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تعيين إمامة على بالسّنَة 
١‏ حديث النور 
قال المصئف - رفع الله منزلته -(): 


وأما السّنّة : فالأخبار المتواترة عن النبى يلق , الدالّة علئ إمامته . 
وهى أكثر من أن تُحصئ . وقد صئّف الجمهور وأصحابنا في ذلك وأكثروا . 
ولنقتصر ها هنا علئ القليل » فإنّ الكثير غير متناه ؛ وهي أخبار : 

الأوّل : ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده : قال يَلفقة : «كنت أنا 
وعلى بن أبى طالب نوراً بين يدى الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام : فلمًا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزءين. فجزءٌ أناء 
وحِزءٌ علئّ)(". 


.7١ 1: نهج الح‎ )١( 
نقلاً عن‎ 0١ 65٠0 : تذكرة ة الخواصض‎ ٠1884 آنظر : فردوس الأخبار 178/1 ح‎ )١( 
وقال : «رواه‎ ١/١/9 أحمد في «الفضائل » » شرح نهج البلاغة - لابن أبى الحديد‎ 
) أحمد فى المسند . وفي كتاب فضائل على ني وذكره صاحب كتاب ( الغفردوس‎ 
ىف‎ 


1 466 ل22ب7 2 22 222 0000 ل 0 0 

وفى حديث آخر رواه ابن المغازلي الشافعى : «فلمًا خلق الله دم 
ركب ذلك النور فى صلبه . فلم بزل فى شىء واحد حنّئ افترقنا فى 
صلب عبد المطّلب . ففىّ النبوّة . وفى على الخلافة»1. ش 

وفى خبر آخر رواه ابن المغازلى . عن جابر. فى آخره: «حتئى 
قسمه جزءين . فجعل جزءاً فى صلب عبد الله . وجزءاً فى صلب أبى 
طالب . فأخرجني نيا وأخرج علا وميا5,0 20007 


١‏ وزاد فيه : ثم انتقلنا حت صرنا فى عيد المطلب ». فكان لى النيرّة . ولعلىٌ 
الوصيّة» . جواهر المطالب 0١‏ وقال : «اخرجه احمد فى المناقب» . ينابيع 
المودّة 150/5 - 45١‏ ح596:, 

وراجع : فضائل الصحابة ‏ لاحمد ‏ 877/7 855 ح .١١17١‏ 

)١(‏ مناقب الإمام على هذ لابن المغازلى -: 1١1١ ١٠١‏ اح ٠ء‏ ونحوه عن أبى 

اع 101ب واظر حابع الموةء ١/لاء‏ ح8. 
وانظر : فردوس الاخبار 7/4/١‏ ح 1/الا عن سلمان . وهو ما اشار إليه ابن 
أبى الحديد . كما تقدّم فى الهامش السابق ؛ فلاحظ ! 

(0) في نهج الحقٌّ : ولأ 

() مناقب الإمام على عو لابن المغازلى -: ١١5 ١1١‏ ح ١5‏ ؛ وأنظر: زين 
الفتئ 151١/١‏ ح 868 وص 17 ح 08 مقتل الحسين ‏ للخوارزمي - 84/١‏ ح 
8 مناقب الإمام على عْيْةٍ ‏ للخوارزمى -: ١468‏ ح ١19‏ و ١17ء‏ تاريخ دمشق 
7 ». كفاية الطالب : ١0 7١4‏ عن الخطيب البغدادى وآبن عساكر . الرياض 
النضرة ٠٠١/7‏ عن أحمد ء فرائد السمطين 14١/١‏ - 8غ ح © - 8 عن ابن مردويه 
وابى نعيم والنطنزي . ينابيع المودة ١/لااحة.‏ 


رد الفضل بن روزبهان روه قود تو اول البق جاده و لوا لق وود جا للق لوط ا فار تائم ام ا الما ا ل ا يا 


وقال الفضل '' 


ذكر ابن الجوزي هذا الحديث فى كتاب «الموضوعات» فى طريقين . 
وقال: هذا حديث موضوع علئ رسول الله . والمنّهم به فى الطريق الأوّل 
محمّد بن خلف المروزي ؛ قال يحيئ بن معين : كذاب . وقال الدارقطنى : 
متروك . 

وفى الطريق الثانى : المتّهم به جعفر بن أحمد. وكان رافضياً (" . 

وقال أبو سعيد بن يونس : كان رافضيّاً كذاباً . يضع الحديث فى سب 
أصحاب رسول الل لفو ١‏ . 

والنسبة إلى مسند أحمد باطل وزور. 

وآمااهاة ةفو من أن الأخار سعواترة عن اللين ولو كن إفافة 
على عقي . فنسأله أوَلا عن معنئ التواتر ؟ فإن قال : أن يبلغ عدد الرواة حدّأً 
ل يكن للسقل سدع عر اكيم غلن الكيلات» 

فنقول: اتّفق جميع المحدّثين أنّه ليس لنا حديث متواتر إلا 
قوله يلتق : من كذب علي متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار !4 . 


. 791/17  ٌّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

.7”1٠0/١ الموضوعات‎ )١( 

(*) الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزى  ١7١/١‏ رقم 377٠‏ . وأنظر : ميزان الاعتدال 
5 رقم ١447‏ ولم ترد فيه الفقرة الثانية . 

(؛) أنظر : علوم الحديث ‏ لابن الصلاح -: ١.519‏ فتح المغيث : .7١*‏ فواتح 
الرحموت ‏ بهامش المستصفئ  .١١٠١/5‏ 


4 خياد ول مامح سما جره ماه اعد دوواد مسحمة قفي اذلاتل الصدى: / ب 

فهذا الحديث فى كل عصر رواه جماعة يحكم العقل علئ امتناع 
تواطئهم علئ الكذب , وبعضهم ألحق حديث : «البيّئنة علئ المدعى . 
واليمين علئ من أنكر» بالمتواتر”" . 

فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار. بل بكل شيء - حتّئ 
إِنّى ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ؛ لسقوطه عن مرتبة 
المعارضة ؛ لانحطاط درجته في سائر العلوم + نولي" ومسرلياك عونا 
وفروعها( . ولكن ابتليت بهذا مره فصبرت ‏ يحكم بأنْ المنقول من 
#افينتك اجمنة معو اتن + و كمد بن حنبل قد جمع فى مسنده الضعيف 
والمنكر ؛ لأنّه مسند لا صحيح . وهو لا يعرف المسند إلا الصحيح, 
ولا يفرّق بين الغثّ والسمين ؟ ! 

والمغازلي رجل مجهول لا يعرفه أحد من العلماء من جملة 
المصئّفين والمحدثين . 

والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حديئاً إلا من جماعة أهل السّنة ؛ 
لأنّ الشيعة ليس لهم كتاب. ولا رواة ؛ ولا علماء مجتهدون مستخرجون 
للأخبارء فهو في إثبات ما يدّعيه عيال على كتب أهل السُئّة ؛ فإذا صار 
كذلك . فلم لا يروي عن كتب الصحاح ؟! فهو يترك المنقولات في 
الصحاح . بل يطعن فيها ويذكر المناكير والضعفاء والمجهولات. من 
جماعة مجهولة منكرة. ويجعله سنداً لمذهبه الباطل الفاسد. وهذا عين 
التعمتت:: 


! لم نعثر علئ من قال بهذا القول فى ما بأيدينا من الكتب‎ )١( 
(؟) آنظر كلمات مديح وإطراء علماء العامّة بحقٌّ العلامة الحلى # فى ترجمته من‎ 
.١1١- 1١09/١ مقدمة تحقيق هذا الكتاب فى ج‎ 


رد الفضل بن روزيهان وه داه رع فاق كيو 6 نه نه محم الإو ماناو ا روا اقم واو او ناو وك أو الجن "ويك مم وا وحن 8 


ثمّ ما ذكر من المتواتر. فإن اذدعئ أنه متواتر عند أهل السنة 
والجماعة . فقد بيِّنَا بطلانه» وأنّه لبون ديك منتواتتن عدن الها 
ذكرناه(). 


)١(‏ إِنّ تعريف الفضل هذا للتواتر بقوله : «لا يمكن للعقل أن يحكم بتواطئهم علئ 
الكذب» فيه تأمّل . 
والأؤلئ أن يقال فى تعريفه : وهو خبر جماعة يحصل بإخبارهم العلم ٠‏ ويبلغوا 
من الكثرة بحيث يمتنع عادهٌ تعمّدهم وآتفاقهم على الكذب» . 
وقد خفى علئ الفضل بأنَّ للتواتر أقساماً » فمنها : 
التواتر الإجمالي : وهو أن يوجد بين مجموعة الأخبار ‏ وإنٍ اختلفت ألفاظها ‏ 
ما تشترك به » فيكون المشترك بينها متواتراً إجمالياً . 
التواتر المعنوي : وهو أن تتّفق الأخبار معنئ لا لفظأ . كعلمنا بشجاعة الإمام 
على عي ٠‏ وكرم حاتم الطائى » وإِنٍ اختلفت الصور الناقلة لمواقف على عي فى 
جروية ؛ رحالات حاتم في إكرامه » ولكنّ مجموعها يفيد العلم بأنَ علياً مليِؤ كان 
شجاعاً » وأنَّ حاتماً كان كريماً . 
التواتر اللفظى : وهو أن تتّحد ألفاظ المخبرين فى خبرهم علئ اختلاف 
مذاهبهم ومشاربهم وبلداتهم . 
© أمّا عدد المخبرين ٠‏ فقد حذده ابن حزم بأربعة » وآشترط الباقلاني بأن 
يكونوا أكثر من أربعة ؛ ومنهم من قال : سبعة » علئ عدد الأفلاك ؛ ومنهم من قال : 
إِنّ أقلّه عشرة ؛ لأنّه وَل جموع الكثرة » كالإصطخري ؛ ومنهم من قال : اثنا عشر. 
عدد نقباء بنى إسرائيل ؛ وحكى عن أبى الهذيل العلاف أنّ أقله عشرون . وقيل أكثر 
فن للدم 7 اا 0 
وكل هذا كلام غير سليم ؛ لأنّ المعيار في ذلك هو حصول العلم بعدم تعمّد 
الكذب . وكل ذلك يعتمد على نوع الخبر المنقول وخطره ودفته . . إلئ غير ذلك . 
ويشترط فيه استواء الوسط والأطراف . مضافاً إلى الحسّ . 
© أمّا قوله : «اتّفق جميع المحدّثين أنه ليس حديث متواتر إلا قوله يلفط : 
«من كذب على متعمّداً...».. 
فقد سبقه ابن الصلاح إلئ ذلك . ورد عليه السيوطي فى تدريب الرادي 
١18ء‏ فقال : «ما ادّعاه ابن الصلاح من عرّة التواتر . وكذا ما ادّعاه غيره 
لله 
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وإن ادّعئ التواتر عند الشيعة والروافض . فكل الناس يعلمون أن 
عدد الشيعة والروافض في كل عصر . من العصر الأوّل إلئ هذا العصر . ما 
يبلغ حد الكثرة والاستفاضة . فضلاً عن حد التواتر . فلا يمكن لهم دعوى 
التواتر فى أيّ مدّعئ كان . 

وفنا ذكره امه الأخبار فى هذا الباب أكثرها ضعيف وموضوع. 


جلا من العدم . ممنوع ؛ لأنَّ ذلك نشأ عن قلّة الاطّلاع علئ كثرة الطرق وأحوال الرجال 
وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة ان يتواطاوا علئ الكذب .او يحصل منهم 
قال لواحن ا بقوّر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة فى الأحاديث . 
أن ار المتداولة بأيدى أهل العلم شرقاً وغرباً ٠‏ المقطوع عندهم بصحّة 
ها إلى مؤلفيها . إذا اجتمعت علئ إخراج حديث . وتعددت طرقه تعدّدأ تحيل 
العادة ا م العلم اليقينى بصحته إلى قائله . 
: ومثل ذلك في الكتب المشهورة عقر . 
قلت : قد أَلَفتُ فى هذا النوع كتاباً لم أ سبق إلئ مثله ٠‏ سمّيته : (الأزهار المتنائرة 
فق الأعال"التعرارة ) جر ها حن براي ايردك يه كل يزيت انايند هذ 
خرجو وطرقس م لحمك فى جرع لظي يه بالأقظت الأزهار )»متسر اده 
علئ عزو كل طريق لمن أخرجها من الآئمّة . وأوردت فيه أحاديث كثيرة - ثمّ ذكر 
مجموعة من الاحاديث . إلئ أن قال  :‏ كلها متواترة فى الحاو يك عضمة أووعكاها 
كناها المتكووي وه الحسد 
وللزبيدى صاحب وتاج العروسس » كتاب «لقط اللالئ المتنائرة فى الأحاديث 
المتواترة» ٠‏ أخرج فيه أكثر من سبعين لكا يه الكتاني على 
السيوطي فى كتاب «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» . وللشيخ نوح الحنفي 
رسالة في الأحاديث المتواترة . 
وبعد هذا كله هل , يصمّ أن يقال #النسس اشتايف: سفراق: ]له وله لق + ومية 
كذب على متعمّداً . : 00 
أنظر : مقدّمة ابن الصلاح : 0ا16اء المنهل الروى : ١‏ 75*. لقط اللآلئ 
المتناثرة فى الاحاديث المتواترة : /ا١١‏ وما بعدها. تدريب الراوي فى : شرح تريب 
النواوى ١.1٠8 ١1/57‏ مقباس الهداية 45/١‏ وما بعدها. 


ردٌ الفضل بن روزبهان ل ل ا ل 
فلا يصحّ الاستدلال به. ولكن نذكره علئ دأبناء ونتكلم علئ كل خبر بما 
هو الحئ فيه . 
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ذكر السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة» - التى هى مختصر كتاب ابن 
الجوزي ‏ حديثين آخرين حكاهما عن الخطيب ؛ لاا عن أحمد وآبن 
المغازلى . وأوّلهما لا ربط له بما حكاه المصئّف للهُ هناء وثانيهما مخالف 
لكوي عقن الكم ود 1 
قال السيوطي نقلاً عن ابن الجوزي : الخطيب » أخبرنى أبو القاسم 
على بن الحسن بن محمّد بن أبي عثمان الدقاق. حدّثنا محمّد بن خلف 
المروزي . حدثنا موسئ بن إبراهيم المروزي . حدثنا موسئ بن جعفر بن 
بحكة دعي المدو ع ده عرقوها ب وخلفت آنا وهارون بن عمران. 
ويحيئ بن زكريّاء وعلىَ بن أبى طالب من طينة واحدة». موضوع. 
فته محمّد بن خلف . 
جعفر بن أحمد بن على بن بيان؛ حدثنا عمر الطائى . حذثنا أبى . 
عن سفيان , عن داود بن أبى هند . عن الوليد بن عبد الرحمن . عن نمير 
الحضرمى , عن أبى ذرٌ مرفوعاً : « لقت أنا وعلىٌ من نور. وكنا عن 
يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفى عام ثم خلق الله آدم فاتقلبنا 
فى أصلاب الرجال . لم جعلنا في صلب عبد المطلب. ثم شقّ 
أسماءنا من اسمه . فالله محمود وأنا محمّد . وله الأعلئ وعليٌ 
علىّ »؛ ؛ وضعه جعفر ء وكان رافضيّاً وضًاعاً١'‏ . انتهئ . ١‏ 


)01 اللالئ المصنرعة  ”59“”/١‏ 2595 وانظر : تاريخ بغداد 09/1 رقم .,"١088‏ 
الموضوعات "9/١‏ _ 81.6”#. 


فنك ترئ أن عدية الحدكين: غير ها عحكاء الضتف عله «وراوديها 
- وهو الخطيب - غير راوي أخبار المصئّف طَلهُ ؛ فخان الفضل فى النقل عن 
ابن الجوزى ! 

ولو كان محمّد بن خلف هو الراوي لحديث النور وطعن فيه ابن 
الجوزي . لذكره السيوطى مع حديثه الأوّل ؛ لانّحاد وجه الطعن . وهو رواية 
ابن خلف له. 

ويشهد لذلك أن الذهبى فى «ميزان الاعتدال» ذكر بترجمة محمّد بن 
نك الحنيث الأزل م للع ابد الجروي ه11 

ولو كان ابن خلف راوياً لحديث النور. وكان ابن الجوزي قائلاً 
بوضعهء لكان ذكر الذهبى له أؤلئ ؛ لأنّه أدل على فضل أمير المؤمنين 
وإمامته » والذهبى أشدٌ اهتماماً بإنكار مثله . 

ولو سُلّم رواية محمّد بن خلف لحديث النورء وطعن ابن الجوزي 
فيه . فهو لا يستلزم كذب جميع رواة حديث النور. بل يكون تعدد طرقه 
دليلاً على صدقه . 

علئ أن ابن الجوزي أيضاً طرف النزاع . فكيف يُعتبر قوله بوضع 
حديث النورء مع أنّا نرئ القوم أنفسهم لا يعتبرون كلامه ؟ ! 

قال السيوطي فى ديباجة «اللآلئ المصنوعة»: «جمع الحافظ أبو 
الفرج ابن الجوزي كتاباً فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى 
رتبة الوضع . بل ومن الحسن . ومن الصحيح . كما نبّه على ذلك الأئمّة 
الحفّاظ . ومنهم : ابن الصلاح فى (علوم الحديث) . وأتباعه»7) 


)١(‏ ميزان الاعتدال ١70/5‏ رقم 5937لا. 


(؟) اللآلئ المصنوعة ١4/١‏ وأنظر : علوم الحديث : 99 . 


31 ا ا ا 0 دلائل الصدق / ج‎ ١ 

وأمًا ما قيل : إنّ جعفر بن أحمد كان رافضياً ؛ فلا منشأ له إلا 
وزاك ها ستعحة دن نات الحو د ومساوئ أعدائهم . 

واهدة عادتهم فى من روئ فضيلة لأهل البيت أو رذيلة لأعدائهم. 
يريدون بذلك إخفاء الحقّ وترويج الباطل . كما عرفته فى مقدمة 
الكتاب 27 ؛ فلذا خفى جل فضائل آل الرسول يَليكهَةْ وأكثر مساوئ 
مخالفيهم . كما لا منشأ لنسبة الوضع إلئ جعفر إلا إظهاره للحقٌ ! 

وأمًا تكذيب الفضل نسبة الحديث إلئ «مسند أحمد» ؛ فالظاهر 
أن سببه عدم نقل ابن الجوزي للحديث إلا عن الخطيب . وإلا فهو أقصر 
باعاً عن الاطلاع علئ جميع «مسند أحمد» . كما يشهد له إنكاره للحديث 
الآتى مع ثبوته فى «المسند» . 

وقد نقل ابن أبى الحديد(" هذا الحديث بعينه. عن أحمد فى 
مسنده . وفى «النغنانل لوقه قال بوره صاحب كتاب «الفردوس» وزاد 
فيه : « ثم انتقلنا حتّئ صرنا فى عبد المطلب . فكان لى النبوّة . ولعلى 
الوصيّة » . انتهئ . ١ ١‏ ّ 

ولكنّي قد طلبت الحديث في «المسند» فلم أعثر عليه . وجل ظَني 
أنه غير موجود فى النسخة المطبوعة منه التى هى بأيدينا الآن ؛ لأنهم إذا 
راوا متا هذه الفضيلة السنتة حذفوها فهها امكف »كما ستتتهف عل 
بعض ما عثرنا عليه مما نقله علماؤهم عن «المسند». ومع ذلك لم يوجد 


. من هذا الكتاب‎ 50 - 7519318/1١ أنظر : ج‎ )١( 
. منه يري‎ ٠ ] ١7١/9 [ من الجزء الثانى‎ 0٠ فى شرح النهج . ص‎ )5( 
فردوس الأخبار‎ 20٠ وانظر : فضائل الصحابة  لأحمد  85/5 - 8714 ح‎ 
. ح ا/الا3‎ 704/١ ح الام وبلفظ آخر فى ج‎ ١/8/7 


ثم إن أوّل ما نقله المصئّف ْله عن ابن المغازلي . نقله أيضاً فى 
)م ينابيع المودة )١)‏ عن ابن المغازلى ٠‏ بسلده عن لها الفارسى . 

وتقثل عه انها ستل عم ابى 2 تسديفا لخر هذا . لايك 
اين 19 

كما إنئه نقل عن صاحب «الفردوس» بسنده عن سلمان . ما نقله 
ابن أبى الحديد عنه 7(" . 

وزاد حديثاً آخر نحو حديث احمد. عن الحمويني . ددن بن 
ْ ا 5 

ثم نقل عن الحموينى . بسنده عن ابن عبّاس. قال: سمعت 
رسول الله وبتكَوٌٍ يقول لعلى : «خلقت أنا وأنت من نور الله عرّ 
وجل)060. 

فهذه الأخبار ‏ كما ترئ - معتبرة . ولو لأجل اعتضاد أسانيدها بعضها 
ببعض . وهى أدل دليل علئ فضل أمير المؤمنين علئ غيره ؛ فيكون هو 

وأمًا ما زعمه الفضل من انحصار المتواتر فى خبر أو خبرين . فمن 
)١(‏ فى الباب الأوّل منها [ 0/١‏ ح 8]. منه في . 
)١(‏ ينابيع المودّة ١/اؤ‏ ح 9. 
(7) ينابيع المودة ١//اغ‏ ذح ١8‏ شرح نهج البلاغة 69» فردوس الاخبار ١78/57‏ 

ح 18814 . 

(؟) ينابيع المودّة 0١‏ 88 ح ١٠ء‏ وأنظر : مناقب الإمام على عي للخوارزمى ‏ : 


0 ح ١١94‏ و ١7١‏ . فرائد السمطين ١‏ ١غ-"15ح70060.‏ 
(6) ينابيع المودّة 0١‏ ح *15ء وأنظر : فرائد السمطين 1١٠ "9/١‏ ح]. 


هل 6606600 066666666666666 0000..00200066666606.... ذلاثل الصدق / ج 5 
عدم معرفته بالاصطلاح . فإنّ هذا إِنّما هو في المتواتر لفظأ لا معنئ فقط . 

كيف ؟ ! والأخبار المتواترة معنيع أكثر من أن تُحصىئ ء وقد ادّعئ 
نفسه فى هذا الكتاب تواتر بعض الأخبار ! 

فمراد المصئف يله : إن مجموع الأخبار متواترة معنئ بإمامة أمير 
المؤمنين لْْيةٍ وإنْ لم يتواتر كلّ منها لفظأ ولا معنئ. فلا يلزم أن يكون 
خصوص حديث النور متواتراً. وإن كان لو ادّعئ أحدٌ تواتره معنئ بلحاظ 
أخبار الفريقين لم يبعد عن الصواب . كحديث الغدير(". 

ومن الطريف نسبة الفضل للمصئّف لله دعوئ تواتر 
اميك لخم نان قار نا سكن اذ تتيفك: إل امسا 2 


المنقول من 
دعوى ثواتر 
حديث «النور) معنئ ؛ بسبب تعدد رواته ومخرّجيه. وملهم 55 
فلا يلزم منه القول بصحّة ما فى «مسند أحمد». فضلاً عن تواتره . 

وأطرف منه نقصّه للمصئّف العلامة لْيّهُ وزعمه الندم من معارضته . 
وأنه ابتّلى فصبر . وهو كما تراه لا يعرف حبّئ العبارات الواضحة. فما 
أصدق المعرّي فى أبياته المشهورة . وكأنّه ينظر فيها إلئ هذا المقام(" . 
)١(‏ أنظر : ع قوع 11د ."6٠‏ من هذا الكتاب . 


3( إشارهة إلى الأبيات السائرة والمشهورة لأبى العلاء المعرّى . والتى سعيهد بها في 
مطل نهذ العام ريحي عن نعود رمطلعها , 


ألا في سبيلٍ المجد فا آنا فاعل 
إلئ أن يقول : 

إذا وَصف الطائيّ بالبخلٍ مارٌ 

وقال التّهى ال انث خفية 

وطاولت الأرضقى السمماة كتقافة 

فيا موتٌ زرُرْ إِنَّ الحياةً ذُميمة 
أنظر : سقط الزند : غ91١ .١96‏ 


عفاف وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 


وعتكلو كشا بتالتهافة تافل 
وقال الدّجئ : يا صبحٌ لوك ان 
وفاخرت السَّهِبَ الخصئ والجّجنادل 
ويا نفش جذي إن دَهرَكِ هازل 


ويكفي المصتف عله فضلاً عجر علماء القوم فى عصره عن 
معارضته . حينما جمعهم السلطان السعيد محمّد دا بنده حتّئ تشيّع 
السلطان فى الحال وجممٌ كثيرٌ ممّن شاهد الغبال او.تبعفيا :يي 
إيران ببركة عِلم المصنف ونير برهانه() 

وأمّا ما زعمه من أنْ أحمد جمع الضعيف والمنكر ؛ معلّلاً بأنه 
«مسند» لا اصحيح). فمن عدم تعرفته اللمسكتات إلا .اسهانها فان 
«مسند أحمد» كصحاحهم قد جمع أخباراً مسندة صحيحة عنده. وإِنْ 
سُمّى ب «المسند» . 

قال ابن تيميّة فى رده ل «منهاج الكرامة» للمصنف . عند الكلام علئ 
«البرهان السابع » علئ إمامة أمير المؤمنين عي . وهو آبة «المودة»: «شرط 
أحمد فى المسئد ء مثل أبى داود فى سننه»(" . 


وقال عند الكلام علئ «البرهان السادس 7" والعشرين» وهو قوله 
تعالئ : 8 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند 
رهم 04): «وهى ‏ أي اختاويك سيتل احم الحوه م الجافيية سيدة 


أبى داود»(6) 5 


)١(‏ آنظر : روضة المبّقين ٠/9‏ 7". أعيان الشيعة 799/0. وحكئ هذه القصّة 
القاضي التستري في مجالس المؤمنين : الورقة /١18‏ ترجمة العلامة الحلى . 
عن تاريخ الحافظ ( أبرو) من علماء الشنّة ٠‏ وغيره . كما فى مقدّمة إحقاق الحىّ 
.35-1١/١‏ 

3( منهاج السنة /اإالاة. 

(؟) فى الأصل : والسابع » ٠‏ وما أثبتناه من المصدر . 

(4) سورة الحديد /لاهم: .1١9‏ 

(0) منهاج الشنة 77/1٠7‏ . 


18 اموا أ مائو بالقوات د نا نج عدار ا جا امي وها لمر قروا اوح امل 1 و1 بوثو 17 دلائل الصدق / ج 31 
وقال المترجم لأحمد بمقدّمة مسنده. المطبوع بالمطبعة الميمنية 

بمصر سنة 17177 : «قال السبكى ‏ أي فى : الطبقات الكبرئ -: قال الحافظ 

ابو مووي عدون ابى كز الفو تر 17 هيدا الكتام» ‏ مقن سيد 
- اصل كبير . ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ... بجعل إماماأ 

ومعتمّداً. وعند التنازع ملجأ ومسنداً . 

حنيل - لى ولصالح ولعبدالله... وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته 

والتقنقه الاين اكت عرد سينا ومين الذا نا حقلت ننه الستلهوق 

من حديث رسول الله يلقو فارجعوا إليه . فإن كان [ فيه ]. وإلا فليس 

بحجة . 

إماماً . إذا اختلف الناس فى سُنَّةَ [ عن ] رسول الله وَلبَركق زجع إليه . 


ثم قال وس المدينى : لم يخرّج - أي احم ال عمن ثبت 


)١(‏ هو: أبو موسئ محمّد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمرء الحافظ الأصبهاني 
العدتى ولد بأضنيهان: شكة ٠0٠ ١١‏ وتوقى بها سنة اه إسناداً 
وففظا : ٠‏ سمع بأصبهان وهَّمّذان وبغداد. وروئ وصّف كتباً > كثيرة فى الحديث 
والنحو واللغة وغيرها . منها : نزهة الحمّاظ . تتمّة «معرفة الصحابة» لأبى تُعيم . 
المجموع المغيث في غريي القتران واللختدية ب :وهو متكنة كتانيه بالفر سيد 
للهروى , الأخبار الطوال . 

أنظر : وفيات الأعيان 7181/14 رقم .31١8‏ مرآة الجنان /851. سير أعلام 

النبلاء ١07 /“”١‏ رقم 8/ا. طبقات الشافعية الكبرئ ‏ للسبكى  ١1١0/1‏ رقم 

0 » غاية النهاية فى طبقات القرّاء ؟/6١5‏ رقم +88:0. شذرات الذهب 
/*“5. ْ 

كاف فى الاعتلن نوو طخ وهر تسكيته دنا ا مففاددن بوط قات العا مف ةا 


عنده صدقه وديانته . دون من طعن فى أمانته . 

ثم روئ عن عبد الله بن أحمد . قال: سألت أبى عن عبد العزيز بن 
أبان ؟ فال ذالم اعوج عتودلى ٠‏ العسينة) شين لقنا حمةة بحديث 
الحواقيت» تركةته؟ 1١‏ 

وقد ذكر فى ترجمة أحمد كثيراً من نحو هذا ما يدل علئ كون 
أحمد لم يرو فى مسنده إلا ما صم عنده ؛ فراجع ! 

ومجرّد جمْع أحمد فيه الضعيف والمنكر عند غيره. لا يقضى 
بعدم صكّته عنده ؛ إذ ليس مسنده بأحسن من صحاحهم وقد جمعت 
الضعيف والمنكر وما فيه الكفر. كما سبق فى مقدّمة الكتاب ومسألة 
النبِوّة(). 

وأما قوله : «والمغازلى رجل مجهول . لا يعرفه أجل من العلماء» ؛ 
فيكذبه رواية ابن حجر في «الصواعق» عنه . وكنّاه بأبي الحسن . كما سبق 
فى الآية السابعة والسبعين!” 

وكثالا يه سلا وتلمع المرةةه لي ابنات الأزل ستياه رستكاة 
يغلق بخ ميحمدق 0041 كنا سيماف يه ابيا فى اول« الكتتاب. عدن :: كبر مت 


 ”١/17 أنظر : طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
50 (؟) أنظر‎ 
بحث مفصل عن اقكفة اخادمك‎ 7٠0٠ > نقول : وفى نفحات الأزهار‎ 

ومسند أحمد» ؛ فراجع ! 

(6) راجع : ج 87/80" من هذا الكتاب ؛ وأنظر : الصواعق المحرقة : 5 . مناقب 
اللإمام على عليه - لابن المغازلى -: 5714 ح .7”١1‏ 

)5 ينابيع المودة /١‏ ح 8 ؛ وانظر : مناقب الامام على عليه هانق المغازلى ‏ 
٠‏ ح١3١.‏ 


5 ا نر ارط ور لوانت أ لفان ونه ونا 1 ت ورم ع ا إهي ل ما ري اد ودر اذ دلائل الصدق / ج 1 
روك عنهم . ووصفه بالفقيه الشافعى '' 
وغاية طعب: ايخ تبفئة فينم أن قال: ايم الحديث من صنعته 


ولا يعرف الحديث (؟) 


ولا منشأ للتجاهل به والطعن فى معرفته . إلا لأنه يروي ما ليس من 
هوئ ابن تيميّة » وأنّه ألف فى فضل أمير المؤمنين ؛ وهذا كما مرَ في 
المقدّمة أَؤْلئ بالدلالة علئ اطّلاعه وحسن إنصافه7"؛ ولو ألف فى فضل 
الشيخين من مفتعلاتهم لحل عندهم بالمحل الأرفع والمنزل الأسنئ !! 

وأمّا قوله : «والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حديثاً إلا من جماعة 
أهل السّنّة ...» إلئ آخره.. 


فمن عدم تفرقته بين البحث الإلزامى وغيره ؛ فإنٌ المصّف عله إنما 


.78/١ ينابيع المودّة‎ )١( 
. سمع الكثير من أبي بكر الخطيب‎ ٠ تقول و1 بن المغازلي عالم مؤرّخ‎ 
: قال عنه السمعاني فى الأفياك م١ «الجلابى » : «ووالمشهور بهذه النسية‎ 
أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن الطيّب الجُلابي ؛ المعروف بابن‎ 
. المغازلي ؛ من أهل واسط العراق . كان فاضلاً عارقاً برجالات واسط وحديثهم‎ 
وكان حريصاً علئ سماع الحدبث وطلبه . رأيت له ذيل التاريخ لواسط وطالعته‎ 
وأنتخبتٌ منه )... وغرق ببغداد فى الدجلة فى صفر سنة ثلاث وثمانين‎ 
وأربعمئة . وحمل ميّتَاأً إلى واسط فدفن بها».‎ 
مادّة وجلب».‎ 770 714/١ تاج العروس‎ .78٠١/١ وآنظر : تبصير المنتبه‎ 
وله ترجمة مفصّلة استوعبت مراحل حياته ومشايخه وتلامذته ومصتفاته‎ 
وكلمات العلماء ء فى حقّهء اسمها 0 القاسط فى ترجمة مؤرخ واسطى,».‎ 
: للسيّد شهاب الدين المرعشى النجفيى ّي . طبعت كمقدّمة لكتاب ابن المغازلى‎ 
! ؛ فراجع‎ 768 ٠ «مناقب الإمام على ني . ص‎ 
منهاج السَنّة /ا/37.‎ )6( 
. من هذا الكتاب‎ 58 - 375/١ راجع : ج‎ )( 


ينقل عن كتبهم ؛ لإلزامهم . لا لحاجة به إليها ؛ لغناه عنها بالأدلّة القطعيّة ؛ 
العقليّة والنقليّة . التى اشتملت عليها كتب أصحابه . 

وقد تجاهل فى معرفتها ومعرفة علماء الإمامية ورواتهم ظنّأً منه 
أن يخدع الجهّال بذلك . وهيهات أن تخفئ الشمس علئ ذي عين ! 

نعم . ما زالوا ‏ وإلئ الآن ‏ يتغافلون عن كتب الشيعة . ويتعامون 
عن النظر إليهاء كراهة لاتّضاح الحقّ . ورغبة فى ملة الآباء ! 

وأمّا قوله : «فهو يترك المنقولات فى الصحاح».. 

فكذب ظاهر ؛ لأنّ المصئف لله ينقل عنها وعن غيرها. كما 
ستعرف , وكلها عنده بمنزلة واحجدة فى الوهن , لكنّه يروي عن الجميع ما 
يحتج به عليهم . 

ولا يمكن أن نُصحَح شيئاً منها سوئ ما يتعلّق بفضائل أهل البيت 
ونقائص أعدائهم . كما سبق وجهه فى المقدمة. وبيّنًا فيها حال 
صحاحهم » وأنّها بالسقم أحرئ7". 

ومن الطرائف إنكاره بلوغ عدد الشيعة إلى عصره حد الكثرة . فلو 
صدق فما باله فرَ من بلاده إلئ ما وراء النهر ء. ثم استغاث فى آخر هذا 
الكتاب من استيلائهم علئ ما هنالك ؟ ! 

ونه ضهل كترقهم «افلسال ضضم اتقفه يق أمئة يوم االدال ب وعنين: 
ويوم استولئ عليهم بنو العبّاس » وليسأل عنهم بنى العبّاس أيَام البويهيّين 
والحمدانيّين والفاطميّين ! 

وقد ذكر المؤرّخون أن بليّة معاوية علئ الكوفة أشد ؛ لكثرة مَن 


60 راجع : ج 1١/١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


بض 3 ونلا و طن ل شه وا د راج موب طم ع :0 جمدو لاومو دوو يرجي ولا ذل الهيد ف 1 
فيه شخ التبيف 07 
نعم . ما زال أعداءً آل رسول الله يبك ومخالفوهم أكثر . كما قال 


عرّاسمه: #ومااكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين #'('). 


. ١17 : ء النصائح الكافية‎ 5 /١١  ديدحلا أنظر : شرح نهج البلاغة  لابن أبى‎ )١( 
5607 )انور اورسك‎ 
نقول : وقد توسع السيّد على الحسينى الميلاتى - حفظه الله ورعاه  في‎ 
دراسة ديك التون دراسة مفكئلة + ببددا ودلالة فى الخو الحافس مخ موسوعنه‎ 
! نفحات الازهار» ؛ فراجع‎ « 


تعيين إمامة على ليه بالشمّة / كلام العلامة الحلى ا 0 


؟ ‏ حديث : ويكون خليفتي » ويكون معى فى الجنة 
قال المصنفف ‏ قدّس سره (2: 


الغانى : من يواسي دلا طول : 9 وأنذر عشيرتك 
الاقربين 74) - جمع النبئ يَبكَوة من أهل بيته ثلا تنرفنه فأ كلو وقنويوا تلان : 
ثم قال لهم : مّن يضمن عنى دينى ومواعيدى ويكون خليفتى ٠.‏ ويكون 
معى فى الجنة ؟ 

فقال على : أنا 

فقال: أننت0)0(). 

ورواه الثعلبى فى تفسيره بعد ثلاث مرّات. فى كل مرّة سكت القوم 
غير على لكل ( . 


0 نهج الح‎ :)١( 

.7١18 : 5١1 سورة الشعراء‎ )١( 

سدم ١‏ ووه وإم". 

(:) تفسير الثعلبى 8/1 ؟؛ وأنظر : فضائل القيشانة لكيه وق د 1 
ح ك١ ٠‏ وص الام ح ١143‏ وص 880 ح 15٠١‏ ء السئن الكبرئ «اللتياتى د 
١١71-0‏ ح 2.810١‏ مسند البزّار ٠١1 ٠١6/5‏ ح01غ8ء المعجم الأاوسط 
581١/7‏ ح ١328751‏ تفسير تفسمير الحبرى : 7”18 . تهذيب الآثار غ / ٠‏ ح 6١‏ روصا اح 
/1٠ء‏ تاريخ الطبري 2017-١‏ تفسير الطبري 1/7/9 184 ح 51801. 
العلل الواردة فى الأحاديث ‏ للدارقطني - 370/7 رقم 797. المستدرك على 


الصحيحين ١1/8‏ ح 107ؤء دلائل النبوّة - لآبى : نعيم ‏ 850/17 ح اا قطعة 
ل 


32> ب نف نزي 1 كن لفرواف اده ف اف قا ل انو 1 نم يز اخ 1 دلائل الصدق / ج 1 


وقال الفضل ١‏ 


هذا الحديث ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» فى قصّة طويلة . 
ولسبيق فيه : « ويكون خليفتى ». وهذا من وضعه, أو من وضع مشايخه 
من شيوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء”" . 

وفى مسند أحمد بن حنبل : «ويكون خليفتى » غير موجود. بل 


هو من إلحاقات الرفضّة. 
الكذب والافتراء » بل الرواية : «ويكون معى فى الحئة)0© . 


منهء دلائل النبوّة ‏ للبيهقى 18٠١  ١79/57-‏ قطعة منه .» شواهد التنزيل 17١/١‏ 
١‏ ح 0١08ء‏ تفسير البغرى 11/8" 787» تاريخ دمشق 84/187 00 ء الوفا 
باحوال المصطفئ : 3187 ١85‏ ح 159”ء. كفاية الطالب : 3٠٠6‏ 501 . فرائد 
السمطين 86/١‏ ح 10 » تفسير ابن كثير 775/7 . السيرة النيوية ‏ لابن كثير ‏ 
1---104+ البداية والتهاية عمسم - 0# مجمع مجمع الزوائد 0/4 عن البرّار 
واوا والطبراني في الاوصظ: وقال : «ورجال أحمد وأحد إسنادّى البرّار رجال 
الصحيح .» غير شريك وهو ثقة» . الدرَ العمخرر 00 02 كر العيدال 
181/1 - 1 ح 51114 عن ابن إسحاق وابن ن أبى حاتم وأبن مردويه وأبى نعيم 
والبيهقى والأخيران كلاهما فى «دلائل النبوّة» ٠‏ ينابيع المودة ”١١/١‏ الاح 
او؟. 

. 1١7/10  ٌنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

. بل اشار إلئ رواية يوم الدار إشارة‎ ٠. لم .يذكره ابن الجوزي فى قضة طويلة‎ )١( 
! ؛ وتامّل‎ 19/١ فانظر : الموضوعات‎ 

(6) أنظر : مسند أحمد ١١١/١‏ وقد جاء فيه : «ويكون معى فى الجنئّة. ويكون 
خليفتي . . .» . فتأمّل ! 00 


رد الفضل بن روزيهان للا نك ونا لا جحي جل ااه لاف جا ال و يو لاي ل ل أ ب ار 707 
وهو من فضائل أمير المؤمنين عَليلاٍ حيث أقبل إذ الناس أدبر . وأقدم 
إد الناس أحجو 0 وفضائله أكثر من أن تُحصئ . عليه سلام الله يترى . 


د ةنك د 


5" ولص اجر بسي وت ملعف ا اط بكر زو ته ارس وك وال فرق ورا واولا تل الفود قي 1 


مه أعحبه العفين أن. .ركني .هذا الرجل ». ويقييه الكدنه ال 
آأبة الله الععب يا نك تو مود النكير عليه وعلئ علمائنا أهمل الصدقف 
والأمانة . 
واذا رونت أن تعرف كذبه. فراجع االمستك ا ص ١١١‏ من الجزء 
الأول تس الحد نت متفياذ عله انظا وجلمسن 1 
وهكذا نقله فق «كنز العونال 10 عن االعيتة )1 وعن ابن جرير. 
قال: «وصححه)». وعن الطحاوي . والضياء فى «المختارة». التى حكئ 
فى أوَّل «الكنز»''! صحّة جميع ما فيها عن السيوطى فى ديباجة ١‏ جمع 
الجوامع» . 
ونقل فى «الكنزه أيضاً!" هذا الحديث بقصّة طويلة . عن ابن 
والبيهقى . قال النبى وكيد فى آخره: « قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة . 
)١(‏ ص 793 من الجزء السادس [ ١759 - ١58/١7‏ ح14108]. منهتي . 
وأنظر : تهذيب الآثار 0/4 ح مء. شرح معانى الآثار + ”> 2 
:الام . 
)١(‏ كنز العمّال .9/1١‏ 
لاض اتكن لسر المذكور [ ١/17‏ ذح 251419 منه . 
وانظر : تهذيب الآثار 15/1 ح ١١07‏ . دلائل النبوّة - لابى نعيم ‏ 150/15 ح 
الا”. دلائل النبوّة - للبيهقى  .١8١ ١/5/7‏ 


قال على عد : فقلت : أنا يا نبئ الله أكون وزيرك عليه . 

فأخذ برقبتي . فقال: إن هذا أخى ووصيّى وخليفتى فيكم. 
فاسمعوا له وأطيعوا! 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع 
لعلى » . 

ونقل هذا الحديث الطبري فى «تاريخه»(2, وآبن الأثير فى 
«الكامل)(" . 

وحكئ فى «كنز العمّال»7". عن ابن جرير حديثاً آخر. قال 
النبئ يركو فيه مثل قوله الأوّل :٠«هذا‏ أخى ووصيّى وخليفتى فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا). 

وحكئ ابن أبى الحديد فى «شرح النهج0(), عن أبى جعفر 
الإسكافي . أنّه قال: وروي فى الخبر الصحيح أن النبئ يَببكَقٍ كلف 
عليَاً عد فى مبدأ الدعوة أن يصنع طعاماً ويدعو له بنى عبد المطلب . 
فصنع له طعاماً ودعاهم له .. 

ثمّ ضمن لمن يؤازره. وينصره علئ قوله. أن يجعله أخاه فى 
الدين » ووصيّه بعد موته. وخليفته من بعده ؛ فأمسكوا كلهم وأجابه هو 
وحده. فقال لهم : هذا اخى ووصيى . وخليفتى مِن بعدى . 
)١(‏ ص 7١7‏ من الجزء الثانى [ 017/١‏ 0147]. منه ني . 
(؟) ص 78 من الجزء الثانى [ /١‏ 080 - 083]. منه نيع . 
(6) ص 7475 من الجزء المذكور [ ١١1/١7‏ ح١751701].‏ منه نيع . 


وأنظر : تهذيب الآثار 55/14 ح 150 . 
(غ) ص 777 من المجلّد الثالث [ 5٠١/١‏ -١١؟].منهشيّ‏ . 


” 1100000[ 1 0 
فقاموا يضحكون ويقولون لأبى طالب : أطِع ابنك! فقد أمّره 
عليك» ؛ انتهئ فل مهيا 
وهذه الأخبار كلها اشتملت علئ لفظ «الخليفة» . 


ونقل فى «الكنز»!'. عن ابن مردويه را آخر ء اشتمل على لفظ 
«الولاية». قال فيه رسول الله ملاعل ع3 يذه : « مسن يبايعنى على أن 
يكون اخى وصاحبى ووليّكم من بعدى ؟»). 


فمددت يدى . وقلت : أنا أبايعك ! فبايَعَنى علئ ذلك . 


وأنت تعلم أن المراد بالولاية ‏ هنا هو المراد بالخلافة » بقرينة ما 
سبق . وقوله : «من بعدى» . فإنَ النصرة والحبٌ لا يختصّان بما بعد 
النت لكر .وتيا تمن نه الخلافة , 

وأعجب من الفضل ابن تيميّة ! حيث أنكر وجود أصل الحديث في 
الصحاح والمسانيد7) عند ذكر المصئّف عه له فى «منهاج الكرامة»0. مع 
ما عرفت من رواية أحمد بن حنبل له فى «المسند» وغير أحمد ممّن 


فت (4)., 


نعم . أقرٌ بوجوده فى تفسير ابن جرير والبغوي والثعلبى وابن ابى 
حاتم ء لكنّه ناقش في إسناد كل منهم” بما مر جوابه إجملاً في 


. ح 7311310]. منه ني‎ ١519/١1 [ من الجزء المذكور‎ غ١‎ ٠١ ص‎ )١( 

)١(‏ منهاج الشَنَة /لا/99؟. 

(؟) منهاج الكرامة : ١18 - ١1417‏ . 

(:) أنظر الصفحة ٠‏ ه” و ] من هذا الجزء . 

(5) منهاج السنّة 70٠0/10‏ ٠8؛‏ وأنظر : تهذيب الآثار 70/14 ح ه وص 55 ح 
/ااا. تفسير الطبرى 12/1 - مغ ح أدحاكء تفسير البغرى, م / ان ل كال 


مع أنه قد استفاضت الطرق وقوّئ بعضها بعضاً. وحكموا بصحة 

علئ أن مناقشته فى سند رواية الثعلبى إجماليّة مردودة عليه؛ إلا 
مع البيان. 

ومناقشته فى سند رواية ابن ان حاتم(" . إنّما هى باشتماله على 
عبدالله بن عبد القدوس ., وهو قد ضعّفه الدارقطنىي”" . 

وقال النسائي : ليس بثقة (4) . 


وقال ابن معين : ليس بشىء . رافضى خبيث 7" . 


وفيه: 


إنْ تضعيف هؤلاء معارض بما فى «تقريب"» ابن حجر: إنّه 


صدوق'(). 


. من هذا الكتاب‎ ١ راجع : ج‎ )١( 

(0) لاقن اح خحية بقيه ريا دايح عد فاه ونا تح ابو اذى خا ولتحيرة؛ 
مصرّحاً بأَنّ لابن أبي حاتم لسان صدق. وآ افيد خال من الموضوعات ٠.‏ 
ومتضمّن للمنقولات التى يُعتمد عليها فى التفسير. وبأسانيد معروفة ! 

أنظر : منهاج السَنة /ا/اوكلما١ ‏ ولا١ا.‏ 

(*) الضعفاء والمتروكين : ١١5‏ رقم .87٠٠١‏ 

(:) الضعفاء والمتروكين - للنسائى -: ١86‏ رقم /ا7” . 

(0) تهذيب التهذيب 7857/1 1ه" وقال ابن معين فى معرفة الرجال ١/ا“‏ 
رقم 707 : «قال : وسمعت يحيئ وسئل عن عبد الله بن عبد القدّوس » فقال : شيخ 
كان يَقَدَم الرىّء لا أعرفه . 

(1) تقريب التهذيب 0٠١/١‏ رقم ا80”. 


,2" 01 ااا 00 دلائل الصدق / ج 31 


وقال فى «١‏ تهذيب التهذيب» : قال محمّد بن عيسئ : ثقة'). 

وذكره ابن حبّان فى «الثقات»!'. 
ضعاف!("). 

مع أنه اها من رجال اسمن الترمذى »47 . 

ولا ريب أن مدح هؤلاء مقدم علئ قدح أولئك ؛ لعدم العبرة بمدح 
الفكر ها شيوكة به الاعداء: 

وعبدالله هذا قد زعموه من الشيعة . وإن كنا لا نعرف الرجل فى 
الشيعة ! ولعله لمّا روئ فى فضل آل محمد ويرك نسبوه إلئ الرفض 

وغمزه ابن عدىّ بقوله : عامّة ما يرويه فى فضائل أهل البيت”© . 


وليت شعري ء أبهذا صار ضعيفاً وآستحقٌ أن يوصف بالخبث ؟ ! 


.7071 تهذيب التهذيب 785/1 رقم‎ )١( 

(١؟)‏ الثقات /ا/ 28 . 

(7*) تهذيب التهذيب 787/1 رقم 70751. 

(؛) وضع له ابن حجر في #وتونيج الخواايشي : ر اك بت وو لاون تار الي 
رواية البخارى عنه فى صحيحه فى التعاليق . والثانى إشارة إلى رواية الترمذىي 
عنهء ثم قال : «أخرج له أبو 00 فى كتاب العو ْ 

انظر : سنن الترمذي 5/ 859 ح 56١5‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء فى علامة 

حلول المسخ والخسف . سئن أبي داود ٠٠١/14‏ ح 4537 كتاب الفتن ‏ باب كف 
اللسان . 

(0) الكامل فى الضعفاء ١98/14‏ رقم .٠٠١8‏ علئ أنه نقل توثيق محمّد بن عيسئ 
الترمذي له فى الصفحة ١90‏ ! ! 


كما لا يُعتبر فنا طعنهم ذ فى أبى مريم عبد الغقار , بن القاسم . 
راوى حديث ابن جرير لعزن مها فك ابن تيوق اللي لاله كما 
فى «ميزان الاعتدال» ‏ من الشيعة . ولا سيّما قد شهد بحقه الذهبى أنّه 
كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال!. ش 

وأمّاءما نسبه الفضل إلن ابن التجورى .فلا ينعد أنه من كذياته. 
وإلا لنسبه إليه فى «كنز العمّال» بالنسبة إلئ بعض الأحاديث التى نقلناها 


عدي انان عادته اذ ببرووى رع كاي «المر قير عات" 


وأيضاً لم يذكره السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة» المأخوذة من كتاب 
«الموضوعات»)». 


ولو صحّت النسبة إلى ابن الجوزي؛ فلا عبرة بكلامه ؛ لأنه أيضأ 


"0 منهاج السنة‎ )١( 
.0١07 رقم‎ ”8٠ ميزان الاعتدال غ/ 9لا‎ )؟١(‎ 
2 نقول: إنَّ أبا مريم عبد الغفّار بن | القاسم ليس بمجمّع على تركه . بل‎ 
. مختلف فيه . ونقلوا عن غير واحد مدحه وتوثيفه‎ 
قال الحافظ ابن جيك “وال اده جنات لسن تمد وله + وكان مدن روشناء‎ 
. الشيعة . وكان شعبة حسن الرأى فيه‎ 
. وقال شعبة : لم أر أحفظ منه»‎ 
. 0 أنظر : تعجيل المنفعة : 191 رقم‎ 
وقال ابن عدى وسمعف اعمد ون عه عن تبعرل - يعنى 2 دود‎ 
علئ أبى مريم ويطريه » وتجاوز الحدّ فى مدحه حتّئ قال لو اشير علم أبي مريم‎ 
وخرج حديثه لم يحتج الناس إلى شعبة ... ولعبد الغفار بن القاسم الحاويت‎ 
صالحة . . . ويكتب حديثه مع ضعفه».‎ 
.١110/94 أنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال 50/0“ 58" رقم‎ 
وراجع : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات //ا8١  188ا.‎ 
. راجع الصفحة 1” من هذا الجزء‎ م١‎ 


”3 متايه اد ةط جا ادو اك ل لحيو واه ل ام م مو ووو تدلاتل الفند ف / 2 
طرف النزاع . 

وأمًا ثناؤه علئ أمير المؤمنين طَية . فقد تأبّط به شرا ؛ لأنّ قصده به 
أن يروّج كذبه وإنكاره لما رواه المصّف ليه . وترتفع عنه تهمة النصب ؛ 
وهيهات أن يخفئ حاله وقد أنكر الواضحات ! 

أثراه يفعل ذلك لو كانت الرواية فى ما يؤيّد طريقته؟! 

ثم إن من جملة الحديث الذي ذكره المصتف عله عه فى «منهاج 
الكرامة» . أن النبى يلكو جمع بني عبد المطّلب وهم أربعون رجادًٌ9", 
فجعل ابن تيميّة ذلك طريقاً للطعن فى الحديث . بدعوئ عدم بلوغهم فى 
ذلك الوقت إلى هذا القدر7(". 

وفيه : إِنّه لو سُلَّمِ فلا يبعد أن المراد ببني عبد المطلب : ما يشمل 
بنى المطلب ؛ لاختصاصهم بهم حتّى كأنهم منهم ؛ ولذا كانوا معهم فى 
جماز الع 

ويشهد له ما فى «كامل» ابن الأثيرء حيث إِنَّه لمّا نقل الحديث قال : 
حضروا ومعهم نفر من بنى المطلب"" . 

ولو سلم أن المراد خصوصٌ بني عبد المطلب . فغاية ما يلزم منه 
خطأ الراوي أو مبالغته فى عددهم . وهو لا ينافي صحّة أصل الواقعة 
المرويّة بطرق مستفيضة . ولا تكاد تسلم واقعة مرويّةٌ بطرقٍ عن الخطأ في 
الخصوصيات . 

ومنه أيضاً يُعلم ما فى طعن ابن تيميّة فى الحديث. من حيث 
)١1(‏ منهاج الكرامة : ١80‏ . 


)١(‏ منهاج السَنّة /لا/ع0”. 
(*) الكامل فى التاريخ 081/١‏ . 


اشتماله علئ أن الرجل منهم كان يأكل الجذعة(2. ويشرب القَرَق”" 
مدعياً أننهم لم يكونوا معروفين بمثل هذه الكثرة من الأكل والشررب7)؛ 
وذلك لأن غاية ما يلزم منه مبالغة الراوي » أو الخطأ فى ذلك . وهو غير 
ضار في صحّحة أصل الواقعة(©. ش 

على أن عدم معروفيّتهم به لا تدل علئ العدم . لا سيّما وقد كان 
الكثير من قريش كذلك . كما تشهد به كتب التاريخ (0) 

وقد أورد ابن تيميّة على الحديث بأنه كيف يقول النبئ وَلتكَوَ 
للجماعة : من يؤازرنى علئ أمرى يكن وصيّى وخليفتى مِن بعدى ؟ 
والحال أنّ مجرّد الإجابة إلى جل ذلك لا 525-58 الخلافة ؛ فإِنٌ 585 


)١(‏ الجَدّعة - والجمع اف تلان نثئ الصغيرة السنّ من الاإيل والخيل والبقر 
والضأن والمعزء ولا يقال لها امه في الزبل إلا إذا أتمّت أربعة أعوام ودخلت فى 
السنة الخامسة ٠‏ وفي الخيل إذا | ستتمٌ الفرس سنتين ودخل في الثالثة » وكذا في 
البقر » وفي الضأن إذا أتمّت سنة وقيل : ثمانية أو تسعة أشهر»ء ٠‏ وفى المعز إذا 
الكك رن عن عدرها. 

أآنظر : لسان العرب 7١9/7‏ اماد ودع 

(1) القَرَقُ ‏ بالتحريك ‏ : مكيال يسع سنّة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر مُدَأ ٠‏ وقلانة 
أصوع عند أهل الحجاز ؛ وقيل القَرّق : خمسة أقساط , والقسط : نصف صاع ؛ فأمًا 
الفذق - بالسكون : فمئة وعشرون رطلاً . وفيه الحديث : «ما أَسْكَرَ منه القَرّق 
فالحُسوةٌ منه حرام» . 

أنظر : لسان العرب 788/١٠١١‏ مادّة وفرق». 

(7) منهاج الشَنّة /505/1"م. 

(؛) نقول : المراد هنا : بيان إعجاز رسول الله يلتق ؛ إذ شبع هؤلاء القوم ورووا 
وعددهم أربعون رجلاً . وحالهم فى الأكل والشرب ما تقدّم ذكره آنفا. من ذاك 
الطعام القليل ! ! 

(0) آنظر : العقد الفريد 7/ 1١٠5 +٠6‏ . ربيع الابرار 187/7 و7/ا. المستطرف 
١/١٠م١ا‏ -١2ما.‏ 


؟ ل و و ا اتوي وني اياون اوحار اول و ا اي ااا بوك رما ا به دلائل الصدق / ج 5 
المسلمين وازروه ولم يكن يم اعد خليفة . ومن الجائز اضيا أن يجيبه 
جماعة منهم . وحينئذٍ فمن الخليفة منهم ؟!'''. 

وفيه : إنّ النبى يلتك لم يقل إن هذا علّة تامّة للخلافة بعده. حتّى 
تلزم خلافة كل مَن فعل ذلك وإن لم يكن من عشيرته ء بل أراد بأمر الله 
إنذار عشيرته وترغيبهم ؛ لأنهم أؤلئ به وبنصرته . فلم يجعل هذه المنزلة 
لالع 

وليُعلم من أوَّل الأمر أن هذه المنزلة لعلى علي خاصّة ؛ فإنٌ الله 
سبحانه ورسوله وبق يعلمان أنه لا يجيب النبى ورك ويؤازره تماماً إلا 
على عليه . فكان ذلك من باب تثبيت إمامته . وإلقاء الحبجّة علئ قومه. 
ووقع . لعيّن النبئٌ ودرك5 الأؤلئ والاف . 

هذاء. وقد صرّحت بالخلافة لعلى عَليّةٍ أخبار أخر .. 

بتها :نا :مدق فن الآرة النينادسنة «والتلاتية “كن .سبيبة» تزول سسورة 
النجو”'". 

ونتها “امات فى نعضي احناديت العفلية:. 

ومنها : ما فى «المواقف». فى مبحث الامامة . عن النبى ويَلتِكَق . أنه 
قال لعل : «أنت أخى ووصيّى . وخليفتى من بعدى . وقاضى 
فك 1ن بكسر الذال!5 . 


)١(‏ منهاج الشتة /ا/5.م ا لاء”م. 

(؟) أنظر مبحث سورة النجم فى ج ١05 - ١7١/0‏ من هذا الكتاب . 
(*) المواقف : 1٠١٠"‏ . 

(4) شرح المواقف 757/78 . 


وأجاب عنه هو والشارح بأمرين : 

الأول انه ميا رشن ب التسبوضى لدان عليه افق الى ا اله: 

وفيه : إِنّه لو سَلْم وجودها ودلالتها فليست حجّة علينا ؛ لأنها 
من أخبارهم الخاصّة بهم(" . بل هي من الكذب المسلم ؛ لإقرارهم بأنّ 
النبى وَلكَو لم يُخلّفه". 

الثانى : منع صحة الحديث ؛ للدليل القاطع علئ عدم النص الجلى ؛ 
لأنّه لو وُجد لتواتر . ولعارض علىٌ أبا بكر فى الإمامة . ولصلابة الأصحاب 
فى الدين ؛ فكيف لا يتبعون النصّ المبين ؟ !0 . 

ورد على الأوَل : إن حصول التواتر مشروط بعدم الشبهة . وهمى 
ثابتة لهم . بل الثابت أعظم منهاء وهو التعصّب . الذي هو قذئ البصائر . 

وهل تبقئ شبهة مع نص الكتاب العزيز بانحصار الولايه بالله ورسوله 
وأمير المؤمنين . ونصّ حديث الغدير والمنزلة والثقلين . وغيرها. فإنّها 


متواترة ٠»‏ ونصٌ فى إمامته - ولو بمجموعها - لو أنصفوا ؟ ! 


. 717/78 شرح المواقف‎ . 1١٠5 : المواقف‎ )١( 
: كان ابن حزم ممّن اعترف بهذا وقرّره. فقد قال ما نصّه‎ )١( 
ولا معنئ لاحتجاجنا عليهم برواياتنا » فهم لا يصدذقونها . ولا معن لاحتجاجهم‎ 
علينا برواياتهم . فنحن لا نصدّقها ؛ وإِنّما يجب أن يحتجّ الخصوم بعضهم علئ‎ 
بعض بما يصدّقه الذى تقام عليه الحجّة بهء سواء مدّقه المحتجّ أو لم يصدّقه ؛‎ 
فيصير حينئدٍ‎ ١ أن من صدّق بشىء لزمه القول به أو بما يوجبه العذم الضروري‎ 
. مكابراً منقطعاً إِنَّ ثبت على ما كان عليه»‎ 
. ١5/7 أنظر : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ 
. ومن المقرّين بذلك القاضىي الإيجى والشريف الجرجانى‎ )*( 
.701/8 شرح المواقف‎ . 4٠٠ : أنظر : المواقف‎ 
.709//8 شرح المواقف‎ . :١٠5 : المواقف‎ ):( 


إن بمو اول وات ابد وتو لو لي العامة لكف و وا متو 30 لاقل الصيد ف / و 

ولو سُلَم أنها ليست نصّأ جليَاً . ولا متواترة معنئ بإمامته ليلا . 
فالمطالبة بتواتر ما هو أجلئ منها ليست فى محلها ؛ للصوارف عنه؛ فإنّ 
عامّة قريش وكثيراً من الأنصار فى الصدر الأوّل أعداءٌ أمير المؤمنين . 
فمنهم غاصب له . ومنهم معينٌ على غصبه . ومنهم راض به . والباقى رعاع 
وسوقة إلا القليل» والقليل لا يقدر علئ بيان النصّ الجلى . خوفاً من 
الأمر دجيل حترع التكدون حاف دهي 

ولذا خفى أمر الغديرء فاحتاج أمير المؤمنين بعد زمن قريب إلى 
الاستشهاد بمن بقى من الصحابة» مع أنه لم يشهد له بعضّهم . عداوة له 
تأسناعة :دعو نع كواب 0 

ولو فرض إمكان بيان النص الكامل فى الصدر الأول ء فلا ريب بعدم 
إمكانه أيَام معاوية والشجرة الملعونة ؛ لأنهم أوجبوا سبّ إمام المتّقين. 
وتتبّعوا بالقتل والحبس من روئ له فضيلة . أو رأئ له فضل”" ! 


)10( انظر :اج 878/4؛ وأنظر حديث من أصابته الدعرة المي : جمهرة النسب 
0/7" المعارف د لانن ١‏ قنسسة ب ٠‏ .» أنساب الأشراف ل تاريخ دمشىق 
89أ-01". شرح نهج البلاغة ”ى”, دج ل اي 
المحرقة : 198 » فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل  777/١‏ ح 9400. حلية 
الأولياء 51/6 - /1اء مناقب الإمام على عليه - لابن المغازلى - 0 
الإمام على طبه للخوارزين: 1/1 ج151 ميجمم مجمع الزوائد 5/8 2.٠‏ 

0( روى 11 الحسن المدائني فى كتاب والأحداف) قال : كتب معاوية نسخة 
رده ان القالكر بمت عام مايا ٠د‏ بالك الدمة يكن روي عنمن تقال ابي 
تراب وأهل بيته ؛ فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلئ كل منبر يلعنون عليّأ ويبرأون 
منه ويقعون فيه وفى أهل بيته ٠‏ وكان أشدّ الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة ؛ لكثرة 
مَن بها مِن شيعة على َيِه . تي ا ا ا 
فكان يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لأنه كان منهم أيَام على لي . ٠‏ فقتلهم تحت كل 

ل 


فكيف يمكن حينئذٍ أن تتواتر رواية النصّ الجلى . وكذا فى الأيّام 
المتأخرة , كأيّام كثير من بني العبّاس . الذين هم مثل بنى أميّة فى تتبّع 
التمبيقة وتحخد قافن الماسين كو ]| 


ولا أعجب من طلب حصول التواتر بالنصَ الجلى عند قوم يخالف 
مذهبهم. مع اهتمام علمائهم لدنياهم فى نقصه وإثبات مفضوليّته 
وأنّ تمام مناصب سلاطينهم 5 بإنكار النصّ عليه وعلئ الأئمّة من 
ولندة! 


المكابرة ؛ إذ أيّ معارضة تُطلب فى مقام الخوف علئ الإسلام أكبر من 
الامتناع عن بيعته وإظهار أنّه ظالم غاصب ء ولم يبايعه إلا قهرأً بعد سنّة 


اهن أو الا" 


حجر ومدرء وأخاة فهم . وقطع الأيدى والأرجل » وسمل العيون . وصلبهم علئ 
جدرع التخل ب وطردهم وتروهم عن العراف "فلم بو بها تررق متو 
وكتب معاوية إلئ عماله فى جميع الآفاق . ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي 
وأهل بيته شهادة . . 
إلى أن قال : ثمّ كتب إلئ عمّاله نسخة واحدة إلئ جميع البلدان انقلرو يه 
قامت عليه الميّنة أنه يحبّ عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان . ا 
ورزقه ؟ وشفع ذلك بنسخة أخرئ : من اتهمتمره بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به. 
وآهدموا داره ؛ فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق . . . إلى آخره . 
أنظر : شرح نهج البلاغة ‏ لا, بن أبي الحديد - /1١‏ 14 - 10 . 
وقال محمّد بن بحر الرُهْني : لُعن علي بن أبي طالب يفيه علئ مناير الشرق 
والغرب . 
أنظر : معجم البلدان 7/ 5١6‏ ( سجستان ) . 
)١(‏ أنظر : صحيح البخاري 0 ح1051ء تاريخ الطبرىي 771/7 ١»‏ تاريخ اليعقربى 
١‏ » الكامل فى التاريخ 5/7 .١‏ 


88 خوج مسو فم ونع لممطارب وز ته ا حوه ووه تام لوعي عتما توالا دل الضيد قي 1١‏ 


مدال غير «ذللق متا هد رمن أمير المؤستيع كه ,“كما عرقت بيفضيه 
فى المبحث الرابع من مباحث الأمامة!' 


ويَرد علئ دعوئ صلابة الأصحاب فى الدين : إنّها محل تأمّل . 
ولا سيّما بعد النبئ بنكو . ولنسأل عنها قوله تعالئ : « أفإن مات أو قتل 
انقلبتم علئ أعقابكم 4(" . 


وسووة تراد يا المسكاة انا ع > لاحي لد أكثر | ا 


وقوله تعالئ : ا وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها...»4(). 
حيث تركوا الواجب ولم يبالوا بالنبئ ولت . وآنفضوا للّهو والتجارة ؛ ولم 


نحن بضعه إلا النادر 


إل كثير مخ الآيات الكريمة م 
ولنسأل أحاديث الحوض . التى حكم بعضها بارتداد جل الصحابة ؛ 


. وما بعدها من هذا الكتاب‎ 578١ وما بعدها و ص‎ 51١/1 راجع : ج‎ )١( 

.١88 :” سورة ال عمران‎ )٠( 

(7) أنظر : : تفسير الماوردى ”771/7. تفسير البغوى 15 تفسير الكشّاف 
5» زاد المسير ٠591/7”‏ تفسير الفخر الرازى 577/١0‏ » تفسير القرطبى 
4 تفمي النمشاوى 66/0 تتمين النسيفى_ 11470 تقسير الخازن 
5 8» تفسير النيسابورى 4707/7 . الدرٌ المنثور 000 - »١1١١‏ فتح القدير 
سا 

(؟) سوره الجمعة 517: ١١ا.‏ 

(8)أروى أله له ببق فى المستحه الأاننا قير رجلا زوفيل أقل هن ذللف» + انظر قاذ : 
الدرّ المنثور 1110 . 

(1) كقوله تعالئ « إذ جائوكم ين فويعم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصائ 
وبلغت القلوبٌ الحناجر وتطدون بالله ىت د ... ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا 


قليلاً4 سورة الأحزاب 87: ٠ - 1٠١‏ 


واتفه إن الكار حولم تسل تفي مدا لول الي كاير 

.. إلئ غيرها من الأخبار التى لا تحصئ . وسيمرَ عليك بعضها إن 
كان انق سال 

وقد أجاب القرشجي في «شرح التجريد» عن الخبر الذي حكيناه 
عن «المواقف» بعد ذكر نضير الدين طِلهُ له 0" . فقال : 

(واخيب بأنّه خبرٌ واحدٌ فى مقابلة الإجماع . ولو صمّ لما خفى على 
الصحابة والتابعين . والمهرة المتقنين من المحدثين .سيّما عل وأولاده 
الطاهرين ؛ ولو سُلْمِ . فغايته إثبات خلافته لا نفى خلافة 00 

ويشكل بمنع الإجماع . كما مرّ فى المبحث الرابع . وبيّنَا أنه لم 
يَحْفَا علئ الصحابة(). ولكن أخفوه عن عمد . كحديث الغدير(©. 

وكذا أخفاه مَن عَلِمَ به من غير الصحابة . عداوة لعلى عْيّةٍ . أو خوفاً 
من معاويه وأشباهه 2" . ْ 

وأمًا.ذغو ختفائه علن أمير المؤسين وآباتة الطاهرين + فمشالفة نا 
تواتر عنهم من حصول النصّ عليه بالخلافة . ولما ظهر من أحوالهم في 
تضليل الأوْلّيِن. فكم صرّحوا ولوّحوا بالنص من النبئ وبق فما زاد 
مخالفيهم إلا عداوةً وإعراضاً عن الحقّ ! 
)01( راجع : ج 7/5" وج 517-5١5/1‏ وتخريج حديث الحوض فيهما. من هذا 

الكتاب . 

. 1١٠7 : وأنظر : المواقف‎ ١7١ : تجريد الاعتقاد‎ )١( 
. شرح تجريد الاعتقاد : 1404 414 . وأنظر الصفحة 70 من هذا الجزء‎ )( 
. (غ) راجع : ج 584/14 و5043 وما بعدها من هذا الكتاب‎ 


)6( راجع : ج "١ 5 ١٠5/١‏ من هذا الكتاب . 
)10 راجع : ج 588/15 وما بعدها من هذا الكتاب . 


0 ممرا واج كز ماين امسو او عل وك كمه معو السو سوكرف الئل الععداف رج" 

وأمّا إنكار دلالته علئ نفى خلافة الآخرين ؛ فمكابرة للضرورة ؛ إذ 
أي دليل أصرح في نفيها من قوله يلكو : « خليفتى مِن بعدى»؟! 

ولو كان التقييد بقوله : «مِن بعدي» غير دالٍ علئ ذلك . لم تثبت 
خلافة أحد بلا فصل بالنصّ ! 

وليت شعري ! ما بال وصيّة أبي بكر لعمر كانت نصَا في خلافته له 
بلا فصل دون وصيّة النبئ لأمير المؤمنين » وهى ليست بأصرحٌ منها في 
الدلالة 5 عدم الفصل . وكذا وصايا سائر السلاطين لولاة عهدهم . كما 
سبق فى الآية الثانية من الآيات التى ذكرها المصنّف نلق (" ؟ ! 

© ومِن جملة الأخبار المصرّحة بخلافة أمير المؤمنين عَيِّة . ما فى 
ران الاعتدال»,تحمة .عبد الله ناهر »عست ذكز أنة. رو تكله 
عن ابن عبّاس : «ستكون فتنة , فمن أدركها فعليه بالقرآن وعلى بن أبي 
طالب . 

قال: فإئْي سمعت رسول الله وبق [ وهو أخدٌ بيد علي ] يقرل: 
هذا وَل مَن آمن بى ٠‏ وأوّل مّن يصافحنى . » وهو فاروق هذه الأمَةء 
ويعسوب المؤمنين . والمال يعسوب الظلمة . وهو الصدّيق الأكبر . 
وهو خليفتى مِن بعدى»!" . 

قال فى «الميزان»: قال ابن عديّ : عامّة ما يرويه فى فضائل على . 


. راجع : ج 18/14” من هذا الكتاب‎ )١( 

.31١84 ؛ وأنظر : المعجم الكبير 519/7 ح‎ 460٠ ميزان الاعتدال 9/14 رقم‎ )١( 
: كفاية الطالب‎ . 17 - 1١/17 رقم /ا6١7. تاريخ دمشق‎ ١744/15 الاستيعاب‎ 
ح #5911 و ص1١1 ح‎ 1١5/١١ كنز العمال‎ ». ٠:4 مجمع الزوائد‎ » 117 
. 15١1 رقم‎ "٠0١/60 ه,» أسد الغابة‎ 7 


وهو متهم فى ذلك(0), 
وقال في «الميزان» أيضاً : قال العفيلى : رافضىي خبيث . 


وقال احمد ويحيئ : ليس بشىء "١‏ . 


وأقول: 

إذا كان جفاؤهم وقولهم في راوي ما ورد في أخي النبئ يرو 
ونفسه . فكيف يطلبون أن يتواتر النصّ عليه بما هو أجلئ من ذلك ؟ ! 

وليت شعري ! لِمَ كان عندهم مّن روئ له فضيلة رافضياً خبيئاً 
مهمأ . ومّن روئ فضيلة لمشايخهم ثقة صادقاً معتمّداً فى صحاحهم, 
وتضاحت شنة + اوإن كقرة سيد النبيين وَبُو . كالخوارج والنصّاب ؟ ! 
وقال سبحانه : إن جاءكم فاسقّ بنبا فتبيّنوا...2526. 


5794/18 وأنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال‎ . 170٠ ميزان الاعتدال 97/14 رقم‎ )١( 
١ .1١13 رقم‎ 
3” / ميزان الاعتدال 45/18 رقم 4 » وآأنظر : الضعفاء الكبير - للعقيلى  ؟‎ )5( 
.7809 رقم‎ ٠ .؟/١‎  دمحأل كتاب العلل ومعرفة الرجال‎ .» 80١4 رقم‎ 
. 5:89 سورة الحجرات‎ )'( 
نقول : لم يكن هناك سبب لجرح راوي الحديث عبد الله بن داهرء إلا النصب‎ 
والتعضّب . وإلا فإنّهم لم يُجمِعوا علئ جرحه. فإنَ منهم من ونّقه. فقد قال‎ 
الخطيب البغدادى ما نصه : «قرأت فى أصل كتاب أبي الحسن بن المرات‎ 
د تخطةابة اخبونا محعد نين الفتاسض الضبّي الهروي , حدّثنا يتاربابن امتحاد‎ 
أخبرنا صالح بن محمّد الأسدي . ؛ قال : عبدالله بن داهر بن‎ ٠ ابن محمود الفقيه‎ 
. يحيئ الأحمري الرازي » شيخ صدوق»‎ 
.60١086 آنظر : تاريخ بغداد 67/9 رقم‎ 
هذاء فضلاً عن أنّ صحاحهم ملأئ من رجال الشيعة ؛ إذ إنّ أكثر محدّثيهم‎ 
نم‎ 


7 مكو امو تت فياه طحيو مواد مديد ترس دمو فوت اجرل ::والاتل الصد في رع ١‏ 

© ومن جملة الأخبار المصرّحة بخلافته أيضاً. ما في «اللآلئ 
المصنوعة» . عن ابن حبّان. بسنده عن أنس مرفوعاً : «إن أخى ووزيرى 
وخليفتى مِن بعدى فى أهلى . وخير من أترك بعدى . يقضى دينى . 
ويسدر موعدى . على عليه "٠‏ . 

وما فى «اللالئ» أيضاً . عن الخطيب فى «المتفق والمفترق»). عن 
الحو قال » تدعتبا عضن اكركلها ني قفا و عا للع سيول الل ار يق 
وصيه؟ 

فقال: «وصيّى . وموضع سرّى . وخليفتى فى أهلى . وخير من 
أخلف بعدى . على »''). 

وقد نقل فى «اللآلئ» عن ابن الجوزي . أنّه قال : «إنّ الحديث الأوّل 
موضوع . آفته مطر بن ميمون الإسكافى ؛ وإنّ الحديث الثاني أكثر رواته 
مجهولون وضعفاء . وإسماعيل بن زياد وهو أحد رواته ‏ متروك»72" . 


وفيه: إنّه لو سُلَّم ذلك كله . فهو إِنّما يرفع الاعتماد, لا أنه يقتضى 


"١‏ وحقّاظهم يأخذون برواية الشيعى . إذا كانوا يرونه ثقة صدوقاً فى نقله . سواء كان 
ممّن يتكلم فى معاوية وأمثاله . أو فى عثمان ورهطه. وحتّئ فى الشيخين 
وأصحابهما ؛ وكذا الرفض فضلاً عن التشيّع غير مضرٌ بالوثاقة . 

أنظر : هدى الساري مقدّمة فتح الباري : 014 الفصل 4 . 
وقد توسّع السيّد على الحسيني الميلاني في إيراد آراء علماء العاّة في 
اصحاب المذاهب من رجال الحديث . فى كتابه : تشييد المراجعات وتفنيد 
المكابرات 8١/١‏ 051 وج 10/7 - 101 ؛ فراجع ! 

. 6/7  ناّبح وأنظر : كتاب المجروحين  لابن‎ . 709/١ اللاآلئ المصنوعة‎ )١( 

. "1١8 رقم‎ 77/١ وأنظر : المتفق والمفترق‎ ,.707/١ اللالئع المصنوعة‎ )١( 

(") اللالئ المصنوعة 599/١‏ و#509, وأنظر: الموضوعات ‏ لابن الجوزى ‏ 


١//اغ”‏ وهلا”م. 


الوضع . ٠‏ علئ أن الأخبار الناطقة بخلافة أمير المؤمنين طلكّْةٌ كثيرة . 
فَتَُعْنَبَرُ لاعتضاد بعضها ببعض وإنّْ ضعفتٌ أسانيدها, ٠‏ فكيف وقد صح 
بعضها عندهم كما عرفت( ؟ ! 

بل عرفت فى مقدمة الكتاب أنّ رواة فضائل أمير عو العيي علق نات 
في تلك الرواية27. خصوصاً مثل مطر الذي لم يُضعَفوه إلا لروايته كثيراً 
فى فضل على لد . ولعله لذا لم يعتن ابن ماجة بتضعيفهم فأخرج له في 


صحيحه !' . 


هذا وان كول النبى يلتق فى بعض تلك الأخبار : « فيكم » أو 
« فى اهلى » مقصودا به تقييد الخلافة ؛ للإجماع علئ عدم الفرق بين 
عشيرته وغيرهم . وللزوم اجتماع خليفتين : عام وخاصٌ . ولا يقوله أحد . 

ولا يصمح أن يراد بخلافته فى أهله ‏ فى الحديثين الأخيرين - قيامه 
افون دنياهم ؛ لعدم قيام على عْيِةِ بأرحام النبى و ونسائه . وعدم 
خلافته عن البى يَلكَر فى القيام بفاطمة والحسنين . بل هم عياله الّذين 
تجب نفقتهم عليه أصالة لا بالخلافة عن رسول الل وَلتْكُو . 

فالمقصود فى هذه الأخبار هو : الخلافة العامّة والزعامة العظمئ . كما 
يشهد له ذكر الوصية مع الخلافة في الخبر الأخيرء وقوله: «خير من 
أخلف» أو «أترك بعدى) فى اموي مضافاً إلى إطلاق الخلافة فى 
بعض الأخبار السابقة 4 , 


)١(‏ أنظر الصفحة 7 وما بعدها من هذا الجزء. 

. وما بعدها من هذا الكتاب‎ 7/١ أنظر : ج‎ )١( 

(6) أنظر : سئن ابن ماجة 941/17 ح 5874 كتاب الجهاد / باب الخديعة فى الحرب . 
(:) أنظر الصفحات 3 و57 -/0؟ و" و ٠غ‏ من هذا الجزء . 


مع ا بر لم عم بالا وان مق نك نوبي اذلاتل الفيداق رج 1 

والظاهر : أن تخصيص المخاطبين ‏ وهم العشيرة - فى أحاديث 
نزول قوله تعالئ : « وأنذر عشيرتك الأقربين © "١‏ إِنّما هو لكون الخطاب 
سن اد امتكتنيي» أو لات لا إكةا له مد 

كما لا يبعد أن يكون قيد «فى أهلى » بالخبرين الأخيرين من زيادة 
بعض الرواة عمداً أو وهماً. 0 

وأعلم . أنه قد ورد عند السّنّة أيضاً ما هو بمنزلة التعبير بالخلافة . 
كالذي في ترجمة حكيم بن جبير من «ميزان الاعتدال». عن محمد بن 
حميد. عن سلمة. عن ابن إسحاق . عن حكيم بن جبيرء عن ابن 
سفيان؛ عن عبد العزيز بن مروان. عن أبىي هريرة. عن سلمان: قلت 
لرسول الله يتك : «إن الله لم يبعث نبيَاً إلا بِيّن له من يلى بعده؛ فهل 
بين لك ؟ 

قال: نعم . علىّ بن أبى طالب72" . 

فالاقن :« اللميرات 46 مهدا مجديك موقووغ د نكن يروى مثل هذا 
عبد العزيز بن مروان وفيه انحراف عن على ؟! رواه ابن الجوزي في 
(الموضوعات) من طريق العقيلى. عن أحمد بن الحسين . عن ابن 
حميد ؛ وليس بثقة»(). 

وفيه ‏ مع ما عرفت من وثاقة رواة فضائل أمير المؤمنين عَيّة فى ما 
يروونه في فضله -: إنّ حكيسم بن جبير من رجال السئن الأربء 7 


.7١18 : 51 سورة الشعراء‎ )١( 

.77١8 ميزان الاعتدال ٠7/١0نم - 7505 رقم‎ )1١( 

() ميزان الاعتدال 01/5 رقم 70718., وأنظر : الموضوعات ‏ لابن الجوزى ‏ 
١١لا‏ "الام 

(غ) ميزان الاعتدال "00٠/5‏ رقم .715١8‏ 


صحاحهم ! 

وكذا الحال فى محمّد بن حميد ؛ لأنّه من رجال سنن الترمذي 
وأبى داود وآبن ماجة . مع أنّه قد ذكر فى «الميزان» بترجمة انق تجهيك + أله 
حدث عنه أبو بكر الصنعانى . فقيل له : أتُحدّث عنه ؟ 

وقال أبو زرعة: من فاته محمّد بن حميد يحتاج أن يترك عشرة 
آلاف حديث . 
الطبرى (" . 
ولا سيّما على لسان عبد العزيز المنحرف عن أمير المؤمنين عَليِة . 

ولا يمنع انحرافه عند روايته لهذا الحديث ؛ لأنّ الله سبحانه إذا 
أراد إظهار الح ألقئ فى نفوس القوم رواية ما علموه فى حق أمير 
المؤمنين ع ؛ لتلزمهم وغيرهم الحجّة . ولذا رووا حديث الغدير ونحوه ! 

علئ أنه قد قيل لعمر بن عبد العزيز : كيف خالفت من قبلك فى منع 
السب عن على ؟ ! 
عن ذلك . فقال: لو عرف الناس ما أعرفه من فضل هذا الرجل ما تبعنا 


)١(‏ ميزان الاعتدال 5//ا؟١‏ رقم 509لا. 


فظهر أنّه لا عبرة بما زعمه الناصبان . الذهبئٌ وآبنٌ الجوزىّ . من 
وضع هذا الحديث ,» ولا سيّما مع كونهما طرف النزاع . وإنْ كان لا لوم 
عليهما بعد مخالفته لمذهبهما. لكنّ الكلام فى الدليل من حيث هو! 


)١(‏ شرح نهج البلاغة / 5 . الكامل فى التاريخ غ)/0” حوادث سنة 99وه. 


تعيين إمامة على نيه بالسّئّة / كلام العلامة الحلى و يا ا 
"7ن ونث الوصنة 
قال المصتف طاب ثرأه كم 


الثالث : من «المسند». عن سلمان. قال: يا رسول الله ! مَن 
وصيِّك ؟ 

قال: يا سلمان ! من كان وصئ أخى موسئ ؟ 

قال : يوشع بن نون . 

قال: فإن وصبّى . ووارئى . يقضى دينى . وينجز موعدى : على 
ابن أبى طالب'" . 


. 7١7 : نهج الح‎ )١( 

)1١(‏ رواه احمد بن حنبل فى مسنده كما فى يتابيع المودة ”3”6/١‏ 580 ح 1 وج 
"5 ح 111 . وفى فضائل الصحابة 1ح ٠١0١‏ ؛ وأنظر : المعجم 
الكبير 5١١/5‏ ح 1١37‏ ء شواهد التنزيل 71/١‏ - لالا ح 6١١ء‏ تذكرة الخواص : 
8 كفاية الطالب : 597 797. ذخائر العقبئ : ١1٠‏ - 1775 » الرياض النضره 
77», مجمع الزوائد 4 »© كنز العمّال 1١٠١/١١‏ ح”759807. 


مغ ا ا ل ل ا ل ل ا ل 1 دلائل الصدق / ج 1 


وقال الفضل" : 


الوصئ . قد يقال ويراد به : مَن وض له بالعلم . والهداية . وحفظ 
توالين الخر يعة وقيانة طانم و السعردة 

فإن أريد هذا من الوصى . فمسلم أنه كان وصيّاً لرسول ابنه مشو , 
ولا خلاف فى هذا. 

وإنْ أريد الوصيّة بالخلافة . فقد ذكرنا بالدلائل العقليّة والنقليّة عدم 
النضّ في خلافة على . 

ولو كان نصّاً جلياً لم يخالفه الصحابة ؛ وإنْ خالفوا لم يطعهم العساكر 
وطافة العرية» سنتها الأنضان: 


2 2 3 


. 1١1/17  ٌّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


إن معنئ الوصيّة : العهد. يقال: أوصئ إلئ فلان. بمعنئ : عَهِدَ 
إليه'". . 

بلسو و لد اد جا 

وا ذا نكل وكيا لو قي أوضن: النسجا قاف أى قلنة ا مالفاء أو فحوهها: 
يي 

ومن الواضح أن الرواية من قبيل الأوّلء فتشمل الوصيّة بالخلافة . 
بل هى أظهر ما تشمله وتنصرف إليه . بل معنئ وصىئ النبئ : خليفنّه . 

كما يشهد له أن النبي يَيبْكُوة ضرب لسلمان مثلاً بوصئ موسئ . 
وهو: «يوشع» الخليفة لموسئ . . 

وما رواه أحمد فى مسنده( . عن طلحة بن مصرف . قال : «قال أبو 
الهذيل7" [ بن شرحبيل ]: أبو بكر [كان] يتأمّر على وصىئ رسول الله 
لق . ود أبو بكر أنه وجد مع رسول اه لو عهداً فخزم أنفه 


بخزام ) . 


)01 أنظر : لسان العرب 870/١60‏ 71 مادّة «وصى2. 

(1) في أحاديث عبد الله بن أبي أوفئ » ص 787 من ج ] ٠.‏ منه يق . 

() كذاة فى الأصل. وفى المصدر : «الهذيل» . وكلاهما تصحيف . والصحيح : 
«الهزيل» بالزاى ؛ أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد 5”١6/5‏ رقم 2٠5٠١95‏ 
التاريخ الكبير 10/4" رقم لالا78. سئن ابن ماجة ٠٠ ٠/5‏ ذح 2.5141 مسند 
اعرد 00ح ؟الاء مسند البرّار 598/4 ذح .7706٠‏ تهذيب التهذيب 
48 رقم 037لاء تقريب التهذيب 510/7 رقم 09“لا. 


06 عون دممط ع ف ع الوق ولو ع لمات داق بسمواتب انو وب عا وا لبان جعي م لاقل العيد ف را ١‏ 

فإنّه صريح في أن معنئ وصي رسول الله : خليفته . مضافاً إلى أنه 
عطف فى ذلك الحديث الوارث علئ الوصئ . 

والمراة بالوارت: اما :واوك المترلة “وهر المطلوب»+ أؤ:وارت العلي: 
وهو يستدعى الخلافة ؛ لأنّ علم الأنبياء ميراتٌ لمن هو أحقٌ بالاتباع 
والرئاسة ؛ لقوله سبحانه : « أفمن يهدى إلى الحقّ أحق أن يُتّبع أم مَن 
لا يهدّى إلا أن يهدئ ...226 الآية. 

ومنه يُعلم تمام الخطلويت إن رساك برضيو مين رضي له بببالماله 
والهداية وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ العلم. ولا سيّما أن حفظ قوانين 
الشريعة يتوقف علئ الخلافة ؛ لأنّ السوقة لا تقدر علئن حفظها تماماً؛ 
لاحتياجه إلئ بسط اليد . 

وقن تيلف ضار الوضتة غلم فراتق ور تقتضى إرادة الخليفة 
من الوصئ . كقول النبئ وَلبكَو في بعضها في وصف على طَليةٍ . بأنّه «خير 
ين |اخلفوب' اوه انز انح يعت افا بريه لان عند الكلام في 
الحديث الثانى ( . وكالذىي كاد فى «كنز العمّال0(". عن الطبرانى . 
بسنده عن سلمان. عن النبئ وَلابكَو . 

وأمّا قوله : «فقد ذكرنا بالدلائل العقليّة والنقليّة عدم النصّ».. 

فحوالةٌ علئ العدم . . 

والعلة يريد بالدليل ما أعاده هنا بقوله : «ولو كان نصّأ جلياً...' 


.#"0 1:1١ سورة يونس‎ )١( 
و19 من هذا الجزء.‎ 4٠ أنظر الصفحتين‎ )١( 


(*) ص ١604‏ من ج 1 5٠١/١١1[‏ ح805905]. منهتي . 


وأنظر : المعجم الكبير 5١١/5‏ ح 1١17‏ . 


وفيه: ما عرفت فى المبحث الثالث وغيره مما سَبق١"‏ . 

ثم لا معنئ لقوله: «لم يخالفه الصحابة. ولو خالفوا لم يطعهم 
العساكر ...2 إلى آخخره ؛ لأنّ معناه: وإنُْ خالف الصحابةً . لم تطعهم 
الصحابة . إلا أن يريد بالصحابة خصوص الشيخين وأنصارهماء فيصحّ 
الكلام . ولكن يكون الحكم بعدم مخالفتهم من أوّل المصادرات ! 

ثم إن أحاديث الوصيّة مستفيضة . بل متواترة عند القوم . فضلاً عنًا . 

وقد ذكر فى ١‏ ينابيع المودّة»(" أحاديث منها كثيرة . 

وفيها ما حكاه المصئّف طِلّهُ عن «مسند أحمد92. 

وسطر ابن 5 الحديد ثلاث صفحات . أوائل الجزء الأوّل. من 
الشعر المقول فى صدر الإسلام لكثير من وجوههم . تتضمّن بيان وصيّة 
على لكل 9 . 

: ثم قال بعد انتهائها : «والأشعار التى تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جدأً . 

ولكنا ذكرنا منها ها هنا [ بعض] ما قيل فى هذين الحربين - يعنى حرب 
الضما .ومتع وانا جااعداهما دنه يج كين السفر» وبعط عند 
الاحصاء والعدٌء ولولا خوف الملالة [ والاضجار] . لذكرنا من ذلك ما يملا 
أوراقاً كثيرة»(© . 


لطر م0701 رجه وكا يا جز دا اللكتاريا.. 

(؟) فى الباب 6 وغيره [ 550/١‏ 185" ح 5 ٠ ]١١-‏ منه و . 

(*) ينابيع المودة “574/١‏ 780 ح 1 وج ”/ 581 ح 113 عن مسند أحمد . 
)0( شرح نهج البلاغة ١6 - ١17/١‏ . 

(0) شرح نهج البلاغة .١6٠١/١‏ 


01 عدن اطق يع لق اا ار عه و انوطع 6ل مط لل ل ابت ل لااثل الفيد ف رع 

وقد دك اهدااش شرج قوله 20 من خطبة له: «لا يقاس بآل 
محمّد يَبتِكَو من هذه الامّة أحدٌ. ولا يُسوَّئ بهم مَن جرت نعمتهم 
عليه أبداً . هم أساش الدين . وعماد اليقين . إليهم يفىءٌ الغالى . وبهم 
بلحقٌ التالى . ولهم خصائص حق الولاية . وفيهم الوصيّة والوراثة . 
الآن إذ رجع الحقّ إلئ أهله . ونُقل إلى منتقله70" . 

ولا يخفئ لطف قوله ليلا : «رجع الحقٌ إلئ أهله» وما فيه من 
الدلالة على غصب الأوَلِين له . 


ٍ__ 
5 
2 


دن 


.1١79 - ١78/١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


تعيين إمامة على ليه بالنّة / كلام العلامة الحلى ل 0 


ع حديث: مَن أحبٌ أصحابك ؟ .. 


قال المصتف أغلرة الله مقامه :)١١-‏ 


الرابع : من كتاب «المناقب» 5 يكن ايد بن مردويه وهو 
حبّة عند المذاهب الأربعة » رواه بإسناده إلئ أبى ذرَ . قال : دخلنا على 
رسول الله يبتو فقلنا: من أحبٌ أصحابك إليك ؟ وإِنْ كان أمر كنا معه. 
ون كانت نائبة كنا من دونه ! 

قال: «هذا علىٌ أقدمُكم سلماً وإسلاماً »0 . 


2" ما 2 
2 2 2 


.7١14 : نهج الح‎ )١( 
المناقب المرتضوية  للكشفى الترمذي : 50. نقلاً عن «المناقب» لابن‎ )١( 
مردويه.‎ 


وقال الفضل"" : 


هذا الحديث إن صم يدل علئ فضيلة أمير المؤمنين. وأنَّ 
النبى وَليكُق يُحبّه حُبَا شديدا. ولا يدل علئ النصّ بإمارته . 

ولو كان رسول الله يلتق ناضًاً علئ خلافته. لكان هذا محل 
إظهاره . وهو ظاهر ؛ فإنّه لما لم يقل : إنّه الأمير بعدي ؛ غلم عدم النصّ . 
فكيف يصح الاستدلال به ؟ ! 


. ؛١ا//10‎ - إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌ‎ )١( 


المراد بسؤالهم المذكور: طلب تعيين الإمام بعده يلف ؛ لأنّ أحبٌ 
أصحاب الرئيس إليه هو الذي يُرجئ بعده للرئاسة وينبغي أن يُقيمه 
فقافة + ولذا قالوا #وَإن كان امر كنا مغه» وَإنْ كانتت :نائنة كنا دونه فان 
معداة : إن كان افو اتبغناه وان كاثة: ثائنة تفيرناه وفديتاء كنا هيو شان 
الأتباع والأمير. 

وقد فهم الفضل هذا المعنئ ثمّ جحده. فإنّ قوله : «لكان هذا محل 
إلهًا زهي لاخر وال علق أن معدن البنوال طللج عرق اناوه كنا 
ذكرناه. وإلا فكيف كان المقام محل إظهار النضّ . وكان عدم إظهاره موجباً 
للعلم بعدم النص ؟ ! 

فإذا كان المراد: هو السؤال عن الإمام والخليفة بعده. كان 
وله علاكة ب رهزا غلرة قافا ف العوان فقا عق أن فيفك قزل .: 
الأمبدز بغدى:: ١‏ 

نعم . يحسن الإشارة إلئ علة تعيينه للأحبّيّة والإمامة فأشار إليها 
بقوله : «أقدمكم سلما وإسلاماً » . فإنّه موجب لامستتعة :لاقت عيه 
زيادة معرفته علئ غيره, وإنَّه أسبقهم إلئ الخير . وأفضلهم عملاً ؛ والأفضل 
علماً وعملاً أحقٌّ بالامامة . 

ثم إن كلام الفضل يدل علئ أنه يبك لو قال: «علئ خليفتي من 
بعدي , ووليّكم بعدي». كان نصّأ فى خلافته ؛ مُثْبِتاً لمدعانا غندة :رغنك 
أصحابه . وهو كذب ؛ فإنّه ياب قال: «هو خليفتى من بعدى . ووليكم 


01 ااام ااا :01 7 دلائل الصدق اج 31 


بعدى » . وقالوا: لا يدل علئ عدم الفصل بينهما حتّئ تنتفى خلافة غيره. 
كج اصع الترسين نفل مااسكناء خف فى التخبرالقا 1ن 

وليس هذا الذي أقرٌ الفضل بأنّه نص بأعظم نصوصيّة من قوله 
تعال : 9 إِنّما وليّكم الله ووصوله والدين آفلوا م14" الآرة وول من 
حديث الغدير””. والمنزلة0»؛ والتَقُلَينَ©: وأشباههاء ومع ذلك 
كابروا الضرورة . وعاندوا الحقيقة ؛ فليتدبّر من يريد لنفسه السلامة » والقيام 
بالعذر والحجة يوم القيامة. 


9 9 
32 2 


. 894 17/8 : أنظر الصفحة 9 من هذا الجزء ؛ وراجع : شرح التجريد‎ )١( 

(؟) سورة المائدة 0: 060 . 

إفرة تقدم تخريجه فى ج ١5/١‏ وج غ/١٠5”‏ من هذا الكتاب . 

(4) تقدم تخريجه فى ج 7١6/18‏ من هذا الكتاب . 

)0( تقدم تخريجه في ج “إ/لامكطاء وسيأتي الكلام عليه فى الصفحات ١6٠١ ١8‏ 
من هذا الجزء . 


تعيين إمامة على ليه بالسّئّة / كلام العلامة الحلى ره 


حديث: لكل نبئَ وصئٌ ووارثٌ 
قال المصئف طاب مرقده 000 


الخامس : ٠‏ من كتابف ابن المغازلي الشافعى 2 باسناده عن 
رسول ان علق , أنه قال : «ولكل نب وصى ووارثن وإن وصيى 
ووارثى على بن أبى طالب )(" . 


3 32 3 


. 7١1 : نهج الحى‎ )١( 
(؟) مناقب الإمام على عليه لاف المغازلي -: ؟5وااح 78 ., وأخرجه الحافظ أبو‎ 
الفاسم البغرى فى ومعجم السخابة » كما فى «زخاتر العقبئ ١1٠ء وأنظر : فردوس‎ 
الأخبار ح /80٠١6ء مناقب الإمام على عليه للخوارزمي - -: 6م - فاح‎ 
- لاء تاريخ دمشق 7047/17 » الرياض النضرة 18/7 . فضائل الصحابة لأحمد‎ 

7/5 ”الاح 07 ٠‏ » المعجم الكبير "١١/5‏ ح 1٠١17‏ . 


م0 1ك دلائل الصدق / جُ 1 


وقال الفضل'": 


قد ذكرنا معنئ الوصاية وأنّه غير الخلافة . فقد يقال : هذا وصى فلان 
علئ الصبى . ويراد به أنه القائم بعده بأمر الصبئ . وهو قريب من الوارث . 
ولهذا قرنه فى هذا الحديث بالوارث ؛ وليس هذا بنص فى الخلافة إِنْ 


صمح الرواية . 


. 119/10 إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح‎ )١( 


رواه الذهبى فى «ميزان اللاعتدال» بترجمه شريك بن عبدالله . مسن 

وحكاه السيوطي فى «اللآلئغ» عن العقيلى والحاكم . كل منهما بطريق 
الجررة خرن بريةة . 

وطعنوا فى أسانيدها جميعاً('! ؛ وقد مر مراراً ما فيه. 

وحكاه فى « ينابيع العرد واف الباب الخامس عشر .2 عن أخطب 
خوارزم » عن بريدة ؛ ونحوه عن أمْ سلمة!" . 

وحكاه فى الباب السادس والخمسين . عن «كنوز الدقائق»). عن 
الذيلمى 47 : 

فلا ريب باعتباره ؛ لكثرة طرقه . وأعتضادها ببقيّة أخبار الوصيّة 
لضي يي 0 


كما لا ريب بدلالته علئ إمامة أمير المؤمنين ؛ لما سبق فى الحديث 


. 7/٠١٠” ميزان الاعتدال 7/ 0لا رقم‎ )١( 

.7058/١ اللآلئ المصنوعة‎ )١( 

(9) ينابيع المودّة 50/١‏ حه و35؛ وأنظر: مناقب الإمام على عه 
للخوارزمى ‏ : عن ع الث ا ا ال 

(1) ينابيع المودّة ؟5/لا ح935؛ وآنظر : فردوس الأخبار 197/5 ح 7غ .60٠‏ 

)0( ا عبت عر أسانيد 0 أن ل 
رايع فقيل لأمبر المؤمين علي 3 ؛ فتأصّل ! 


1 ا د مو قاقر اخ رف ة 1 ورم وروا ال سس مق ات ا ل ل دلائل الصدق / ج 5 
الثالث 7" . مضافاً إلى ظهوره بلزوم الوصى لكل نبى . واللازم هو : الخليفة ؛ 
إذ لا بد للناس من إمام . 

وأمًا قوله: «فقد يقال: هذا وصئ فلان علئ الصبى . ويراد به أنه 

فهو مُثْبِتَ للمطلوب . لا ناف له ؛ لأنْ وصئ النبئ هو خليفته القائم 

وأمًا قوله : «وهو قريب من الوارث ؛ ولهذا قرنه بالوارث» . . 

فصحيح ؛ ولذا أفاد اللفظان الخلافة ؛ فإنٌ المراد بالوارث : هو وارث 
1 


٠ 9 
بل‎ 3 


)١(‏ تقدم فى الصفحة 47 وما بعدها من هذا الجزء. 


قال المصئتف طاب ثراه 0) 


السادس : فى ١مسند‏ أحمد) وفى «الجمع بين الصحاح الستة» ما 
تناف أن ارسيول الت اد بعث «براءة» مع أبى بكر إلى أهل مكة . فلمًا 
بلغ ذا الحلّيفة!" بعث إليه عليّاً فردّه. فرجع أبو بكر إلى النبئ وَلانكَق 
فقال: يا رسول الله ! أَنَرَلُ فى شيء ؟ ! 

قال: لاء ولكنّ جبرئيل جاءنى وقال: لا يؤدّى عنك إلا أنت 
رجل منك©©". 


,_ما 


. 7١8 : نهج الحقٌ‎ )١( 
الخلقسة: قرية.نشها ومين اللعادونة ,سسكة  أستان؟ آو سسنطةة وفيا قات‎ 03:40 
. أهل المدينة » وهو من مياه جُشم‎ 
وليس‎ ٠. وموضع آخر بنفس الاسم . هو بين حاذه وذات عرق من ارض تهامة‎ 
. آنظر : ب البلدان 789/5 _ ٠8م رقم ا/ام”‎ 
! والمتصوة فى الحديث هو الموضع الأوّل دون الثاني‎ 
دج "1111 اليا "ورمع أخثر 3 جامع الأصول‎ ١0١ و‎ */١ مسند أحمد‎ )9( 
5 ١١8/60 - ح ل » السنن الكبرى - للنسائي‎ 06 0 0 
ح الاء فضائل الصحابة‎ 0٠ 10 اك ليك - 8477ء مصلف ابن ابى لنيية‎ 


الاحمددينق خييل -/564ك ح915ووثلاح ٠ ٠ 41١‏ السيرة النبوية لابن هشام - 
06" السَنّة ‏ لابن أبي عاصم -: 088 084 سح .170١‏ زوائد عبدالله بن 


لل 


17 تحط ص ماف جو ل با ا را لق اذ ج721 ااه الامو لجف ل لتقت وت جا لل ال روا ذو لق السواع واه دلائل الصدق / ج 1 


وقال الم | ١)‏ 


نين نهنا الفعي > أذ بوسجول 16ل لقت فى اليف الناتةمره لبر 
بعث اناتيكر: الضدينق أميراً للحاج . وأمره أن يقرأ أوائل سورهة «براءة) 
١‏ 1 : سَلَاسْعَايَه ‏ - د ء 
غلم المتيركين فى الموسم!"!. وكان نين الح 0 وقبائل العرب 
عهود. فأمر أبا بكر بأن ينبذ إليهم عهدهم إلئ مدّة أربعة أشهر . كما جاء 
فين صدر سورة «براءة» عند قوله تعالئ : # فسيحوا فى الارض أربعة 
أشهر »'". 
وأمر أيضاً أبا بكر بأن ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت عريان . 
فلمًا خرج أبو بكر إلئ الحجّ بدا لرسول الله يركو في أمر تبليغ 


ايد بم تنه أعلرة المسدد : 705 ح 183 تفسير الطبري 5١1/1‏ 1ج 
١341‏ و ١1585‏ و7895ا١ا.‏ الأشتوال 5-6 عبيد -: 5١0‏ ح 0ا0]ء اتبينات 
الأشراف 8607/5 »ء المعجم الكبير 7١//ا/ا‏ ح 15097 » الاحسان بترتيب صحيح ابن 
حجان د » ٠ه‏ المستدرك علئ الصحيحين ”0 ح 8708 ء. ما نزل من 
القرآن فى على : 94» السنن الكبرى - للبيهقى - 5١1/9‏ 5520 . تفسير الثعلبى 
د تفسير الماوردى 777/7 . شواهد التنزيل ل ل يك ا وا 

تفسير البغوى 150/57”. 

. 5٠١/0  ٌّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

)١(‏ لا يخفئ عدم صحة قول الفضل هذاء فإِنَ سورة التوبة نزلت فى السنة التاسعة 
من الهجره وبعد غزوة تبوك . ولا خلاف فى هذا ؛ آنظر مثلاً : تفنيير الفنخن الراز 
6< الكشّاف ”٠/؟0١.‏ 

(') سورة التوبة 9: ” 


رد الفضل بن روزبهان ا تو ا اس ا وو ايم ل 
سورة براء :+ لأنها كانتت متهملة علو تند السهوة وارعاعها إلنه اريعة 
أشهر . وأنَ العرب كانوا لا يعتبرون نبذ العهد وعقده إلا من صاحب العهد 
ومن أحدٍ من قومه . وأبو بكر كان من بني تيم » فخاف رسول الله وَبانكَ 
أن لا يعتبر العرب نبذ العهد وعقده إلئ أربعة أشهر من أبى بكر ؛ لأنّه لم 
يكن من بنى هاشم. فبعث عليَّاً لقراءة سورة «براءة» ونبذٍ عهود 
المشركين . وأبو بكر علئ أمره من إمارة الحجّ والنداء في الناس بأن 
لا يطوف فى البيت عريان , ولا يحجّ بعد العام مشرك . 

فلمًا وصل علىٌ إلئ أبى بكر قال له أبو بكر : أأمير؟ 

قال : لاء بل مبلغ لنبذ العهود . 

فذهبا جميعاً إلئ أمرهم . فلمًا حجّوا ورجعوا قال أبو بكر 
لرسول الله يلتك : فداك أبي وأَمّى يا رسول الله ! أَنَرَلّ فئّ شىء ؟ 

قال: لاء ولكن لا يبلغ عنّى إلا أنا أو رجل من أهل بيتى . 

هذا حقيقة الخبر. وليس فيه دلالةٌ على نص ولا قدحّ في أبي بكر . 

وَأمًا ما كر أن ::زسيول ازند وافقكقة :قال ولا وج لكر معير نيل اتات ان 
فهذا من ملحقاته . وليس فى أصل الحديث هذا الكلام . ١‏ 


536 66676646 0 0 0 000 ااا ا ا 0 0 


آثارٌُ الوضع فى ما زعمه حقيقة الخبر ظاهرة . والأدلة على وضعه 

© أوّلها : إنّه لو كان العرب لا يعتبرون عقد العهد ونبذه إلا بمباشرة 
مَن له الأمر أو أحد أقاربه , لّما خالف النبئ وت هذه القاعدة ! 
فهل خالفها عمداً تساهلاً بتنفيذ أمر الله تعالئ. أو جهلاً بما يعرفه 
؟! 
وكل ذلك لا يصمح ! 
© ثانيها : إن أبا بكر أشفق من عزله حتّئ خاف أن يكون نزل به 
شىء كما ستسمع ء ولو كان عزله بعلى علق علئ مقتضئ القاعدة لما 
افق :ولا يتما أثة:قدد رقن ترعمهم حل :إمزة الخ والقذادريأن لآ تطلوفك 
فى البيت عريان, وأنْ لا يحجّ بعد العام مشرك . وخصوصاً قد صار 
على علي تحت إمرته فى الحجّ كما زعموا ! 

فهل مع هذا كله محل لإشفاقه وبكائه لمجرّد العزل عن نبذ العهد إذا 
قضت به الماعدة ؟! 

© ثالثها : إنه لا وجه لهذه القاعدة المزعومة ؛ فإِنّ العهد ونبذه إنّما 
يحتاجان إلئ اليقين بحصولهما ممّن له الأمرء فأيُّ وجه لتخصيص قرابته 
دون خاصّته ؟! لا سيّما والعهد المنبوذ فى المقام هو الذي لم يف 
المشركون بشروطه , فيكون منحلاً بنفسه , وإنّما أَجَلهم الله ورسولّه مع مَن 
لم يكن لهم عهد إلى أربعة اشهر إحساناً وتفضّلاً . 


الناس 


ردّ الشيخ المظفر 0000 


فلا بُدَ بعد توقف أداء هذا الأمر علئ النبى أو مَن هو منه ‏ كما 
نطقت به الأخبار ‏ أن يكون هناك خصوصيّة خارجة عن العادات ! 


© رابعها : الأخبار المصرّحة بأنَ ذلك من خوامصً ص "١‏ على عليه دون 
سائر أقاربه » كما فى «مسند أحمد»(!, عن يحيئ بن آدم البلران قا 
قال رسول الله يَيحَكدِ : «علىٌ منى وأنا منه . ولا يؤدَى عنّى إلا أنا أو 
على )(" . 
وفيه أيضاً عن حبشى بن جنادة مثل ذلك . من ثلاثة طرق (؛ 
ومثله أيضاً فى «سئن الترمذي» بفضائل على عي . وقال: حسن 
١ 3‏ 


)0 الخَواصٌ : علئ صيغة منتهئ الجموع «فواعل». جمع الخاصّ ؛ وقد يشكل 
بعضهم فى استخدامه هنا ويقول : الصحيح ان يقال : « خصائص, ؛ وكلاهما جائز . 
وقد ورد استعماله وشاع فى كلام فقهاء الطائفة القدماء ومن عدم زمر صحع 
من ناحية اللغة والاستعمال عا والعدير فى كلام الشيخ المظفر نيا :نان ذلك 
الأمر هو من خواصض على ليه ؛ أي مختصٌ به . 

(؟) ص 118 من الجزء الرابعٌ . منه 6 . 

(7) وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 490/1 ب 18 ح 28 المعجم الكبير ١1/14‏ ح 
"60١‏ و١270‏ تمهمد يد الأوائل ١017‏ مصابيح الشنة ح 6الاغء. مرقاة 
المفاتيح 24/٠‏ حكلتء ٠‏ . 

(؛) ص ١16‏ من ج ] ٠‏ منه هيع . 

(0) سنن الترمذى 6 ح والالاء وفيه: وحسن غريب» ذلا عن سين 
صحيح» . 

وهذا مما طالته يد الخيانة » فأسقطت كلمة « صحيح » » وأبقت كلمة «غريب» ؛ 
فقد جاءت الحملة هكذا ارهد حليت خسن خروت ايح فى السيخة لحري 

سنن الترمذى ؛ فانظر : عارضة الأحوذىي 6/1 - 1660١اح‏ ١1لالاء‏ تحفة تحفة الأحوذى 
105-6٠‏ بم ح 1ة7. 


51 ا امقر لك تمور حو ره ع باو لق را م ص تراه ونه قار فعا بو ول العيد و ا ١‏ 
وفى «كنز العمّال». عن النسائى . وآبن ماجة(". 
كوم فى عضب لخاد الاي 
© خامسها : الأخبار الدالة على رجوع أبى بكر عند وصول على ع1 


نه ها روا أحمد في مسنده!" . عن أبي بكرء أن النبئ ولاب 
بعثه ب «براءة» لأهل مكّة: لا يحجّ بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيت عُريان, ولا يدخل الجنّة إلا نفس مسلمة. من كان بينه وبين 
رعسيرك اا ينه ذا عله إلى عمد ني وابنة عر ماهد اللمتدر كن بو ردير له 

قال: فسار بها ثلاثا. ثمّ قال لعلى : إلحقه ! فَرّدّ علىّ أبا بكر. 
وبلنها نكا فول ْ | 

فلمًا قدم عل الننن لقو أبو بكر يكن «اقال:# نا وشول: الله ادك 
ضى! ش 

قال ما حذيف. فيك اله كتير ولكن آموث أن لأ يبلق الا انا أو 
رجل منى . 

وحكاه فى «كنز العمّال» بتفسير سورة التوبة'". عن ابن خزيمة. 
وأبى عوانة . والدارقطنى فى «الأفراد» . 

ذفتها ماوواء امد ارقي ا" هن علو 6ه كال لها نزلف .عدر 


. ح 2|791 منه ني‎ 650*/1١١[ 5 من ج‎ ١67 ص‎ )١( 
ح 8401. سنن‎ ١178 وص‎ 8١140 وآنظر : السنن الكبرى  للنسائى  40/0 ح‎ 
.١٠١ح‎ 48/١ ابن ماجة‎ 
. منه يإ‎ . ١ ص ” من ج‎ )5( 
. ح 17889]. منه تي‎ 1١0/5 [ ص 7617 من الجزء الاوّل‎ )6( 
. من الجزء الاوّل . منه في‎ ١0١ (غ) ص‎ 


آيات من براءة علئ النبى يلبق دعا النبى ولاو أباوكل فهقه نان 
دعانى النبى يلتك فقال لى : أدرك أبا بكر ! فحيثما لحقته فخذ الكتاب 
منه . فاذهب به إلئ أهل مكة فاقرأه عليهم . 
النبئ مرك . فقال: يا رسول الله ! نزلٌ فى شىء ؟ ! 
رحل منك . 
ونفله فى «كنز العمّال» . عن أبي الشيخ . وابن مردويه(") 
ونحوه فى «الكشاف» انضن ١‏ 
بعث ب «براءة» مع أبي بكر إلى أهل مكة . قال : ثم دعاه فبعث بها عليَاً . 
ونحوه فى «سنن الترمدى» فى تفسير سورة «التوبة». وقال: هذا 
حديث د . )6 
() الجحْمَةٌُ بالضمٌ ٠‏ ثمّ السكون والفاء -: كانت قربة كبيرة ذات منبر علئ طريق 
المدينة من مكّة علئ أربع مراحل . وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على 
المدينة » وكان اسمها : ومهيعة» » إنتما سمّيت الجحفة ؟ لآنّ السيل اجتحفها . 
أنظر : معجم البلدان 9/5 رقم 5900. 
(؟) ص 787 من الجزء الأَوّل [ 155/5 ح .]110١‏ منه تق . 
وآنظر : زوائد عبد الله بن احم غلن المسيفن ‏ 0ه كا 
(”) الكشّاف ١77/7‏ . 


00 ص ”587 ج 37 . منه ييا 1 
(6) سنن الترمذى 6ح 96م . 


1 الإركعة رول لتأو البو تفيل فاجو ف ناتك أ لق لوقه و أله أو ال واكواك جه ها إهد ق بقاراة احم عارك حان ال يهف قد اناه دلائل الصدق / ج 1 


وفى «كنز العمّال» . نقلاً عن ابن أبي شيبة(0), 


ومنها : ما رواه الحاكم فى «المستدرك» . فى كتاب المغازي!" . عن 
ابن عمر. من حديث قال فيه : إن رسول ان ولاك بعث أبا بكر وعمر ب 
«براءة» إلى أهل مكة فانطلقاء فإذا هما براكب » فقالا: من هذا ؟ ! 

قال: أنا علنٌ يا أبا بكر ! هات الكتاب الذى معك ! 


فأخذ علىئٌ الكتاب فذهب بهء ورجع أبو بكر وعمر إلئ المدينة . 
فمالا: ما لناا يا رسول الله ؟ ! 

قال: ما لكما إلا خير. ولكن قيل لى : [إِنّه] لا يبلغ عنك إلا 
أنت أو رجل منك . ١‏ 

© سادسها : الأخبار المصرّحة بأنّ عليّاً بُعث أيضاً بأن لا يحجّ بعد 
العام مشركء وأن لا يطوف بالبيت عريان ؛ كالذي رواه الترمذي فى سورة 


التوبة وصححه 7" '. عن زيد بن تبيع (). قال : «سألنا عليَّأ بأيّ شىء بُعنت 


. منه تي‎ .]117١ ح‎ 1١/17 [ ص 584 من الجزء الأرّل‎ )١( 
. 71 وآنظر : مصنف ابن أبى شيبة 607/10 ح‎ 
. من الجزء الثالث [ 67/17 ح 104]. منه ني‎ 0١ ص‎ )١( 
فر وهذا مما طالته يد الخيانة كذلك . فاسقطت كلمة «وصحيح» من متن كتاب‎ 
سنن الترمذى ؛؟ فقد جاءت الجملة فى سنن الترمذي هكذا: «رهذا حديث حسن»‎ 
فقط . بينما جاءت فى نسخة شرحًى سنن الترمذى هكذا لهذا حديث حسين‎ 
888/7 تحفة الأحرذي‎ »71١8 ذح‎ ١81/7 صحيح» ؛ فانظر : عارضة الأحوذي‎ 
و‎ 

0 لي الامريعاري التسد : يشيع ؛ والظاهر أنه الصواب ؛ فهو : زيد بن يُنْيِم 
او انيع الهَمُدانى الكرفى ؛ انظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 5510/5 
- 4ه التاريخ الكبير 408/7 رقم 1037 ء الثقات ‏ لابن حبّان - 101/14 . 
الاكمال ١١/١‏ باب اثيع . تهذيب الكمال 14٠/1‏ رقم .7١١14‏ ميزان الاعتدال 

ل 


قال: بُعئت بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان ؛ ومن كان بينه 
با يه أيه ا لوي راو عونب 
أربعة أشهر ؛ ولا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة ؛ ولا يجتمع المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا»(". 

ونقله فى «كنز العمّال»! . عن الحميدي » وسعيد بن منصور ء وآابن 
أبى شيبة » والعدني » وأبي داودء وأبن مردويه ؛ والدارقطني , وجماعة”" . 

وكالذي رواه الحاكم في «المستدرك») 7 . وصحّحه . عن أبى هريرة . 
قال: «كنت في البعث الّذين بعنهم رسول الله يَبكَقة مع على ببراءة إلى 
مكة ؛ فقال له ابنه أو رجل آخر: فبمَ كنتم تُنادون ؟ ْ 

قال: كنا نقول : لا يدخل الجنة إلا مؤمن » ولا يحجّ بعد العام 


١08/8‏ رقم ١0‏ . الكاشف 740/١‏ رقم ؛ل/الا١1ء‏ تهذيب التهذيب ١9/7‏ رقم 
»2 تعجيل المنفعة : ١/1‏ رقم 7849 , خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 500/١‏ 
رقم 737181 . 

. 7١097 سنن الترمذي 0//ا ”0 508 ح‎ )١( 

وأآنظر : سئن الترمذي 557/1 ب 6غ ح 801 كتاب الحجٌ . وقال عنه : «حديث 
على حديثٌ حسن» ؛ وقال عنه ابن العربي المالكى في عارضة الأحوذى 5 ح 
م : والحديث مشهور بأبي هريرة» وو كل حسن صحيح ؛ ١‏ وقال عنه 
المباركفرري في تحفة الأحوذي ذح "الام : وأخرجه الشيخان».» وهو 
إشعار بصحّته ؛ فتأمّل ! 

(؟) ص 7١‏ من الجزء المذكور [ 177/51 ح .]11١5‏ منه نر . 

() أنظر : مسند الحميدى الع اه مصئّف ابن ابي شيبة 4 / ح 6ء سنن 
الدارمي فت ل ستل افد 1/6/1 مسكد أبي يعلئ ١/١ه”‏ ح 2.107 
العلل الواردة ة فى الأحاديث ‏ للدارقطني ١١8/7‏ رقم 8"059. 

(؛) ص #١‏ من الجزء ء الثاني » تفسير سورة براءة [ 81١/5‏ ح 506]. منه تيع . 


07 مط ددر ود وار مزه مطابن ا ا واه واه مه اس بج كرو ووو والاثل الصداف: ع ١‏ 
مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان نيكه اوبيرة رول اله ول 
عهد فإنَ أجله أربعة أشهر ؛ فناديت حتّئ صَجِل 1١‏ صوتىي» . 

وروئ الطبري في تفسيره نحو هذين الحديثين . عن على . وابن 
عباس . وأبي هريرة. من عدّة طرق'" . ش 

فنبت بما ذكرنا كذب ما زعمه الفضل حقيقة الخبرء وظهر أنّ أبا بكر 
رجع قبل الحجّ معزولاً . لا لقضاء قواعد العرب بإرسال على عَكِلة . بل 
لتوقّف مثل هذا العمل عند الله سبحانه علئ النبئ يبتو أو على لذ ؛ لأنه 
بعان 1ه | 

فلا بُدَ أن يكون نصب أبى بكر . ثم عزله بعلى عليّة فى أثناء الطريق 
بعد اشتهار نصبه ء إِنّما هو للتنبيه من الله تعالئى ونبيه وَل على أن أبا بكر 
غير صالح للقيام مقام النبئ وَلبكَكّ في ذلك. فلا يصلح - بالأولويّة ‏ 
للزعامه العظمئ بعذده! 

وللتنبيه أيضاً على أنّ مثل هذا العمل إذا لم يصلح إلا لمن هو من 
الب ملكو ونقسة: فالامافة أؤلن 3 

ففيه إرشاد إلئ فضل على . وأنه هو المتعيّن للقيام مقام 
وبحول ال نك إن لانتو الدسافة العامة دون سنائو الناهن نولو ريا 
النبئ ولاق أفية السزسين كه ميق أول الأمتن لو يحض :ذلك القلنية 
والازشياد 1 


)١(‏ صجل صوثّه : بَمّ صوثّه ؛ أنظر : لسان العرب 791/10 397 مادّة «وصحل». 

.1180 ١3785 ح‎ 7١1-7١60 /1 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) وأنظر : الإمامة فى أهمّ الكتب الكلامية : 78 75 قضيّة إبلاغ سورة براءة تعقيباً 
على ١‏ شرح المواقف» . 


تعيين إمامة على نجه بالسّمّة / كلام العللامة الحلى ا 


/ا حديث اختصاص المناجاة بعلىّ 


و 
و0 


قال المصئف - قدذس الله روحه :)١(-‏ 


السابع : فى الجمع بين الصحاح الستة . وتفسير الثعلبي ٠‏ ورواية ابن 
المغازلي الشافعي ايه العتاساة» :واعمتماطن اشير الفزسنه د يما 
«تصدّق بدينار حال المناجاة . ولم يتصدّق أحد قبله ولا بعده». 

ثم قال علي عَجّةِ : إن فى كتاب الله آبة ما عمل بها أحد قبلى 
ولا يعمل بها أحد بعدى . وهى : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول ...8( الآية. 


وبى خفف اله تعالى عن هذه الامّة. فلم تنزل فى أحد 
2 71 
)١(‏ نهج الح : 7١6‏ . 
(1) سورة المجادلة 08 : ” 
() جامع الأصول 4/7/ا#  78٠‏ ح 883 عن الجمع بين الصحاح السنّة . تفسير 
الثعلبي 698أ-715. مناقب الإمام على عليه - لابن المغازلى ‏ -: 5194 ح 5لا 
و “0” ؛ وأنظر : سنن الترمذى 100 لسن اكور - للنسائى - 
0 16#اح لالاوممء مصئف ابن أبى شيبة 0/10 6٠‏ ح15 2173 مسلد عبد 
أبن حميد 64 ١اح‏ » تفسير الحبرى : ”٠‏ ح 10ء تفسير الطبري 5١/١5‏ 
اح حدلام” - 70/01” . الاإحسان بترتيب صحيح ابن حمّان 9 18 ح605ا ‏ 
40 , أحكام القرآن - للجصاص ‏ "/ 31٠‏ » المستدرك علئ الصحيحين 6057/3 
ح 70944 وصحّحه هو والذهبى . ما نزل من القرآن فى على - لابى نعيم -: 519 . 
- 9 1 


7 مك قت فرطو طووسة طم ع فواثر فس عسو و ووه التي 3لاثا العيدفقى اج . 


وقال الفضل" : 


قد ذكرنا أنّ هذا من فضائل أمير المؤمنين . ولم يشاركه أحد فى هذه 
الفضيلة . وهى مذكورة فى الصحاح , ولكن لا تدلّ علئ النصّ المدعئ . 


أسباب النزول ‏ للواحدي ‏ : 7٠١‏ . شواهد التنزيل 771/5 717 ح 419 /11ةء 
تفسير البغرىي 1/ ١787‏ تفسير الكشّاف 1/ 5/اء تفسير الفخر الرازى 7/179ا 1‏ 
33077 . تفسير النيسابوري 7071-1 ء ينابيع المودة 0/0١‏ ح١.‏ 

. 451/107 - إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ‎ )١( 


ردّ الشيخ المظفر ل ل ا 


قد أوضحنا دلالتها علئ إمامته . فراجع وتبصر !)١(‏ 


. من هذا الكتاب‎ 78 - ”١/08 أنظر : ج‎ )١( 

وقد ردٌ نظام الدين النيسابوري , المتوفئ سنة 18الاهء في تفسيره ام 5 
7 على ما أشكل به القاضىي عبد الجبّار والفخر الرازىي علئ هذه الفضيلة . فقال 
ما نه : 

قال القاضي : هذا لا يدلّ علئ: فضله علئ أكابر الصحابة ؛ لأنَّ الرقت لعلّه لم 
بشسع للعمل بهذا الفرض 

وقال فخر الدين لرازي [ تفسير الفخر الرازي 77/59]: سلّمنا أن الوقت قد 
وسعء إلا أنَّ الإقدام علئ هذا العمل ممًا يضيّق قلب الفقير الذي لا يجد شيئا . 
وبنفّر الرجل الغني , ولم يكن في تركه مضرّة ؛ لأنّ الذي يكون سبباً للألفة أؤلى 
قينا كون نميا للوسنية : 

وأيضاً : الصدقة عند المناجاة واجبة ء أمّا المناجاة فليست بواجبة ولا مندوبة . 
بل الأؤلئ ترك المناجاة ؛ لما بيّنَا من أنها كانت سبباً لسآمة النبى ينظ . 

قلت : هذا الكلام لا يخلو عن تعصّب ما ! ١‏ 

ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضوليّة على ليه في كل خصلة ؟ ! 

وَلِمَ لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره ه من أكابر الصحابة ؟ ! فقد 
روي عن ابن عمر : كان لعل يلك ثلاث ؛ لو كانت لي واحدة منهنَ كانت أحب إليّ 
من حُمُر النَّعَم: تزويجّه بفاطمة رضى الله عنها . وإعطاؤًه الراية يوم خيبر. 
واية النجوى . 

وهل يقول منصف : إنّ مناجاة النبي موقيو نقيصة ؟ ! 

علئ أنه لم يرد في الآية نهيّ عن المناجاة ؛ وإنما ورد تقديم الصدقة على 
المناجاة » فمن عمل بالآية حصل له الفضيلة من جهتين : سدّ خلّة بعض الفقراء . 
ومن جهة محبّة نجوئ الرسول يَيكَكِ . ففيها القرب منه » وحل المسائل العريصة . 
وإظهار أن نجواء أحبٌ إلئ المناجى من المال» . 


7 ود اوح للم امتح ل شجا كوا وجو مدق واوا لد وأ ف امسا ال فور له جا وس نآ مطنف اولو و نقد عر كه بدا دلائل الصدق / ج 31 
6 حديث المباهلة 
قال الوه في تيع الله ارسي 1117 


الثامن : اية المباهلة : فى «الجمع بين الصحيحين». أنه لما أراد 
المباهلة لنصارئ نجران احتضن الحسين . وأخذ بيد الحسن . وفاطمة 
تمشى خلفه . وعلىٌ يمشى خلفها. وهو يقول لهم : إذا دغوات فأمّنوا0), 
فأيّ فضل أعظم من هذاء والنبئ وبي يسْبَسْهِدٌ!" بدعائه. 


ويجعله واسطة بينه وبين ربّه تعالئ ؟ ! 


.5١6 : نهج الحقٌ‎ )١( 
ذح 508. وقد مرٌ تخريج حديث نزول الاية‎ ١98/١ (؟) الجمع بين الصحيحين‎ 
ٍ ! ؛ فراجع‎ 1٠١٠ 799/14 الكريمة مفصلا فى ج‎ 
: الاسعاد : المعوتة ؛ والمساعدة : المعاونة » وساعَدّه مُساعدة وسعاداً واسعده‎ )*( 
. اماد وق عيميهة أن لمعي دل قرم لبد وهنا‎ 
.١1/0 أنظر مادّة «وسعد» فى : لسان العرب 515/1 517 ء تاج العروس‎ 


رد الفضل بن روزبهان جع أمتن «النامن مأ م الج موه موجه ده وي انمق الب بام ات 01 


وقال الفضل'": 


قصة المباهلة مشهورة. وهى فضيلة عظيمة كما ذكرنا. وليس فيه 
دلالة على النصّ . 

وأمّا ما ذكره من أن النبئ يتوق كان يستسعد بدعائه » فهذا لا يدل 
علئ احتياج النبئ وَلتكَل إلئ دعاء أهل بيته وتأمينهم . ولكن عادة المباهلة 
كما ذكر الله فى القرآن أن يجمع الرجل أهله وقومه وأولاده ؛ ليكون أهيب 
فى أعين المباهلين . ويشمل البهلة إِيّاه وقومه وأتباعه. وهذا سرّ طلب 
التأمين منهم , لا أنّه استعان بهم وجعلهم واسطة بينه وبين ربّه ليلزم أنّهم 
كانوا أقرب إلئ الله منه . 

هذا يُفهم من كلامه ومن معتقده الميشوم الباطل ! 

نعوذ بالله من أن يُعتقد أن فى أمّة رسول الله وَل من كان :أقرديت 
إلى الله منه . 


. 170/17 إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الح‎ )١( 


77 الي لي لوي ل ل ل د رتك الصدق / ج 1 


لا ريب أن النبى يَببكَق . وكلّ صالح مقرب ء لا يرئ لنفسه استحقاقاً 
فى استجابة دعائه . ولا يجعل الاعتماد علئ نفسه . بل يتوسّل إلئ الاجابة 
أنواء الؤساتن الت يتتشييها المقام دكت ال اندي واتسيكيدة انهاه 
الحسنئ ء والتملق له بحمده وشكر نعمائه وإظهار المذلة والخضوع لجنابه 
الأرفع قولاً وفعلاً ؛ بأن يجلس علئ الأرض ويُعمّر وجهه بالتراب مثلاً . 

وربّما تقتضى أهمّيّة المطلوب أن يجمع معه المقرّبين ؛ لاحتمال أن 
للاجتماع مدخليّة فى حصول الإجابة , أو مبادرتها . أو كونها تخصّ أحدهم 
لعوويةة نباك 

فحينئذٍ لا مانع من استسعاد النبى وَلانكَو بدعاء أهل بيته طهك , 
وأستعانته بهم فى التأمين على دعائه . وجعلهم واسطة بينه وبين ربّه » وإِن 
كان هو أقرب منهم إلئ الله تعالئ. ولا سيّما إذا كان المراد - مع ذلك 
إظهار فضلهم عل سائر الأقة من الا قارنت واد باعك وال عادو وال ضاف : 

فلا معن لما زعمه الفضل من لزوم أنهم أقرب إلى الله منه ؛ وليس 
هو معتقّداً للمصئف عله . ولا يجوّزه أحدّ مناء ولكن يجوّزه بعض القوم 
كما عرفت7". أن ابن حزم نقله عن الباقلاني الأشعري . وهو لازم مذهب 


الأشاعرة من نفى الحسن والمبح العقليّين . 


)١(‏ فى الجزء الأوّل. ص 5ا7؛ المبحث الثانى من مباحث الثيرّة (  ./4‏ لام 


وآنظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 181/5 . 


وبالجملة : المباهلة إِنّما تقع بين الخصمين ., ومن المعلوم أن خصم 
أهل نجران هو النبى يَلفِكق خاصّة . لكن لما كان إدخال على وفاطمة 
اعمط بوعه الى الس اهلة يتقيل عو الزالليه اسلو معدي 

الأولى : إظهار اعتماده علئ أنه المح ؛ فإنّ إدخال أعرّ الناس فى 
محل الخطر دليل علئ ذلك . وعلئ اعتقاده بالنجاح والسلامة . / 

الثانية : الاستسعاد بهم والاستعانة بدعائهم ؛ ولذا أمرهم بالتأمين 
علئ دعائه . ولا وجه لِما قاله الفضل مِن أنّ سر طلب التأمين شمول البهلة 
لهم لا الاستعانة بدعائهم ؛ فإِن خروجهم معه كاب فى شمول البهلة لهم 
بلا حاجة إلئ تأمينهم . 

ولو كان التأمين هو السرّ في شمول البهلة لهم . فمن أين عَلِم شمولها 
لقوم النبىّ ل وأتباعه . ولم يأخذهم معه . وما أراد تأمينهم ؟ ! 

الثالثة : بيان فضلهم علئ الأَمَةَ بإشراكهم معه كما أمر الله تعالئ » دون 
أقاربه وخاصّته . فى إثبات دعوئ النبوّة بالمقام الشهير المشهود ؛ فإنّه منزلة 
ملعن باستنا الماك راذا الذي عكر الك مسي الدد غنم نيس النبرن.. 

ودعوئ أن عافة اننا ا أن يجمع الرجل أهله وقومه وأولاده . كاذية 
كما سبق فى الآية السادسة". وإلَا لما خالفها النبئ يدق . ولاعترض 
عليه النصارئ فى المخالفة ؛ كدعوئ شمول البهلة للأتباع » وإلا لأدخل 
النبى ل معه ولو واحداً منهم ! 

وكون وجوده هو الأصل والمدار فيستغنى عن وجودهم. وارد فى 
المرأة والطفلين بالأولويّة ء فَلِم لا استغنئ عنهم ؟ ! 


0010( راجع : ج ]٠١7"/1‏ من هذا الكتاب . 


7 ممح ونا م وج عي فرع امو اام مو وو اما له وا كرو ولط ف اج و :قلات الضذق ايع" 

ومن المضحك قوله : «ليكون أهيب في عيون المباهلين». فإنّه لو 
كان الداعي لوجودهم هو الهيبة؛ فلم خصّ شابَأً وآمرأة وطفلين. وترك 
المشايخ الكنار و القنسوة 110و وال عجان 

وقةد ةفق الآئة العافينة فاه يدك :تحقيقا وزيانا :للمظلو 11 

ثم إنّ غاية ما قلنا هو استسعاد النبئ وين وآستعانته فى الدعاء 
علئ المبطلين بمن طهّرهم الله عن الرجس تطهيراًء وقد زعم القوم أن 
ايالاميهلا «الاعاء لتقبية الكترقة سن جه التسطاتين نوهي 
أعظم من الاستسعاد فى الأوّلء ولم نفك النوم اانه ميان 
بأوليائهم ! . . 

روئ ابن حجر فى «الصواعق». في فضائل عمرء أن رسول الله قال 
له: «لا تنسنا يا أخى من دعائك» .7 

وفي رواية ادرف قال له : ديا أخي اششركنا فى :بالج دعائك . 
ل 0" 

بل رووا أن النبى يف استسعد بأبي بكر وعمر وعثمان فى حفظ 
نفسه المقدسة . وجعلهم واسطة لسلامته !.. 


)١(‏ الحَمَّدَة : الأعوان والخَدّمة . واحدهم : حافد ؛ آنظر : لسان العرب 50/7 مادّة 
و حقدع. 

68 راجع : ج 1٠5/15‏ وما بعدها من هذا الكتاب . وآنظر مبحث آية المباهلة فى : 
تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات "17/١‏ -1313. 

فر الصواعق المحرقة : 4ح 1١‏ »6 وأآنظر : سئن أبى داود 5 مح 2.2 مسند 
احمد 7/١‏ . 

(؛) الصواعق المحرقة : ١59‏ ح 15 ؛ وأنظر : سنن ابن ماجة 9353/17 ح 789414. سنن 
الترمذى 0 ح27015. مسند احمد ١'/ةه0.‏ 


روئ البخاري وغيره. أن النبىّ لكا صعد إلى أجزد ومعه هؤلاء 
القوم . فرجف بهم . فضربه برجله وقالع«انينك! فما عليك إلا نبي أو 
ديق اى تحفي شاه ذال على أن الحين لعي السيتيعك بهم 
وجعلهم واسطة لحفظ نفسه وأنفسهم كما استسعد بنفسه لذلك ؛ وهو 
بالضرورة أعظم من جعل آل محمّد واسطة إلئ لعن أهل نجران ؛ فتدبّر ! 


)١(‏ صحيح البخاري 1/0لا ح ١”‏ وص 8لا ح ١85‏ وص 8# ح 190. سئن أبى 
داود "اح ١‏ . سنن الترمذى 087/0 - “8ه ح 3153 و /ا”اء 1 


أحمد 60/١"#"م‏ و5]". 


م ا ا اا ااا 1 دلائل الصدق / ج 31 
268 عحديثك المنزلة 
قال المصئتف ‏ أعلى الله مقامه 27 : 


التاسع : فى مسند أحمد من عذة طرق. وفى صحيح البخاري 
ومسلم من عدّة طرق أن النبئ يلتك لما خرج إلئ تبوك © استخلف 
عليَاً فى المدينة وعلئ أهله . فقال علي : ما كنت أوثر أن تخرج فى وجه 
إلا وأنا معك . 

فقال: أما ترضئ أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسئ . إلا أنه 
لا نب بعدى ؟!(ا. ١‏ 


. 7١1 : نهج الح‎ )١( 
. تثؤك - بالفتح . ثم الضم . وواو ساكنة -: موضع بين وادى القرى والشام‎ )( 
وفيها كانتك غزوة تبوك سنة 14ه.‎ ٠ بيتها ونين المدينة اثنئنا غعشرة مرحلة‎ 
.7110 رقم‎ ١7/5 أنظر : معجم البلدان‎ 
و1850 وج‎ ١584و‎ ١865و‎ ١98 و‎ ١الالو‎ ١/6 و ”لاا و‎ ١7١/١ مسند احمد‎ )( 
حا6/١جو‎ ٠١5 و7880 وج 5315/1 و1789 . صحيح البخارىي 0 مح‎ 75/7 
. كتاب الفضائل  باب فضائل امير المؤمنين‎ ١٠٠١/7 صحيح مسلم‎ » 
وأنظر : سنن الترمذي 017/0 ح 7/74 وص 094 ح 81/70 و 710/11 . سنن ابن‎ 
و ص 0غ ح ١15ء السنن الكبرئ - للنسائي - 44/0 ح‎ ١١0 ح‎ 4# - 0١ ماجة‎ 
ح‎ ١1١ ح 81549 8119 من طرق كثيرة و ص‎ ١١6 - ١١59 وص‎ 81١173 -- 
مسند الطيالسى : 58 و54 ح 00 49١50؛ مصئف عبد الررّاق اح‎ » 
لاه واج ١1ح 66 5ء مسند الحميدىي ١ح ١/ء الطيقات الكبرى‎ 
0137/8 وج‎ ١6-1١ مصئف ابن أبى شيبة /17/ 197 ح‎ ءا١ا/-‎ ١5/7 لابن سعد‎ - 
ب‎ 


تعيين إمامة على ليه بالشئّة / كلام العلامة الحلى 00 


و ح ؛ ء فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل  7٠١/15‏ ١١لاح‏ 98014 و9013 و4060 
وص 7١“‏ - 4١لا‏ ح 956 وص ”للا لالالا ح ٠٠١1-1٠١6‏ وص 01١٠‏ - ١ؤلاح‏ 
٠‏ وص 080لا ح ٠١5١‏ وص لاقلا ح ٠١40‏ وص 80لا ح ,.1١/4‏ مسنلد سعد 
ابن أبي وقّاص - للدورقى : ١0ح ١9‏ وص" ٠١‏ ح 14 وص 151 ح 00 وا" 
وص ١”94‏ ح 8٠١‏ وص ١11‏ - لالا١‏ ح ٠١5 ٠٠١‏ . التاريخ الكبير ١١‏ رقم 
7ء الشئة ‏ لابن أبى عاصم -: 680١‏ ح ١١88‏ وص 085 - 084 ح ١8‏ - 
١‏ وص 91-090هح 180-78١‏ ء مسنئد البرّار 7717/5 - ؤلاااح ١٠١16‏ 
٠١189٠١1619‏ و ص 5873 580 ح 1لا١٠ ‏ الا١٠‏ وص 7581 ح ١١١٠١‏ وص 
ح- 21١0٠١‏ مسند ابى يعلئ 580/١‏ -581 ح 744 وج "/لاه ح 198 وص 
5ح علا و ص "الاح 8 الا وص 86 ح 78/ا و ثلا وص 14 ح نولا وو ص ١١5‏ 
اح 68١9‏ وج "٠١/1١7‏ ح 1887 » المعجم الكبير 0١‏ ح8ك5” وص ١18‏ ح8” 
و4”” وج587/5 ح ٠١0‏ وج 1/لااح 016" وص 84اح /اى١غ‏ وج "٠١7/0‏ 
ح 0044 و0050 وج ١‏ ح لاىءا١ا‏ وص ”1 ح ١١٠١9”‏ وج 8/1 ح 
1 وج 551/1١9‏ ح ١1/‏ وج 579 / لالالاح 61خ وج ١11/51‏ - لاأاح 35814 - 
8 المعجم الاوسط 5١١/7‏ ح 9لا" وج 181/1 ح 1518 وج 155/060 ح 
60 وج 75/1 ح 0014 وص ١18‏ ح 0810 وص ١11‏ ح0811 وج 07/١ا"اح‏ 
75 وج 1/8لا ح 1/841 . المعجم الصغير ”75/7 و 05 . الكنئ والاسماء 
- للدولابى - 1495/١‏ » الجعديات ح 73008 ء مسند الشاشى ١1١/١‏ ح 49 
وص ١11-١160‏ ح ٠١6‏ و51١٠‏ وص 181 ح ١١4‏ وص 828ا  ١846‏ ح ١١/‏ 
وص ١960‏ ح ١87‏ و18١1‏ . الاحسان بترتيب صحيح ابن حّان 4 ح51ءاا 
8 ا لاج الما واكك العاديات ١/لاة‏ ح 6١‏ وص ١١‏ ح8١١ء.‏ 
طبقات المحدّثين بأصفهان - لأبي الشيخ ‏ 5711/14 ح ٠١٠١‏ رقم 10060 . العلل 
الواردة فى الأحاديث ‏ للدارقطني - 5 /8/ا" - 7/1 رقم 8 المستدرك على 
المحضسن */لا” ح 7595 وج ”/اااح مةغء حلية الأولياء ١98/10‏ - 
7ه السنن الكبرئ - للبيهقى ‏ 4/ ٠١؛‏ . الاستيعاب ٠١90/7‏ وقال: «وهو من 
أثبت الآثار وأصحّها» . تاريخ دا ”“60١‏ وج 1١01/“#7‏ وج ٠١1/1‏ و88” وج 
مه وما" وج 9/ؤا” وج ]”/٠١‏ وج ١١/""غ‏ وج .77/1١7‏ مناقب 

تله 


ذه لايع لمعل اا اعم عو و اف وام فعا 0 ود تامش مايه تارود لاتل لدف 20" 


وقال الفضا 2 


هذا من روايات الصحاح . وهذا ا جد غنله الى كدها”دكيه 
العلمناء 00 

ووجه الاستدلال به أنه نفئ النبوّة من على . وأثبت له كل شىء 
عرامو نوع واف الشاذنة. | 

والجواب : إن هارون لم يكن خليفةَ موسئ ؛ لأنّه مات قبل موسئ . 
بل المراد : استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلئ تبوك . كما استخلف موسئ 
هارونَ عند ذهابه إلئ الطور ؛ لقوله تعالئ : # اخلفنى فى قومى #("). 

وأيضاً : نينم 0 0ك المؤمنين نتعول اسه والمؤازرة 
لرسول الله وبق فى تبليغ الرسالة وغيرها من الفضائل . وهى مثبّتة يقيناً 
اال ا 


الإمام على عَليْةْ ‏ لابن المغازلى : 9 0م ح ٠غ‏ 03 من عدّة طرق . تاريخ 
دمشق ١85 - ١17/187‏ من طرق كثيرة جذا. 

اظال نهم لماكل الفطبو صن عاق الحو 1111/0107 

(0) أنظر : الاربعين فى اصول الدين ‏ للفخر الرازي - 787/5 58060 . شرح المقاصد 
لاد شرح المواقف 755/8 17#” . 

(*) سورة الاعراف /ا: .١87‏ 


لا ريب أنّ الاستثناء دليلٌ العموم. فتثبت لعلى طِْةٌ ميم 
محا ول خازوة: الكايكة الداتى الآله سيوف السو ْ 

وف -متاز ل اروف + الافانة + الآن السراة بالأمر فى قوله تعالن»: 
( وأشركه فى أمرى »7 هو الأعم من النبوّة ‏ التى هي التبليغ عن الله 
الل ده وين الأقامة القن تن الر كانية العاف حو قا ليها أمزاة مختلفان . . 

ولد خغل الث سسيحانة إبراهية نينا وإناما بعلن اين »ركان 
كثيرٌ من الأنبياء غير أئمّة . كمن كانوا بزمن إبراهيم وموسئ . فإنّهم أتباع 
لينماي توكاففون لملطانهها. 

ويشهد للحاظ الامامة وإرادتها من الأمر فى الآية , الأخبارٌُ السابقة 
المتعلقة بآخر الآيات التى ذكرناها فى الخاتمة!" . المصرّحة ‏ تلك - بأنَّ 


)١(‏ قال البيضاوى : «ومعيار العموم جواز الاستثناء . فإنّه يخرج ما يجب اندراجه 
ولاه . وإلا لجاز من الجمع المنكر . . .» آنظر : منهاج الوصول فى معرفة علم 
الاصول : 5/ا. 

وفال نظام الدين الأنصارى فى شرحه المزجئ لكلام محب الله البهارى : «(لنا 
جواز الاسكنا) نايك فى الكلمات: المذكور: + وهو متشان العموة) فاته 
لأخراع:اما لولآء اللدخل :ده اننظ واكم الرشعوت .بهاميتن اليساتمفن: - 
733١‏ . 
وراجع مبحث «دلالة الحديث علئ عموم المنزلة» فى : نفحات الأزهار 
05/1 -١خ8”8.‏ 
(0) سورة طذ 1:٠6‏ 88. 
(*) راجع : ج 08/60: وما بعدها من هذا الكتاب . 


م كك كفبهي884 788689 ااا ا ا 0ن 0 
النبى ول دعا فقاك* 
«اللهم إنى أسألك بما سألك أخى موسئ . أن تشرح لى 
صدرى . وأن تيسّرَ لى أمرى ٠‏ وتحل عقدة مِن لساني ٠‏ يفقهوا قولى . 
وآجعل لى وزيراً من أهلى ' عليَاً أخى . أشددٌ به أزرى ٠‏ وأشركه فى 
لاا 
فإنّ المراد هنا ب (الاشراك فى أمره) هو: الاشراك بالامامة. 
لا الاشراك بالنبوّة . كما هو ظاهر . ولا المعاونة علئ تنفيذ ما بعث فيه ؛ 
لأنة فلوغ له اول بان يكون ؤزيرا له 
وبالجملة : معنئ الآية الكريمة : أشركه في أمانتى الشاملة لجهبّي 
النبِوّة والامامة. 
ولذا نقول : إن خلافة هارون لموسئ لما ذهب إلئ الطور ليست 
كخلافة سائر الناس ممّن لا حكم ولا رئاسة له ذاتا. بل هى خلافة شريك 
لشريك أقوئ . ولذا لا يتصرّف بحضوره . 
فكذا علىٌ عد بحكم الحديث ؛ لدلالته على أن له جميع منازل 
هارون التي منها شركته لموسئ في أمره سوئ النبوّة » فيكون علي إمامأ 
مع النبن في حياته . كما أوضحناء عند الكلام علئ الأولئ من . الآيات 
التى ذكرها المصئف كل 2., فلا بد أن تستمرٌ إماميّه إلى ما بعد وفاته. 
ولا سيّما أن النظر فى الحديث إلئ ما بعد النبى وبتك أيضاً ؛ ولذا قال : 


)١(‏ آنظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - 847/7 - 844 ح .11١08‏ شواهد 
التنزيل  ”18/١‏ ١لا‏ ” ح 601٠١‏ -017ء تاريخ دمشق 05/187 . تفسير الفخر الرازى 
620 الرياض النضرهة .١١8/7‏ ذخائر العميئ : .١١9‏ 

68 راجع : ج "١6/1‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


دإلا أنه لا نبىّ بعدى» . 
ولو اتتؤلنا عع اذلك فلك إشكال: .أن عن متازل:هارون: أن يكون لخليفة 
لموسئ لو بقى بعده ؛ لأنّ الشريك أَؤْلئ الناس بخلافة شريكه . فكذا يكون 
على عليه . مع أن الآية الكريمة قاضية بفضل هارون علئ سائر قوم موسئ . 
فكذا علئٌ بالنسبة إلئ المسلمين . فيكون إمامّهم . 
وقد عَلِم علئ جميع الوجوه أنه لا ينافى الاستدلال بالحديث على 
المدّعئ موت هارون قبل موسئ . كما عَلِم بطلانٌ أن يكون المراد مجرّد 
استخلاف أمير المؤمنين فى المدينة خاصّة. فإِنٌ خصوص المورد 
لا يُخصّص العموم الوارد. ولا سيّما أن الاستخلاف بالمدينة ليس 
الغزوات . 
ومقتضئ الحديث أنّ الاستخلاف منزلة خاصّة به ء كمنزلة هارون 
من موسئ التى لم يستثن منها إلا النبوّة؛ فلا بُدَ أن يكون المراد بالحديث 
إثبات تلك المنزلة العامّة له إلى ما بعد النبى يَلتكَو . 
وآستدل الفضل علئ إرادة الاستخلاف بالمدينة خاصّة حين ذهاب 
لنب يفو إلى تبوك بقوله تعالئ : « اخلفنى فى قومى 74". وهو خطأ 
ظاهر ؛ لأنّ مجرّد وقوع الاستخلاف الخاصٌ من موسئ لا يدل علئ 
اختصاص خلافة هارون فى ذلك المورد دون غيره؛: فكذا استخلاف 
النبى ولك لعلى طَيْة . بل العبرة بعموم الحديث. مع اقتضاء شركة 
هارون لموسئ في أمره ثبوت الخلافة العامّة» فكذا علئٌ هل . 


.١85 : سورة الأعراف 7ع‎ )١( 


1م والمديئة امد دقام د ملعتيو جوسدو عمد لوبووة نجتونيي وز زدلاائل الصدف اجي” 
ويدل علئ عدم إرادة ذلك الاستخلاف الخاص بخصوصه . ورود 
الحديث فى موارد لا دخل له بها . 
فمنها : ما سيجىء إن شاء الله تعالى من أن النبى وَلبكَو علل تحليل 


الشسيحة تعره حييا بال هله ادال هارون من موسئ ‏ . 


ومنها: ما رواه فى «كنز العمّال»("'. ا ليب 1 أن 


)١(‏ آنظر مثلاً : مسند أحمد 169/14 وج ١70/١‏ وا" وج 71/5. سنن الترمذىي 
اتروع 3 »؛ المعجم الكبير الا 
وسياتى الكلام عليه وتخريجه مفصلا فى الحديث الثانى عشر 
)١(‏ ص 114 من الجزء السادس [ 701/1١‏ ح189171]. منه ف . 
وأنظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلى - 135/5 لاغ رقم لالاغ وصحّح الحديث 
فقال : «وأمًا (أنت منّى بمنزلة هارون من موسئ) فصحيح من غير هذا الوجه». 
المعجم الكبير ١0 - ١5/١7‏ ح »11781١‏ تاريخ دمشى 119/187ء كقاية الطالب : 
فرائد السمطين ١6١/١‏ ذح .٠١١«‏ ميزان الاعتدال ”*/" رقم "09٠‏ وج 
غ/5 ركم 5٠‏ » مجمع الزوائد ١١١/9‏ » ينابيع المودة ١/الا١‏ ح8١ا.‏ 
() كذاة فى الأصل والمصدر . وفى بقيّة المصادر المذكورة فى الهامش البنتافق داه 
سلمة» ؛ ولعلّ ما في المصدر تصحيف فانجرٌ إلئ أصل كتابنا هذا ؛ فلاحظ ! 
أمَا السيّدة ة أمّ سلمة رضوان الله عليها فغنيّة عن التعريف والتوثيق . 
وأما أَمّ سُلَمٍ » فقد اخمّلف في اسمهاء وهي اق سلضاة ماقف الكت 
ابن خالد الأنصارية » وهى أخت حرام بن ملحان » استّشهد أبوها وأخوها بين يدى 
النبي مي ٠‏ وكانت علئ جانب من الفضل والعقل . روت عن النبي يلل 
أحاديث » وروئ عنها ابنها أنس » وأبن عيّاس » وزيد بن ثابث » وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن . وآخرون . . وتُعدٌ في أهل السوابق . وهي من الدعاة إلئ الإسلام . 
كانت فى الجاهلية تحت مالك بن النضر , فأولدها أنس بن مالك . فلمًا جاء الله 
بالإسلام كانت فى السابقين إليه . ودعت مالكاأ زوجها إلى الله ورسوله ء فأبئ أن 
بسلوء ٠‏ فهجرته . فخرج مغاضباً إلئ الشام . ٠‏ فهلك هناك كافراً » وقد نصحت لابنها 
اقى: !3 امر عه وهو ام عشدن سسحتي أن بخدم النبئ مَل . فقبله النبئ مدو إكراماً 
لها. 
0 


ضبن انكل كال لها «ماياءأء سمتلي | إن علق لجيه فين :الحم ردنت 
من دمى. وهو منى بمنزلة هارون من موسئ» . ش 

ومنها : ما رواه فى «الكنز» ايفن 1" مقن ابن عتاسن »ان عير قال 
«كُفُوا عن ذكر على بن أبي طالب. فإئّي سمعت رسول الله وَبتكَوق 
يقول في على ثلاثٌ خصال. لأنْ يكونّ لى واحدةٌ منهنّ أحتّ إلى مما 
تمق عليه لع : كنك انا واو كك رابو عنينةة رواش عون ايفاك 
رسول الله يب . والنبئ منّكئ علئ على حتّ ضرب علئ منكبه . ثم 


5 وخطبها أشراف العرب . فكانت تقول : لا أتزئج حتّئ يبلغ أنس ويجلس مجلس 
الرحال::فكان انهن يقرل : جز الله أمَى خيرا. أحسنث ولايتى . 
وقد أسلم على يدها أبو طلحة الأنصارى . إذ خطبها وهو كافر . فأبت أن تتزوّجه 
أو يسلم . فأسلم بدعوتها . وكان صداقها منه إسلامه . 
اولقها ادو طلجة و لدأ فمرض نفاكن: نقالك ل :زكرن جد موته لابيه قبلى ؛ 
قلحا عدا وان قو والقوة قالك ذهو اكه نا كان انظ أله اكوم افد ميك له 
الطعام فتعشَّئ » ثم تزيّنت له وتطيّبت . فنام معها وأصاب منها . فلمًا أصبح قالت 
له : احتسب ولدك ؛ فذكر أبو طلحة قصّتها لرسول الله يلتك . فقال : بارك الله لكما 
فى ليلتكما ؛ وقالت : لقد دعا لي رسول اله مُق حتّئ ما أريد زيادة . 
وعد فى الللكد اللينه بعبد الله بن أبى طلحة فاتعيية ررق أولاداً » وهو والد 
إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة الفقيه وإخوته » وكانوا عشرة ة كلهم من حملة 
العلمر. ‏ , 
وكانت أمَّ سليم تغزو مع النبئ يَأيْطَةِ . فتداوي الجرحئ . وتقوم بالمرضئ . 
وأتخذت في غَزَاةٍ خنجراً لتبقر به بطن من دنا إليها مسن المشركين ؛ وكانت من 
أحسن النساء بلاءٌ في الإسلام . ولا تعر فك اهراة سواها كان النبي ميك يزورها في 
بيتها فتتحفه بالشىء تصنعه له . فقيل له . فقال : إِنَى أرحمها . قُتل أخوها وأبوها 
أنظر : معرفة الصحابة 7004/7 رقم 109 . الاستيعاب ١410/1‏ رقم 
1١7‏ . أسد الغابة 886/5“ رقم الا5لاء الإصابة 50/7" رقم “الا ١١١ا.‏ 
)١(‏ ص 46" من الجزء المذكور [ ١١ - ١١7/١‏ ح 47]. منه ني . 


8/4 اع تسح ل ان ا معو لط ل ند امس توت انق ف ولا مساح ا دلائل الصدق / ج 31 
قال: أنت يا علىٌ أوّل المؤمنين إيماناً . وأوّلهم إسلاماً . 

ثم قال: أنت منى بمنزلة هارون من موسئ . وكذب [ علىّ ] مَن 
زعم أنه يُحبّنى ويبغضك». 

ومئها : ما فى «الكنز» أيضاً20. عن زيد بن أبى أوفئن. فى قصّة 
المؤاخاة . أن النبى يَلفكَقّ قال : «والذى بعثنى بالحقّ ! ما أخَرتّك إلا 
لنفسى . وأنت منى بمنزلة هارون من موسئ. غير أنه لا نبىَّ 
بعدى ...» الحديث . 

وهنها “فا ووآء السام «فن «الخضائضن 8#« والسيبة الها شعلق نيقت 
حمزة. حيث اختصم بتربيتها علئٌ وجعفر وزيد. فقال رسول الله وَلركٌو : 
« يا غلك !انث منئ مفتدلة هارون من موسئ ...2( الحديث . 

بالق نقترها من القوارى الكشدرة. 

ويشهد أيضاً لعموم المنزلة ما ورد أن النبى ورك سمّئ الحسنين 
بالحسنين . اقتفاء لهارون فى تسمية ولديه بشير وشبير. كما فى ١‏ مسند 
أحمد» بموارد عديدة() 1 

فإنَ ذلك ونحوه شاهد بأنّ علبَأ ليد شبيه بهارون بجميع المزايا. 
وأذة له تقضائضية كلياء واظهها الأمافة .را عقاف فد نويه الفسم 
إمامة الحسنين أيضاً . كولدَئْ هارون قا () . 
)١(‏ ص من الجزء المذكور [ *١1/ه١٠٠اح‏ 716 ]ء وص 8٠‏ من الجزء 

الخامس [1 ١717/9‏ ح 10001]. منه تق . 

. 11 خصائص الامام على ع : 10 ح‎ )١( 
. من الجزء الاوّل . منه يي‎ ١09 و‎ ١١8 ص 98 و‎ )( 


)ع وقد توسع السيّد على الحسينى الميلانى ‏ حفظه الله ورعاه ‏ فى دراسة حدايث 
- 7 


تعيين إمامة على ني بالشنّة / كلام العلامة الحلى ام و ا لو لدي لقم 
٠‏ -حديث: إِنّى دافمٌ الراية غداً 
قال المصنفف شرف الله منزلته -() 


العاشر : فى مسند أحمد ‏ من عدّة طرق -. وصحيحى مسلم 
والبخاري ‏ من طرق متعدّدة . وفى الجمع بين الصحاح السنّة أيضاً . عن 
عبد الله بن بريدة. قال: سمعت أبي يقول: حاصرنا خيبر . وأخذ اللواء أبو 
بكر فانصرف ولم يفتح له. ثم أخذه عمر من الغد فرجع ولم يفتح له. 
وأصاب الناس يومئذٍ شدّة وجهد. فقال رسول الله يلْتْحَق : «إنى دافع 
الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله . ويحبّه الله ورصولة , كراو غير 
فرّارء لا يرجع حتئ يفتح الله له». 

فبات الناس يتداولون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدوا 
إلى رسول الله وبتك . كلهم يرجو أن يعطاها. 

فقال: أين على بن أبى طالب ؟ 

فقالوا : إنّه أرمد العين ! 


المنزلة دراسة مفصّلة . وتناول كل المباحث المتعلّقة به. سنداً ودلالة. فى 
الجزءين ١‏ و18 من موسوعته ونفحات الأزهار» ؛ فراجع ! ْ 
وأنظر كذلك ما يخصٌ حديث المنزلة من مباحث في : الإمامة فى أهمّ الكتب 
الكلامية : 7١4‏ - 2114 الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة ١١-6:‏ وهى 
الرسالة السابعة من كتاب «الرسائل العشر» » تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 
خ“/لو6١٠5‏ -7”815. 
)١(‏ نهج الحى : 7١1‏ . 


فبرئ . فاعطاه الراية . ومضئ علىٌ . فلم يرجع حتئ فتح الله علئ يديه'' 


)١(‏ الكل اميك احديين اعم عا ا لو ا ا ات وصور 
ط1/ ١١١-٠١6‏ فضائل ا المؤمنين عه . صحيح اليخاري ١180/1‏ ح 5١7”‏ وج 
هلام لمح لاوا و989١‏ وص 8/4 ح دم” وو1اثم”. 

وأنظر : سنن الترمذي 047/60 ح 70/74 . سنن ابن ماجة 17/١‏ ح 1١7‏ ., السنن 
الكبرى - للنسائى ‏ 11/0 ح ١# 1٠١8صو 81١0١ - 8١45‏ ح 9899م 05١1م‏ 
وص 18١ - ١78‏ ح 81006 - 81063. مسند الطيالسى : 7٠١‏ ح .744١‏ مصئف 
عبد الررّاق 0 حم /ا11 ييه يض . سكن سعيد بن منصور 
١79-85‏ ح 7407 1741171. مصئف ابن أبي شيبة 1910/1 ح ١١‏ وص 
فك للا لل ل كه ده 055-00 ح” ولاو 1٠١‏ و١١ا‏ وص 050 ح”" 
و”57”ء فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ”199/7 ح 90٠‏ وص "الاح 188 وص ]"لا ‏ 
و”الاح ٠٠١9‏ وص 1كلاح ٠١٠١‏ و١1١٠‏ وص 6لا ح ٠١1‏ وص انل - 05“ 
اح ٠١1‏ و50١٠‏ و ص 2001 - لاذلا ح ٠١11‏ وص ]آلا 16لا ح ٠١01‏ و01١٠‏ 
وص ١اذلاح‏ 68م ان فويختايع 901577 الطيدات» الكتر ىه لبن عيض 10/0 
و80غ» مسند سعد بن أبي وقّاص - للدورقي 1580 كاري احير 
- للبخارى - ١١6/5‏ رقم ١‏ وج 517/07 رقم ١١٠١‏ . كتاب السشنة د لابن أبن 
عاصم -: 041 ح ١١0/0‏ 6٠18٠ء‏ مسنئد البرّار ١760/7‏ سالا كم وج 5/7" 
ح ١لالا‏ وص 78١‏ ح اا١٠‏ و51١٠‏ وص 7568 ح 0.1١١١‏ مسند ابى يعلئ 591١/١‏ 
170 0717 870/8671 مسد الروياان 51/5" ح 
٠7‏ وص ١11‏ ح .1١194‏ مسند ابى عوانة 7١1/14‏ ذح 185١‏ وص ١٠١1م‏ 
ذح 231857903187١‏ مسند الشاشى 1/١‏ حم روص111١‏ ح5٠ ٠‏ » الااحسان 
بترتيب صحيح ابن حبّان 1/9 0غ ح 1897 - 18943 ., المعجم الكبير ١677/5‏ ح 
6 وص 17 اح ل/الا08 وص /ا١ا‏ ح 01060١‏ وص 1984 ح 05151١‏ وج 0/”*اح 
“ال و ص ١‏ ح 1517 وص ا” ح 15817 وص 30 #1 ح 332 و3001 
وص لالاح 14875١‏ وج 8١/لا” ”5‏ 78 ح 0914 2098 المعجم الاوسط / "1١‏ 
ح 18731 وج1/5١11ح‏ 84لاوء المعجم الصغير ١/5‏ - ١1ء‏ العلل الواردة فى 
الاحاديث ‏ للدارقطنى ‏ 7//ا/ا7؟ رقم 1١٠8‏ . المستدرك علئ الصحيحين ٠/7”‏ 
لل 


رد الفضل بن روزبهان ا[ ا 


وقال الفضل '" : 


حديث خيبر صحيح . وهذا من الفضائل العليّة لأمير المؤمنين. 
لا يكاد يشاركه فيها أحد. وكم له من فضائل مثل هذا ! 

العجب أن كل هذه الفضائل يرويه من كتب أصحابناء ويعلم أنّهم 
فى غاية الاهتمام بنشر مناقب أمير المؤمنين وفضائله . وما هم كالروافض 
والشيعة فى إخفاء مناقب مشايخ الصحابة . 

فلو كان هناك نص كانوا مهتمّين لنقله ونشره كاهتمامهم فى نشر 
فضائله ومناقبه ؛ لخلوّهم عن الأغراض والإعراض عن الحقّ . 


جلا 141 وص 1١7‏ ح 4000 وص 118 ح 5101 وص 148 ح 0814 ء حلية الأولياء 
51"/١‏ وج 01/1”ء الستق الكيرئى - للبيهقي 55/5” وج 9/لا١٠‏ والكء 
دلائل النبوّة - للبيهقى - 7١ 7٠١6/1‏ من عذة طرق . الاستيعاب .١٠١994/#‏ 
تاريخ بغداد 0/7 زقه ع مناقب الإمام على عليه و المغازلي : كلا١ا ‏ 
06 ح 7١‏ - 571 من عذة طرق . تاريخ دمشق .1١١7 - 1٠١/147‏ 

. 177/0  ٌىحلا إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


.2 ا ا 00 000 الصدق / ج 31 


إذا حكم بصحّة الحديث لزم أن يحكم بأنّه منقصة للشيخين . كما هو 
كمال وفضيلة لأمير المؤمنين عَّةٍ ؛ لأنّ مدحه بهذا المدح ‏ بعد انصرافهما 
باللواء - صريح بالتعريض بهماء وأنهما ليسا علئ ذلك الوصف . فهما 
لا يحبّان الله ورسوله . ولا يحبّهما الله ورسوله . وهما فرّاران غير كرّارين . 
كما لا يخفئ علئ من لحظ النظائر . فإنَ من أرسل رسولاً بمهمّة له ولم 
تر التجياقة ختال 11 عدن رعولا ايم لتقي المي اده ويُحبّنى ؛ دل 
فزن أن 7الرسوق الأول لسى عل هذا الوسهم: 

على أنّ وصف النبئ يلبق لمن يدفع إليه اللواء بج اه 
ورسوله ويحبّانه . غير مرتبط فى المقام إلا من حيث بيان أن من يُحبٌ 
الله ورسوله لا بد أن يبذل نفسه فى سبيلهما ولا يجبن عند الجهاد , وأنّ 
من يحبّه الله ورسوله لا يعصيهما بالفرار من الزحف . الذي هو من أكبر 
الأتومة :واهوا المعاصي لتقن ادلذ يكدوق الجلان مهدا الررضنتب 
لمعه . 

وحينئذ : فإذا اختص على علي دونهما بحبّه لله ورسوله . وحبّهما 
الشرقي الإنافةه إل كعم كرون إناه اانه ورعيم الدين فى اله بع 
اللذجوويمولةئ :و لا يختاتة فزارا انا ”| 

وأعلم أن أخذ الشيخين للواء وآنصرافهما به غير موجود فى 
الروايات التى رواها البخاري فى غزوة خيبر . ورواها ملم فى باب فضائل 


على لظلا "١‏ . 

فلعل تسدية الشفيتك ين الويف البهما وان عيرهها اعناز 
مجموعه . وإنّ لم يرويا إلا محاربة على عَيِهِ وقول النبى وَلتدَوٍ فيه . 
الصحيحين لم أطلع عليها. أو يكون ما يتعلق بالشيخين مُسفَطأً من 
الحديتث حفظاً لشأتهما ! 

وممًّا وجدته من الأحاديث المشتملة عليه؛ ما رواه أحمد فى 
يتنه "١‏ .عن يريذة كال : #اشاضيرنا تخبير :فاخن اللواء ابو بكر فاتضيك 
ولم يفتح له ء ثم اخذه عمر من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له. واصاب 
الناس يومئذ شدّة وجهد. فقال رسول الله وتَْقٍَ : إنَى دافع الراية غداً 
إلئ رجل يُحبّه الله ورسوله . ويحبٌ الله ورسوله . لا يرجع حتئ يفتح 
له. 

فبتنا طيّبة أنفسنا أنّ الفتح غداً. فلمًا أن أصبح رسول الله وَبانْكَي 
صلّئ الغداة, ثم قام قائماً فدعا باللواء والناس علئ مصافهم . فدعا عليّأً 
وهو أرمد . فتفل فى عينه ودفع إليه اللواء وفتح له». 
بحصن أهل خيبر أعطئ رسول الله وَنكققٌ اللواء عمر بن الخطاب . ونهض 
معه من نهض من المسلمين . فلقوا اهل خيبر . 

فقال رسول الله : لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. 
)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 06 ح 7.١‏ والااء صحيح مسلم ١١١/0‏ -155. 


(؟) ص 707 من الجزء الخامس بسنده . منه م . 
(0) ص 08" من هذا الجزء . منه ني . 
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ويُحبَه الله ورسوله . 

فلمًا كان الغد دعا عليّاً وهو أرمد. فتفل فى عيئه وأعطاه اللواء . 
ونهض الناس معه فلقىي مرحب ‏ إلئ أن قال: ‏ فضربه علئ هامته حتّى 
عض السيف منها بأضراسه . وسمع أهل العسكر صوت ضربته . 

قال: وما تتام آخنُ الناس مع على حتّئ فتح له». 

ومنها : ما رواه الحاكم فى كتاب المغازى من «المستدرك »20 عن 
أبى ليلى . عن على عي . أنه قال : «يا أبا ليلئ ! أما كنت معنا بخيبر ؟ ! 

قال #نليخ :الله كنت معكم. 

قال: فإنَ رسول الله يليك بعث أبا بكر إلئ خيبر فسار بالناس 
وأنهزم حتئ رجع». 

وروى الحاكم أيضاً. عن على علد . قال: «سار النبئ يدق إلى 
حو افلا أثاها وست عدر :سنك يح اناق رب افا ارسي اقلم يكوا ان 
هزموا عمر وأصحابه » فجاؤوا يجبّنونه ويجبّنهم ...72" الحديث . 

وروئ الحاكم أيضاً عن جابر نحو هذا0". وصحّح الأحاديث كلها . 
وما تعمّب الذهبئٌ إلا الحديث الأخير بالمناقشة في سنئده. وهو غير 
عدار كاه را المقناام قرت مغر الداع ار شير 

ثم روئ الحاكم. عن جابر. قال: لما كان يوم خيبر بعث 
واسدول اله 0 نا وعدا سيو قجاء مسكة بن بدي نمال 
يا رسول الله ! لم أرَ كاليوم قط !! 
)١(‏ ص 07 من الجزء الثالث [ 9/8" ح 178 ]]. منه ته . 


30 اليد على الصحيحين 1خ ”2 . 
0220 المستدرك علئ الصحيحين 1١/3‏ ح ١8غ”2.‏ 


إلئ أن قال: ثم قال رسول الله يلكو : لأبعئنَ غداً رجلاً يُحبّ 

لله ورسوله. ويحبّانه . لا يولى الدُبر. يفتح الْهُ علئ يديه. 

تلش 111 اليا اتنا » روعاف يوان لض 

0 ا 

نان ا وهر ل انه 1ه اشير بتر ها | 

فتفل فى عينيه » وعقد له ودفع إليه الراية - إلئ أن قال: ‏ فلقيهم 
ففتح الله عليه!" . 

أقول : المراد بالرجل الذي جبن هو أبو بكرء أو عمرء بدلالة 
الأخبار الأخر هله 1 الفارّ هو أحدهما لا غيرهما! 

وكهاغها بلاق «لت اللعخان كانتي متهائل كان لاله عن اين 
لوقنام راسو ين كل راق ماج وراك ارو يران جرير. قال : 
وصحًحه. والطبراني . والحاكم . والبيهقى . والضياء المقدسي في 
«المختارة», بأسانيدهم . عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ . قال : 


)١(‏ فى المصدر : «فِتَشَّف2». 
وتشوّف .لها : تطاول وتظر :وقطلع + أنظن: لسنان: العترت 7728/٠‏ ماده 
«وشوفا». 
وتشورّف لها : تَطَلّْمْ إليها وتَعَيَض لها ؛ آنظر : لسان العرب 91١/0‏ ماده 
«وشرفاع». 
والكلام يستقيم بأَىّ منهما. 
)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين 1١ 1١/7“‏ ح 1147. 
() ص 984" من الجزء السادس [ ١١5 1١5١/1١‏ ح 81888]. منه تي . 
' وآنظر : سنن ابن ماجة 47/١‏ 44 ح 21١7‏ مسند أحمد 0١‏ مصنّف ابن 
اب شيبة لاو ح ٠ ١7‏ مسند البرّار ١6 ١70/5‏ ح515ئء المعجم الاوسط 
7 خح 38037 » المستدرك علئ الصحيحين 79/7 ح 1778 اء دلائل النبوّة 
- للبيهقى - 7١17/1‏ . 


41 مع ما لوكس محا وود ميان واوا و وساب ب زر قري تو لاكل بالصدق ع 

«كان على يخرج في الشتاء فى إزار ورداء » ثوبين خفيفين .» وفىي 
الصيف فى القباء المحشوٌّ والثوب الثقيل . فقال الناس : لو قلت لأبيك فإنّه 
يسمُرُ معه. فسألت أبى ‏ إلئ أن قال: ‏ فسمر معه("., فقال: يا أمير 
المؤمنين ! إنّ الناس قد تفقّدوا منك شيئاً - إلى أن قال  :‏ قال : أَوَّما كنت 
معنا يا أبا ليلئ بخيبر ؟ ! 

قال : بلئ والله . كنت معكم . 

قال: فإنَّ رسول الله ولتق بعث أبا بكر فسار بالناس . فانهزم 
حتئ رجع عليه( ؛ وبعث عمر فانهزم بالناس حتئ انتهئ إليه. فقال 
رسول له يلكو :. لأُعطينٌ الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله . ويحبّه الله 
ورسوله . يفتح الله له . ليس بفرّار . 

فأرسل إلى فدعانى فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئاً » فتفل في عيني 
وقال : اللّهم اكفه الحرّ والبرد ؛ فما آذاني بعده حرّ ولا برد» . 

ونحوه ف «خصائص» النسائى 7" . 

ومنها : ما نقله فى «كنز العمّال»7) فى غزوة خيبر؛ عن ابن أبى شيبة 
والبرّار - قال: وسنده حسن -ء عن على عد » قال: «سار رسول الله وَتْكَوق 
إلى خيبر . فلمًا أتاها بعث عمر ومعه الناس إلئ مدينتهم [ وإلئ قصرهم] 
فقاتلوهم . فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه . فجاء يجبّنهم ويجيّنونه . 
)١(‏ فى المصدر : وعنده» . 
(؟) فى المصدر : «إليه؛ . 
() خصائص الإمام على ليه : ١1‏ ح ١‏ وص ٠١9 - 1٠١8‏ ح 110ء وأنظر : السنن 

الكبرئ ‏ للنسائى - ٠١9 - ٠١8/0‏ ح 8410١‏ وص 1١097‏ ح80175. 


(؛) ص 58 من الجزء الخامس [ 157/١٠١‏ ح .]701١5‏ منه يوي . 
وآنظر : مصئّف ابن أبى شيبة 8/ 6760 ح 77 مسند البرّار 35/8 - 37 اح 1/0/١‏ . 


فساء ذلك رسول الله وت فقال: لأبعشنَ عليهم رجلاً يحب اله 
ورسوله . ويحيه الله ورسوله . يقاتلهم حتىئ يفتح الله له . ليس 


9 


بمرار...».. الحديث . 

ونقل أيضاً في المقام المذكور عن ابن جرير . عن بريدة . قال : «لما 
كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فرجع ولم يُفتح له . فلمًا كان من الغد 
أخذ عمر اللواء ولم يُفتح له. وقتل ابن مَسلمة . ورجع الناس . فقال 
رسول الله يَيَوْ : لأدفعنَ لوائى هذا إلى رجل يحب الله ورسوله . 
ويحبّه الله ورسوله . لن يرجع حتّئ يُفتح عليه ...»7".. الحديث . 

ونحوه فى «خصائص» النسائى أيضاً !" . 

ونقل في «الكنز» أيضاً. عن ابن أبي شيبة. عن بريدة. قال: 
«لمًا نزل رسول الله وَلقكقة بحصن 0 خيبر فزع أهلٌ نخيبر... فبعث 
رسول الله يَيكَو عمر بن الخطاب بالناس . فلمى أهل خيبر. فردّوه 
وكشفوه هو وأصحابهء فرجعوا إلئ رسول الله وَيبكَقق يجبّن أصحابّه 
له أصحائه ؛ فقال رسول الل مَلَفكَق : لأعطينٌ اللواء غدأ رحلا 
يحب الله ورسوله . ويحبّه الله ورسوله . 


.301١١١ ح‎ 817/١٠١ كنز العمّال‎ )١( 
٠١9/680  يئاسنلل‎  ئربكلا وانظر : السنن‎ ء١‎ ١5 ح‎ ١+ : خصائص الامام على له‎ (3) 
2.8107 ح‎ 
. فى كنز العمّال ومصنف ابن ابى شيبة : بحضرة‎ )7( 
و اا كذ نو مقع ابن أن شينة » ولق كت الحتال 2 طاول‎ 
ووتفناة وغ انعد الغو بصيدوفب ووقف فى صدر الصف ومقدّم الجيش ليكون‎ 


م0 اا ع و لبوق واموكام وو وت مواد اه ا و امو لو ون (3 لتر الصدف / ج1 


أرمد . فتفل فى عينه وأعطاه اللواء » فانطلق بالناس فلقى أهل خيبر ولقى 

أ إلى أن قال: ‏ فضربه عل ضربة علئ هامته بالسيف عض السيف 
مها بالأ حراس ع وتتمع ميوت خيريقه اهل المسكتر »كما كام اخدة 
الناس حتّئ فتح لأوّلهم70". 

ونحوه فى « تاريخ الطبري»!' 

ومنها : ما أخرجه الطبرى بعد الحديث المذكور . عن بريدة . قال : 
كان رسول الله وَبيَوٌ ربّما أخذته الشقيقة فلم يخرج إلئ الناس . وإنّ أبا 

00 فقال : أما والله لاع نيا ب 
الله ورسوله . ويحبه الله ورسوله . بأخذها عنوة)» . 

.. إلئ أن قال: «وخرج مرحب ... فبدره علىٌ فضربه . فقدٌ الحجر 
والمغفر ورأسه حتّى وقع فى الأضراس . وأخذ الهدينة 5 

ومثله فى «كامل ابن الأثير لكل إلا أنه قال فى آخره: «فضربه فَعَدٌ 


أحدهما هو المختار لحمل اللواء وقيادة الحملة ؛ آنظر : لسان العرب 7٠١/07‏ مادّة 
« صدر ) . 
و«تَطاوّل»: هو أن يموم قائماً ثم يَتَطاول فى قيامه ثمّ يرفع رأسه ويَمد 
قرامّه للنظر إلئ الشىء : أنظر : لسان العرب 7١8/8‏ مادّة وطول». 
فالمعنئ صحيح بي من الكلمتين . 
)١(‏ كنز العمّال 178/٠١‏ - 174 ح١؟١‏ ور من الى يه 0-011 
075 ح07. 
(؟) ص 97 من الجزء الثالث  ١1/51[‏ /ا١‏ حوادث سنة لاه]. منه تي . 
(*) تار يخ الطبري حوادث سنة لاهاء غزوة خيبر 
(:) ص ٠١١‏ من الجزء الثانى [ ٠52 ٠١١/5‏ 000 


الجُحفة والمغفر ورأسه حتّئ وقع فى الأرض . وأخذ المدينة». 

.. إلئ غير ذلك من الأخبار التى يطول ذكرها"!". 

ولوك تعر ا هذا المقان القدوت مخ لعي الى لم بص نه 
أحد بكلم ء ولم يُهرقٌ فيه دم ؟! 
وأمّا ما ذكره الفضل من أنّ المصئّف لله يروي هذه الفضائل من 
كتبهم . فمسلم ؛ لأنّ المطلوب إلزامهم بما هو حجّة عليهم . 

وليس ذكرهم لهذه الفضائل دليلاً على اهتمامهم بنقل ما يروونه نضأ 
لو اطلو اععليةع كماامين يتانة قو الا رة القانة والغيا ف برها رو وتاك 
الفضائل إلا لزعمهم عدم دلالتها علئ إمامته . لا لخلوّهم عن الأغراض ! 

ولذاالكا بي الشينة عن دلالنها فلن إنانه جتنا قم الجداسروة مقو 
واد يكز كبك ركنن المسدمين + كتسوييتة القور بو كوه عه بود 
اخيزة وزو وزو كيرا عنبا ماهو افع ينك البوجباطاننةو.ونافتيوا فى 
أسانيد الكثير منها مع تعذد طرقها الكافى فى اعتبارها. علئ أنّهم قل ما 
يروون فضائله علئ وجهها. ويوافون بالحقائق علئ حالها . 

وأما قوله : «وما هم كالروافض والشيعة . فى إخفاء مناقب مشايخ 
العنيدا ب 

فلعمري لقد أراد أن يفضح فافتضح ؛ لأنّه يطلب منًا أن نكذب مثلهم 


.7١0/14  ماشه السيرة النبوية  لابن‎ . 300 707/7٠ أنظر : مغازى الواقدى‎ )١( 
السيرة النبوية  لابن حبّان : 705., المنتظم ”ل‎ 2770/١ تاريخ اليعقوبى‎ 
.١085 ١6١/15 "ا حوادث سنة لاه . البداية والنهاية‎ 

(؟) راجم : ج 711/0 وما بعدها من هذا الكتاب . 

() نقله ابن أبى الحديد عن «المسند» و «الفضائل» فى شرح نهج البلاغة 9/١1/ا1.‏ 
ولم نجده فى المسند . ورواه احمد فى فضائل الصحابة 8677/5 851 ح .١١٠١‏ 


ل تمع بج تع و بم طب التو ودود لعا من فدهل كل ا عازج الئل الصدق ا 
ونحدّث بما لا أصل له . مما أحدثه حبٌ الدنيا. وحدا إليه الرجاء والخوف 
فى أيَام معاوية وأشباهه . كما سبق فى المقدّمة١"..‏ 

ويطلب منّا أن نروي ما يخالف العقل والدين . كالأخبار القائلة : 
«إنّ أبا بكر وعمر لا يحبّان الباطل» ؛ الدالّة علئ أن النبئ وَلتَْوَةٌ يحبّه. 
حيث غَئئ له المغئون والمغئيات كما يروون().. 

الأعبان القائنة#ولى الم اسك لسك خمرة الى كان: نين جد 
لكان عمر»(" ., المستلزمة لجواز بعثة من سبق منه الكفر . . 

وكروايات تبشير العشرة بالجنّة . التى عرفت حالها فى الآية الغنائة 
والتلكييه الغا 

وكرواية أن أبا بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة !0 ؛ مع أنه لا كهول 
فين ا 

وكرواية دعاء النبئ يتوق لمعاوية أن يجعله الله هادياً مهديَاً", 


. وما بعدها من هذا الكتاب‎ ١5/١ راجع : ج‎ )١( 

. من هذا الكتاب‎ ١١١ راجع : ج 5/ 5ل و‎ )٠( 

(0) كنز العمال ١0ح "1١‏ - 751017 ء الكامل في ضعفاء الرجال */ ١60‏ 
رقم 119 و ص 57١١‏ رقم ”7الا وج ١91/1‏ رقم .٠٠١0‏ الموضوعات ‏ لابن 
الجوزى  .75١/١‏ 

00 راجع : ج ١40/0‏ وما بعدها. 

(0) كنز العمّال 015/١١‏ ح 75104. 

(3) وقد فصّل السيّد على الحسينى الميلانى القول فى سند هذا الحديث وطرقه 
ودلالئة :فى كتانة والرسائل النشر :فى الحديت الثالك .من #ارسالة :قفن الاحتاديق 
المقلوبة فى مناقب الصحابة» . ص ١9‏ - 0” ؛ فراجع ! ْ 

(0) سنن الترمذىي 116/0 ح 7”845. مسند احمد 5١1/1‏ . الطبيقات الكبرى 
55/17 رقم 1 » التاريخ الكبير ‏ للبخارى - 7717/17 رقم ١2١8٠0‏ حلية الاولياء 
مشكاة المصابيح 555/٠‏ ح 17818 » البداية والنهاية 98/7 99. 


مع ظهور الضلال علئ صفحات أفعاله وأقواله. من قتله النفوس البريئة . 
وحربه لِمّن حريّه حربٌ لله ورسوله . وسبّه لِمَن سبّه سبّهما. وإلحاقه 
الغهار, بالفيي :مراضية الخبريعة الأحبيدية :الوه "تفن ذلك سنن تيان 


0١‏ ماف لد امع ماح ع او الو ا اا التي مر وكاو عورا ولائل الصدق رخ 
١‏ حديث: برز الإيمان كلّه إلى الشرك كله 
قال المصئنف _ طاب رمسه (): 
الحادى عشر : روئ الجمهور : أنه لما برز إلى عمرو بن عبد ود 


العامرىي في غزاة الحتدو عدم المسلمون . قال النبى وَلب2و : 
«برز الايمانٌ كله الى الشرك كلهى". 


. 3١17/ : نهج الحى‎ )١( 
. 501/١  ىريمدلل‎  ئربكلا و 580. حياة الحيوان‎ 51١/1١7 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 7 ح 5 وص 584 ضمن ح‎ 58١/١ ينابيع المودة‎ 


رد الفضل بن روزيهان ا ا 1 


وقال الفضل '" : 
إنه صمّ هذا أيضاً فى الخبر . وهذا أيضاً من مناقبه وفضائله التى 


لا ينكرها إلا سقيمُ الرأي . ضعيف الإيمان . ولكنّ الكلام على النصّ . وهذا 


تك " 


. 170/1  ّقحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


31 ا دلائل الصدق / ج‎ ١ 


لا جعل رسول الله يلف علا كلّ الإيمان . دل علئ أنه قوائئه : 
وأنّه أفضل إيماناً وأثرأ من جميع المؤمنين ؛ إذ لم يقم لهم إيمانٌ لولاه. 
والأفضل أحقٌّ بالامامة . 

ويشهد لفضله عليهم في الأثر ما جاء عن رسول الله يتك : لضربة 
على أفضل من عبادة الثقلين . أو : لمبارزة على للعمرو أفضل من 
أعمال معن إلئ يوم القيامة . كما سبق فى الآية الحاذية والخمسين 7( . 

وهذا مما يؤيّده قوله يبك : الساعى بالخير كفاعله !''. ويقضى به 
العقل ؛ إذ بقتل أمير المؤمنين طَليْلةٍ تعموو كتجؤرت خمرة لكر دور ا سرف 
عزيمة الشرك . فكان هو السبب فى بقاء الإيمان واستمراره؛ وهو السبب 
في تمكين المؤمنين من عبادتهم إلئ يوم الدين . 

لكن هذا ببركة النبئ الحميد ودعوته وجهاده فى الدين. فإنّ عليّا 
حينة دن خيفان قلذ انق فرعته الوضكين: الانيتد المرسلين مدزاد الله 
في شرفهماء وصلّئ عليهما وعلئ آلهما الطاهرين 


. راجع : ج 17/0” من هذا الكتاب‎ )١( 
.١1١06 ١5605 ح‎ 86١-03 /5 كنز العمّال‎ )١( 


تعيين إمامة على لذ بالسئّة / كلام العلامة الحلى م م ا نا 
١‏ حدبيثث د الأبواب عدا باب على 
قال المصئتّف ‏ أعلى الله درجته -(0 


الثانى عشر: فى مسند أحمد من عدّة طرق» أن النبى يَلبكَوِ أمر 
نبدة الأبوات: اناف على » افع النانيء اتقطتب ورك الكل 
فحمد الله وأث: ا ا 

أمّا بعد ٠‏ في أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب على ٠‏ فمال فيه 
قائلكم . [ وإنى ] والله ما سددت شيئاً ولا فتحته . وائما أمررف بشىء 


فاتعته(). 


.711/ نهج الحنّ‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 84/14 وج 1070/١‏ و١881‏ وج 51/15 » فضائل الصحابة ‏ لأحمد 
ابن حنبل - 7/١"لاا‏ ح 46 ؛ وأنظر : : سنن الترمذي 044/0 ح 777 . السنن 
الكبرى - للنسائى - ١١5 - ١١8/6‏ ح 1517م - 88178 ء التاريخ الكبير - للبخارىي ‏ 
د رقم 8٠١٠17ء‏ المعجم الكبير ‏ للطبرانى ‏ 581/5 ح 70١7١‏ . المعجم 
الأوسط 7ح "٠‏ مسند البزّار 57 حة ٠ه‏ وج #“/68“” ح ؤكاالء 
أخبار القضاة ‏ لوكيع  ١١54/7‏ المستدرك علئ الصحيحين ١6/7“‏ ح 21311١‏ 
حلية الأولياء غ/* رقم ١5008‏ تاريخ بغداد /ا/ ٠١0‏ رقم 7119. مناقب الا,مام 
على عْلية ‏ لابن المغازلى -: 7١ ٠571‏ ح م.م #094 من عذة طرق . تاريخ 
دمشق 10/17 ١4‏ من عدّة طرق . مجمع الزوائد .١١6 - ١١4/9‏ 


١‏ وو ااه ووه ابوجو اومان ع قمر رحد تسو زهون اذلائل الصدق ادع 


وقال الفضل'": 


كان المسجد فى عهد رسول الله يله متصلاً ببيت رسول الله يكل . 
وكان عل ساكن بيتِ رسول الله وبتك . لمكان ابنته . وكان الناس من 
أبوابهم فى المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلين . فأمر رسول الله كه 
بسد الأبواب إلا باب على . 

وقد صم فى الصحيحين أن رسول الله بك أمر بسدٌ كل خوخة 
فى المشحد إلا ختوكة أبى بكر" والشوعة» النات الصضنقير ا فبهذا 
فضيلة وقرب حصل لأبى بكر وعلى . 


05 ابظال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ - 1777/107 . 

)١(‏ انظر : صحيح البخاري اا ا وج 11/6 ح ١ ١68‏ صحيح مسلم 
/ا/م١٠١‏ . 

(6) أانظر : لسان العرب ١6١٠/5‏ مادّة «خوخ». 


لا يخفئ أن حقيقة الفضل فى هذه الفضيلة ليس لمجرد الاختصاص 
بعدم سد الباب . بل لما يكشف عنه من طهارة على علد . وأنّه يحل له أن 
حت لي االفستطاف ووديكاق قي كيدا نوللا بكيره له النون فيه كما كانه ذلك 
لرسول الله يليك ؛ فإن عمدة الغرض من سد الأبواب تنزيه المسجد عن 
الأذئاس:» وتتعينده عق المكروهاتة والأمور البيتية . 

وكان عل عا كالنبى يلكو لا تؤثّر فيه الجنابة والنوم دنساً معنوياً . 
وكان بيت الله كبيته ؛ لكونه حبيبّه القريبَ منه. فاسئُّثني كالنبى امَو 
لذلك . كما ستعرفه . 

وأما قوله : «كان علي ساكنّ بيت رسول الله مَلقق . . .» إل آخره . 

فالظاهر أن غرضه به إنكار فضل أمير المؤمنين لَةٍ ؛ لأنَّ الم 
حيدئذٍ هو بابُ رسول اله وَبكَق ؛ لأن البيت له ؛ إذ لا يتعلّق فى المقام 
بهذه المقدمة فائدة سوئ هذا الغرض السوء ء وإنْ ناقض نفسه بجعل 
الاستثناء فضيلة لعلى عه يقارلمهها آنا يكتوع لكان يارس أن وهم 
الفضيلة بأبي بكر وحده! 

وفي كلا مقصديه , من إنكار فضل أمير المؤمنين عليه . وإثبات فضل 
5006 

أمَا الأوّل ؛ فلن كون البيت لرسول الله وي لا يمنع من اختصاص 
على بباب منفرد ؛ كيف ؟ ! وقد صرحت الأخبار بأنّ الباب لعل . حتّى 


ى 
- 


تكلم الناس فى استثناء بابه » ولو كان الباب للنبى يبك لما كان محل 


م١٠‏ 0 1[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 1111111 دلائل الصدق / ج 31 
بل هذا مما يقرب أنّ البيت - كالباب ‏ مختصّ بعلى طَليةٍ . إما ملكا 
كما هو الظاهن ج أو السك :وقط :لكيه امهو ل ان الوا رصا 
ينبغى أن يقبضه أبو بكر كما قبض فدك ء فيتركهم بلا دار ولا عقار ! 
وأما الثانى ؛ فلأنٌ الخوخة إذا كانت هى الباب الصغير . كما يشهد له 
رواية البخاري للحديث فى مناقب انيّى بكرء بلفظ : «الباب» بدل 
«الحوخة»!", لزم كذب خبر استثناء باب أبى بكر ؛ لأنه إذا أقرٌ باستكتاء 
النبئ وليك . فلا يبقئ باب مفتوح سوئ باب على عق . وحينئذ لم يكن 
كما ستعرفها إن شاء الله تعالئ عند ذكر الفضل له فى مقدمة مآخذ أبى بكر . 
فإن قلت : ما الدليل علئ تقدّم استثناء باب على علا ؟ فَلِمَّ لم 
يكونا فى وقت واحدء أو فى وقتين متقاربين. بحيث يكون الاستثناء 
قلت : اسحتاء: بان أبى. بكر كان فى «وقت: قز :هورت”" اليه 6ه 
بعض أخبارهم'" , ودل باقى الأخبار الآنية وغيرها علئ تقدّم زمانه . 
)١(‏ أنظر : صحيح البخاري 780/0 - 517 ح ١04‏ . 


)0 أنظر : صحيح البخارى 0١‏ ح115ء التاريخ الكبير ‏ للبخاري  108/١‏ رقم 
ل" 


(6) أنظر : فضائل الخلفاء الأرمعة لاحو العم ا اج ٠‏ و ١ا‏ .» مجمع 
الزوائد .١١60/9‏ 


مع أنّه لو كان زمانهما واحداً لقال : «سدّوا الأبواب إلا باب على وأبى 
بكر »؛ ولاعتذر النبئ َلك عن فتح باب أبى بكر كما اعتذر عن فتح باب 
على ِل ! 

ويشهد لكون الاستثناء من خواص على عْليّةِ ما رواه أحمد فى 
مسنده!'!. عن ابن عمر. وصحًحه ابن حجر في «الصواعق»'". قال : 
«كنًا نقول في زمن النبئ : رسول الله وَلتورِ خير الناس . ثم أبو بكر. 
غير»ولقد ارت ابن اى طالب ثلاث ميال الأن عدون لى بواتجادة 
نين أحت إل شن شكر التعم: روه رسول الله يلكو ابنته 
وولدت له. وسدّ الأبواب إلا بابه فى المسجد . وأعطه الراية يوم 

فإنّه صريح بأنٌّ الاستثناء أحد خواصّه الثلاثة . ولا سيّما بعد ذكر أبي 

وقد تمنّئ قبل ابن عمر أبوه إحدئ هذه الخصال., كما رواه الحاكم 


فى «المستدرك» وصحححه!". 


ونقله ابن حجر فى «الصواعق»!), عن أبى يعلى » عن أبى هريرةء 


. منه يق‎ ٠ ص 75 من الجزء الثاني‎ )١( 
وأنظر : قضائل الضحانة - لأحنند.. +( ١.لاح 660هة.‎ 
. منه تي‎ .]١95 فى الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص‎ )١( 
من الجزء الحادض [175821780/17 مد‎ ١١06 ص‎ )( 
500 ]313 واس التفل الجلاكور [ اصن‎ 
- زوائد أبي يعلى - للهيثمى‎ ١ وأنظر : مسند أبى يعلئ 101/9 107 ح‎ 


.1"59 ح‎ 86/٠ 


١١‏ ع لمعك اج اع اتا نعود والاائل الفعدق ارج" 

ونقله في «كنز العمّال؛»!. عن ابن أبي شيبة . عن ابن عمر. عن 
أبيه . [و](" عن ابن أبى شيبة . عن على . عن عمر ؛ قال فيه علئ الرواية 
الأخيرة» #اوستكناء:الصبحا مم وسول ااه 1851 نيجل لاقي هيحل هه 
كما فى لفظ رواية الحاكم أيضاً١".‏ وقال فى رواية أبي يعلئ : «وسكناه 
المتخده لا بحل لى قيةا فاايخل اليو قا 

فلا ريب أنّ هذا من خواصض أمير المؤمنين علي ؛ إذ لا يتصوّر أن 
بظهر من عمر وآبنه اختصاصٌ على عليه بهذا الأمر لو شاركه فيه أبو بكر . 
الذي هو أساس سركي ارعيقار افرزهو و والمتدر نهم : 

وقد تكلّف ابن عمر في تخيّر رسول الله يلبق علئ الناس . حتّئ 
علئ أبيه وصاحبه ! 

هذاء مضافاً إلى ضعف خبر استثناء خوخة أبى بكر ء لضعف سنده 
بجماعة , منهم : فُليح بن سليمان. عدوّ آل محمّد وَلِبِكُق . الذي سبقت 
ترجمته فى مقدذمة الكتاي ا 

ونزيدك هنا بياناً لحاله نكر ما فى «ميزان الاعتدال» و«تهذي 
التهذيب» مضافاً إلى ما تقدم فى المقدمة.. 

قالا: قال ابن معين مرَة : لا يحتجّ به. 

ومرَةٌ: ضعيف . ما أقربه من أبي أويس . 
)١(‏ ص "9١‏ من الجزء السادس [ ١٠١/١‏ ح 1809]. منه ني . 

وانظر : مصنف ابن أبى شيبة 000/1 ح 71 . 
)١(‏ ص 797 من الجزء المذكرر [ ١١7/١1‏ ح 51805" ]. منه ني . 
(*) المستدرك علئ الصحيحين ١70/7“‏ ح 11775 . 


(؛) المقصد العلى فى زوائد أبى يعلئ الموصلي 1/7 60ما ح 1859. 
)0( راجع : ج "٠١/١‏ ركم *531 . 


وقال مرّة . والنسائى وأبو حاتم : ليس بالقوي . 

وفي «التهذيب» أيضاً : قال النسائى مره : ضعيف . 

وقال ابن المدينى : فليح وأخوه عبد الحميد ضعيفان ١١!‏ . 

وقد روئ البخاري هذا الحديث أيضاً فى أواخر الجزء الثانى . فى 
باب هجرة النبى ل وأصحابه إلئ المدينة('. وفى سنده إسماعيل بن 


.. 


عبد الله . الكذاب الوضاع . كما عرفت بعض ترجمته فى المقدّمة١".‏ 
فإذا كان خبر استثناء باب أبى بكر بهذا الحال من الضعف . لم يصلح 
للاحتجاج به علئ استثنائه . فضلاً عن أن نعارضو :نه احبان ليشا بات افير 
لؤسم السيضة او «الكواتنة: 
وأعجب من القول بمعارضته لها دعوئ ابن الجوزي وضعها لأجله . 
لكنه ذكر منها ثمانية . كما ستعرف(7). 
وذكر السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة» ما يزيد علئ ثلاثين حديئاً 
منها هذه الثمانية(" . 
ولنذكر منها ما يدل علئ أن استثناء باب على علد ؛ لطهارته وجواز 
أن يجنب فى المسجد أو يمر فيه جنباً. ولكونه من النبى ورك بمنزلة 
)0( ميزان الاعتدال 7”/0غ+غ: ‏ “8غ ركم 48ىلا ٠‏ تهذيب التهذيب 4/5 5غ ركم 
"١‏ .» وأنظر : معرفة الرجال ‏ ليحيى بن معين  19/١‏ رقم 7 » الضعماء 
والمتروكين ‏ للنسائى : 191 رقم »0٠١‏ الجرح والتعديل ‏ لابن أبى حاتم 
١6/1‏ - 860 رقم 9غ . 
(؟) صحيح البخاري 0 ١61-‏ ح7816. 
إفة راجع : ج 71/١‏ رقم وا 


(:) أنظر : الموضوعات "377/١‏ - /51” . 
(0) اللآلئ المصنوعة ١//!ا١ ‏ 7518" . 


١11‏ مطاف ف عات وا ا مار دي له لع دجت ذلائل الصدى خخ 
هارون من موسئ ؛ لتعرف عدم صحّة استثناء باب أبى بكر . 

فمنها : ما حكاه عن ابن حجر فى «القول المسذد». عن أحمد 
والنسائي . بسنديهما عن ابن عبّاس . قال فى حديث سد الأبواب إلا باب 
على : «فكان يدخل المسجد جُنباً وهو طريقه ليس له طريق آخر» . 

| ثم قال ابن حجر : وأخرجه الكلاباذي فى «معانى الأخبار» . ثم ذكر 

له طريقاً آخر . 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات». من. طريق أبي نعيم . ثم 
ذكر له طريقاً آخر أيض]ً(" . 

ومنها : ما حكاه عن ابن حجر أيضاً. عن الطبرانى فى «الكبير». 
تلد عن حدانن ون شعن + قال امن روسول اهز ود يبيد الأنواني كلها 
غير باب على . فقال العبّاس : يا رسول الله! قدرّ ما أدخل وحدي 
[ وأخرج]؟! 

كالما اميت بشىء من ذلك ؛ فسذها [كلها] غير باب على . 


و 


قال: وريّما مرَ وهو جنب!). 


ومنها : ما حكاه عن أبى نعيم فى «فضائل الصحابة»). بسنده عن 
بريده الأسلمي . قال : أمر رسول ابن لسعاي بعد الأنواته :قشل :ذللك غلرة 
أصحابه . فلمًا بلغ ذلك رسول الله يلك دعا الصلاة جامعة . حتّئ إذا 


)10( اللآلئ المصنوعة .”9/١‏ وانظر : المول السييدة” 0 © مسلدل اود ١/١ام”م‏ 2 
السئن الكبرئ ‏ للنسائى - 1١4/80‏ ح 8178 »؛ الموضوعات "1/١‏ حلية الأولياء 
+/0 رقم 708. 

(؟) اللالئ المصنوعة 7١9/١‏ 75060. وآنظر : القول المسدّد: 60 031. المعجم 
الكبير 511/5 ح 5١١‏ . 


اجتمعوا صعد المنبرء ولم نسمع لرسول الله يكو تحميداً وتعظيماً في 
خطبة مثل يومئذٍ. فقال : 

أيَها الناس !... ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها بل الله فتحها 
وسيدها, 

ثم قرأ: ١‏ والنجم إذا هوئ :*« ما ضل صاحبكم وما غوئ :: وما 
ينطق عن الهوئ * إِنْ هو إلا وحئ يوحئ »7 . 

فقال رجل : دع لى كُوّةَ تكون فى المسجد ؟ 

فأبى » وترك باب علي مفتوحا . فكان يدخل ويخرج منه وهو 


0 0 


ومنها : ما حكاه أيضاً عن أبى نعيم فى «الفضائل». بسنده عن ابن 
مسعود ء قال : «انتهئ إلينا رسول الله 2َلانفعَقِ ذات ليلة ونحن في المسجد 
جماعة من الصحابة . فينا أبو بكر. وعمر. وعثمان. وحمزة. وطلحة. 
والزبير» وجماعة من الصحابة بعدما صليت العشاءء فقال: ما هذه 
الجماعة ؟ ! 

قالوا: يا رسول الله قعدنا نتحدث . منا من يريد الصلاة. ومنّا من 
ينام . 

نقال: إن مسجدى لا يُنام فيه . انصرفوا إلئ منازلكم . ومن أراد 
الصلاة فليصلٌ فى منزله راشداً . ومن لم يستطع فَلْيَتَمْ ٠‏ فإنَ صلاة 
السب تضعف علئ صلاة العلانية . 
(0 سورة النجم 188 24-1 


(؟) اللآلئ المصنوعة .75١/١‏ وأنظر : فضائل الخلفاء الأربعة ‏ لأبى نعيم : 7١‏ 
"لاح 6 . 


١1‏ 011111121211 000 سا 
وقال 0 ال 


ما يحرم على . 

ففال ل شدي :ليق عب الفطللب اننا رَسول الله ! أنا عمّك . وأنا أقرب 
إليك من على . 

قال: صدقت يا عم . إنه والله ما هو عنى . إنْما هو عن الله عر 
عن 1 


ومنها : ما حكاه عن ابن الجوزي فى «الموضوعات». عن 3 
نعيم!'أ. سسنده عن ابن عباس . قال : قال رسول ابن مله لعلو إن 
مو سئ سأل رنه أن يُطهّر مسحده لهارون وذريته . وإنى ساليت الله 
أن يُطهّر مسجدى لك ولذرّيّتك من بعدك. 

أرسل ان أفى نكر أن نقد بابلكي فاستكر محم« :وقال ديعا 

ثم [أرسل ] إلى عمر . . . كذلك . 

ثم صعد المنبر فقال : ما أنا سددت أبوابكم . ولا فتحت باب 
علىّ . ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب على!" . 

3 اللآله "التسكوعة :0" لاعت وان فقانا الخلفاء الأريفة لانو اتيم +11 
٠ 0‏ . 
)1١(‏ كلاه نئ الاضل وهو سهن اقلم قله ان الجوزىي عن أبي نعيم » وربّما جاء هذا 


نتيجة استطراد الشيخ المظفْر يي في النقل عمّن نقل عن أب نغيم كما فئ 
المورد, ين السابقين , كما إِنّنا لم نجد الحديث عند أبي نعيم ةب فلاحظ! 


(") اللآلئ المصنوعة 7١0/١‏ 0718 وأنظر الموضوعات ١‏ لمان مام 


ومنلها: ما حكاه أيضاً عن او الجوزى . عن ابن مردويه. بسنده 
عن أبى سعيد ء أن النبى 925 قال لعلى : لا يحل لاحد أن يجنب فى 
ذا المسحد عرض وق 11 


ثم حكاه السيوطي . عن الترمذي . وعن البيهقى فى «سنتنه» من 


طريقين"'!. 


قال الب لبيهقى !" : وقد ورد من طرق . 
ثم حكاه السيوطى . عن البزار . بسلده عن سيل 121 
أقول : وقد وجدت الحديث فى فضائل على علي من سنن الترمذي 


و نه (20, 


ومنها : ما حكاه عن ابن منيع فى «مسنده». عن جابر . قال : جاء 
بيده رطبا وقال: ترقدون فى المسجد ؟ ! إنّه لا يُرقد فيه! 


. 738 - 7517/١ وآنظر : الموضوعات‎ »757 7/١ اللآلئ المصنوعة‎ )١( 

)١(‏ اللآلئ المصنوعة .877/١‏ وأنظر : سنن الترمذىي 098/0 ح71077. السئن 
الكبرئ ‏ للبيهقي - 11/10 كتاب النكاح / باب دخوله المسجد جُنبا . 

() كذا فى الاصل . وهو تصحيف . والصواب «السيوطى» . أنظر اللآلوع المصنوعة 


. 70/١ 
مجمع الزوائد‎ ٠ ١اوا/ وأنظر : مسند اليرّار 0/4" ح‎ .77/١ اللآلئ المصنوعة‎ 0 
. ١١68 


(0) سنن الترمذى 0 مح الا 
("العجيك:سرودة من النخل تسعقيية:ذفيقة” تبكقطل خوشهاة والتبحين شن 
الكنمف:: ف فق الكدت مما له كك غلنه الخوضن.؟ انظلن » لبان العرته:<ة راب 


8 مادة « عسبا). 


1 بسن اواج العم ودة مط )اوموق وم ولمواة ولمتاراة ماج و وميد :ولاتل الصدفق ار‎ ١1 

فانجَفلنا!" وآنجفل معنا على . فقال له رسول الله يَلنْكَوة : يا على ! 
نه يحل لك فى المسجد ما يحل لى!". 1 

ها ها كا عن ان الى قلم معد ا ا طلم رفسي أن 
عنها. قالت : قال رسول الله يَلتْكَو : ألا إن مسجدى حرام علئ كل 
حائض من النساء . وكل جنب من الرجال . إلا علئ محمّد وأهل 
بيته : على وفاطمة والحسن والحسين"7"©. 

5 هذه الأخبار ويفيد مفادها أخبار عديدة. منها: حديث عمر 
السابق المروي بطرق كثيرة . كما سمعت47). 

فظهر حلّيّة المسجد لعلى عَْةٍ جنابةٌ ونوماً ؛ وليس هو إلا لطهارة 
تين الفقسية اهار ل" وراانيها: طاية لين عبرو الكل المشدع نان أن 
بكر . وهو من سائر الناس ؟ ! 

بل في بعض الأخبار أن عليَأ علي مطهَّرٌ للمسجد ؛ ففى «كنز 
العمّال»0, عن البرّارء عن على طهْلةِ . قال: أخذ رسول الله وَبَوق بيدي 
فقال: إن موسئ سأل ربّه أن يُطهّر مسجده بهارون. وإنى سألت ربَى 
أن يُطهّر مسجدى بك وبذرَيّتك . 


)١(‏ إِنْجَمَلَ القومُ آنجفالاً : هربوا بسرعة وانشلعرا كليم رفير .< انقان لاط العرب 
ماذة «رجفل». 

. 77/١ اللآلئ المصنوعة‎ )١( 

(*) اللآلئ المصنوعة ١/77؛‏ وأنظر : السنن الكبرئ ‏ للبيهقى - ١70/107‏ تاريخ 
اصيهان "81/١‏ رقم 1750 . تاريخ دمشىق .١11/١1‏ كنز العمّال ٠١١/١١‏ ح 
” و118#8”. 

(:) راجع الصفحتين ٠١9‏ و ١٠٠١‏ من هذا الجزء . 

(6) ص 8١غ‏ من ج 5 [١/هلا١‏ ح .]"31017١‏ منه يي . 

وأنظر : مسدند البرّار ١114/5١‏ ح003. 


م أرسل إلئ أبى بكر أن سُدَّ بابك . فاسترجع ثم قال : سمعاً وطاعة ؛ 
فسد بابه » ثم أرسل إلئ عمرء ثم أرسل إلئ العبّاس . بمثل ذلك . ثم قال 
رسول الله يتوق : ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب على . ولكن الله 
فتح باب على وسد أبوابكم . ش 

وبالجملة . لا وجه لاستثناء باب أبى بكر . وهو ليس ممّن طهّرهم 
الله من الرجس حتّئ يحسّن دخوله المسجد ُنبا ولا هو من النبئ يلكو 
بمنزلة هارون من موسئ حتئ يجمل إلحاقه به . 

فيكون ما دل علئ استثناء بابه باطلاً. ولا سيّما مع ضعفه سنداً. 
ومعارضته بالأخبار المصرّحة بسدٌ بابه وباب مَن هو أُؤْلئ منه بالرعاية 
والكرامة » وهو حمزة أسد الله وأسد رسوله؛ والعبّاس عم النبى وليك . 
حتّئ إن العبّاس طلب فتح بابه قدر ما يدخل وحده فمنعه النبى وَلَانْكَ 
ومنع حتّئ الكوّة(" . 

وبذلك عَلِم فضلٌ أمير المؤمنين علي على جميع الصحابة » فيكون 
أؤلاها بالامامة . 

وآعلم أنّه قد تضمّن كلام السيوطى في «اللآلئ» الجواب عن دعوئ 
ابن الجوزي وضع الأحاذيتك الدالة"علن استفاء باب على علد . وذكر فى 
الأننامرة أن سج لاز التحوزى اقلند كرما بقع السو مخضا 

فإنه نقل فيها عن ابن الجوزي فى «الموضوعات» ثمانية الحافويك” 


)١(‏ الكُوّة ‏ بالضمٌ : هى نقبُ البيت . أو الخرق فى الحائط والثقب بالبيت . أو 
الموضع الضيّق ونحوه . 
أنظر مادّة وكوى» فى : الصحاح 171 الفائى فى غريب الحديث +“/660م” . 
لسان العرب ١/مة١.‏ 


1 2 بن مما دادما سا موسج اكرويه طوس يكنب كر ؤلاا تل الصدف‎ ١1 

خحديانة ها لايد فى ميكدون احدهنا ف..سعة نك ابن :وناضى : 
والآخير هرم انث عه 137 

وحدكان النبائى + احدهما عن بعد :.والاخر عن ريذن ازفي "كان 

وحديثان لأبى نعيم . كلاهما عن ابن عبّاس"'" . . 

وحديث للخطيب . عن جابر بن عبدالله!؟“.. 

وحديث لابن مردويه . عن أبي سعيد !* . 

وقد زعم ابن الجوزي أنّ هذه الأحاديث جميعاً باطلة موضوعة. 
قال: «هى من وضع الرافضة . قابلوا بها حديث أبى بكر فى الصحيح»”7 . 

ثم نقل السيوطى عن ابن حجر فى «القول المسدد فى الذبٌ عن 
ا قال: «قول ابن الجوزي فى الحديث إِنّه باطل [ وإنّه ] 
موضوع. دعوئ لم يستدلٌ عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في 
الصحيحين . وهذا إقدامٌ علئ رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهّم». 

ف كال وعدا الحديت مشيورع لظرة علدو كل طرق تمتها 


)١(‏ اللآلئ المصنوعة .710/١‏ الموضوعات 8/١‏ و #84» وأنظر : مسند أحمد 
١/6/١‏ و /١7؟.‏ 

(1) اللآلئ المصنوعة ١٠/١‏ و8١7.‏ الموضوعات #77/١‏ و 50”. وأنظر : السنن 
الكبرئ - للنسائى - ١١8/0‏ ح 8477 -8151. 

() اللآلع المصنوعة .710/١‏ الموضوعات .#11/١‏ وأنظر: حلية الاولياء 
1/1 رقم 08”» ترجمة عمرو بن ميمون الأسدى . 

(:) اللآلئ المصنوعة .7١8/١‏ الموضوعات .710/١‏ وأنظر : تاريخ بغداد 5١0/10‏ 
رقم 51739 . 

(6) اللآلئ المصنوعة .777/١‏ الموضوعات 537/١‏ 38. وأنظر : سنن الترمذى 
0 مح 57لا . ١‏ 

.”535/١ الموضوعات‎ )1( 


علئ انفراده لاا يقصر عن رتبة الحسن . ومجموعها مما يُقطع بصحّته على 
طريقة كثير من أهل الحديث)»(" . 


ثم نقل ابن حجر عن البرّار أن الروايات فيه جاءت من وجوه بأسانيد 
بحي 1 


ثم ذكر ابن حجر جملة أخرئ من طرق الحديث . تزيد علئ الطرق 
التي ذكرها ابن الجوزي. وقد صحح هو بعضها!". وصحح الحاكم 
بعضها؟. وروئ أحمد بعضها'". والضياء فى «المختارة»!'). وغيرهم 
من عظماء علمائهم!" . 


وفي أثناء ذلك تعرّض للجؤاب عن طعن ابن الجوزي في أسانيد 
الأخيار القن .ذكرها وخطاة فى :ها أعليانة» زؤذكز أن يعفا من :رجال هده 
الأسانيد قد صحًح له الترمذي . وونّقه غير واحد. وبعضهم من رجال 
ل 1 


ثم قال: «فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدلّ على أن 


."١9 7١8/١ القول المسدّد : 07 . وأنظر : اللآلىئ المصنوعة‎ )١( 

."١9/١ القول المسدّد : 0 . وأنظر : اللآلئ المصنوعة‎ )١( 

() القول المسدّد : 07 088 » اللآلئ المصنوعة 51١9/١‏ 50”. 

(:) المستدرك علئ الصحيحين ١70/7‏ ح 17731 1377503 ء اللآلئ المصنوعة 
5/١‏ ". 

(0) اللآلئ المصنوعة 7١9/١‏ و9١771.‏ مسند أحمد 4 وج5”1/5 وج ١0/١‏ 
وا”. 

(1) كما فى القول المسدّد : 014 . 

(0) أنظر العتتحة ٠6‏ ه” من هذا الجزء . 

(8) القول المسدد : 61. 


0 ماج فلاف مم مسن امب ووس ستو نمع ممه ولائل الفلاق‎ ١ 


إلئ أن قال : «ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث لأدّعئ 7" في كثير من 
الأحاديث الصحيحة البطلان . ولكن يأبئ الله ذلك والمؤمنون»"© . 


ثم ذكر السيوطى بعد انتهاء هذا الكلام من ابن حجر سبعة طرق أخر 
للحديث . ثم نقل بعدها حديث ابن مردويه الذي ذكره ابن الجوزي فى 
«الموضوعات» 7 الذى أشرنا إليه 7 , 

ثم أورد له ثمانية طرق أخر . فكان جميع طرق الحديث فى «اللآلئ 
المصنوعة» ما يناهز الأربعين طريقاً. مسندة إلى جماعة من الصحابة . 
0 5 0 - 0 6 2 
منهم : أمير المؤمنين علي . وآبن عبّاس . وسعد بن أبى وقاص . وزيد بن 
ركو وجابر بن عبد الله . وآبن مسعود . وآبن عمرء وانؤ: ستعيك.: والسن 
ابن مالك . وبريدة الأسلمى . وجابر بن سمرة . وأمّ سلمة . وعائشة7.. 

مضافاً إلى البراء بن عازب . وحذيفة بن أسيد . علئ ما فى حديث 
ابن المغازلى » المشتمل سنده عليهما وعلئ جماعة آخرين ممّن عرفت . 
وقد ذكره فى الباب السابع عشر من ١‏ ينابيع المودّة» مع عدّة أخبار. ومضافاً 
إلى عمر . كما سمعته فى رواية الحاكم وغيره من طرق مرويّة عنه!" . 
)١(‏ القول المسدّد : 01 ., وأنظر : اللآلئ المصنوعة .850/١‏ 
() كذا الأصزن» ولعله اتصتحيف 4 زنى: الفصندن + لاذعى:, 
(") القول المسدّد : /اه . وآنظر : اللآلئ المصنوعة .”70/١‏ 
(؟) الموضوعات ١//ا ”5‏ 738. 
(0) أنظر الصفحة ١١8‏ ه ثم من هذا الجزء . 


تت 


(3 اللالى المصنوعة  ”“٠١/١‏ 781". 
(0) مناقب الإمام علئ عي لابن المغازلى : 71١ 7١7‏ ح #08 709 ينتابيع 
المودة ١/لا0؟  56١0‏ ح .٠١- 1١‏ 


ردّ الشيخ المظفر 0002121212121 ا 000 

ولنعيّن لك صفحات روايات أحمد فى مسنده ؛ لترجع إليها عند 
الحاجة . فإنه روئ : 

حديث سعد . صفحة ١170‏ من الجزء الأوّل . . 

وحديث ابن عبّاس . صفحة 77١‏ من الجزء الأوّل أيضاً . . 

وحديث ابن عمر. صفحة 7١1‏ من الجزء الثاني . . 

وحديث زيد بن أرقم . صفحة 5 من الجزء الرابع . . 

ولعله لاعف أحاديك أن 

فأنت ترئ أن طرق الحديث مستفيضة أو متواترة » ولا سيّما بضميمة 
أخبارناء وقد صحّح القوم جملة من أحاديثهم كما عرفت . حنّى صحًح 
الحاكم فى «المستدرك» طريقين منها١",‏ وأقرّه الذهبى ‏ مع ما تعلمه من 
حاله ‏ علن صحة حديث زيد بن أرقم. الذي رواه مع حديث عمرء 
صفحة ١710‏ من الجزء الثالث() . 

فمع هذا كله . كيف يجوز لابن الجوزي دعوئ الوضع لمجرّد رواية 
الصحيحين لحديث استثناء باب أبي بكر . وهو أقرب إلئ الوضع ؛ لأنّه من 
حديث المتهّمين والنصاب . مع ضعف رجال سنده كما عرفت7". وعدم 
تعذد طرقه ؟! ولكن لا حيلة مع التعصّب ومجانبة الإنصاف !! 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين اح 1*١‏ و"11"9. 
(؟) المستدرك على الصحيحين */ اح .1١‏ 
() راجع الصفحتين ١١١9 ٠١١‏ من هذا الجزء . 


ف المحدويا ليا جمدل وسور بج وكاس ولوف اه ونه رتنه ل لاتل الفيدن 1 
١»‏ حديث المؤاخاة 
قال المصئّف ‏ طاب ثراه 7 


الثالث عشر: فى مسند أحمد بن حنبل . من عدة طرق. أن 
النبى يليو آخئ بين الناس وترك عليّاً حتّى بقى آخرهم لا يرئ له أخاً . 
فقال نا :رسول الله احيفانية امفجائك وتركنتن ؟! 

فقال: «إنما تركتك لنفسى . أنت أخى وأنا أخوك . فان ذكرَّك 
أحد نقلي آنا عست ان .زا كو رسولة لا بد عنها بعدك إلا كذّاب. 


والذى بعثنى بالحقّ . ما أخّرتك إلا لنفسى . وأنت منّى بمنزلة 
ارون سن 1 إلا أنه لا نبيَ بعدى . وأنت و 000 

وفي «الجمع بين الصحاح السئّة». عن النبئ وَبُو . قال : 
«مكتوب علئ باب الجنّة : محمّد رسول اله . علىٌ أخو رسول اله . 


. 5١0 : نهج الحق‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد فى «المسندء » كما فى ينابيع المودة وي فضائل‎ 
؟ وأنظر : 7 سدق‎ ١١0 وص 8589 ح‎ ٠ /6 وص ١1لا ح‎ ٠١60 الصحابة ؟/ 16لا ح‎ 
السيرة النبوية‎ . ١1/7 الطبقات الكبرئ - لابن سعد‎ . 707١ الترمذي 646/0 ح‎ 
المستدرك علئ‎ ». ١549 :- السيرة النبوية - لابن حبّان‎ ١71/7  ماشه لابن‎ - 
مناقب الإمام‎ . ٠١98/7 ح 188] - 5589 » الاستيعاب‎ ١١ ١6/7” الصحيحين‎ 
على عليه - لابن المغازلى -: 8م 9م ح لاه 36» مصابيح الشنة اح‎ 
ح 5140 وص‎ ١٠١1-٠ 0/1١8 كنز العمّال‎ .11- 01١/17 تاريخ دمشق‎ . 6 

. "١885 اح‎ 


تعيين إمامة على َيه بالشئّة / كلام العلامة الحلى “ا 


قبل أن يخلق الله السموات بألفى عام»7" . 


- 881 أنظر : فضائل الصحابة  لأحمد  8510/1 - 858 ح 1174 - 1110 واص‎ )١( 
حلية الاولياء 01 » تاريخ‎ ١60198 ح‎ 6 ٠8/0 ”ام ح 0٠1١1٠ء المعجم الارسط‎ 
ما‎ ١735: بغداد 17 //781 رقم ». مناقب الإمام على عليه - لابن المغازلي‎ 
:  ىمزراوخلل‎  ٍةْيلط مناقب الإمام على‎ ١771٠١ فردوس الأخبار ؟ / 6" ح‎ ١14 ح‎ 
مجمع الزوائد‎ ٠ ١؟6/* ح 18٠ء تاريخ دمشى 09/17 . الرياض النضرة‎ ١4غ‎ 
.7115060 ح 7017" وج 8١/78ا ح‎ 151/١١ ».كنز العمّال‎ 49 


0 أرق عه المت امن ع ا لق كي بط بم و حورا ف تل 7ه طاو مر ه دلائل الصدق / ج 5 


وقال الفضل'": 


حديث المؤاخاة مشهورٌ معتبرٌ معوَّلٌ عليه. ولا شك أنّ عليّاً 
أخ 7" رسول الله وَلكُل ومحبّه :وحبيبه : وكان رسول الله يلكو شديد 
لحت النادم وؤنا كلد لظن عن نميه نهنا ومو سافنا مو كن لا عيدال عل 
النضّ ؛ لأنّ أبا بكر كان خليل رسول الله يلتك ووزيزه وقريئّه » وله أيضاً 
من الفضائل ما لا يُعدّ ولا يُحصئ . والكلام ليس فى عد الفضائل وإثباتها . 
بل وجود النص . 


. 4894/10 - إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ‎ )١( 


. كذا في الأصل . وليس بعزيز من مثل الفضل . والصواب لنْة : «أخوء‎ )١( 


نقل فى ينابيع المودّة». فى الباب التاسع . حديث المؤاخاة عن 
أحمد فى مسنئده. عن زيد بن أبي أوفى(" . 

كما نقله المصئّف طْيّهُ فى «منهاج الكرامة» . عن «المسند» أيضاً!" . 

وقد سبق ذكره فى الآية الثانية والثلاثين ء وأنَ ابن تيميّة زعم أنه 
من زيادات القطيعى!" . 

وسبق أنه قد نقله فى «كنز العمّال» و «تذكرة الخواص» . عن أحمد 
فى «الفضائل »47 . 

ثم حك فى «الينابيع » أيضاً . عن أحيرق فى ١مسنده».‏ عن حذيفة 
انق العماق ع أكال اغية روسيز ناك التو رد العها ريق وال ضار وكان 
يؤاخى بين الرجل ونظيره. ثم أخذ بيد على عبد . فقال: هذا أخى»2 7" . 

وحكئ أيضاً عن عبدالله بن د «زوائد الفسبقة» تيان 
أحاديث فى مؤاخاة النبى مَلفْطَق لعلى لق 0١‏ . 


.١ ينابيع المودّة ١/لالا١ ح‎ )١( 

(؟) منهاج الكرامة : .١46 ١414‏ 

(9) أنظر : ج ١87/06‏ من هذا الكتاب . منهاج الشتّة 3078/10 . 

(؛) فضائل الصحابة ‏ لاحمد ‏ 95/7لا ح 6 » وأنظر : كنز العمّال ٠١6/1١‏ - 
5 ح 0غ27117. تذكرة الخواض : 59 و9١”.‏ 

)0( ينابيع المودة ١‏ ح؛. 

(1) إِنّما هما حديثان عن «زوائد المسندء . فانظر : ينابيع المودّة ١08/١‏ ح7 وص 
ح5ء ويبدو أنّ ذلك من سهو القلم . فمجموعة أحاديث المؤاخاة المذكورة 

لل 


1 جح لحا وي ناض لحو ف لضي امف مطل وف ا حي لاق ا موتو مام دلائل الصدق / ج‎ ١71 

نتمكق. أن نكون المضلتف ع8 اضان الك هذه :الأحاديث بقولة ونه 
عدّة طرق»., وكأن القوم قد تعلّلوا لحذفها من «المسند» فى الطبع . بدعوئ 
انها مخ الزياةاضي فانى له أطت حل ات ينها ! 

وروئ الترمذي حديث المؤاخاة فى فضائل على عَية من «سئنه». 
عن ابن عمرء وحسّنه. ثمّ قال: وفيه عن زيد بن أبي أوفئ!" . 

ورواه فى «الاستيعاب» بترجمة أمير المؤمنين علي . عن أبى الطفيل . 
وعبد الرحمئن. وسعد. فقال لهم على : أنشدكم الله هل فيكم أحد آخئ 
رسول الله يلك بينه وبينه ‏ إذ آخحئ بين المسلمين - غيريى ؟ ! 

قالوا: اللهمَ لا . 

ثم قال: «وروينا من وجوه عن على أنه كان قوال» انا مت" الله 

ثم قال : «قال امو ا 1 ار رسول الله بين المهاجرين [ بمكة ]. 
تم اخون ببق المهاحرين والأنصار [ بالمدينة]. وقال فى كل واحدة منهما 
لعلى : أنت أخى فى الدنيا والآخرة ؛ وآخيئ بينه وبين نفسه ؛ فلذلك كان 
هذا القول وما أشبهه من على" . 

أنتهئ ما فى «الاستيعاب»(". 


فى ينابيع المودّة ١//اا١  ١8١‏ ب 9 ح "1١‏ هى من مصادر مختلفة وبطرق 
متعدّدة ؛ فلاحظ ! 

. "0٠١ سنن الترمذى 090/0 ح‎ )١( 

(؟) هو صاحب كتاب «الاستيعاب فى معرفة الاصحاب» » ابو عمر يوسفا بن 
عبن اه يد متمد ين عند لذ الابدلسى م لكر كك عه 138 ب 

ْ .1١98 - ٠١98/7 الاستيعاب‎ )"( 


وروئ الحاكم حديث المؤاخاة فى «المستدرك» . فى كتاب الهجرة . 
بطرت مض ابن عمر 

وحكئ فى «كنز العمّال»''. عن الخلعي . والبيهقي في «سننه»! 
والضياء فى «المختارة». عن على لي . قال : «آخئ سيول لله ملا 
بين عمر وأبى بكر وبين حمزة بن عبد المطّلب وزيد بن حارئة 
- إلئ أن قال : - وبينى وبين نفسه». 

وحكئ في «الكنز» أيضا!؛). عن أبي يعلئ فى «مسنده»!2. عن 
على عد . قال : «آخئ رسول اله يَلنَكَيّ بين الناس وتركنى - إلى أن 
قال: ‏ قال : إِنّما تركتك لنفسى . أنت أخى وأنا أخوك . فإن حاجّك 
أحد فقل : إنى عبد اله وأو وسنولة.ء لا يدّعيها أحد بعدك إلا 
كذاب». ١‏ 

يتن ا سا ال وسو و 
5 

وحكئ فيه أيضاً ؛ عمن الطبراني. عن اببن عبّاس: قال 
وسعول ايند لَه لعلى عليه : «وأغضبت [علىّ] حين واخيت بين 
المهياحرين والاتضان: رك أواخ بينك وبين أحد منهم ؟ ! 


. ح58388]] . منه بين‎ 15 - ١6/7 [ من الجزء ء الثالث‎ ١8 ص‎ )١( 
. اح 581]. منه تي‎ /١1[ (؟) ص 968” من الجزء السادس‎ 
! لم نعثر عليه في «السنن» المطبوع‎ )6( 
. (؛) ص 99 من ج 1 [ 150/11 ح 2151110 منه ّي‎ 
! لم نعثر عليه فى «مسند ابى يعلئ» المطبوع‎ )0( 
. ح 11989]. منه قي‎ 708/1١15 ص 88 من ج‎ )9( 

وأنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال 0/0" رقم .١١١6‏ 


١78‏ مدو جاع وامولة امم ول كور ص وان اع لاو مط ور مدير ع سوديدرةافلائل الضصدق يخ 


أما ترضئ أن تكون منى بمنزلة هارون من موسئ .ء إلا أنه لا نبىّ 


بعدى ؟!! 
ألا مَن أحبّك حَُفٌ بالأمن والايمان, ومن أبغضك أماته الله ميتة 
الحاهلية»(" . 


وحكئ أيضاً حديث المؤاخاة بين النبئ وعلى . عن ابن عساكر . عن 
ونقل سبط ابن الجوزي فى «تذكرة الخواص» ثلاث روايات فى 
المؤاخاة . عن أحمد فى «الفضائل» . كما هى عادته فى النقل عنها . وأثبت 
وثاقتهاء ونقل أيضاً عن أحمد ما نقله المصئف لله عن «الجمع بين 
الصحاح»!" . 
وحكئ فى ١‏ ينابيع المودّة» ؛ فى الباب التاسع . عن ابن المغازلي ء أنه 
أخرج سنّة أحاديث فى المؤاخاة. وعن أخطب خوارزم اثنى 0 عشر 
حديثاً . وعن الحموينى حديثين , بأسانيدهم عن ابن عبّاس » وآبن عمرء 
وحذيفة . وان وزيد بن ارقم. وزيد بن ابى اوفىئ. وابىي امامة. 
وغيرهم!". 
)١(‏ كنز العمال /١١‏ لاخ م2 وانظر : المعجم الأوسط 7*6 - فلاح 
14©»” المعجم الكبير 38-١‏ ح 97١٠٠ء‏ مجمع الزوائد ١ ١/48‏ . 
()نس 184 من ج1115 عامتساو 
وانظر : تاريخ دمشق .60١1/‏ 
(7) تذكرة الخواض : ."١ ٠59‏ 
(:) فى المصدر : «إحدئ» . 
(0) ينابيع المودّة ١‏ ضمن ح 0ء وأنظر : مناقب الإمام على عيّة ‏ لابن 
المغازلي : 88 84 ح 00 7١‏ وص ١١0‏ ح 101 ء مناقب الإمام على عليه 
وف 


وقد مرّ فى الآية الثالثة والعشرين الأحاديتثٌ فى قول أمير المؤمنين : 
«أنا عبد الله وأخو رسوله)»(). ش 

ونقل فى «كنز العمّال»20. عن العدنى . عن أبى يحيئ . قال: 
سمعت عليّاً يقول: «أنا عبد الله وأخو رسوله . لا يقولها أحد بعدى 
إلا كاذب» ؛ فقالها رجل فأصابته جنّة . ْ 

ويشهد لصححة أخبار المؤاخاة بين المهاجرين . ما رواه البخاري في 
باب «كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان» » من كتاب «الصلح»!" . 

وفي باب «عمرة القضاء » . من كتاب «المغازي» , أنه اختصم على 
وجعفر وزيد بن حارثة فى كفالة ابنة حمزة لما تبعت النبى بكي وتناولها 
عل عد ؛ فقال علئ عله : أنا أخذتهاء وهي بنت عمّي . 

وقال جعفر : هى ابنة عمّى , وخالتها تحتى . 

وَقَالَ قيد :ابتة اخ 190 

ومثله فى «١مستدرك»‏ الحاكم !" . 


إذ لا معنئ لقول زيد : «ابنة أخى ) ومنازعته لأمير المؤمنين وجعفر. 


للخوارزمى -: 1١١5-1١١١‏ ح١١1‏ و١5١١‏ وص 11١٠‏ ح ١09‏ وص ١14‏ ح ١18‏ 
وص ١6”‏ ضمن ح ١78‏ وص ١6‏ ح ١81‏ وص 561 ح 585 وص "١١‏ ضمن ح 
51 و ص ١4ح ”١‏ و ص 181” صمن ح ١1١1‏ وص 04ح "١/ا.‏ فرائد 
السمطين ١/5١١-5١١1ح١8/و١4.‏ 

)1( راجم : ج 0/0 وما بعدها من هذا الكتاب . 

(؟) ص 747 من الجزء السادس [ ١١9/١‏ ح .]"11٠١‏ منه تق . 

(*) صحيح البخاري 4 ح 6. 

(غ) صحيح البخاري  ”59١/0‏ 7597 ح 717 . 

(0) ص ١٠١‏ من الجزء الثالث [ ١١0/7‏ ح .]11١5‏ منه ني . 


نل ك8 0 0ل ام 
وهما هما مع رحمهما الماسّة بابنة عمّهما لولا المؤاخاة التي عقدها 
النبى يبب بين حمزة وزيد. وهما مهاجريّان!". 

عرق جم كريد عي لماو ل 
وأشيرةالشوفدين ١1اتو‏ قال :لان المؤواكتاةديين النماعونة .والاتصنان اراق 
بعضهم ببعض . ولتأليف قلوب بعضهم ببعض . فلا معنئ لمؤاخاة 
مهاجري لمهاجري !" . 

وفيه: إن الإرفاق والتأليف أيضاً مطلوبان بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض . مع اشتمال المؤاخاة علئ حِكّم كثيرة أخر . 

قال في ١‏ البمتير 0 : «قال الحافظ افة يجرل: وهذا 27 للنصس 
بالقياس . وبعض المهاجرين كان أقوئ من بعض بالمال والعشيرة . فآخئ 
نب الأغد؟ والآدت: ءاليرتقق الأدررة بالأعلن » ولتسععية الأعلن: بالادات . 

ولهذا تظهر مؤاخاته يلكو لعلى علي ؛ لأنه كان هو الذي يقوم بأمره 
قبل البعنة !9 

وفى (الصحيح) ؛ فى عمرة القضاء . أنّ زيد بن حارثة قال: (إِنَّ 
نت حسيرة يدن اخ )4 أىسعي المواغاة04121 اعون 


.١8١/7٠ أنظر : السيرة النبوية  لابن كثير  545/7 70 » السيرة الحلبية‎ )١( 

(0) أنظر : منهاج الشنة 5/1" 8“ وج 6/الا وج ١7١/3‏ وج 50/9/07 و 11م 
و5ث”م. 

(9) كما فى : السيرة النبوية ‏ لابن كثير ‏ 51/57” ولم يصرّح باسم ابن تيميّة . فتح 
البارى /ا/ وغ" ب ٠١م‏ ح 93707" , السيرة الحلبية .١85- 18١/5‏ 

(؛) ص 7١5‏ من الجزء الثانى [ السيرة الحلبية .]١87/57‏ منه تع . 

(0) فتح الباري 07/ 8160 ب 0١‏ ح 0970 . 

(1) تقدّم تخريجه فى الصفحة السابقة ه ] . 


للارتزاق ؛ لغنئ على علي حينئذٍ بالغنائم وغيرها. وبلوغه منزلة يعول بها 
ولا يعال به. 

وإنّما الغرض من مؤاخاته لعلي تعريف منزلته . وبيانُ فضله على 
غيره ؛ لأنّ النبى وَليْكَق كان يؤاخى بين الرجل ونظيره . كما دل عليه بعض 
الأغيمار 217 لآن تذللك. أقرت إل« العاون واقشاضك.: واوتجيع للخاليت: 
فيكون أمير المؤمنين عَية هو النظير لرسول الله يَلبُكَو . 

كما جعلته آَيه المباهلة نفسّه ؛ وذلك رمز لإمامته ؛ ولذا احتجّ به 
أمير المؤمنين يوم الشورئ'" . 

كما أشار رسول الله يكو أيضاً ‏ إلى ذلك بقوله فى كثير من هذه 
الأحاديت : «أنت مثى يمندلة هاروة كن وساب اله أنه له نبرة يعن 1 

وقوله: أنت أخى ووارثى ؛ فقال علي : وما أرث منك ؟ قال : ما 
نك الأنماء: فلن قال :دروا وروا قال كنات الله مسن انيانة» 
كه قافن الآية الثانية اناك 1 

فإنْ علبَا علي إذا ورث مواريث الأنبياء كان من خلفائهم وإمام 
الأمّة ؛ إذ ليس الإمام إلا من كان كذلك . 

ويشهد لذلك وصف على عليه بالأخوّة فى عرض وصفف 
الى 2332و والرمالة قل انهو مكعوت علق نانب الجن كنا فى اشير 
)١(‏ أنظر علاوة علئ أحاديث المؤاخاة المتقدّمة : مطالب السؤول : لالم 88مء كفاية 

الطالب : ٠١195‏ الرياض النضرة 1837/7 . ينابيع المودّة ١078/١‏ . 


(؟) آنظر مبحث آية المباهلة فى ج 8494/15 وما بعدها من هذا الكتاب . 
م أنظر : ج ١57/60‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


شن ب اللو ودام احاح مايه اوم وا ريمازم الئل الصندى ع 1 
الذي نقله المصنّف لَليّهُ عن «الجمع بين الصحاح»27. ونقلناه عن « تذكرة 
الخواض»(. ونقله فى «كنز العمّال» عن الطبراني والخطيب!". وعن 
ابن عيبا كر( »باس انيدهي فق حاب (6, 

وأمّا مناظرة الفضل للحديث بأنَ أبا بكر خليل رسول الله ووزيره 
وقرينه » فمن مقاومهة حجتنا عليهم بما ليس حجة علينا . 

والظاهر ء أنه أشار بقوله: «خليل رسول الله» إلن ما رووه من 
توله يَيبكوق : «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 7" . 

وأتقدتوئ اله قم للخرة 7 لا إننات: لها : 


نعم. فيه خلة فرضيّة لا تساوي الاخوّة الفعليّة . مع أن الاحوّة 


فوق الخلة. 
وسيأتى إن شاء الله تعالئ ما علئ هذا الخبر من دلائل أنّه من 
الموضوعات . 


. من هذا الجزء‎ ١7 ١57 أنظر الصفحة‎ )١( 
. ه ؛ من هذا الجزء‎ ١١6 وأنظر الصفحة‎ . 7١ : تذكرة الخواص‎ )؟١(‎ 
. ح #01#]. منه تي‎ 1751/١١ 1[ من الجزء السادس‎ ١09 ص‎ )( 
.57٠١ ح‎ 198/١ وآنظر : المعجم الارسط 0054/0 ح 0158 . المتفق والمفترق‎ 
.7919 تاريخ بغداد 0ا/لام” رقم‎ 
. ح 81170]. منه تي‎ ١88/1١1 [ ص 899 من هذا الجزء‎ ):( 
.09/187 وأنظر : تاريخ دمشق‎ 
وأنظر مبحث حديث المؤاخاة فى : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات‎ )0( 
ْ 5غ؟!‎ - ”/* 
الال‎ /١ آنظر : سنن الترمذي 8717/80 6038 ح 8109 و8110. مسند أحمد‎ )1( 
وو‎ 
٠١7/14 الخُلَة : الصداقة المختصّة التى ليس فيها خَلَل ؛ أنظر : لسان العرب‎ )0( 
ْ اه و‎ 


تعيين إمامة على لا بالسنّة / كلام العلامة الحلى اي 


8 1 حدنيث: إن عليَاً منى وأنا من على 


قال المصئف ‏ طاب ثراه _() 


الرابع عشر : من مسند أحمد بن حنبل . وفى الصحاح السنّة . عن 

لبه ملاو ٠‏ من عدة طرق : «إن عليّاً منى وأنا من على ٠‏ وهو ولى 
كل قفن بعدى . لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو على )7 . 

وفنة أيضاً : لما قتل علئّ أصحابٌ الألوية د قال جبرئيل 
لرسول الله يتِبحقٍ : إن هذه [ لهى ]7" المواساة . 


' . 7١8 : نهج الحى‎ )١( 
و178. فضائل الصحابة  لاحمد  ؟/5"الاح‎ ١160و‎ ١184/18 (؟) مسند احمد‎ 
صحيح البخاري 1/؟١١ح 4 وج 80/860 وباب مناقب‎ »٠ "١ وص "الاح‎ ٠ ه٠‎ 
: على بن أبي طالب , القرشي الهاشمي . أبي الحسن فيفك . وقال النبئ يلتق لعلى‎ 
أنت منّى وأنا منك» ولم نجد فى هذا الباب حديثاً بدل على قول رسول ال أي‎ 
]8/١ هذا! وص 597 ذح 717 . سنن الترمذي 0 ع وؤالالاء سنن ابن ماجة‎ 
ح 1017م‎ ١51 وص‎ 8141 - 81١41 ح 119ء السنن الكبرى  للنسائى  0/ 6؛ ح‎ 
وض لاع لانو عن الع جار ابينة الطبالحي 105 1752 عضت‎ 
حامم١‎ :- ابن أبي شيبة 448/17 ح 8 وص 004 ح 08 » الشئة - لابن أبي عاصم‎ 
ح 7”00ء. مسند الرويانىي‎ ١ ح 21184, مسند أبى يعلئ‎ 00١ و ص‎ 30 
ح 9١1ء المعجم الكبير 10-6 + الاخناتن بترتيب صحيح ابن‎ ١ 
حبّان 9 ح- 1840 . حلية الأولياء 194/7 رقم اما ء منلاكب الاإمام على عليه‎ 
]07171 ح 57 70اء مصابيح الشنّة غ1/١/ا١ ح‎ 5١١ ٠ 6: لابن المغازلي‎ - 
وكالاغ.‎ 
. أثبتناه من «فضائل الصحابة»‎ )( 


١ مي اينيع اقب جاتو 6 خاسوق كسا وعم لوه ابموبو بؤلاتل الصدى 0ع‎ ١ 
فقال : النبى وَلَاكَق : «إنْ عليَاً منّى وأنا منه».‎ 


فقال كرتيل + :ونا متكماءيا وسؤل:انهه 1" . 


)١(‏ أنظر : فضائل العيها ةن الاخدينة 15/5م - لالم ح ؤ١ااار٠١٠الء‏ المعجم 
الكبير 7١8/١‏ ح ١.58١‏ تاريخ الطبري 210/7 الاأغاني 46 » ربيع الابرار 
1 تاريخ لومش 7 ا الكامل فى التاريخ 19/7 . شرح نهج البلاغة 
1 ين ابن الحديد  50١/١84‏ . الرياض النضرة ١7١/7‏ عن احمد ء ذخائر العقبل : 
17٠ء‏ فرائد السمطين: 5617/١‏ - 508 ح 198ء. مجمع الزوائد ١١18/5‏ و5١١.‏ 
كنز العمال ١55 ١17/١‏ ح 14115". 


رد الفضل بن روزبهان ل ل ل ل لي ا 


وقال الفضل'": 


اتُضنال النبى وَلانَو فلن ان اللسسي م حر الامسلاع » والشهيرة: 
والمؤازرة » غير خفىَ لم اد ةا دلالة على النص بخلافته ؛ لأنّ مثل 
هذا الكلام قال رسول الله يت لغير على , كما ذكر أنّه قال : «الأشعريّون 
إذا قحطوا أركلوا!9+ آنا مهي وهم مت 01 

ولا شك أن الأشعريّين بهذا الكلام لم يصيروا خلفاء. فلا يكون 
هذا نصًاً. 


. 1837/30 إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح‎ )١( 

() أَرْمَلَ القومٌ : أي نَفِدَ زادّهم . وأصله من الرّمْل كأنّهم لَصِمَوا بالوَّسْلٍ . كما قيل 
للفقير : الثَربُ ؛ أنظر : لسان العرب 0“" ماده «رمل». 

() صحيح البخارىي ح ؤكء صحيح مسلم ١07١/07‏ كتاب الفضائل / باب 
فضائل الأشعريّين » مختصر تاريخ دمشق 51١/١‏ رقم 1107 ء كنز العمّال 01/١7‏ ح 
عابمو”"” , 


م مك بسح تومت وا زوه كرابنو ل لاوا عط رمن وف لالائل العيدف / 1 


روئ البخاري والحاكم في «المستدرك». أن النبئ وَلكَقٍ قال لعلى : 
«أنت متّى وأنا متك78. وذلك في قصّة مخاصمة أمير المؤمئين وجعفر 
ووعداى لبج وكيا انرا النهاافى الفح لسار ا 

وروئ الحاكم فى «المستدرك»!". عن عمران بن حصين ‏ وصححه 
على شرط مسلم -. قال عمران ما حاصله : إن النبى يبك استعمل عليَّاً 
على سريّة . فأصاب جارية. فأنكروا عليه . فتعاقد أربعة أن يُخبروا 
النبى يلكو . فأخبره أحدهم . فأعرض عنه . وكذلك الثاني والثالث . 

ثم قام الرابع فأخبره. فأقبل عليه رسول الله يبك والغضب في 

وجهه فقال : «ما تريدون من على ؟! إن عليّأ متي وأنا منه . وهو ولي 
كل مؤمن». 

ونحوه فى سنن الترمذي»؛ في مناقب على ليو 40 . 


وفى «مسند أحمد)(0) و١كنز‏ العمّال2(0؛ نملا عن ابن أبى شيبة . 


)١(‏ صحيح البخارىي لله د دج ه/ 1 595 ح 8ا75ء المستدرك على 
الصحيحين ١7١/7‏ ح .11١5‏ 
(؟) أنظر الصفحة ١70‏ من هذا الجزء . 
() ص ١١١‏ من الجزء الثالث [1 ١١9/7‏ ح 4ا6غ]. منه 
(:) سنن الترمذىي 0 ١ه‏ ح51الا”. 
(0) ص 807 من الجزء الرابع . منه نَع . 
(1) ص ١08‏ من الجزء السادس 049/١١1‏ ح 85887]. منه نع . 
وانظر : كنز العمّال 10١8/١١‏ ح 8591١٠‏ و ج ١157/١‏ ح 51811. 


وفى رواية أخرئ لأحمد”"؛ ولابن أبي شيبة » كما فى «الكنز»١",‏ 
كلاهما عن بريدة , أن النبئ يلق قال : «لا تقع فى على لكا . فإنّه منى 
وأنا منه. وهو وليكم بعدى). 

وفى حديث آخر لابن أبى شيبة . كما فى «الكنز» 7 . عن عمران . 
- وقال: صحيح -: « على 5 وانا من على . وعلىّ ولنٌّ كل مؤمن 
بعدى). 

وقد سبق فى الحديث السادس أن النبى ملت قال : « عل منّى وأنا 
منه . ولا يؤدّى عنّى إلا أنا أو عله 1808 

رواه أحمد , والترمذي . والنسائى , وآبن ماجة7" . 

ودلالة الجميع علئ إمامة أمير المؤمنين علي ظاهرة ؛ لأنّ جعل كل 
من النليه ملق وعلى عَِلاٍ بعضاً من الآخر دليلٌ علئ اتحادهما بالمزايا 
والفضل والامامة . 

كما يشهد له مُضِئٌ فِعل على عَيِةَ فى اصطفاء الجارية من السبى. 
كما مر فى رواية عمران وبريدة. 

21١0 وص 8الاح‎ ٠١0 حا/0١٠‎ ١44/1  دمحأل‎  ةباحصلا آنظر : فضائل‎ )١( 
.08 مصئف ابن أبى شيبة 004/10 ح‎ 
. (؟) ص 705 من الجزء الخامس . منه يي‎ 
. ح ]ل منه و‎ 1١8/١١ [ فى الصحيفة السابقة‎ )"( 
. ح 59141"]. منه تع‎ 508/11١ [ فى الصحيفة السابقة أيضاً‎ )1( 
.08 وآنظر : مصئّف ابن أبى شيبة 004/10 ذح‎ 
. راجع الصفحة 10 وما بعدها من هذا الجزء‎ )0( 


(1) آنظر: مسند أحمد ١74/4‏ و176. سنن الترمذي 044/6 ح 710/14 ». السئن 
الكبرئ ‏ للنسائى  ١١8/06‏ ح 84609 » ستن ابن ماجة 48/١‏ ح .١١8‏ 


1 المح وح قو مد ع سورت مومه قاع مسي ترجه لمج واه اقوط لسري 307 تل العيد ف‎ ١8 

وبهذا يُعلم أنّه أراد الإمامة بقوله : «هو ولىَ كل مؤمن» ؛ إذ لا يصلح 
إرادة غيرها فى المقام . ١‏ 

وبالجملة . قد دلّت هذه الروايات علئ صحّة اصطفاء أمير المؤمنين 
للجارية . ومُضِئَ فعله ؛ لأنّه مِن رسولٍ الله ورسول الله منه . فيُفهم منها أنه 
إمامٌّ فعلاً . 

بل يفهم من مجرّد قوله: «هو منّى وأنا فئه 4 أنه بمنزلته فعلاً. 
كون اماسا فعلنا” 1 

ولا يُنافيه التقييد بالبعديّة فى بعض الأخبار المذكورة ؛ لأنّ المراد بها 
التأخر في الرتبة . والإشارة إلئ قيامه بعده بتمام شؤون الإمامة . كما سبق 
تحقيقه فى الآية ل الآيات التى اميعز ليها الفسم اك ا ا 
الاأمامة 7 . 

وأمًا معارضة الفضل بما ورد عندهم في شأن الأشعريّين . ففى غير 
تعجلها #الانه هه ديت المالفوة .وهو الس كه هلمناب.. 

مع أنه من رواية أبي موسئ الأشعري . وهو محل التهمة . ومنافق ؛ 
لبغضه عليّاً!". والمنافق أعظم الفاسقين . فلا تُقبل روايته لو صمّ السند 


. وما بعدها من هذا الكتاب‎ ٠ راجع : ج غ1/غ‎ )١( 

)١(‏ لا يخفئ نفاق 5 مو الأشعري واتعرافة وسو فرافقة :وتقنة لأعير المذ سين 

الإمام علي عي » ومّن سبر سيرته يعلم ذلك جليَاً . . 
جود كك ان كاك ركار هن سا بعر سسسادين الى كن رداون لاد 
- رضوان الله عليهما - ليجمع له أهلّ الكوفة لحرب الجمل . فتبّطهم عن الخروج . 
ناركن كتنر المنة نيه الإمامٌ على عليه الإمامّ الحسن عّة وعمَارٌ بن ياسر يل إلى 
الكوفة ليستنهضا أهلها . فماطلهما وخدّل الناس عن الاستجابة لهما. حتئ لط 
لل 


ولو سُلَمٍ قبولهاء فاستعمال التبعيض في حديث الأشعريّين - بغير 
الإمامة . بقرينة المقام وغيره ‏ لا يستلزم مثله فى ما نحن فيه . الذي عرفت 
ظهوره في الاتّحاد بالفضل والمنزلة ؛ ولذا اقتضئ قوله يبو فى قصّة 
براءة : «لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو رجل منّى » انعزال أبي بكر . والحال أنه 
لبجسن ون لحرت عدن الوم ١‏ 

وممًا بِيَنَا يُعلم وجه الاستدلال بقول النبئ يليو لجبرئيل : «إِنْ 


جا مالك الأ: شبر ييه وطرده . آنظر حوادث سنة 7ه فى : تاريخ الطبري 50/7 وما 

بعدهاء الكامل ة فى التاريخ /8م11 وما بعدها. 

وها بزو دوي مين اخفلة ٠‏ قال : سمعت أبا موسئ الأشعري تقول قال 
رسول اله يَف : «يكون في هذه الأمَة حَكمَين صَالّين فال كن اكيم 
نقلك: يا ناموس 1 انقان الا بكرن أحدها 14 كال نوات ما امات عت رابع 
أحدهما . آنظر : تاريخ دمشق 75/؟9. 

وما روي عن شقيق . قال : كنا مع حذيفة جلوسا . فدخل عبد الله [ اي : ابن 
مسعود] وأبو موسئ المسجدّ ء فقال : أحدهما منافق ؛ ثمّ قال : إنّ أشبه الناس 
هديا ودلا وسمتاً برسول الله يَوفْضَة عبد الله . آنظر : تاريخ دمشق 48/88 . 

وهذا تلميحٌ أبلغ من التصريح كما لا يخفئ ؛ ومن الثابت أن رسول الله يبي قد 
أخبر حذيفة يه بأسماء المنافقين . أنظر مثلاً : أسد الغابة 1378/١‏ رقم .1١١١‏ 

وما روي عن حُكَيّم ٠‏ قال : كنت جالساً مع عمّار فجاء أبو موسئ ٠‏ فقال : ما 
لى ولك ؟ ! قال : ألستُ أخاك ؟ ! قال ا ايم اح 
يلعنك ليلة الجمل | أي : ليلة العقبة | ؛ قال :إل« اسصستر ل قال مان 
شهدت اللعنَّ ولم أشهد الاستغفار . انظر : تاريخ دمشق 47/85 . 

ولا يخفئ دلالة هذا النص علئ أن أبا موسئ الاشعرى كان من النفر الذين أرادوا 
قتل رسول الله يلك يوم العقبة . 

ثم موقفه المشين بوم التحكيم فى صِفين . 

.. إلئ غير ذلك من المواقف التى تؤكّد انحرافه عن الإمام على نْيّةِ وبغضه له . 
فكان مصداقاً لقول النبى تَلْظةٍ : ولا يحبّك إِلَا مؤمن . ولا يبغضك إلا منانق» . 


38 لاثل الصدق / ج‎ .........00.00.60666060660000 00660 ١ 
عليَاً منى وأنا منه» ؛ لدلالته علئ أنه نفس النبئ يلتق . فله منزلته‎ 
. وفضله . وقد كرّم جبرئيلٌ نفسّه بجعلها بعضاً منهما‎ 

وقد روئ هذا الحديث المصئّف لَلْهُ عن «مسند أحمد» فى ظاهر 
كلاه 

وحكاه ذ فى كنز العمّال»!' . عن الطبرانى . ٠‏ عن رافع بن خديج . 

ورواه الطبري فى «تاريخه»7". وذكر فيه قتل على علد لأصحاب 
الألوية ٠‏ وتفريقه لمن أراد النبئ يلكو من جماعات المشركين . وقتله 

ومثله فى «كامل» ابن الأثير (4) 

ونحوه فى «شرح النهج» لابن ابت الحديد0© . نملا عن غلام 
نعلت !8 وبوافوعت د ين حي فى( أقاله» وحياعة يد المحدترة ؛ :وقال: 


. من هذا الجزء‎ ١“ راجع الصفحة‎ )١( 
. 14اح 51119]. منهض‎ -١1#/١8[ ج53‎ 1٠١٠ (؟) ص‎ 
.91١ ح‎ "١8/١ وأنظر : المعجم الكبير‎ 

() ص ١72١‏ من الجزء الثالث [16/7]. منه ص 

(؛) ص / من الجزء الثانى [19/7]]. منه ني . 

)6 نحوه في آخر ص 7071١‏ من المجلّد الغالث [ 50٠١/١4‏ ١0؟).‏ منه وي . 

(1) هو 0 عمر محمد بن عبد الواحد ىن هاشم المطرّز الباّردى » المعروف 
بالزاهد . أحد أعلام اللغة المكثرين فى التصنيف . صحب أبا العبّاس ثعلبأ النحوي 
زماناً حتّى لقب ب «غلام ثعلب»؛ وكانت صنعته تطريز الثياب فمُسب إليها . 

كان نهاية في النصب والميل علئ الإمام علي يله ٠‏ مغالياً في حبٌ معاوية ! 
وصنف جزءأ فى فضائله ! ! وكان إذا ورد عليه مَن يروم الأخذ عنه ألزمه 00 ذلك 
الجزء ! ومن مصنّفاته : غريب القرآن . غريب الحديث . شرح الفصيح . فا 
الفصيح . فائت العين . فائت الجمهرة . 


ؤُلد سنة ١75ء‏ وتوقّى ببغداد سنة 80" ودّفن بها. 
أنظر : الفهرست +اللندت ا تاريخ بغداد 701/7 رقم 6 طبقات 
الحنابلة 61/7 رقم .37٠0‏ وفيات الأعيان 554/14 رقم 3#8. تذكرة الحقّاظ 
*“'/ ”الام رقم 885 . لسان الميزان 518/0 رقم 901. 


١ 7‏ اغوي وان او ان الأو 7 0 ب اد مز د ا لل او لواو 1 وسو ون ملت ا ا ا ا 1 2 دلائل الصدق / ج 31 
١6‏ حديث: إِنْ فيك مثلاً من عيسئ 


لعلى : «إن فيك مثلاً من عيسئ . أبغضه اليهود حتّئ انّهموا أمّه . وأحبّه 
النصارئ حتّئ أنزلوه المنزل الذى ليس له بأهل)'" . 


والنصيريّة!" اعتقدوا فيه الربوبيّة. 


. 7١9 : نهج الحقٌ‎ )١( 
٠١810 وأنظر: فضائل الصحابة  لأحمد  ؟85/1لا ح‎ » 0١ مسند أحمد‎ )6( 
المسنة‎ ١95 ح‎ 1١١ : وص 888 ح 115591171ء زوائد عبدالله علئ المسند‎ 
لعبد الله بن أحمد  017/7 ح 1577., السنن الكبرئ  للنسائى  0//ا١ ح‎ - 
4ه التاريخ الكبير  للبخاري  581/7 - 181 رقم 413. السُنّة  لابن ابى‎ 
اح 6ملاء متك أبس يعلئ‎ ١5 ١١ /+ مسئد البرّار‎ 2٠٠١8 عاصم -: لاغ ح‎ 
#”#ااح 55اغء‎ ١٠٠/7 ح 0718 ء. المستدرك علئ الصحيحين‎ 1١ا/‎ غ٠/١‎ 
فضائل الخلفاء  لأبى نعيم -: 58 ح 08 ء الاستيعاب 110/8. مناقب الإمام‎ 
شواهد التنزيل 5/ 153-170 ج830‎ . ٠١4 ح‎ ٠١١ :  ىلزاغملا على عليْة  لابن‎ 
كنز العمال‎ .1١#/9 ثلالمء تاريخ دمشق ”]59"”/18 - 2595 مجمع الزوائد‎ 
. 71899 ح‎ 560/1 
. النصيرية - ويقال لها : الثميرية -: فرقة تنسب إلئ محمّد بن نصير النميرى‎ )*( 
وكان هو من أصحاب الإمام الحسن العسكري بلي . ثمّ انحرف عن جادّة الح‎ 
وأدعئ أموراً باطلة عظيمة . كالنيابة عن الإمام صاحب الزمان عْظْةٍ والقول بالتناسخ‎ 
لل‎ 


رد الفضل بن روزبهان تفي سج م مني د و وا و مار و اج ات ا ود نو 111 


وقال الفضل '" : 


الحمد لله الذي جعل أهل السُنّة معتدلين بين الفريقين ؛ من المفرطة 
فى حبٌ على . كالنصيرية التى يدّعون ربوبيته . وكالإماميّة التى يعون أنّ 
أصحاب محمد وَليِكُو كفروا كلهم لمخالفة النصّ فى شأنه ؛ ومن المفرطة 
فى بغضه كالخوارج المبغضة . 

وما أهين الثمئة والجتمافة تمد اس فونه عنا ديد .: 
وينزلونه فى منزلته التى هو أهل لها. من كونه وصيّا. وخليفة من الخلفاء 
الأربع ء وصاحب ودائع العلم والمعرفة . 


والغلرَ والنبوّة والالحاد . 
أنظر: فرق الشيعة ‏ للنوبختى -: 947 58 . القرق بين الفِرق : 79 و ١1؟.‏ 
الغيية - للطوسى -: 98لاح - الاثا. الاحتجاج 007/7 و 001. 
)١(‏ إيطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحقٌ ‏ 1137/10 . 


١ عوط وهاه هاده امبو نعوا وو امو وو وتاسو اكم وز “ولاثل العنداف ع‎ ١ 


هذا الحديث كما هو مذكور فى مسند أحمد . مذكور فى مستدرك 
الحاكم ؛ وخصائص النسائى . وغيرهاء كما سبق في الآية الثانية 
والصتي ار 

وبمعناه ما فى «الاستيعاب» بترجمة أمير المؤمنين عي . أنّه قال له 
رسول الله يبك : ٠‏ تفترق فيك أُمَتى كما افترقت بنو إسرائيل فى 
ع 7 ١ ١‏ 

ولا ريب أن إنزال النصارئ لعيسئ بغير منزلته إِنّما هو لاتّخاذهم له 
إلها. 

وبمقتضئ التمثيل يكون إنزال على عه بغير منزلته هو انخاذه إلها 
كعيسئ » كما فعل النصيرية وغيرهم من الغلاة؛ فلا يدخل الاماميّة في من 
أنزله بغير منزلته ؛ لأنهم يقولون: إنّه عبد من عبيد الله تعالئ. أكرمه 
بالخلافة بالنضٌ عليه . 

وحينئذٍ . فينحصر أمر الإماميّة بين أن يكونوا ممّن أبغضه . ولا سبيل 
الهدبالقيزورة ومين أن مكتونوا شي التفظ الأوسيط والسكسن »وهو 
الوطلنوت»: 


)١(‏ راجم : ج 5814/0 من هذا الكتات ..وانظر:: ميحد الجيية 015275 المستدرك 
علئ الصحيحين ١٠7/7‏ - الاح الاك خصائص الامام على نيه : ١4‏ ح 18. 
مسند البرّار + / ١7 ١١‏ ح 2/08 مسند ابى يعلئ الت -لاءو ح]ظاهة. 

.١١١١/7 الاستيعاب‎ )١( 


كما ينحصر أهل السّنّة بين هذين . والمتعيّن فيهم الأوّل ؛ لأنّ النمط 
الأوسط لا يمكن أن يجمع الفريقين المتباينين. ولأنَ أهل السّنّةَ اجتهدوا 
فى تأخيره عمّن لا يقاس به علما وعملاً . ولا يلتفتون إلئ آية تدلّهم على 
منزلته . ولا إلئ سنَة تُرشدهم إلئ فضله وعلوٌ محلهء بل يحتالون إلى 
نفى النصوصيّة بالأوهام والشُبه البعيدة . ويتناولون الأسانيد القويّة الكثيرة 
بالتضعيف بكلّ وسيلة , بعكس ما يرد عندهم في حقٌّ مشايخهم ! 

فلا بَدَ أن يكون من قال: «إنّ عليّاً هو الخليفة الأوّل» محقاً 
ناجياً. ومن قال: «إِنّه رعيّة لغيره» مبطلاً هالكاً ؛ وبه يتم إثبات إمامته 

قل سيق <فى: الارة الثائية والعشية ولالة لله :على إهامة موسو 
اخزى اقرب 1 ش 

م ما زعمه الفضل من أن الإماميّة يكفرون أصحاب 

فإن أراد به أنّهم يقولون بشركهم أو إنكارهم الرسالة . فباطل . . 

وإن أراد أَنّهم يقولون : إِنّ أكثر الصحابة خالفوا : نص النبى يبك 
علئ على . وألغوا أمر الله اتعاليع, امن .رسوك + لانفكيه فى حقه. فصحيح ؛ 
العامة كنلا امال من ضير ل" الندون + وق لم ليعررفكا: امام ونائه فقا 
مات ميتة جاهلية . كما مر تحقيقه فى أوّل مباحث الامامة 7" 


. راجع : ج 586/06 - 581 من هذا الكتاب‎ )١( 
. راجع : ج غ/” وما بعدها من هذا الكتاب‎ 6 
5 ٠١68 وأنظر : اش “/5::. الكمّة لا أبي عاصم ح‎ 
لل‎ 


"112 / جا مذووم و متايه جوااوووسيت وه عازه ابكجو ييه بورد اللاتل: الفددق‎ ١71 


وقد أشار الله تعالئ إلئ ذلك بقوله : « أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على ”0 مكدوات الل 00 كر 


000 القهقرئ اباس سيم اع فال اتا مرك" 
ويأتى إن شاء الله تعالئ . 

وأمّا ما زعمه من أنّ أهل السّنَة يحبّون عليّاً حبَّا شديداً . فلا نعرف 
منه إلا الدعوئ . ولو كشف الله سبحانه حجاب ضمائرهم لعرفت أنّهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . 

بل الوجدان يشهد بخلافه . فهذه أقلامهم عند تلاوة آيات فضله. 


وهذه أرقامهم (؟» عند سماع نصوص إمامته . وهذا ولاؤهم لأظهر مبغضيه 


واعلنانفن كمعاورة بوانتياهه. 
2 عدوي ثم تزعم ل صديقك إن الرأيّ عنك لعازث7*) 


مجمع الزوائد 5١8/60‏ و 115 ؛ علاوة على ما مرّ فى مقدّمة الكتاب ص .7”١‏ 
وفى ج ١١1/1‏ ه ١‏ 5ء من تخريج ألفاظ حديث : «مّن مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة حاهلية » . 

)سور ان ران 11 

5 عع البخاري ح1١1١.‏ 

2 انظر ما تقدم فى ج 50/7 هاا وج 3١ - 5١5/14‏ من هذا الكتاب . 

0غ الدَكُمٌ: الكتابة والختم ؛ والدَكمْ والحؤفية * تَعْجيم الكتاب 2 وَرَكَمَ الكتابت 
بَدِكُمُهُ رَكْمأ: أعجمُّه وبيّنه . وكتابٌ مَرقوم أي قد بُيّنت حروفُه بعلاماتها من 
التنقيط ؛ أنظر : لسان العرب 59١0/8‏ مادّة ورقم,». 

الما كر ويكتبونه في إنكار ل إمامة أمبر المؤمنين ات 
1 52 اماك الاخوان كات والاتزية فى لفسا والأدب, : شرح لهج 
البلاغة ‏ لابن أبى الحديد  .١6/7٠١‏ 


تعيين إمامة على نيه بالشنّة / كلام العلامة الحلى ا 
١١‏ حديث : لا حبك إلا مؤمن 
قال المضئفه .- ضاغف اله أهر .003 


السادس عشر : في مسند أحمد بن حنبل . وهو مذكور فى «الجمع 
بين الصحيحين» . وفى «الجمع بين الصحاح النسعة : أن الية عسل 
تاولا تعكلكة الا مؤسهة :ولا منطدك الا افق 01 


. 7١19 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(1) مسند أحمد 6/١‏ و86١١‏ وج 555/1 . الجمع بين الصحيحين 0070/١‏ ح 
67٠ء‏ وأنظر : سنن الترمذى 0 ح "الال وص 1١١‏ ح 737731 . سئن النسائى 
,»© السنن الكبرى - للنسائى  ١77//0‏ ح 81810 . مسند الحميدي ات 
» مصنف ابن أبى شيبة 00/1 ح .0١‏ مسند أبى يعلئ 50١/١‏ ح 59١‏ وج 
0 و 881 . معرفة علوم الحديث : .٠8١‏ فضائل الخلفاء ‏ لابى تعيم -: الا ح 
1 .» الاستيعاب *8/ ١٠٠٠ء‏ تاريخ بغداد 8١0/4‏ رقم 10717 وج 151/١15‏ رقم 
6, الشفا ‏ للقاضى عياض - 18/7 » تاريخ دمشىق #5 .358١-‏ 


م١‏ ان 2 ل ل 4 ل اناك ارت ال موت ب ل ا ور ا 1 دلائل الصدق / ج 1 


وقال الفضل'": 


هذا الحديث صحيح لا شك فيه . وفى رواية هذا الحديث عن على . 
أنّه قال: «لعهد رسول إن عَلاسله ال أله لا تحن الا مو مين + 
ولا تبتفض إلا منافق ١ ١ . (١)‏ 

والحمد لله الذي جعلنا من أهل محبّته . وملا قلوبنا من صفو موذته . 


وبالله التوفيق . 


. 119/10 إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح‎ )١( 

(0) مرّ تخريج الحديث مفصّلاً فى ج ١0/١‏ ه8 من هذا الكتاب ؛ وأنظر علاوة 
علا ذلك : الستن الكبرئى ‏ للنسائى ‏ 6/لاغ ح 81١867‏ وص ١0‏ ح 8180 - 
افك اين ١‏ » شرح الشنة 21-4 ح /ا98” ولم90”. 


إذا عرف صحة هذا الحديث . وصَدق بحمد الله علئ حبّه . فما باله 
والل .اعفد اعتندانه ؤأكير مكفية: كشعاوية وابين الخسافن :وسووان: 
وأشباههم , ولم يحكم عليهم بالنفاق؛ مع اُضاح حالهم في بغض أمير 
المؤمنين وأستمرارهم علئ عداوته وسبّه ؟ ! 

بل يلزمه أن لا يوالى عائشة ء بل يصفها بالنفاق . لعلمه بعداوتها له . 
واستدامتها علئ بغضه!.. 

ففى «مسند أحمد»7' عن عبيد الله بن عبد الله . عن عائشة , قالت : 
لما مرض رسول الله يي في بيت ميمونة ٠‏ فاستأذن شناءة ان تعرمن 
في بيتى , فَأَذْن له ٠‏ فخرج رسول الله وَلتْكَوٍ معتمدأ على العبّاس وعلىئ 
رجحل آخر . ورجلاه تخطان فى الأرض . 

وقال عبيد الله : فقال ابن عبّاس : أتدري من ذلك الرجل ؟ ! هو علىٌ 
ابن أبى طالب » ولكنّ عائشة لا تطيب لها نفساً . 

ورواه أيضاً فى مقام آخر "ا 


. ص 8” من الجزء السادس . منه تي‎ )١( 
. ص 77>8 ج35 . منه ني‎ )١( 
كتاب‎ 5١ 5١/٠” وآنظر : صحيح البخاري 1 حالاغء صحيح مسلم‎ 
السنن‎ »2٠١5- 0١ ح1118., سنن النسائي‎ ١ الصلاة . سنن ابن ماجة‎ 
الطبقات‎ »٠5806 ذح‎ ١ ح م +8 سحن الداردى‎ 597/١ - الكبرئ - للنسائى‎ 
و ص ”117 ح‎ ١1765 ح‎ 145/١ الكبرىئ لابن سعد - 0178/17 مسند أبى عوانة‎ 
لل‎ 


1 ا اي ا ا ل يك اللراترة الصدق / ج‎ ١66 


فهل ترئ أشدٌ فى البغض من أن لا تطيب نفس الشخص أن يتلقظ 
باسم عدوّه ؟! 

ورواه الطبري فى «تاريخه»7(". وفيه: «ولكنها لا تقدر علئ أن 
تذكره بخير . وهى تستطيع» ! 

وهو أصرح فى الدلالة علئ بغضها لإمام المتقين ونفس النبى الأمين . 

ورواه البخاري فى «باب الغسل والوضوء فى المخضب» من كتاب 
الوا قسوه 

وى انان جد العريفن أن يشيند الحماغة وه كناب الأذان 191 

وفى «باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها» من كتاب 0 

وفى باب مرضص النبى وبي ٠‏ في أواخر كتاب المغازي 

وفى كلها لم تسم الرجلّ الآخر. وإِنّما سمّاه ابن عبّاس . 

ولم يرو البخاري تتمّة كلام ابن عبّاس ؛ رعاية لشأن عائشة ! ولم 
يدر أن تركها لاسم أمير المؤمنين مع ذكر اسم عديله كافٍ في الدلالة على 
نققيها ل 

وروئ أحمد أيضاً0". عن عطاء بن يسار . قال : جاء رجل فوقع فى 


ءا١م١7'‎  ا١ها١/م الموج ح‎ - 8١ /" وج‎ "١/١ - السئن الكبرى - للبيهقى‎ ». ٠ 
وقد رطا قوله : «وولحن م ا ا اال المصادر ؛‎ 


فللاحظ ! 
)١(‏ ص ١9١‏ من الجزء الثالث .]١١1/5[‏ منه تي . 
)١(‏ صحيح البخاري ١١‏ حظ١أا.‏ 
() صحيح البخاري 5/١‏ ح/اه. 
(غ) صحيح البخارى "١1 7١7/7‏ ح 75. 
(0) صحيح البخاري 77/7 ح 75 . 
(1) ص ١١#‏ ج1. منهتينٌ . 


على وعمّار عند عائشة . فقالت : أمَا على فلست قائلة لك فيه شيئاً ! 
وأكاغقار فاق متف رسو انه اكه يقول: لا يُخيّر بين أمرين إلا 
اختار أرشدهما. 

.. إلى غير ذلك من الأخبار الكاشفة عن بغضها له . وإن كان لا حاجة 
فى بيان عداوتها وبغضها له إلئ دليل . 

وأعظم من ذلك حربها له . وهى تعلم أنّ حربه حرب لرسول الله 7" 
مُقَدِمةَ علئ قتله لو قدرت . وهى تدري أنه أخو رسول الله ونفسّه . 

وعلئ هذه فقس ما سواهاء إذ لم تأت ذلك عنوة بل ورثته عن 
أسلافها ! 

وأمًا وجه الدلالة فى الحديث الذي ذكره المصئّف لله ونحوه على 
إمامة أمير المؤمنين علد . فقد تقدّم فى أوَل مباحث الإمامة . وفى الآية 


الثائنة :فخت 05 , 


(0 تقدّم تخريج ذلك مفصّلاً فى ج 508/1 ه ] وج 751/0 ها" من هذا 
الكتاب ؛ فراجع ! 
وأنظر إضافة إلئ ذلك : المعجم الاوسط ”“*/501 ح 58086 وج "١1/60‏ ح 
6 وج 15/1 ح ؤوالاء المعجم الصغير ٠.7/7‏ تاريخ بغداد /ا/لا١‏ رقم 
087” . 
(0) راجع : ج 5١5/1‏ وما بعدها وج ه/> 3 18 وما بعدها من هذا الكتاب . 


١0 *‏ ا ل ااا ا و ا 0 دلائل الصدق / ج 31 
١‏ حديث:... ولكئه خاصف النعل 
قال المصئتف ‏ أجزل الله ثوابه 00 : 


السابع عشر : فى مسند أحمد بن حنبل . أن رسول الله يلكو قال : 
إن منكم من يقاتل علئ تأويل القرآن كما قاتلت علئ تنزيله . 

ققال: انو سكن : آنا :هو .يا .رسول الت ؟ 

قال : لا . 

قال دن آنا آهو ا سول الل ؟ 

قال: لاء. ولكئه خاصف النعل . 

وكان علئٌ يخصف نعل رسول لله ولاو فى الحجرة عند 
فاطمة لافج () , 

وفي «الجمع بين الصحاح السنّة»: قال رسول الله وَبتَو : لتنتهنّ 


ٍ .7١١ : نهج الح‎ )١( 
مسند احمد 77/7 و87509ء فضائل الصحابة  لاحمد  ؟/ل/الالا ح الا١٠ واص‎ )١( 
مصئف ابن‎ . 804١ ح‎ ١614/68 - ح 87١٠ء وأنظر : السنن الكبرئ  للنسائى‎ 
الإحسان بترتيب‎ ٠1١87 أبىي شيبة 4910/1 ح 219 مسند أبى يعلئ 711/7 ح‎ 
2137١ ح‎ ١79/7 صحيح ابن حبّان 11/9 ح 3848 » المستدرك على الصحيحين‎ 
دلائل النبوّة  للبيهقى  1786/1 171 . مناقب الازمام‎ . 810/١ حلية الاولياء‎ 
على ليه لابن المغازلى : 49 ح 78. مناقب على بن أبى طالب لابن أخي‎ 
شرح الشئة 1737/7 ح‎ . 73٠ تبوك ؛ المطبوع بذيل مناقب ابن المغازلى -: 47" ح‎ 
تاريخ دمشق 75 -- 8400. مجمع الزوائد 0 وج 179/9اء كنز‎ » "001 
. 355910 ح‎ 11/١ العمّال‎ 


تعيين إمامة على لها بالشنّة / كلام العلامة الحلى م ا وي ما 


معشرٌ قريش أو ليبعشنَ الله عليكم رجلاً منى امتحن الله قلبه للإيمان. 
يضرب أعناقكم علئ الدين . 

قيل: يا رسول الله ! أبو بكر ؟ 

قال: لا . 


قيل : عمر ؟ 


قال: لاا . ولكن خاصف النعل فى الحجرة(" . 


)١(‏ أنظر : سنن الترمذي 047/60 ح .771١0‏ السنن الكبرىئ ولتجائن به اداج 
7 مصئف عبد الررّاق 551/1١‏ ح 7088 . مصئف ابن أبي شيبة الاح 
6 وص 44 ح "١‏ ور ص1 ٠٠‏ ح إلاء فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ 714/5 ح 
٠6‏ وا الاح 11 ٠‏ وص1١6‏ ح 0 1 اميه البرار لون ناتك 
00 2 مسلد أبي يعلئ ١16/7‏ - 113 ح كحقىء أنسات الأشراف م 
المستدرك علئ الصحيحين ١19/7‏ 0 ح 511١14‏ » الاستيعاب خ«/ ١٠١9‏ 
٠ه‏ تاريخ بغداد ١/١‏ - 214 تاريخ دمشىق 745/147 0717 مجمع 
الزوائد ١177/9‏ ء كنز العمّال ١0*/١7‏ ح 751618 عن الترمذىي وأبن جرير في 
وتهذيب الأثار» والضياء المقدسى فى «المختارة » وص ١71‏ ح 71014 عن ابن أبي 
شيبة فى «المصتف» وآبن جرير فى «تهذيب الآثار» والحاكم فى «المستدرك» 
ويحيئ بن سعيد فى «إيضاح الاشكال» . ْ 


0 يو وحطنه زوج مناه ال با نمو ارس وعد بمو مص جورف الئل الدب رع 


وقال الفضل'": 


صحّ الحذ يثك وهذا :ندل علك أنه يقاتل البغاة والخوارج . وكان 
مقاتلة البغاة والخوارج علئ تأويل القرآن. حيث كانوا يؤوّلون القرآن. 
ويدّعون الخلافة لأنفسهم . فقاتلهم أمير المؤمنين . وعلّم الناس قتال 
الخوارج والبغاة . كما قال الشافعى : إِنّه لو لم يقاتل امية المؤسنيي البفاة :نا 
كنا نعلم كيفيّة القتال معهم!". 

وهذا لا يدل على النصّ بخلافته . بل إخبار عن مقاتلته فى سبيل الله 
مع العصاة والبغاة. 


. 16١/17 - إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ‎ )١( 
.77٠/١7 أنظر : الحاوى الكبير‎ )( 


ذكز العم فيه هنا حديثين تقدم بيان رواتهما فى الآية الثانية 
والعشرين 7". وكل منهما دالّ علئ المقصود . . 

أما الأوّل . فلأنٌ المراد ‏ بالقتال علئ تأويل القرآن : إمّا القتال على 
وفق ما أدَّئْ إليه القرآن باجتهاد المقاتل . . 

أو ما أدَئ إليه فى الواقع ؛ لعلم المقاتل به . . 

فيكون المشبّه به علئ الوجهين هو : قتال النبئ يبو على حسب 
نا أنول إلبية:. ٠‏ 

وإمّا أن يكون المراد : القتال علئ مؤْوّل القرآن ليعملوا به . كما قاتل 
رسول الله يبك للإقرار بأنّه مُنزل من الله تعالئ . 

والأظهر أحد الوجهين الأخيرين ؛ لأنهما أمكن فى التشبيه . 

ومن المعلوم أنّ القتال علئ أيّ الوجوه الثلاثة شأن خليفة الرسول . 
وزعيم الأققاءافتقيت إناطة أمير المؤمنين عليه . 

ولمًا نفئ النبئ يبك ذلك عن الشيخين مع صدور القتال منهما عُلم 
أتهما ليسا بإمامين . 

وليت شعري .ء إذا لم يكن قتالهما علئ وفق القرآن, ولا لأجل العمل 
نه افكيفت .وليا أمر القغال والأمة © اتوييك اتخده الثاني أنة + 


فإن قلت : لعلّ المراد بقتال على عَقْةٍ علئ التأويل : قتاله لمن تأوّل 


10( راجع : ج 80/0 وما بعدها من هذا الكتاب . 


2 لأ تل الصلاق‎ 3١ اسفن ول ممرد با جا رمق أ لماعي معطو يد‎ ١ 
القرآن وآدّعئ الخلافة لنفسه. فلا يكون نفى النبى وَلنكَق لهذا القتال عن‎ 
الشيخين منافياً لإمامتهما ؛ لأنّ هذا النفى مطابق للواقع . إذ لم يقاتلا إلا‎ 
. المشركين وإن كانا إمامين‎ 

ولعلّه إلى هذا أشار الفضل بقوله : «وكان مقاتلة البغاة والخوارج علئ 
تأويل القرآن حيث كانوا يؤوّلون القرآن ويدّعون الخلافة لأنفسهم». 

قلت : لو أريد ذلك ؛ كان قوله َيه : كما قاتلتٌ علئ تنزيله» 
بمقتضئ المشابهة - أن يكون رسول الله بكو قاتل من تنرّل عليه 
القران ؛ وهو كما ترئ . 

ولا أدري أيّة آية تأوّلها البغاة والخوارج حتّئ استباحوا بها قتال أمير 
المؤمنين . والخروج علئ إمام زمانهم ؟ ! 

ومتئ قاتله الخوارج مدعين للخلافة ؟! وكذا معاوية وعائشة 
وأنصارها ؟ ! فإنّهم إِنّما قاتلوا ‏ فى ظاهر أمرهم - أميرَ المؤمنين عَلكةٍ طلباً 
بدم عثمان, وآتّخذوه ‏ واقعاأ ‏ وسيلة لبلوغ الرئاسة أو للانتقام من 
طزره كه امداق الس كها في مانت : 

" نوق أعرضنا عن هذا كله قابو بكر علاهي ابنيا ارب امنا زلين:: 

فلو كان إماماً وحربه حمّاً لما أجابه الن ينانق بقوله : «لا»). 

ونعنى بالمتأوّلين : مانعي الزكاة ؛ لأنّهم قالوا كما فى «شرح النهج» 
لابن أبي الحديد”": «إنَ الله قال لرسول الله يليك : « خذ من أموالهم 
صدقة تُطهّرهم وتزكّيهم بها وصل عليهم إِنَّ صلاتك سكنٌ لهم »06". 


نوسفن: العحدفة :را نوااميق شانها: إن تطوين ,يمول ارك لان 


. منه تع‎ .]5١8/1١1/ [ ص 186 من المجلد الرابع‎ )١( 
.٠١# :9 سورة التوبة‎ )؟١(‎ 


بأخذهاء وبيّن أن صلاته سكن لهم . وهذه الصفات لا تتحمّق فى غير 

وأمّا الحديث اناق فين د ا كبا لعو لض الع مرا 5 
اليم تاك وصاك ايارسل الى رععةة الئل عا تزه (أنه اله معدن اذه 
تلت أ ابتلاه بأنواع المحن . فوجده خالص الإيمان. لا تأخذه في الله 
لومة لاثم . ولا يصانع أحداً فى دينه . 

وهذا يفيد بمفهومه أنّ غير هذا الرجل ليس كذلك. لا سيّما 
الشيخان ؛ للتصريح بهماء ولأنهما أشارا برد المؤمنين إلئ بلاد الكفر. 
وجعل السبيل للكافرين عليهم خلافاً لحكم الله ورسوله . ووفاقاً لرغبة 
الكافرين , لا سيّما عمر . فإنّه وافق أبا بكر علئ قوله : «صدقوا». ولم يبال 
باستياء النبى يَإنتَوْ من أبي بكر وتغيّر وجهه الشريف من قوله . كما سبق 
فى بعض الأخبار المصححة عندهم ء المذكورة فى الآية الثانية 
اوري 1 

ولو كانا ممّن امتحن الله قلبه للايمان وخالصى الايمان لما فعلا 
ذلك. 

بل يستفاد من وصف النبى يلكو للرجل الذي يبعثه الله بأنّه امتحن 
لله قلبه للإيمان. ويضرب أعناقهم علئ الدين. بعد موافقة الشيخين 
لقريش . أن النبى يليك أراد التعريض بهما بأنّهما ليسا بهذا الوصف . 

وبالضرورة أن من ليس كذلك . ولم يبال بالنبئ يَليككد مواجهة في 
حياته . ولا بكتاب الله وحكمه , أحقٌ وأَؤْلئ بعدم المبالاة بأحكام الله ودينه 


. راجع : ج 81/06 وما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 


1 واه قي و فقم ااد بجا ورورده الومتم طب حر لعافو مسحمه نط عبد الاائل الصداف: اخ‎ ١0 
ونبيّه بعد وفاته . فلا يصلح للإمامة . وإنما الصالح لها من ثبت له ذلك‎ 
.. الوضنفب الجميل الجليا‎ 

وقد أشار النبى وَبَْو ‏ مع ذلك - إلى عصمة على كل وفضله. 
حيلة مث أو قل القيدة كما فى وان «التجمع ,فين القضعدا عه وقورها هنما 
سبق فى الآية المذكورة'''. فيتعيّن للامامة . 


)010 راجع : الصفحة 605 2 ١07”‏ من هذا الجزء .» و ج 88/6 وما بعدها من هذا 
الكتاب . 


تعيين إمامة على عه بالشَنّة / كلام العلامة الحلى نا 
١/6‏ د حديثث الطائر 
قال الونضتك - ضاعف الله أجره م 


لاد سن نك قد كاعد ا قط 


1! 


٠١ : نهج الحقٌ‎ )١( 

هه ينابيعم المودة 0 
فضائل الضحانة ": الأحهد عن ل 2 1 - 191 ح 410 ٠‏ جامع الاأصول 
ح 1148 عن الجمع بين الصحاح الستّة . وأنظر : سنن الترمذي 090/8 ح 
»8١‏ السنن الكبرئ - للنسائى - ٠١/6‏ ح 8598 , التاريخ الكبير - للبخارى ‏ 
١‏ رقم ١٠١”‏ وج 5/5 رقم » مسند ابى يعلىئ ٠١6/0‏ ح1005. 
المعجم الكبير ١‏ ح "١‏ وج الام ح 11377 وج 55/٠١‏ حلاك1 ل 
المعجم الأوسط 6/5" ح ١/6‏ نااك وه وص 8غ ح 101١‏ وج 
الاح 11 وج ح اام و السكات الأضراف للبم تاريخ 
جرجان : ١01‏ رقم 8ه العقد الفريد 5 /ل/الا. طبقات المحدثين باسييان +“/غ60غ] 
ح 1 رقم ١40ء‏ مروج الذهب 4560/1 ء تمهيد الأوائل : 051 . المستدرك على 
الصحيحين ١8١/7‏ 218100902015 والحدى - للقاضى عبد الجبّار - ٠١‏ 
ق 77/7١اء.‏ حلية الأولياء لوم" . تاريخ افينيان ١‏ لوالا" 58١‏ رقم 118. 
موضح أوهام الجمع والتفريق 809/7 رقم 408 . تاريخ بغداد ١١/7‏ رقم ١5١0‏ 
وج 719/9 رقم 454: . مناقب الإمام على عليّةٍ ‏ لابن المغازلى : 177 - ١073‏ ح 
68-١١5ء.‏ مصابيح الشّتة ١0/1‏ ح ٠لا‏ ء تاريخ دمشق 107/80 رقم 
4 وج 516/1475 - 509. مجمم الزوائد .١ 735١-58‏ 


ل ماح وع ب رف م جا لحل مه بده جا وام عور واد تاسيب الئل الصيدف ره 


ومنهء أنّه لما حضرت ابن عبّاس الوفاة قال: اللهم إِنى أتقرّب 
إليك بولاية على بن أبى طالب( , 


)١(‏ فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - 857/7 ح 1١794‏ ء وآنظر : الرياض النضرة 
.١3"١- ١*٠.‏ 


مع سه وو م ع ١1‏ 
رد الفضل بن روزيهان او أب فعاو ع ا ل م د 


وقال الفضا 00 
فضلة عظيمه .2 ثقبة جسيمة 2 لكن 
حديث الطير مشهور . وهو فضيلة عظيمة . ومنقبة جسيمة . و 


لا يدل على النصّ » وليس الكلام فى عد الفضائل . 
أ 4 ١‏ و أقرب الوسائل . 
وأمًا التوسّل بولاية على . فهو حق ومن اقرب 


. 107/ا٠/‎  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


3 ماما ا ا ووو و و ولا مت اك تر مي ولت[ افيد 20 


زوك الترمدى ديت الظائر مسد عن الشدض عن انس اتن قال" 
وق زوق رن غير ددع انس 11 

ورواه النسائى فى «الخصائص» . عن أنس - بهذا اللفظ -. أنّه أتىئ 
النبى ولاو وعنده طائر فقال : اللهم آثتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل 
معى من هذا الطير ؛ فجاء أبو بكر فرده. ثمّ جاء عمر فردّه. ثمّ جاء علي 
فأذن له١").‏ 

ورواه الحاكم فى «المستدرك»١"‏ , عن أنس أيضاً . وذكر فيه أنّه جاء 
على مرّتين فقال له : إنّ رسول الله وَببٌُ على حاجة ؛ ثمّ جاء فقال 
البى بتكُي : إفتح ؛ فدخل . 

فقال رسول الله مَلتكَقَهِ : ما حبسك علء ؟ ! 

قال: إن هذه آخرٌ ثلاث كرّات يردّنى أنس . يزعم أنتك علئ 
حاحة ؛ الحديث . 

ثم قال الحاكم : هذا حديث [ صحيح ] علئ شرط الشيخين . 

قال وقد عرؤاة ضفن انبر معباعة :من اطبهائة زناذة غدل ماذنيد 
فسا تة ضحخة: الرزوارة عق عل وان بعيك الخدوى» وسفيتة : 


. سنن الترمذى 0ح ا‎ )١( 


 ىئاسنلل‎  ئربكلا خصائص الإمام على عليه : 51-0 ح1٠1ء وأنظر : السنن‎ )١( 
. ها ح مولام‎ 
. منهتي‎ .]1168١٠ ح‎ ١15 - ١1١/7 [ من الجزء الثالث‎ ١١٠ ص‎ )"( 


ثم رواه الحاكم أيضاً من طريقين . عن إبراهيم بن ثابت البصرى 
القصّار . عن ثابت البنانى . عن أنس ؛ وتعقبه الذهبى : بأنَ إبراهيم بن ثابت 
ساقط ١١‏ , 

ويشكل بأنّ هذا مناقض لما ذكره هو فى «ميزان الاعتدال» . فائه 
قال فيه : «لا أعرف عالة حن 01 

كما أنه تعفن الحديك اذك بان فى ستندهة محمد بن 10 بم" 
عياض . عن أبيه ؛ فال : «ابن عياض لا أعرفه:»!" . 

وقال فى «الميزان» بترجمة محمد المذكور . بعدما ذكر روايته 
لحديث الطير بالسند الذي ذكره الحاكم : «قال الحاكم : هذا على شرط 
البخارىّ ومسلم». 

ثم قال الذهبى : «الكل ثقات إلا هذا يعنى محمّداً -. فأنا | حهية 
الحاكم وصحح حديثه علئ شرط الشيخين . 

وقد روئ الذهبي حديث الطير بترجمة جعفر بن سليمان الضبّعي 
من «الميزان»). وسنلده صحيح ؛ لأنّه واف عق تطورية مستي حت ومو من 
رجال مسلم (0) -؛» عن جعفر المذكور ‏ وهو من رجاله أبيضيا 0 5-3 عن 


.116١ ح‎ ١1"  ١1”/“” المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال ١51”/١‏ رقم 09. 

(6) أنظر هامش المستدرك علئ الصحيحين ١51١/7‏ ح .1316٠‏ 

(8) ميزان الاعتدال 07/5 رقم 181١/ا.‏ 

(0) أنظر : ميزان الاعتدال 0/ 5غ رقم 3901 ٠»‏ تهذيب التهذيب 6١7/57‏ رقم 010153 . 
(1) آنظر : ميزان الاعتدال ١1/57‏ رقم .١6٠١10‏ تهذيب التهذيب 51١/7‏ رقم 9814. 


ل كةو بم زا اش اج جاع اي وو ومنل فو وه دلاتل الصد ىح" 


عبدالله بن المثئّئ بن عبدالله بن أنس - وهو من رجال البخاري(2) -. عن 


وحكاه في «كنز العمّال»!". عن ابن عساكر من ثلاثة طرق . وعن 
ابن النجّار من طريق 47 . 

ونقله سبط ابن الجوزي فى «تذكرة الخواص». عن أحمد في 
«الفضائل» . بسنده عن سفينة (0 . 

ونقله في « ينابيع المودّة» في الباب الثامن . عن أحمد فى مسنئده . 
عر سي 07 


كه" تقال لب ع ون جياض مسن الخودك عو انس 


والظاهر أن القوم أسقطوا الحديثين الأخيرين من «المسند» الموجود 
بأيدينا اليوم . طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١7١‏ هجرية. كما هي 
عادتهم فى إسقاط كثير من .:الاحاديتك المتعلقة بفضل أمير المؤمنين !! 


فمع ما ذكرناه ‏ الذي هو قليل من كثير ‏ كيف يزعم ابن تيميه 
أنه لم يرو حديث الطير أحد من أصحاب الصحاح ء ولا صحًحه أئمّة 


.85314 رقم‎ 11١/1 أنظر : تهذيب التهذيب‎ )١( 
.١0٠١ال ذيل رقم‎ ١9/5 ميزان الاأعتدال‎ )١( 
.7”16١084 لاتلاح معوا” ولا١.ها” و‎ ١337/1١ [ الل + من الجزء السادس‎ 
. منه تيا‎ 
وآنظر : تاريخ دمشق 50/17 -509؟.‎ 
! (؛) لم نجده فى «ذيل تاريخ بغداد» المطبوع‎ 
. 4806 تذكرة الخواصص : 5؛ . وأنظر : فضائل الصحابة 197/75 ح‎ )0( 
.١ ينابيع المودة ”ا ح‎ )1( 
. من هذا الجزء‎ ١09 تقدّم فى الصفحة‎ )0( 


والحال أنه قد رواه: الترمذي , والنسائى . وصححًحه الحاكم”" . 


ورواه الذهبى بترجمة جعفر بطريق لا شبهة فى صحّته عندهم كما 


بل زعم ابن تيميّة - كعادته فى فضائل إمام المحقنة ب أن الحديك 
عند أهل المعرفة والعلم من المكذوبات والموضوعات7" . والحال أنه 
حكئ عن أبى موسئ المديني ء أنّه قال: جمع غير واحد من الحفّاظ طرق 
أحادثه (؛ 


. 7/١/0 أنظر : منهاج الشتة‎ )١( 

(؟) تقدم انفا فى الصفحة ١1”‏ من هذا الجزء . 
(*) منهاج السنّة 107/ 0/1 . 

(:) منهاج الشنة 0/ الا 1/1" . 

نقول : وممن ذكر أنّه جمع طرق حديث الطير وأفرده بالتصنيف : 

١‏ -ابو جعفر محمّد بن جرير الطبرى (ت )"١١‏ ؛ له : وحديث الطير» ؛ كما 
فى البداية والنهاية /لا/ 5/١‏ وج .١١0/١١‏ 

١‏ الحافظ أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة (ت ##م") ؛ له: وحديث 
الطير» ؛ كما فى مناقب آل أبي طالب - لابن شهراشوب 7117/7 . 

٠‏ الحاكم النيسابورى ٠‏ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن حمدويه . ابن البيّع 
الشافعى (ت )1١6‏ ؛ ؛ له : وقصة الطير» ؛؟ ذكره يمرن جر الحو 
07 وذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء /7١1/ثك/ا١‏ رقم .٠‏ 

غ ‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن موسو بن مردويه الأصبهانى (ت ١٠:)؛‏ له: 
حديث افر كما كي البدايه والنهاية 0 ومنهاج الشتة /ا/؟لا”. 

6 الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ات )8*٠‏ ؛ له: وحديث 
الطير» ؛ ذكره السمعانى فى التحبير 0١‏ والذهبى فى سير أعلام النبلاء 
ا ٠‏ رقم 5 وابن يمية فى متها الجبنه ا . 

الحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن على بن حمدان الخراساني ( ىق 6)؟ 

لل 


وقال فى ١)‏ ينابيع المودة» : ولابن المغازلى حديث الطير من عشرين 
طريقاً!"). 


وقذ-سمعت قول الحاكو ادوواه عن أن ريادة فلن اقيق نفب 1 , 
من سائر الناس ادّعاه فضلاً عن أهل المعرفة!! 


له : «طرق حديث الطير» ؛ كما فى سير أعلام النبلاء /137/11ء تذكرة الحقاظ 
١١١/8‏ رقم ٠٠٠١‏ . البداية والتهانة 86١/1‏ . 
بكسن الذمق "ابو عبدااله محمد ين احيد الذهى 400139 تمن قر 
على ذلك فى تذكرهة الحفاظ ٠١٠1# - ١15/“‏ ركم 5 بقوله : مما حديث 
للد قله طر كفيو عا | لاقل وتيا عمف ا روسكو يا شف يرغت أن كود 
الحديث له أصل» . 
وقال فى سير أعلام النبلاء 119/11: «وقد جمعت طرق حديث الطير فى 
جزء . وطرق حديث : من كنت مولاه ؛ وهو أصمّ . وأصمٌ منهما ما أخرجه مسلم 
عن على ١‏ قال : إِنّه لعهد النبئ الامّىَ إلى أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
لا 0 : 
وقد أدرج السيّدُ عبد العزيز الطباطبائي يك كلّ ما ألّف عن حديث الطير . كلا 
فى محله من كتابه «أهل البيت ملي فى المكتبة العربية» . كما أوسع الحديتٌ بحثاً 
فى الفاظه وطرقه ومصادره. وذلك فى معرض ذكره لكتاب الحاكم النيسابورى . 
آنف الذكر برقم 8 ؛ فراجع : أهل البيت ميض فى المكتبة العربية : 784 41 رقم 
+ . 
وكذا فعل السيّد على الحسينى الميلانى ‏ حفظه الله ؛ إذ توسع فى الحديث 
بحثاً . سنداً ودلالة » ودحض أباطيل ومفتريات المشككين بصحّته ؛ فراجع 
الجزءين ١‏ و ١5‏ من موسوعته «نفحات الازهار فى إمامة الائمّة الاطهار» . 
فللة ذرغها بوظلية احرقها: ْ 
وراجع : ج 8/١‏ ه >" من هذا الكتاب . 
)١(‏ ينابيع المودّة ١1/١‏ ذح”*. وأنظر :. مناقب الاإمام على عَليةٍ ‏ لابن المغازلى ‏ : 
١1‏ -الا١ا‏ ح كما .3١١5‏ 
(5) المستدرك علئ الصحيحين ١15/7‏ ذح .110١٠‏ 


ولو سُّلَم . فما زعمهم أهل المعرفة إِنّما هم الخصوم والنواصب 
أمثاله . الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأن يتّبع الحقّ 
أهواءًهم ! 

وأما دلالة الحديث علئ إمامة أمير المؤمنين مكلا فمن أظهر الأمور ؛ 
لأنّ أحبٌ الناس إلئ الله تعالئ إِنّما هو أفضلهم وأتقاهم وأعملهم بطاعته . 
فلا بُدَ أن يكون أحقّهم بالإمامة. لا سيّما من أبى بكر وعمر؛ إذ مع 
دخولهما بعموم الناس صرح حديث النسائىي باسمهما بالخصوص كما 


1 


وأشكل فى «المواقف» وشرحها علئ الحديث : «بأنه لا يفيد أنّه 
ير في لقي إادخال لفظ الكل والبعض ؛ ألا 
ترئ أنه يصحّ أن يستفسر ويقال: أحبٌ إليه فى كل الأشياء أو فى بعض 
الأشياء ؟... فلا يدل على الأفضليّة مطلقاً»(". 

والجواب : إن الإطلاق مع عدم القرينة علئ الخصوص يفيد العموم 
فى مثل المقام » ألا ترئ أنْ كلمة الشهادة تدلّ علئ التوحيد ؟ ! وبمقتضئ ما 
ذكراه ينبغى أن لا تدل عليه ؛ لإمكان الاستفسار بأنّه لا إله إلا هو في كل 
فى أذ فى الماك اورت الأرضن 4 الزن غير ذللك منقاذ نفيك تلى الشتريك 
مطلقاً ؛ وهذا لا يقوله عارف . 

والعجب منهما أن يقولا ذلك . وهما يستدلان علئ فضل أبي بكر 
بقوله تعالئ : ا وسيجنبها الاتقئ » 9" , زاعمين أنّ المراد بالأتقئ : أبو 
)١(‏ تقدّم آنفاً فى الصفحة 5 ؛ فراجع ! 


(؟) أنظر : المواقف : 04 . شرح المواقف 110//8 - 838 . 
(*) سورة الليل 97 : /ا١.‏ 


١1‏ قوع عه وم مع اه دوو ادو راسي وتم وام ادع عن مكنيو يو #لالاثل الضد ف 0ت 
بكرء فيكون أفضل 27 ., والحال أنه يمكن الاستفسار بأنّه الأتفى فى كل 
وذ ا وعفضن الاغياء ] / 
ْ مضافاً إلى أنه لا يصحّ حمل الحديث علئ إرادة الأحبٌ فى بعض 
الأمور. وإلا لجاء مع علي عَكةِ كل من هو أحبٌ منه بزعمهم في بعض 
الأمور كالشيخين ؛ لاستجابة دعاء النبى وَل . والحال أن النبئ 2و قد 
ردّهما كما فى حديث النسائى !"ا 

ونحن نمنع أن يكون أحدٌ أحبٌّ إل الله سبحانه بعد النبئ يَلبكق من 
على علي فى شىء من الأشياء ؛ لما سبق في المبحث الثاني من مباحث 
الإمامة أن الإمام أفضل الناس في كل شىء . فيكون أحبّهم إلئ الله تعالى في 


أ د 5 
كل شيء 
وقد زاد ابن تيميّة فى الطنبور نغمة . فأورد علئ الحديث بأمور تشهد 


منها : إن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم هناء يناسب أن يجىء أحبّ 
الخلق إلئ الله ليأكل معه . فإنّ إطعام الطعام مشروع للبرّ والفاجر. وليس 
فى ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل . ولا معونة علئ مصلحة 
دين ولا دنياء فأ أمر عظيم يناسب أن يجىء أحبّ الخلق إلى الله 
بفعله 4١!‏ ؟ ! 

والجواب : إنّ الأمرَ العظيم تعريف الأحبّ إلئ الله تعالئ للناس 


. 711/8 شرح المواقف‎ . 1١٠8 1٠00 : المواقف‎ )١( 

 ىئاسنلل‎ - السنن الكبرئى‎ .1١ أنظر : خصائص الامام على عليه : 6؟ - 51 ح‎ )١( 
ح28و"م.‎ 0 

(*) انظر : ج 777/15 وما بعدها من هذا الكتاب . 

() منهاج الشنة 771/107 . 


ردّ الشيخ المظفر 0 ااا 00 
بدليل وجداني . فإنّه آكد من اللفظ . وأقوئ فى الحجّة. كما عرّفهم نبى 
من يُحبّه الله ورسوله . ويحبٌ الله ورسوله . وأنّ الفتح علئ يده(" . 
علئ أنّه يكفى فى المناسبة رغبة النبى يركو بأن يأكل مع أحبّ 
الخلق إلى الله وإليه . 
ومنها : إن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة ؛ فإنهم يقولون : إن 
النبن كان يعلم أن عليّاً أحبٌ الخلق إلئ الله . وأنّه جعله خليفة من بعده. 
وهذا الحديث يدل علئ أنه ما كان يعرف أحبّ الخلق إلى الله”" . 
الجواب : إنَا لا نعرف وجه الدلالة علئ أنّه لا يعرفهء أثُّراه لو قال : 
ا يذل عن عدم يعرف 1140 ركنت زا يعر ويه كال كما أن 
ا : «اللهمّ ائتنى بات الخلق إليك وإلىَّ»'" ؟!. 
زقان لخلر فزن فى اكدر: ناما ختسلة عله © 111لا 
وقال له فى بعضها : «ما الذى أبطأ بك ؟ !)60 . . 
فالنبى يلكو كان عارفاً به. لكنّه أبهم ولم يمل : «انتنى بعلىَ»؛ 
ليحصل التعيين من الله سبحانه . فيعرف الناس أن عليّاً هو الأحبّ إلى الله 
ومنها : ما حاصله أنّه مناقض للأحاديث الثابتة فى الصحاح . القاضية 
)١(‏ أنظر الصفحة 84 وما بعدها من هذا الجزء . 
(؟) منهاج السئة /ا/ غ/ا” . 
(©) المتجلارك علئ: الصحيحين '/ 1١ح .]10١‏ 
)ع( أنظر 'المعكم الاومنط 0” ح111/اء. المستدرك على الصحيحين اح 


.56٠ 
.707"/17” تاريخ دمشق‎ (6) 


غ١‏ وحنو حدر ذو كد لتقت لحي وما لحو فاو رجكيا ومو موزلو اوموقا اموي يلالا تل الضيد ىرج 1 
بأنّ أبا بكر هو الأحبٌّ. كما في الصحيحين من قوله يبيو : «لو كنت 
متخذأ خليلاً لاتخذت أبا بكر خليادٌ»(" . 

ومناقض لقوله تعالئ : 8 وسيجئّبها الآتقى» . فإنّ أئمّة التفسير 
تقو لوف اله أب كر 6177و لاتق هن الاحنتة لله و رمدو ل 

والجواب : إنَ روايتهم لا تقوم حبّة علينا. وكذا قول أهل 
تفسيرهم ؛ لأنّه من التفسير بالرأي التابع للهوئ . ولمقدّمات باطلة ! 

على أنه ليس مجمعاً عليه بينهم . وسيأتى الكلام فى الآية إن شاء 
الله تعالئ . كما أنّ روايته غير تامّة الدلالة على مدعاه. 


.٠١9- ٠ صحيح البخاري ل ل عو ا ا‎ )١( 

ار بعض المفسرين هذا علئ أنه قول من الأقوال في تفسير الآينة الكريمة . 
لا أتهم يقولون بذلك علئ وجه الجزم والقطع وليس هناك قول غيره ؛ فانظر : 
الوسيط فى تفسير القران المجيد 00868/14. زاد المسير 701//78 .» تفسير الفخر 
الرازى 0/0 ٠ع‏ ته تفسير القرطبى /٠١‏ ه. تفسير الدرّ المنثور ///الاة 6‏ 8ه 
عن ابن أبى حاتم وأبن مردويه . 

(©) منهاج الشلبّة ا لضا 


تعيين إمامة على ني بالسمّة / كلام العلامة الحلى مسومو الوسر امنا 


4 حديث: أنا مدينة العلم وعلئٌ بابها 


قال المصئّف ‏ طاب ثراه _() 


التاسع عشر : فى مسند أحمد بن حنبل . وصحيح مسلم . قال : لم 
يكن أحد من أصحاب رسول الله يَلبكَقَ يقول: «سلونى» إلا على بن 
أبى طالب(" . 


وقال رسول الله ملعي : ,أن مديئة العلم وعلىّ بابها»!". 


. 7١ : نهج الحق‎ )١( 

6 ينابيع المودة ١‏ حخ 8٠‏ عن مسند أحمدء عمدة عيون صحاح الأخبار ري 
ح 0غ عن صحيح مسلم . وأنظر : فضائل الصحابة د لاحم ون ددا 0 مح 
» الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 501/7 . ذخائر العقبئ : ١6١‏ . الاسنيعاب 
م/١٠٠ء.‏ جامع بيان العلم 177/١‏ . الفقيه والمتفقّه 801/1 ح .٠١8‏ شواهد 
ل ا ا ا - للخوارزمي -: 4١ 94٠0‏ ح 
8 » تاريخ د مشق 899/17 . أسد الغابة 697/7 » الرياض النضرة #/ ١15‏ 
لااكدء كنز العمال ١١/١‏ ١”#اح‏ 1816”. 

(0) أنظر : معرفة الرجال ‏ لابن معين  4/١‏ رقم 7١‏ وج 587/٠”‏ رقم اام 
879». سنن الترمذي 041/80 ح 7777 . فضائل الصحابة ‏ لاحمد بن حنتبل ‏ 
جح ١8١٠ء‏ المعجم الكبير ١‏ -ح ١56١٠1ء‏ تهذيب الاثار ٠١1/1‏ 
0 وك لفن و كلااء المستدرك علئ الصحيحين فيضن - 118 ح 1110 - 
09 ., أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : 01117 معرقة الصحابة 0 
8/١‏ ح 807ء حلية الأولياء ٠ .518/١‏ تاريخ جرجان قا حلاء الاسكيفا 
٠١/٠‏ تاريخ بغداد " /لالاثا رقم 81 وج 768/14 رقم 5١81‏ ا 
8811 وج ١١8/1غ‏ - 5١‏ رقم » تلخيص المتشابه ١17/١‏ رقم 50١‏ . مناقب 

لوم 


١/1‏ ا ا ا 0 دلائل الصدق / ج31 


وقال الفضل '" : 


هذا يدل علئ وفور علمه وآستحضاره أجوبة الوقائع واطلاعه على 
تخاف العلوم والمفارك نوكن هدم الأمرن سيلح ولآنودل على امل 
حيث لا يجب أن يكون الأعلم خليفة . بل الأحفظ للحوزة؛ والأصلح 
الأكةا واو اله يكن ابو كر املس لاكناعة لما اساررى كبا جره 1 


الإمام على عيذ لابن المغازلى : ١٠١ ١١6‏ ح 1٠6١‏ - 159ء. زين الفتئ 
١718-١‏ ح 1١‏ و15 وج 1٠١٠/5‏ - 10# ح 650 - 051. شواهد التنزيل 
ألم اماع وان 31 فردوش الأخبار 87/59 154 مضابيخ الستة 
1 ح آالالاؤ. مفردات القرآن : 7 . مناقب الإمام على عْْةٍ ‏ للخوارزمي ‏ : 
١‏ #ماح 48.» تاريخ تسق 15 -7”85ء جامع الاأصول 01ح 
10٠١١‏ .». مطالب السؤول:: 8 ولمة. منهاج الشئة /ا واملء مجمع الزوائد 
4 . تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطى -: ؟١5.‏ جواهر العقدين : لاه . الصواعق 
المحرقة : 1894 . شرح المواهب اللدثيّة ‏ للزرقانى  7١10/14‏ » كنز العمّال 
1/١‏ ح كلاو" و وكام دج خا//اء١‏ - ١45‏ ح  ”1515‏ 7”11115. مرقاة 
المفاتيح ٠١‏ /علاغ. 

وآنظر تلازم المعنئ والمؤدّئ فى لفظى الحديثين : «أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها» 

و«أنا مدينة الحكمة وعلىٌ بابها» فى ما نمّقه الشيخ المظفر ني . فى الصفحة 677 
من هذا الجزء ! ١‏ ْ 

.109/ا٠/ إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح‎ )١( 

. أنظر : ج 70/4 - 77 من هذا الكتاب‎ )١( 


وأقول: 


معنئ كونه باب مدينة علم النبئ يَلبكَو أنه الواسطةٌ للناس في 
وصولهم إلئ علم النبئ يَيبُوِ . فلا واسطةً غيرُه. والآخذ من غيره 
كالسارق . فيكون أخذ العلم منه واجبأ ومن غيره حراماً . فهو الإمام دون 
غيره ؛ لعدم اجتماع إمامة الشخص وحرمة الأخذ عنه وآتّباعه فى ما يحكم 
به. 

كما أنّ وجوب الأخذ عنه للوصول إلى علم الرسول يلتك لا يتم إلا 
بعصمته . فيتعينَ للامامة . 

وكذاضيلة الذاب قلي وال عله إحاطته وحمي رما ممندر عند 
النبى يلتق من العلوم . وذلك شأنّ الإمام . 

ويشهدٌ لانحصار طريق علم النبئ يق بعل للبلةٍ . جهل الأمّة بأكثر 
الأحكام لما أعرضوا عنه . والحال أنّ الله مييكانه ون | كم وه كما رات 
آراؤهم مضطربة . وأحكامهم مختلفة . حتّئ كأن الله تعالئى قد أوكل إلى 
أهوائهم أحكامّه . 

ولمًا رجع الأمرُ إلئ أمير المؤمنين عق لم يقدر علئ إمضاء ما عَلِمَ 
ولا علئ نشره ؛ لأنّ الناس قد ألفوا خلافه . . 


فقد نهئ عن صلاة التراويح . فصاح الناسن :"وااسئة عمراة 2001 


. 287/17  ديدحلا أنظر : شرح نهج البلاغة  لابن أبى‎ )١( 


ونمن عن كل الجرّي والمارماهى''. فلم يتبعوه7" 

وامر بالمتعقنية + اقالفو ع9 ي. 

.. إلئ غير ذلك من الأحكام . ' 

ولذا قال علي كما رواه البخاري فى باب مناقبه -: «أقضوا كما 
كنتم تقضون . فإنّى أكره الخلاف حتّئ يكون للناس جماعة أو أموتَ 
كما مات أصسحات ا 

ذلك عرو د زان فاشام درون لالد ذا كله لا رع دن 
الخلاف ما لم يتم له الأمرُ. 

ولو سُلَمم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبي وَلَبكو 
بعلى عْليةِ . فلا إشكال بدلالته علئ أعلميّته . كما أقرٌ به الفضلٌ فى ظاهر 
كلامه . فيقبح تقديم المفضول عليه.. « أفمن يهدى إلى الحقّ أحقّ أن 
يُتَبع أم مَن لا يَهِدَى إلا أن يُهدئ فما لكم كيف تحكهون 114 

وقوله : «لا يجب أن يكون الأعلم خليفة . بل الأحفظ للحوزة. 
والأصلح للأمّة؛... ظاهِرُ البطلان كما أوضحناه في المبحث الثاني من 
مباحث الامامة 1١‏ 


)١(‏ أنظر : إيضاح الفوائد علئ شرح القواعد .١11/1‏ تفصيل وسائل الشيعة 
غ1" / ا لال دي”#. 

(6) فقد أفتوا , بحليّتهما . أنظر : الاشراف علئ مذاهب أهل العلم 770/١7‏ . مختصر 
التري جلي الام 89. الحاوى الكبير 0٠9‏ المجموع ‏ شرح الهدت 
٠4‏ ” نصب الراية 10/57 ١.‏ حياة الحيوان الكبرئ ‏ للدميرىي  .١91  ١9*”/١‏ 

(") أنظر : شرح نهج البلاغة ‏ لابن اي الحديد  50/١١‏ 701. 

(؛) صحيح البخاري 9١/0‏ ح 5١”‏ . 

(0) سورة يونس ."01:5٠١‏ 

(1) راجع : ج 7727/14 وما بعدها من هذا الكتاب . 


وقد أوضحنا أيضاً فى المبحث الثالث فساد قوله : «ولو لم يكن أبو 
بكر أصلمّ للأمامة . لما اختاروه».. فإنّ الاختيار لا يصلح أن يكون طريقاً 
للامامة . علئ أنّ من اختاروه إِنّما هم نفرٌ محدودٌ . كما سبق !0" . 

ثم إن هذا الحديث ‏ أعنى : حديث الباب ‏ قد رواه الحاكم فى 
«المستدرك»!'! من طرق . عن ابن عبّاس . وصحًحها. وذكر فى بعض 
طرقه أبا الصلت , وقال : «ثقة مأمونٌ» . ونقل توثيقه عن ابن معين وأنّه قيل 
ل« البين .قل حمدرك .نهدا الحخدينة عن أبى معاوية ؟ ! فقال: قد حدث به 
جعفر بن محمّد الفَيُدي. وهو ثقة مأمونٌ». 

ومع ذلك زعم الذهبىٌ اله موضوع ؛ لزعمه أنّ أبا الصلت ليس بثقة 
ولا مأمون7"! 

وفيه : إِنّه منافب لوصفه له فى «ميزان الاعتدال» ب «الرجل الصالح» . 
وقال : «الا أنه شيعئ جَلْذل0!. 

ولو سُلَم أن أبا الصلت ليس ثقة . فلا معنئ للحكم بوضع الحديث 
مع رواية المَيْدي الثقة له عن أبى معاوية . 

وإذا صحّت الرواية إلئ أبى معاويةَ فقد صم الحديثٌ ؛ لأنّ أبا معاوية 
زوافدغة الأغعمتن عن مجاهت عن نابق عتناس ؟ وكلهيم نقات عنوهم.. 
)١(‏ راجع : ج 5618/14 وما بعدها من هذا الكتاب . 


(؟) ص ١51‏ من الجزء الثالث [ ١0/7‏ ح 133730 و13778]. منه تي . 
وآنظر : معرفة الرجال ‏ لابن معين  /١‏ 4لا رقم 5١‏ وج 585/5 رقم /7١‏ 


و8”""9م/. 
() كما فى « تلخيص المستدركى ؛ أنظر : المستدرك علئ الصحيحي- *“/ م١‏ حَ 
/ا3 1 . 


(؛) ميزان الأعتدال 48/14" رقم 6.061. 


1/1 مد وا مع مجساا حمر تفع مكو وك اتويوت دالائل الصكاق 0" 

ورواه الحاكم أيضاً عن جابر وصحححه7(" .. 

واتعلة الذهبئ أن في 8 أحمد بن عبدالله بن يزيد الحرّاني . 
وهو دججال كذاب' 

وقد تبع فيه ابنَ عديّ ؛ لقوله في حقّه كما فى «ميزان الاعتدال» : 
«كان ع1 يضع اغوي 1لا 

والظاهر أن لا منشأ لنسبة الوضع والكذب إليه عندهما إلا روايته 
لهذا لديف كان رزاخذا بالروانة فى اتفال 'أسن العزامتين وله جره 
بأبى الصلت ! 

ونقل السيوطى في «اللآلئ المصنوعة» . عن ابن الجوزي . أنّه نقل 
هذا الحديث بلفظه أو ما يشبهه من خمسة عشر طريقاً. أخرجها ابن 
عدي » وأبو نعيم . وآبن مردويه. 0 والخطيب . والعقيلى . وأبن 
حبّان؛ عن على » وآبن #افتنا بون 6 

ولفظ حديث جابر هكذا: سمعتٌ رسول الله ولتق يوم الحديبية 


. 1179 ح‎ ١78/7 المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 

0( المستدركٍ علئ الصحيحين ”7//ا١‏ رقم 13718 . 

(6) كذا: فى الأصل . وهو تصحيف . والصواب كما فى المصدر : «كان امام . 

(8) ميزان الاعتدال 5/١‏ رقم 370 ء وأنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال ١95/١‏ 
رقم "” وفيه : «كان بسرّ من رأئ» . 

(6) اللالئ المصنوعة 05/١‏ 707 ., الموضوعات 714/١‏ 707, وأنظر : الكامل 
فى ضعفاء الرجال 140/١‏ رقم لاا وص ١95‏ رقم ”3 وج 381/15 رقم 4لاغ واج 
17/7 رقم 84و ج 17/0 رقم 8 » معرفة الصحابة - لأبى نعيم - 84/1١‏ ح 
”7 ء. حلية الأولياء ١‏ »© المعجم الكبير ١‏ ح ١١١٠٠ء‏ تاريخ بغداد 
؟ /لالا” رقم 81 وج 618/1" رقم 5 وج ١/07‏ رقم ”1117 وج 48/١١‏ 
6١‏ رقم 78/ا0ء. تلخيص المتشابه ١17/١‏ رقم 50١‏ . الضعفاء الكبير - للعقيلى ‏ 
١٠0١/1‏ رقم 1١75‏ » المجروحين - لابن حبّان ‏ 91/5 و9١60١653-1١.‏ ْ 


وهو آخذ بيد على يقول : «هذا أمير البررة . وقاتل الفجرة . منصور من 
نصره . مخذول من خذله ‏ يمد بها صوته -.ء أنا مدينة العلم وعلىٌ 
بابها . فمن أراد العلم فليات الباب)١"‏ . 

وهذا الذي رواه الحاكم عن جابر . لكنه ذكر صدر الحديث فى مقام 
إسناد بعضها . وجهل بعض الرواة فى بعضها. وأنّ بعضهم لا يجوز 
استفاضة طرقه ؛ وغاية ما يقتضيه ‏ علئ نظر ‏ عدم الاعتماد عليها . 

على أن السيوطى فى «اللآلئع» قد تعقبه فقال: «حديث على أخرجه 
الترمذي . وحديث ابن عبّاس أخرجه الحاكم فى (المستدرك»)» ؛ ثم نقل 
كلام الحاكم الذي أشرنا إليه 0 . 

ونقل عن الخطيب . أنه روئ عن ابن معين توثيق أبي الصلت. وأنّ 
القاسم بن عبد الرحمن الأنباري سأل ابن معين عن الحديث . فقال : 

قال الخطيب : أراد أنّه صحيحٌ من حديث أبي 1( 

أقول : وفيه الكفاية فى مطلوبنا . 
)١(‏ تاريخ بغداد ”'/ل/الال رقم لا88/ . 
(؟) المستدرك علئ الصحيحين 58/1 ح 11755 وص ١1١‏ ح 1114]. 
() الموضوعات 07/١‏ 700. 
(:) اللآلئع المصنوعة 701/١‏ ؛ وأنظر : سنن الترمذىي 0931/0 ح 7377 . المستدرك 


علئ الصحيحين “لاا اح اع . 
(0) اللآلئ المصنوعة 704/١‏ ؛ وآنظر : تاريخ بغداد 80١ 89/١١‏ رقم 8الا0. 


"2 مجم سوام واو كتانج وج وده اجام م وام وي حم ووو ملا نامدن‎ ١ 

م نقل السيوطى عن الحافظ صلاح الدين العلائي . أنّه قال فى جملة 
جوابه عن دعوئ الوضع : «أبِيّ استحالة في أن يقول النبئ يلكو مثل هذا 
فى يدق علق 119 ولع "يانت كل ,من اتكلي كن هنذا العدييتوشكم تراضيعة 
جات عق هيده" ازوانانك الصبحيحة عن انخ مبعين ا وق بالف له 
ور ري ع ن شريك . عن سلمة . عن 
عو 

ثم قال: «وشريك ... احتجّ به مسلم . وعلق له البخاري . وونّقه ابن 

وقال العجلى : ثقهً . حسنٌ الحديث . 

وقال عيسئ بن يونس : ما رأيت أحداً قط أورع فى علمه من 
فريك 

فعلئ هذا يكون تفرّده حسئاً . فكيف إذا انضمٌ إلى حديث أبي 
معاوية ؟ !0('ا.. 

إلئ أن قال العلائى : «ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلَةَ [ قادحة ] فى 
حديث شريك سوئ دعوئ الوضع . دفعاً بالصدر»'" . 

ثم نقل السيوطى عن أبى الفضل ابن حجر .ء أنّه قال : «هذا الحديث 
فق بين الحدي كاج 

ثم قال السيوطي : «وبقى للحديث طرقٌ». وذكر منها طريقين 


.١00/١ اللالئ المصنوعة‎ )١( 
.”:03/١ اللآلئ المصنوعة‎ )6( 
."١05/1١ اللآلئ المصنوعة‎ )( 
.8"05/١ (؛) اللآلئ المصنوعة‎ 


للخطيب . عن على ليد (" . . 

وطريقاً لان الشخان: عنه عليّة أيضاً.. 

وطريقاً لأبي الحسن على بن عمر الحربي . في «أماليه؛. عنه ِل 
نشبا ع لقظ» :فال رسووك الل التو انا مدينة العلم وانت بابها 
يا على . كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها» . . 

وظرينا لأ الحينين 13ذا0 النقلقى تن عانص على نكا من 
جابر بن عبد الله . 

بطر للدمادي 000 سي ذر الب : «قال 


بعدى . ب ودبغضه نفاق : 38 7 دوف 


وسكن: قن لكشن العكال ا أكلايا الدموطى تخو نما تهنا ود كز قن 
طبّه أنّ ابن جرير روئ فى « تهذيب الآثار» الحديتٌ الذي رواه الترمذي 


- 


وصححة. 


ثم ذكر فى «الكنز» أن السيوطى قال أخيراً بصححّة هذا الحديث بعدما 
كان يرى 0" 
)١(‏ أنظر : تاريخ بغداد /١‏ الا“ رقم لاحمء وج 0١0 - ]8/١١‏ 
(7) ص 1١١‏ ج ١19 - 1١18/1١13‏ ح 1131"]. منهض . 
وانظر : جمع الجوامع ١/ىىم‏ تهذيب الآثار غ/1٠‏ ح4ء سنن الترمذي 
اد 
عاد هنا كن المخارظة جا سه 
وطريقاً لابن عساكر ء سسنده غن انس . ولفظة .انا مديئة العلم . واد بكر 
و 


ل ابواسوسارو ومو لا ك6 لاوطا موق و باق توي و الال العد ف 1< 


«منكر جدَأ إسنادا ومتناً» ؛ [ اللآلئ المصنوعة 8007/١‏ - 4708 وأنظر : تاريخ 

دمشق "5١/1860‏ رقم 06 ]. 

أقول “عقن لف أن سن يه لان واضع الزيادة في الحديث أراد مشاركة القوم 
لأمير المؤمنين ني في الفضل باللاتيو قن حنيك دحيم جناي سور الايد 
علم النبئ مَبدَة 3ّء والسور حاجب ومانع عن الوصول إلئ علمه . بخلاف الباب ! 

ثم نقل السيوطي ٠‏ عن ابن عساكر . أَنّه روئ عن غيث بن على الخطيب . عن 
أبى الفرج الأسفرايني . فال + كان ابو اسهد إمسافيل "بن «الفتترة الاسكرابادفى انعا 
بدمشى فمقام إليه رجل فقال : أيها الشيخ اما تقرل فى قول النبئ يلت : «أنا مدينة 
العلم وعلىّ بابها» ؟ 

قال : فأطرق لحظة ثمّ رفع رأسه وقال : نعم , لا يَعرف هذا الحديتَ علئ التمام 
إلا من كان صدراً فى الإسلام ! إِنّما قال النبى مق ٠‏ , أن ادك ملم وا بك كر 
أساسها . وعمر حيطانها . وعثمان سقفها . وعلىٌ بابها» . 

قال: فاستحسن الحاضرون ذلك وهو 557 لم منالوه أن يخرّج له إسناده . 
فاغتمَ ولم يخرّجه لهم . أنتهئ . | اللآلئ المصنوعة .708/١‏ وأنظر : تاريخ دمشق 
. 

أقول : كان يجمل بالحاضرين ‏ لو لم تكن قلوبهم قدت من حجر 
يستقبحوا ذلك لا أن يستحسنوه ؛ لأنّ الحيطان حاجبة . والمدينة لا سقف لها . 
والأساس هو الأصل ٠‏ فيكون علم أبي بكر أقرى وأثبت من علم النبئ ود دَيُ ! وما 
هذا إلا كقولهم : «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة» مناظرة لقول النبى يليك : 
0 والحسين سيّدا شباب اهل الجئّة», وقولهم «وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد علئ الطعام» مناقضة لقول النبئ يَأيْطة : «فاطمة سيّدة نساء 
العالمين » . 

لاس لل ل ال يمنعنا عن ذكرها طول المقام وعدم الحاجة . يعرفها 


(١0‏ 2 صحيقة الامام ال ضا 2 > 0١‏ “,ع الخصال */غ له .١‏ عيوكث أخا 
وه 6 اح عر جار 
لل 


هذاء. واماعنا حكاه العقئفن هر جه فى صدر كلامه عن « مسند اهن 


السينتتية. قال يها كان الخد نهرتالقامى .رقو لوه لاساو قو شب يتن الى 
طالش 50)9) , 


جل الرضا نفكلا 1- الاح 148. الأمالي - للصدوق -: 4750 ح 670 وص 177 ح 
واص 114 ح 848 , الأمالى - للطوسى - : 17١‏ ح 91314 وص 1875 ح ٠١00‏ 
وص '/الاة 8لاة ح ١١51‏ عالإرشاد .”7/١‏ 

)١(‏ كقوله تعالئ : « ومّن عنده علم الكتاب »4 سورة الرعد 1: ٠87‏ فإنّها نزلت فى 
على عليه ؛ وقد روئ الجمهور ذلك كما تقدم فى ج ١١7/0‏ وما بعدها من هذا 
الكتاب ؛ فراجع ! ٍ 

وقول النبىّ سد ليضعته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عضن : «أوّما 
ترضين أني زوّجتك أقدم أُمَتى سلما وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً» ؛ أنظر : مسند 
احمد 711/0؟. 

وقول الإمام علئ عي نفسه : «علَّمَني ألف باب . يفتح كل باب ال بان 
انظر : تاريخ دمشق ”780/17. فرائد السمطين ٠١٠١/١‏ ح .72٠‏ شرح المقاصد 
ا . 

وقول عانشة :و أما إثه أعلم النافن بالثنتة»)؟«أنظر + الانيشيعات 31/6 

(0) تقدّم آنا فى الصفحة ١‏ ء وأنظر : الاستيعاب نديد ش 

(0) نقول : وقد توسّع السيّد على الحسينى الميلانى ‏ حفظه الله ورعاه ‏ فى دراسة 
حديث مدينة العلم دراسة مفصّلة . سنداً ودلالة » طرقاً سعدا »حاون 15 
المباحث المتعلّقة بألفاظه وتصحيح أسانيده . وتفنيد ما أثير حوله من إشكالات 
وشبهات . وذلك فى الاجزاء ١١- ٠‏ من موسوعته «نفحات الازهار» ؛ فراجع ! 

وأنظر : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 89/7" #0٠١‏ و88“ -151”. 
كما إن الحافظ أحمد بن محمّد بن الصدّيق الغماري الحم + المتودي نه 
م1 هء قد صنّف كتاباً بهذا الصدد أنتماءة اتيس العلل العلى بصحّة حديث 
باب مدينة الهلم على». جمع فيه طرقه . وسلك فيه مسلكاً مبتكراً أثبت فيه 
ل 


يل ند متت واس وش جو مان نطو ككئة ارام مامتو ع خط عور لاونم قلا ثل "الععد د ع 
٠‏ حديث: مَن آذئ عليَأ فقد آذاني 
قال المصنف أعلئ التزفقات 0 


العشرون : فى ١‏ مسند أحمد» من عذة طرق . أن النبك ولد قال : 
«من آذئ عليَأ فقد آذانى'' 

أيها الناس ! من آذئ عليّاً بُعثَ يوم القيامة يهوديّاً أو 
نصرانيّاً )0 . 


صحّة الحديث بتسعة مسالك . وأبطل جميع الأكاذيب والادّعاءات بعدم صحّة 
سند الحديث ؛ فراجع ! 

اشيج الح 

(؟) مسند احمد 187/7 . وأنظر : فضائل الصحابة ‏ لاحمد 06/7 د قدلا 
التاريخ الكبير 7٠1/1‏ - 700 رقم 5485 . مصلف أبن أبى شيبة 007/1 
ل 5/1 ح 1117. مسند أبي يعلئ */4 ١٠ح‏ ٠لا‏ مسلند 
الشاشى 51/١‏ ح الاء الااإحسان بترتيب صحيح ابن حمّان 4 ح ]إذكحاء 
المسد رك عان: المحعين 355/1 ح 9١111ء‏ معرفة الصحابة ح”١‏ 66 
ترجمة عمرو بن شأس الأسلمي / رقم /ا ٠٠ء‏ دلائل النبوّة - للبيهقى - 7940/0 . 
الاستيعاب ٠١١١/7‏ . تاريخ دمشق ٠١4 - 5١5/147‏ . فوائد سَمُويه : 84 ح .8١‏ 
مناقب اللإمام على عليه للخوارزمي -: ١59‏ ح ١7‏ وص 1١01‏ ح 18١‏ و ص78" 
ح 274 مجمع الزوائد 248 . 

(7) مناقب الإمام على عليّةِ ‏ لابن المغازلى : /اة ح 76 . 


رد الفضل بن روزبهان و ا ا كلما 


وقال الفضز ": 


لا شك أن عليّاً سيّدُ الأولياء . وقد جاء فى الحديث : «مَن عادئ 
لى ولبّا فقد آذنته بالحرب)'" . 

فإذا كان معاداة أحدٍ من الأولياء وأذاه محاربة مع الله تعالئ . فكيف 
لا يكون إيذاءٌ سيّد الأولياء موجباً لدخول النار؟ ! ولكن لا يدل هذا على 
النصّ . 


. 11١/10  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
.5١9/1٠١١ صحيح البخارى ح فى التق الكيرىق - للبيهقفى‎ .)1( 


غ18 مشا لعج فق منود لكان اسه فو توون 1 3714 للك أو لوصو أن او رود و اانه 42 وال مايق ليا مو رف اللا رأف دلائل الصدق / ج 5 


لم أجد فعلاً فى «مسند أحمد» تمام الحديث ., وإنّما وجدت فيه 
صدره( عن عمرو بن شاش 7(" , أن النبى وَلفكَقّ قال: «مَن آذئ عليّاً 
فقد اذانى». 
ورواه الحاكم عنه أيضاً فى «المستدرك» وصحخحه(" . 
ورواه البخارئىٌ فى « تاريخه» ء كما حكاه عنه فى «كنز العمّال»67. 
ورواه أيضاً فى «الاستيعاب» بترجمة أمير المؤمنين » وزاد فيه : «ومَّن 
آذانى فقد اذئ الله تعالئ »07 . وهو يقتضى وجوب طاعة على طْليةٍ ؛ لأنّ 
عصيانه يؤديه بالضرورة . ووجو طاعته على الاطلاق يقتضى عصمته 
وإمامته. 
وإذا ضممت إلى الحديث قوله تعالىئ : 8« إِنْ الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذاباً مهيئاً 74" علمت 
)١(‏ ص 187 ج 7#. منه تي . 
(؟) كذا فى الاصل وكنز العمال ٠‏ واف انلك اليد والمستدرك على الصحيحين 
والتاريخ الكبير واللإكمال ‏ للحسينى -: 1١1‏ رقم 16 : وشاس» ؛ فلاحظ ! 
(9) ص ١١5‏ من الجزء الثالث [ ١5/7‏ ح 1119]. منه تي . 
(:) كنز العمّال 5١01١/1١١‏ ح .859301١‏ وأنظر : التاريخ الكبير ‏ للبخاري - ١1/7‏ رقم 
7 . 


(0) الاستيعاب .١١١١/7‏ 
(1) سورة الأاحزاب ”#” : /ا6 . 


اما ققة الحديث . وهى : «مّن آذئ عليّاً بَعث يهودياً أو 
نصرانياً). فيشهد لصحّتها ما حكاه المصّف له فى «منهاج الكرامة». 
عن أخطب خوارزم . بسنده عن معاوية بن حيدة المشيري . قال: سمعت 
رسول انه و يول لعلي عليه : «مّن مات وهو يبغضك مات يهوديَاً 


أو نصرائًاً 0 


وما حكاه السيوطى فى «اللالئ». عن العقيلى » بسنده عن بهز بن 
كمه ٠‏ عن أبيهء عن جذهء مرفوعاً: «مَن مات وفى قلبه بغض لعل 
فَليَّمُتْ يهوديّاً أو نصراتيّاً»١).‏ 

وزعم ابن الجوزي أنّه موضوع ؛ أن فى سنده الجارود بن يزيد 
وعلىَ بن قرين!"" 

ولكنّ السيوطئ تعقبه بذكر رواية للديلمي أخرجها عن بهز بسندين 
خليّين . عن الجارود وآبن قرين . قال فيها رسول الله يينتقة : ديا علي ! 
ما كنت أبالى من مات من أُمَّتى وهو يبغضك مات يهوديّاً أو 
نصرائياً 4 , ١‏ 

فهذه الأخبار متّفقة فى المعنئ مع ذيل الرواية التى حكاها 
المصئّف عه عن «مسنئد أحمد» ؛ لأنّ بغض على إيذاءً له 

ولااريب بصحة هذه الرواباك جلها سدم من اذا قش نتن د 
)١(‏ منهاج الكرامة : ١101‏ وآنظر : مناقب الإمام على لَه لابن المغازلي -: 53 ح 


إلاء ولم نجده فى مصئفات أخطب خوارزم المطبوعة  .‏ م 

إفة اللآلئ المصنوعة .””"/١‏ وأنظر : الضعفاء الكبير - للعقيلى 50٠/7‏ رقم 
2 »2 فردوس الأخبار 32 رقم 0989 . 

.“”86/١ الموضوعات‎ )*( 

() اللآليع المصنوعة ١76/١‏ وأنظر : فردوس الأخبار ح 5اثام. 


كيل مود العو د اواج م ملو اا لم بو اع واه جه لاقل «العيدى ا 
علامة النفاق2. ومن الواضح أنّ المنافق بمنزلة اليهود والنصارئ'" . 

ومن الغريب مسارعة ابن الجوزي للحكم بوضع الأخبار. بمجرّد 
اشتمال سندها على ضعيف أو منّهم عنده ؛ فإنّه علئ هذا ينبغى أن يحكم 
بوضع رواياتهم جميعاً. حّى أخبار الصحاح الستّة ؛ إذ لا يخلو خب 
عندهم ‏ إلا النادر - من اشتمال سنده علئ ضعيف . كما أشرنا إليه فى 
المقكونة 19+ وهذا ما لا ترتضية اضحجانة: 

ولعلّه إِنّما يفعل ذلك فى خصوص أخبار فضائل إمام الهدئ انحرافاً 
عنه . وهو غيرٌ بعيد! 

وأمًا الحديث الذي ذكره الفضل . وهو : « من آذئ لى وليَأ فقد 
آذنثه بحرب». فليس بمنزلة قوله وَلابْكَقٍ : من أذيل علق قد 
آذانى . ..» إلئ آخره ؛ لأنّ معنئ الحديث الذي ذكره: من آذئ لي ولبَأً 
الس دة انررم وه اليس بومنولة لام غلبي لك »الى عم جا له 
ورسوله . وموجب للعنة الله فى الدنيا والآخرة والعذاب المهين . والبعث 
على اليهوديّة أو النصرانيّة ؛ فإنَ هذا لا يكون إلا فى إيذاء مّن هو بمنزلة 
النبئ يبنو وإمام الوقت . 


)1( راجع مبحث الحديث 71 : هلا يُحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضّك إلا منافق» فى 
الصفحات ١0١ ١40‏ من هذا الجزء . 

(؟) روئ الطبرانى فى المعجم الأوسط 584/4 ح 1005 عن جابر بن عبداله 
الأنصاري . قال : خطبنا رسول الله يَلِييْفق فسمعته وهو يقول : يا أيّها الناس ! مَن 
أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديّاً» ! فقلت: يا رسول الله ! وإن صام 
وصلئ ؟ ! قال : «وإنْ صام وصلَّئ وزعم أنه مسلم» . 

() راجع مبحث «مناقشة الصحاح الستّة» فى ج ]١/١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


تعيين إمامة على َيه بالسشنئّة / كلام العلامة الحلى اا موه كوف و لاا 


"١‏ حديث تزويح على من فاطمة 


نان الع ل ا ا 


غطا الى رسوال :اق علاتكة واطلينة نا تفقال + انها :صغير 3 فتخطبيا 
على فزوّجها منه'" . 


. 777 : نهج الحنّ‎ )١( 

)١(‏ فضائل الصحابة جالاحجة بن حنبل ‏ 5/١1آلا‏ - الاح ٠6١‏ ». وأنظر: سنن 
النسائي + الستن. الكبرى - للنسائي - 516/8 ح 59”هة وج 1#/6١اح‏ 
© المعجم الكبير 6/14“ ح "0١‏ . الاحسان بثر تيب صحيح ابن حجان 9/١ه‏ 
حَ 8ل الطبقات الكبرى الاين سعد ١1/8‏ رقم /ا 2.8٠‏ التسعدرك علئ 
الصحيحين مات ايند مشكاة المصابيح 71١/7‏ ح 1٠١8‏ . مجمع الزوائد 
848 . موارد الظمان : 0149 ح 5١51‏ . 


م8١‏ ل ان ل مارو ارو ل ليه ا لون و و ل سأ و ا موا ا ل ل دلائل الصدق / ج 51 


وقال المه | ١)‏ 


صم فى الأخبار أن أبا بكر وعمرَ خطبا فاطمة. فقال 
رسو اله يلف : «إتى أنتظر أمر الله فيها»0". ولم يقل: «إِنّها 


جب 


م اي 1ض 
رسول الله يَيبكوّ . وناسباً» للكذب إليه؛ فإنّ فاطمة كانت وقت الخطبة 
كبيرة ؛ لأنها وُلدت عام عمارة الكعبة. 

والعجب من هذا الرجل أنه يبالغ في احتراز الأنبياء عن الكذب 
وينسب الكذب الصراح إلى رسول الله يلكو ! 

نعؤذ بالثة من :هذاه وانة خجاط: حقط عبواء 01 


. 177/17  ّنحلا إبطال : نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقفاق‎ )١( 

)١(‏ أنظر : موارد اماد 04 00١0‏ ح 25550 وفيه أن عمر فال 5 بكر حكاية 
عن رسول الله علق 5 : وإنه ينتظر أمر الله فيهاأ» . 

(*) آنظر : موارد الظمآن : 0149 ح ١.5574‏ وفيه : أن آبا بكر وعمر خطبا فاطمة تلا 
فمال رسول ال ميو : «إنها صغيرة» ؛ فخطبها على فرَوّجها منه. 

(غ) كذاة فى الأصل . 

(0) العَشُواء : الناقة التى لا تبصر بالليل ؛ وهذا من الأمثال السائرة . يُضرب مثلاً 
للمتهافتِ في الشيء . وللسادر الذى يَركبٌ رأسَه ولا يهتمٌ لعاقبته . كالناقة العشواء 
التى لا تبصر ٠‏ فهي تخبط بيديها كل ما مورّت به. 

أنظر : جمهرة الأمثال ١غ‏ رقم "الالاى مجمع الأمثال 9/١‏ رقم /الاما١‏ 
وج ”/ 0٠0‏ رقم 111١٠‏ . لسان العرب 551/9 ماذة «ورعشا,». 


ما نقله المصتف لله عن «المسند» قد رواه بعينه النسائئيٌ فى أوائل 
«كتاب النكاح») من سننه . فى باب ١‏ تزوج المرأة مثلها فى الس 

ورواه الحاكم فى «المستدرك» فى كتاب النكاح 7 وصحححه علئ 
شرط الشيخين . ولم يتعقبه الذهبى'" . 

والح أنْها تزوّجت وهى صغيرة ؛ لأنها وُلدت بعد البعثة 
بإجماعنا!». 

واختارة الحاكم فى «المستدرك» . فإنّه عون !"1 يقولة :اذك فاءثيت 
عندنا من أعقاب فاطمة وولادتها». ثمّ روئ أنّها وُلدت سنة إحدئ 
وأربعين من مولد رسول الله وَلتكَوقٍ ٠‏ ولم يتعقبه الذهبى . 

وروئ أيضاً(" أنها ماتت وهى ابنة إحدئ وعشرين سنة . وؤُلدت 
على رأس إحدئ وأربعين من مولد النبىّ يلكو . 

وروئ فى «الاستيعاب» ‏ بترجمة فاطمة تَلِه ‏ أنّها وُلدت سنة 


. 17/1 سئن النسائى‎ )١( 

(؟) ص 177 من الجزء الثاني [ ؟/ اح 1700| منه ‏ . ظ 

(*) نقول : لقد غفل ابن روزبهان او تغافل ‏ كعادته ‏ عن ورود قول النبى تلكو : 
«إنها صغيرة» فى جملة كبيرة من مصادر الجمهور ؛ فراجع ذلك فى ما مرّ آنفاً في 
الهامش رقم ” من الصفحة 1807 . 

() أنظر مثلاً : تاريخ اهل البيت : الا الكافىي 6٠٠/١‏ . إعلام الورئ 259٠/١‏ 
مناقب آل أبى طالب 106/7 : 

(0) ص ١1١‏ ج 8 [ ١11/8‏ ح 1076]. منه ع . 

(1) ص ١717‏ من الجزء المذكور [ ١78/7‏ ح 1170 ] . منه نيك . 


31 تكو شك اجن وم ااسوتمساو اجا وجا ا سام ا ا 7 لكات مل و مد باه دلائل الصدق / ج‎ ١8٠ 
وأنكح رسول الله وَلبَية فاطمة‎ ١ إحدئ وأربعين من مولد النبى‎ 
.)١(؟دحأ علا لوقف‎ 

فعلئ هذا كله تكون حين تزويجها صغيرة ابنة اثنتى ا ا 
قرسا : 

ويروئ عندنا انها زوجت وه ابنة تسع'ا, وقد يوافمه ما 
فى اااستيعابف») بترجمه خديجه للح 3 قال: «قال الرسيدن : ولد 
لرسول الله يلتك القاسم . وهو أكبر ولده. ثم زينبٌ . ثم عبدالله » وكان 
يقال له : الطيّب . ويقال له : الطاهر . وُلد بعد النبِوّة. ثم أمّ كلثوم. ثم 
فاطمة»!"). 

فإنّ فاطمة ظَلِها إذا وُلدت بعد الطاهر وأمّ كلثوم . وكلاهما بعد 
النِوّة. لم يبعد ان يكون تزويجها وهى ابنة تسع . 

ورك عي ساني اعد كيه ع امسا جيه 
اشهو ونصف . كما ذكره فى «الاستيعاب» بترجمتها !2 . 

وآختاره ابن حجر فى «الصواعق» . قال فى أوّل الباب الحادى عشر : 
« تزويجح اله صلافو فاطمة من على أواخر السنة الثانية من الهجرة علئ 
الأصمّ . وكان سنّها خمس عشرةً سنة ونحو نصف سنة»(0 . 
)١(‏ الااستيعاب ١897/18‏ رقم /ا0١18.‏ 
(؟) تاج المواليد : 107 - 948» وأنظر : تاريخ الأئمّة : 3» مسارٌ الشيعة : 73 . مناقب 
(*) الاستيعاب ١8١8/1‏ رقم .”71١١‏ 


(؛) الاستيعاب :/ رقم لام١٠غ.‏ 
(5) الصواعق المحرقة : 7١8‏ ب ١١‏ فى فضائل أهل البيت النبوى . 


فاه تكدت قول النبى يلتك : انها صغيرة ) . 
نعم . هو عذر إقناعى . والعذر الحقيقى أنّهما ليسا أهلاً لهاء ولذا 
5 شه 2ع . 
زوّجها من على عليه بأثر هذا العذر. 
ويشهد له ما فى «الصواعق». فى الفصل الأوّل من الباب المذكور: 
فلك فكياه اك اخطعياا» نما فضظنيا + :فشان عكر :بن لف 1# 
الحديث . ثم قال: «وأخرج 00 1 حاتم نحوه»!" 
00 فى «#كنز ال ا ٠.‏ عن ابر عخير يعر 0 0 ان 
و ا 0 فيها. 
فإنٌ إعراض النبى وَلبكَي عنهما دليلٌ علئ عدم أهليّتهما لها . وإنّه من 
مقع عادهيا لظنينيا ا ا تلن يسا :ولد قال ادو بكر الكت 
وفى «الكنز» 0 ابن جرير . قال : «وصححه» . والدولابى 
فى «الدرّيّة الطاهرة» . عن عله كه 'قال :4 عطب انو بكر بوغهر نفاطية ليه 
مسوزل الك لق جنابوه انيما كقال تعره الك لها + لتحت 
)١(‏ كذا فى الأصل . ولعلّه تصحيف . والصحيح : الثانية عشرة . 
(؟) الصواغق المحرقة : 568 الآية .١“*‏ جواهر العقدين : ”.١‏ و +86. الرياض 
النضرة ١517/7‏ 2118# ذخائر العقبئ : /ا 1‏ 348 . وأنظر : المعجم الكبير 
٠/مه.‏ - 8٠١‏ ح١”‏ لي ل صوة له حمّان 4 ح40.: . 
(90) صصص ج22[ 181/1 ح وولالا”] ٠.‏ منه ييا . 


(غ) ص 757 من الجزء السادس [ ١١5/١‏ ح 090٠‏ ]. منهشضٌ . 
وأنظر : الذرّيّة الطاهرة : 94 ح 85 . 


21 «اتقسع ولام خة مواد مكمه واستتمة أمعلان وص وشح بويت «ولاائل الصدق‎ ١0 

وفى «الصواعق». فى أوّل الباب المذكور. عن أحمد وآبن 5 
حاتم . عن أنس » قال : «جاء أبو بكر وعمر يخطبان فاطمة إلى النبئ يلكو 
فسكت ولم يرجع إليهما شيئاً . فانطلقا إلى على يأمرانه بطلب ذلك ...» 
الحديث 2١!‏ , 

تع اقال “ارقن بروانة أخرى هن ألنى انها :عند ابى اللتصر الترويدى 
الحاكمى : خطبها بعد أن خطبها أبو بكر ثم عمر. فقال: قد أمرنى ربى 
بذلك ...» الحديث(" . 00 

وفي هذا دلالة أخرئ على عدم أهليّتهما للتزويج بسيّدة النساء ؛ فإنّ 
منعهما - دون على ع بأمر الله كاشف عن أن النظر فى أمرها راجع إلى 
اله:سيحاته مع وجوة أنها ته الفتين» الذي هدو أؤلن. بالمز منين ضبن 
أنفس هم : 

كما عرفه عمر حيث قال فى رواية ابن جرير المذكورة : «إنّه ينتظر 
أمرَ الله فيها». وليس ذلك إلا لعظم شأنْها عند الله تعالئ وكرامتها عليه . 
فلا يزوّجها إلا بمن هو أهل لها ويليق بقدرها الرفيع . فزوّجها في السماء 
بسيّد أوليائه ؛ وهو أدل دليل علئ فضله علئ الشيخين عند الله عرّ وجل 
وضدد وسعولة نكو +:والاففيل أحق بالآمامة . 

ويا هل ترئ أن الله تعالى يصون عنهما تزويج فاطمة. ولا يَعمبه 
ضررٌ ظاهراً, وهو يرضئ أن ترف إليهما إمامةٌ الأمَةَ والحكم في الدين 
والذناي و التفين: والتقنيس ؟ | 

وأعظم من هذه الأحاديث فى الدلالة علئ عدم أهليّتهما للزهراء 


. 7١8 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
.7١9 و0‎ 7١8 : (؟) الصواعق المحرقة‎ 


وللامامة . ما فى «اللآلئن المصنوعة» . عن العقيلى والطبرانى معاً. عن على 
ابن عنبس . قال : «خطب أبو بكر وعمر فاطمة . فقال النبى يَلنكَوة : هى 
لك يا على . لست بدجّال3(:2. 
فإنٌ قوله تلفق : لست بدجّال» تعربضن بالتسهين بانهنا 
دجالان لا يصلحان لترويج فاطمة. ولا للامامة بالضرورة ؛ ولذا هااحت 
حميّه ابن الجوزي فقال: «موضوع . موسئ من الغلاة فى الرفض»!' . 
وتعقبه السيوطى بقوله : «روئ له أبو داود . ووثّقه ابن معين . وقال 
ثم قال السيوطى : ««والحديثٌ أخرجه البزار» . وذكر أيضاً فى سنده 
موسئ بن قيس . ثم حكئ عن الهيثشمي فى «زوائده» أنه قال: «رجاله 
وفيه: إنّه لو سُلَّم أنّ حجر بن عنبس لم يسمع من النبى و52 
إرساله 47 . 
)١(‏ اللآلئ المصنوعة .5+1/١‏ وأنظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلى - ١790/1‏ رقم 
1 » المعجم الكبير غ1" ح الوم وليس فيه : و«ولست بيدجال» . 
)١(‏ الموضوعات ."87/١‏ 
فر اللآلئ المصنوعة ١/ام”.‏ وأنظر روايته فى : سنن أبي داود ١‏ ح/اوه دج 
“٠/1‏ ح 0070 . مجمع الزوائد 89 . 
وأنظر : الثقات ‏ لابن حبّان - 07/ 4080 » تاريخ أسماء الثمعات ‏ لابن شاهين -: 
”“٠6‏ رقم 2٠1591١‏ تهذيب التهذيب 15١/8‏ رقم 580لا. 
0:) راجع ترجمته فى : معرفة الصحابة ‏ لابى نعيم ‏ 845/57 رقم اا . الاستيعاب 
"0/١‏ رقم 588ء أسد الغابة 111/١‏ رقم .١١94‏ 


غ6١‏ 110[ 0 دلائل الصدق / ج 1 
5 حديث : إجلس يا أبا تراب 
قال | لمع قاين اعلن القءودر لقم 


الثانى والعشرون : فى «الجمع ١‏ ميق العيح عي ا 5 
رسول الله ا دخل علئ ابنته فاطمة فقبّل رأسها ونحرهاء وقال: أين 
ابِنَ عمّك ؟ 

قالت: فى المسحد . 

لوطا وذامه: قت متقمار صق وريه بوخلضي الترااقه إلق طيرو اتدل 
نيط عن اظهره: الراك ورور يعدو بعلي بيبا قراف امون 1 


. 5١١ : نهج الح‎ )١( 
ح 0911 وأنظر : صحيح البخاري‎ 004/١  يديمحلل‎  نيحيحصلا (؟) الجمع بين‎ 
مسند احمد‎ .1١11/1 ح07. صحيح مسلم‎ ١١75/8 فلم ح وا وج‎ 8١/6 
المعجم الكبير‎ » ٠ مسند الروياني ح و١ اي عدن‎ »/1 
تاريخ‎ ١8/١ - وص 10١اح 0 . الكنئ والأسماء  للدولابي‎ 6٠ حم‎ ١15/1 
مقاتل الطالبيّين : 4 » مناقب الإمام على عليه - لابن أخىي‎ ١٠0 ١4/7 الطبرى‎ 
ح 15ء معرفة‎ 8٠ :- لجرك اللوططر بج رتاوت السام كات +1 الا يري التساز بي‎ 
معرفة الصحابة  لابى : سي ا ل‎ . 5١١ : علوم الحديث‎ 
حا ولا.‎ 1١-15 :  ىلزاغملا للبيهقى - 17/7 . مناقب الإمام على عليه - لابن‎ - 


رد الفضل بن روزبهان 5 لطاع دوعر 1 مدن ام و مط عن مجك او لج ال 1 


وقال الفضل'": 


المؤمنين علد وإظهار المحبّة له ولا يثبت به النص . 


. 110 /0  ٌّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


١05‏ انمو يقد معدم تدده مالم قط 1 واجرو او ما مرج ا لازا جوزت متوري .الا ثلا الصحددف امي 


تلعمء وهو سو تللطناه 217 ومكتة لأجير ادا مقي ليد . ولكن 
تلطّفه به حال نومه في المسجد من دون إشعار بالكرامة . دليل 


علئ عدم كراهة النوم له فيه . وعلئ مساواته للنبى ولاو : فى الحكم 
والطهارة . كما فونه جوت سيد الا بؤانية الأمايي 3 ' وفك تسق ترجه دلالته 
على إمامته علا ") . 

مضافاً إلئ دلالة هذا الحديث علئ شدة زهده البالغ 
المعبيية العايناك الى تعقاز مو قال سات اهماد الدوحبات:: 


. وما بعدها من هذا الجزء‎ ٠١5 راجع الصفحة‎ )١( 

. وما سبقها من هذا الجزء‎ ١١0 راجع الصفحة‎ )١( 

(6) شيمٌ البطحاء : لقب أبى طالب ني . حامي الرسول ,َل . وكافله » وناصره . 
الذي رُمي ظلماً بالشرك . وما ذاك إلا بغضاً لابنه على 22 ؛ وكيف يكون مشركاً 
واجاوية الرسول مُلاشعق الثابتة تشهد بإيمانه . ولطالمًا ان عليه النبى لو , 
كقوله يُيَيقٍ عندما سأله عمّه العبّاس : ما ترجو لأبى طالب ؟ قال : كل الخير 
أرجو من ربّي . 

مضافاً إلى ذلك الادلة الأخرئ » النقلية والعقلية . التي أثبتها الإمامية وغيرهم فى 
عشرات الكتب والرسائل التي ألفوها لاثبات ل هذه الادلة : 
انالومو الا كع ل لي شم ونه أن اطالت .وتو زوكد تاطبةا بيتك 
أسد وهى عاشر من أسلم ٠‏ فلم تزل معه حتّئ توفّى ؛ إذ لو كان فش كا الندة قردددها 
كما فعا ل ل : « ولا تنكحوا المشركات حتئ يُوْمِنَ . 
ولا تنكحوا المشركين حنَّئ يؤمنوا »4 سورة البقرة * : 55١‏ . وقال سبحانه : < فإنْ 
لزه 


عَلِمتموهنَ مؤمنات فلا تَرجعوهنَّ إلى الكفّار لا هّنَ جِل لهم ولا هم يَحلّون لهنّ » 
سورة الممتحنة .٠١ :"٠١٠‏ 
١‏ - إِنْ الرسول الأكرم لفغ حزن لوفاته » حتئ إنّه سمّئ عام وفاته ووفاة زوجه 
السيّدة خديجة الكبرئ ب «عام الحزن» ؛ ومحال أن يحزن الرسول يَلتْعْتٍ على 
مشرك أو كافر وهو المعصوم بنصّ القرآن الكريم « وما ينطق عن الهوئ * إِنْ هو 
إلا وحى يوحئ 4 . ومعلوم أنّ قول رسول الله ملي وفِعله وتقريره حججة وسَنة 
شح لايس : بها والاهتداء بهديها. 
إن أبا طالب كان يأمر ابنه جعفراً أن يصلى مع النبئ مَلاية والحلاخار لام 
ا ال ان 
؛ - وقد ورد أنَّ أبا بكر جاء بأبيه أببى قحافة إلى النبئ يمل + المي يقرده . 
وهو شيخ كبير أعمئ . ٠‏ فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتّى نأتيّه تيّه؟! فقال: 
أردثُ يا رسول الله أن يأجره الله ! أمًا والذى بعثك بالحّ لأنا كنت أشدّ فرحاً بإسلام 
عمّك أبي طالب منّي بإسلام أبي . ألتمس بذلك قرّة عينك ؛ فقال يد 0ت 
5 - ويوم الدار» لما جمع النبئ ملب وو ترشن وبلغهم ناية ع واندر 
عشيرتك الأقربين 4 ضحك القوم وقالوا لأبى طالت قن اك ان اقسييم لايك 
وتطيع ! 
وموك ترح تلم عن لسار لم يكن سلما 
1 إجماع أهل البيت نه او اعد الو كد د المَمُلَين 
وغيره من الأخبار المتوائرة عند الفريقين 
مي ب اه بالايمان . فقد قال : 
فك اتن فنا ننم انود رنسول الاله عل فهر 
وقال : 
وعرضت ديناً قد علمتٌ بأنّه نو خعر انان البرية دينا 
وقال : 
مليك الناسٌ ليس له شريك هو الوهّاب والمُبدي والمعيد 
واتن كتوق النيكاء له لخر وك ضيه النسماء له سيد 
وأمَا الروايات الواردة فى تعذيب أبى طالب . فهى روايات مكذوبة موضوعة . 
ل 


0 001 ١ 


وبيضة البلد('. مع ما هو عليه من علو النفس وعرّتها. وما هو فيه من 
التتعاقة بوويواة التباب: 


فيكون ذلك الزهد منه دليلاً علئ فضل إيمانه ومعرفته . وزيادة تقواه 


يي 
6 


© وأسانيدها معلولة بجرح أحد رواتها أو أكثرء أو بعلّة أخرئ كالارسال والانقطاع 

وغيرهما . 

أنظر في ما يخصض تفريق الزوجين إذا اسم أحدهما مجع الخارىق ام 
لالم ح 77 وباب ناذا املف المشركة او التصير المع عد ستن أبى داود 508/5 
649 ح 5778 - 5510ء. سنن الترمذى 11/7 889 ح »1١١11 - ١١515‏ سئن 
النسائى 1 ©» الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 0 
الكبرئ - لابن سعد 50/8 رقم 4١٠98‏ . الاستيعاب ١7١١/14‏ رقم 1١‏ أسد 
الغابة 0/ ١86‏ رقم 1070 . المدوّنة الكبرئ 7١ 75١7/٠‏ . كتاب الأ 1/0 
تحريم المسلمات علئ المشركين . المغنى - لابن قدامة ‏ 737/10. شرح فتح 
العدير .175١- 1١8/7‏ 

وأانظر لما خلا ذلك : تفسير الطبري 187/9 181 ح 51805 2» مجمع البيان 
7 الحجّة علئ الذاهب إلئ تكفير أبي طالب : 77١9‏ . ديوان أبي طالب : /ا/ 
تضرع ايم لاد ف الى العدد 00/14 الزنم ذا الشددعن 
أبي طالب علي المنشور فى مجلّة « تراثنا»ء العدد المزدوج 58 5158 . السنة 
13» رجببا 21 ار مراك 

(1) بِيضة البلد : على بن أبى طالب نهل ؛ لأنه فردٌ ليس أحدٌ مِثله فى الشرف . 

قالت أخت عمرو بن عبد وُةٍ ترثيه » وتذكر فقتل علي ياه يوم الخندق : 

لو كان قاتل عَمْرِو غير قاتله كته ما أقأم الروحٌ في جسدي 

لكنية اقنائلة قن زد ماشه وكان مدع قيديما ييضة البلد 

كنا أذ هنو عاتن سق الت لمكن وكز اير الكريم . وواحدٌ البلد الذى 
يُجْتَمعٌ إليه ويُفْبَلُ قوله . والرجل القَْهُ ليس أحدٌ مثله في شرفه . 

أنظر : الارشاد في معرفة حجج الله علئ العباد ٠١8/1١‏ . المستدرك علئ 
الصحيحين ل" اس اوء لسان العرب 068/١‏ و 004 ماذة « بيض » ١‏ تاج 
العروس 5١/١٠١١‏ مادة «بيض». 


تعيين إمامة علي نيه بالشنّة / كلام العلامة الحلى ل لك 


3 أحاديث : كسر الأصنام , 
ولك الو لخيةه 
ووذ التسين 
وغيرها 


قال المصئفف ‏ قدّس الله روحه 20 : 


الشالت: والعتسرون ووئ الجههور يز عنذة طدرق» أن 
رسول الله يركو حمل عليّاً حتّئ كسر الأصنام من فوق الكعبة'. 


أبى طالب”27 . 


. 377 : نهج الح‎ )١( 

(9) السدن الكبرى » للسانى + 0 حخح 28607 مسلد احمد 851/١‏ و١ا١6١اء»‏ 
مصنف ابن أبى شيبة 071/4 ح 9. مسند ابى يعلى ١‏ ح 5897 . المستدرك 
علئ الصحيحين 598/75 ح 878480 واج 1/7 ح 0». موضح اوهام الجمع 
والتفريق “199/5 086٠١٠‏ رقم . تاريخ بغداد "١5/1١‏ و "6١‏ رقم ”“8الاء 
مناقب الإمام على عقيْةِ ‏ لابن المغازلى -: 19 ح .51٠‏ مجمع الزوائد 77/7. 
كنز العمّال لد اك لط 

(7) أنظر : تاريخ اصبهان 100/١‏ رقم وهلا. مناقب الإمام على عي لابن 
المغازلى ‏ : 14 ح61١‏ وص ١68 ١١7“‏ ح6الا١‏ وص "١9 "5١8‏ ح م25 
تاق الإمام على عليه - للخوارزمى ‏ : الاح 18ء مقتل الحسين نَّةِ : الاح .١١‏ 
الرياض النضرة 17/7 . ذخائر العقبئ : ١١‏ » فرائد السمطين 584/١‏ ح 558 
وص 555 ح 70٠‏ . الصواعى المحرقة : ١96‏ . 


6 ال دلائل الصدق / ج 31 
أنه َدَثا له الشهين يغدها غابت» بحيث كان التي مفو نانتما 
علن حجره ودعا له بردّها ليصلى علي العصرَ, فرُدَتٌ له(" . 
واه نزل إليه سَطْلٌ ("' عليه منديل . وفيه وا ع فعورضا للفباةة + ولد 
بصلاة النبى ولاق "ا . 


وَأن منادياً من التجماء نادىئ يوم الك 


)١(‏ المعجم الكبير ١44/1714‏ ح 87 و ص ١07 - ١17‏ ح890 و 5981ء مشكل الاثار 
*/لاح ١٠١891١0‏ وج 6/4 ح “86٠‏ و 886١‏ . الذرّيّة الطاهرة : اح 
171 الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 888/١‏ . شرح الشفا ‏ للقاري  6089/١‏ 
7 » قصص الانبياء - للثعليى : ١894‏ . اعلام النبوّة ‏ للماوردى -: ١ ١59‏ فيض 
الهدير 01١/06‏ 017 شرح ح 1/888 زين الفتئ 6٠/٠”‏ -081 ح "#١‏ و 5لاء 
مناقب الإمام على عليه - لابن المغازلى -: ١١0 - ١573‏ ح 1١10‏ و١2151»‏ مناقب 
الإمام على عليه - للخوارزمى -: 701 7١1‏ ح 701 و7037» تاريخ دمشق "1/107١‏ 
رقم 48109 » المنتقئ من مناقب المرتضئ : ١١5-١١١‏ ح 51 و2350 تفسير الفخر 
الرازى 177/77 » التدوين في اخبار قزوين ١581/7‏ رقم 60١١1ء‏ ذيل تاريخ بغداد 
- لابن النجار - ١06 ١04/1١1١‏ رقم 275٠0‏ تذكرة الخواض : 037 . كفاية الطالب : 
عات بمناء التذكرة فى أحوال الموتا وآمور الآخرة - للقرظبى. د 18 الرياض 
النضرة 16٠/7‏ » فرائد السمطين 187/١‏ ح ١151‏ ء مجمع الزوائد 597/8 /1ؤ1ء 
كشف الليس عن رد الشمس : 89 ٠١8‏ ح ١‏ 7٠١ء‏ الصواعق المحرقة : /ا9١1‏ . 
كنز العمّال 819/١15‏ ح 80707. 

)١(‏ السَطْلُ ‏ وجمعها : سُطُولٌ : طُسَيِْسَةٌ صغيرة » يقال إنّها علئ هيئة التَّوْرء 
لها عَرْوَةَ كَعُرْوَة المِؤْجَل ؛ أنظر مادّة وسطل» فى : لسان العرب 509/57. تاج 
العروس .710/١8‏ 

والتَّوْر : إناءٌ صغير من صَفْر أو حجارة . كالاجّانة » يُشْرَبُ فيه وقد يُتوضاً 
منه ؛ آنظر مادّة «تور» فى : لسان العرب 77/7 » تاج العروس 178/1 . 

(9) مناقب الإمام على عليه لابن المغازلى ‏ : 06 ح 19ء مناقب الإمام على عليه 
- للخوارزمى - : 6” ح ٠٠‏ . كفاية الطالب 4 - .59١‏ ينابيع المودذة 8١8/١‏ 
6 ح5. 


تعيين إمامة علي ليه بالسئّة / كلام العلامة الحلى فوم ونفسييه ذا 


لا سيف إلا ذو المَقًا ودولا فض عر 00 


0 وقعة صِمَين‎ .6١/14  ماشه السيرة النبوية لابن‎ )١( 
١ اا االاعاي ل ان‎ 
 ديدحلا‎ 6 35 الكامل في التاريخ كلا شرع شبح البلاقة‎ . 8/٠ 
. 598/06 ميزان الاعتدال 0 رقم 848 »ء شرح المقاصد‎ ., ١/64 
أمَا «ذو الفُقار» : فهو سيف للنبئ وَإبَكُوٍ ؛ قيل : كان عند المنبّه بن الحبجّاج بن‎ 
. عامر بن سهم‎ 
ا 0 0 + السبحة التي امد‎ 
. قل أباه أيضاً‎ : 0 
. وقيل : إن الحججاج بن علاط أهدئ ذا الفقار لرسول ان يَاشكق‎ 
. وقيل : انزله جبريل عّْة من السماء‎ 
. وقيل غير ذلك‎ 
ولعلّ بسبب هذا الاختلاف ذكرت بعض المصادر أن نداء جبريل عه كان يوم‎ 
بذر »© وذكر بعضها الآخر أنه كان يوم أحد ؛ ولعلّ النداء كان فى كلا اليومين‎ 
. فأخبرت كل جماعة عن أحدهما‎ 
: وسمى ذا الفقار ؛ لأنّ فيه حُفْر صِغار جسان . ويقال للحفرة : فقْرة » وجمعها‎ 
فر 5 0 أنَ 0 زين العابدين ع أخرج ذا الفمار فإذا قبيعته من قشةن وإذا‎ 
. حلقته التي اتكون فيها فيها الحمائل من فصة ؛ وسلسلته‎ 
وإذا‎ ٠ وقال الأصمعي : ما رأيتُ شيئاً قط أحسن منه . إذا تُصب لم ير فيه شيء‎ 
بُطح علئ الأرض عُدَ منه سبع قُقَّر. وإذا هو صفيحة يمانية يحار الطرف فيه من‎ 
. حجحسيه‎ 
وكيف كان . فقد أجمع المؤرّخون علئ أنَّ السيف كان لرسول الله ملي . ثم‎ 
تاريخ دمشق‎ .111/7٠ العقد الفريد‎ . 5٠١ أنظر : تاريخ الطبرى 18/75 و‎ 
مختصر تاريخ دمشق‎ .1١14/١14  ديدحلا شرح نهج البلاغة  لابن ابى‎ » 5 
حوادث سئة ه” . السيرة‎ ١8٠ البداية والنهاية /ا/‎ .”١9/107 وج‎ ”ع١.‎ "8/١ 
ل‎ 


.0 ملحو ب 10 م سمس وجوج مونم ومسو مسو ووو تفلاتل الضدرف عا 


وروي أنه نادئ به يوم بدر أيضا!" . 


الحلبية 017/57 . مادّة وفقر» فى : لسان العرب »70١/٠١١‏ القاموس المحيط 
٠» 6/5‏ تاج العروس 700/17. مجمع البحرين ”147/7 - 111. 

)١(‏ مناقب الإمام على عليه لابن المغازلى -: ١9١‏ ح 70 و7350. مناقب الإمام 
على عليْةِ ‏ للخوارزمى -: ١717‏ ح 35٠١‏ » تاريخ دمشق 1/17١/ا.‏ كفاية الطالب : 
/الاا  .78٠١‏ 


رد الفضل بن روزبهان ا ا ل ا ا ا 
وقال الفضا 1 


ناذ كر يق الاخمماء مقصية فنك ب نيا 

إن النداء يوم بدر بأنَ «لا سيف إلا ذو الققار» من المنكرات ؛ لأنّ 
«ذو الفقار» كان سيفاً لمُنبّه بن الحجّاج("2. من أشراف قريش . وهو قَتِل 
يوم بدرء وصار سيفه المشهور بذي الفقار لرسول الله يَلفكَقِة . فكان ذو 
الفقار يوم بدر في يد الكقّار . وكانوا يقتلون به المؤمنين . فكيف يجوز أن 
ينادي مناديها أن : لا سيف إلا ذو الققار ؟ !. 

نعم . هو مطابقٌ لمذهبه. فإنّه يدَّعى أن قتل أصحاب محمّد يبان 
واجبٌ ». فلا يبعد أن يدعي أن المنادي يوم بدر نادئ بذكر منقبة ذي الفقار 
وهو فى يد الكقار. 

وهذا السفيه ما كان يعلم الحديث ولا التاريخ . ومدارٌ أمره ذكة 
المنكرات والمجهولات . ولا يبالى التناقض والمخالفة بين الروايات . 


. 111/1  ٌقحلا إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

)١(‏ هو اتابن الطكاح رب عام الوتهيى : تاداع جور وزنادقتها فى 
لاب الو ب ا 0 
أمير المؤمنين على عه . 

أنظر : المحبّر : 10اء الأغاني 8/1١/‏ 7 . 


:؛ث." مخ ط نف نر ةمك لاع أ مادا الطكع ند لاجم ادو اريف بوكر ان ال و ل ب ال ا 14 بد لور نوا اير را 35 تنا دلائل الصدق / ج 1 


ما بيّنه فى وجه الاك حي التسنيان أن يكون لأمير المؤمنين كا 
سيف ذو فقار حارب به يوم بدرء أو أن سيف منبّه أو ابنه العاص ‏ علئ 
الخلاف الذي ذكره ابن أبى الحديد ©0‏ صار إلئ على عل . وقاتل به لما 
قتلهما وقتل تُبِيهاً أخا منبّه : كما فى «شرح النهج» أيضاً!". 

فعلىئ أحد هذين الاحتمالين لا يمتنع أن ينادي المنادي يوم بدر : 
«لا سيف إلا ذو الققار». 

وقد حكئ السيوطي في «اللالئ» رواية النداء يوم بدر. عن ابن 
عدي . وذكر أن ابن الجوزي زعم أنه موضوعة ؛ لأنّ فى سندها عمّار ابن 
اج سو ان دوه درر 10 

فتعقّبه السيوطي بقوله : «كلا. بل هو ثقةٌ ثبت . من رجال مسلم. 
وأحد الأولياء الأبدال. والمصئّف تبع ابن حبّان فى تجريحه. وقد رد 
عليه»0©. 

ثم نه ينبغى التعرّض لثبوت الأخبار التى ذكرها المصئّف بطرقهم . 
ؤبينان :وه الأسعد لال نهنا 


. منهتي‎ .]١19 و‎ 1١78/1١14 ص 87" من المجلّد الثالث [ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

. ص 08" من المجلّد المذكور [ 1١1/؟١١5]. منه ني‎ )١( 

(”) أنظر : الموضوعات .787/١‏ 

(؛) أنظر : تارخ أسماء الثقات ‏ لابن شاهين -: ١١8‏ رقم 89. ميزان الاعتدال 
0 رقم 21٠١08‏ تهذيب التهذيب 9/5 رقم 19/807. 

(0) اللآلئع المصنوعة 77/١‏ . وأنظر : المجروحين - لابن حبّان  .١98/57‏ 


ادس الأمناء) 

أما الخبر الأوّل ؛ وهو خبرٌ كسر الأصنام . . 

فقد أخرجه الحاكم فى «المستدرك»١".‏ عن على عْليّةٌ . رصححه . 
قال:“الما كانك» الليلة القن اهز ,رضول الل لكو أن انيت عن “قرافسه 
وخرج من مكّة مهاجراً. انطلق بي رسول الله يلك إلى الأصنام ٠‏ فقال : 
اجلس . 

فعاسية الزن حافت الكفية تن هعد سول انه لك فلن متك : 
م قال : انهض . 

فنهضت به ء فلمًا رأئ ضعفى تحته . قال : «اجلس». 

فجلست. فأنزلته عنّى . وجلس لي رسول الله وليك . ثم قال لى : 
يا علىّ ! اصعد! 
لوا فكت نلك المماء و معدت ال الكعةي الجند ين 

ونحوه فى «مسند أحمد :0" لكن من دون تعيين الليلة » وكذا في 
«كنز العمّال»7("» نقلاً عن ابن أبي شيبة ١‏ واب بعلن فى مسدلا وابسن 
جرير ء. والخطيب 47 . 


)١(‏ ص ه من الجزء الثالث [“/5 ح53660؟1]. منهدض. 

. ص 88 من الجزء الاوّل . منه يي‎ )١( 

(7) ص 1١7‏ من الجزء السادس [1/الا١‏ ح1017"]. مله . 
تهذيب الاثار 51/14 5 ح #١‏ 5”#ء. تاريخ بغداد "١# “05/١‏ رقم 
07 . 


6 000 | ؤ [ؤز ز[ز[1 111111111 دلائل الصدق / ج 31 
ووجة الدلالة فيه علئ المطلوب . أنّ اختصاص أمير المؤمنين علهلا 
بمشناركة الع لكر ود نفيةة الاقم التحليلة العطيرة مطل سة 
النبئ يبك - دليل علئ فضله علئ غيره. لا سيّما وقد رقئ علئ منكب 
دونه العيّوقٌ7". وهام الملائكة والملوك . 
وقد أشار الشافعي إل هذه الواقعة مادحاً لأمير المؤمنين عل . كما 
حكاه فى ١‏ ينابيع المودة»!''. فقال [ من الرَمَل]: 
قِيلَ لى: قل فى على مِدحاً كتيوه كيل ثازا موصد: 
قلت : لا أقدِمُ في مدح أمرئْ ضَل ذو اللبٌّ إلى أن عَبَدَةْ 
والنبكٌ المصطفئ قال لنا ليلة المعراج لما صَعَدَهُ : 
وَضْع اللَهُ بظهري يذه فاخن القنلت: ان قن نودة 
وعلىٌ واضِمٌ أقدامَهُ ‏ فى محل وضع اللهُ يَذَهْ 
بل قد يقال بدلالة الحديث علئ إمامة أمير المؤمنين طعي من وجه 
آخر ؛ وهو أنّ ضعفه عن حمل النبى يليك لما كان مخالفاً لما هو عليه 
من القوّة العظيمة . دل علئ أنّ المنشأ فى ضعفه هو رعاية جهة النبوّة ؛ 
ولذا خيّل له أن لو شاء أن ينال السماء نالهاء فلا يرفع النبئ علئ منكبيه 
- بما هو نبئٌ ملحوظ به جهة النبوّة ‏ إلا مَن هو شريك له فى امره» ومن 
)١(‏ العيّرق : نجم أحمر مضىء بطرف المجرّة الأيمن . يتلو الثريّاء ويطلع قبل 
التجوؤرا2 سن :لالت لاله يعوقة الدّبران عن لقاء القرن). 
أنظر ماده «وعوق» فى : لسان العرب 4 . القاموس المحيط » تاج 


العروس "517/١‏ . 
)١(‏ فى الباب 18 .]]7/١[‏ منه ص . 


[ ؟ - ولاية على عليه ] 
وأمّا الحديث الثانى ؛ وهو أنه لا يجوز على الصراط إلا مَن كان معه 


فقد سبق مع دلالته على المطلوب فى الآية الحادية عشرة(". 


"اود التحسن 

وأمّا الحديث الثالث ؛ وهو حديثٌ رد الشمس .. 

فقل: ا خريفه كقية رطرق ككيرة:::وضي جه مححاظة .: 

قال ابِنُ حجر فى «الصواعق)2(0: حديثٌ ردّها صحًحه الطحاوىي 
والقاضي فى «الشفاء» . وحسّنه شيخ الإسلام ابق روغة و تعن عور 0 

لكنّ ابن الجوزي علئ عادته فى إنكار ما صمّ فى فضائل أمير 
المؤمنين علي زعم وَضْمّ الحديث . وذكر بعض طرقه فوهنها. كما حكاه 
عنه السيوطى فى «اللآلئ )47 . 

ولنذكر مجمل كلام ابن الجوزي . . 

قال بعد ذؤكر حديث العقيلى عن أسماء بنت عميس : موضوع . 
)١(‏ راجم : ج 7/60 وما بعدها من هذا الكتاب . 
() الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص 1907]. منه نيع . 
() آنظر : مشكل الآثار 1/7 ح 17007و 8١17ء‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 


. 717/5 طرح التثريب‎ . ١ 
و7000.‎ 706/١ وآنظر : الموضوعات‎ .708/١ اللآلع المصنوعة‎ ):( 


06 ممتي سا صو وت وك ا فص ةس ع اص تت مون الئل الصدق 20 
افنطزيت "فيه الزوانانة :و رواة شتغين نر يعوو .عن -اسفاء ينث عميس . 
بسندٍ فيه فضيل بن مرزوق . ضعًفه يحيئ. وقال ابن حبّان: يروي 
الموضوعات . ويخطئ علئ الثقات "(١‏ . 

دقر ععادرق] الجر عه ابن كاهيرة وغ 'أسبصاء) وفى مسمدده 
عبد الرحمن بن شريك ؛ قال أبو حاتم : واهى الحديث . وشيخ ابن شاهينَ 
ابن عقدة رافضىٌ ٠‏ رُمى بالكذب . وهو المتّهم به(" . 


وذكرايضا حديثا عن ابن مردويه . عن ابى هريرة . وفى سنده داوود 
ابن فراهيج . ضعفه شعبة!" . 
انتهئ ما عن ابن الجوزي . 


وتقنية السيوطىي بقوله : «فضيل . الذي أَعَلَّ به الطريق الول هه 
صدوق .ء احتجّ به مسلمٌ فى صحيحه . وأخرج له الأربعة 9 . 


وعبد الرحمن بن شريك. وإِنْ وهاه أبو حاتم فقد وثقه 


)١(‏ الموضوعات 700/١‏ 701. وأنظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلى ‏ 71//7” - /7م 
رقم ١110‏ . 

(؟) الموضوعات .705/١‏ 

. 761/١ الموضوعات‎ )*( 

(غ) أنظر روايته فى : صحيح ل وج 86/7. سنن ابن ماجة ١91١/١‏ ح 
آلا ور ص 501 ح «لالا. سنن ابى داود 7١/1‏ ح 79108 . سنن الترمذي 7147/57 
اح /الاع وج 5١07/”‏ ح59"١.‏ 

وأمًا ما حكاه ابن الجوزي من تضعيف ابن معين لفضيل بن مرزوق . فغير 
صحيح . فقد وثقه فى كتابيه : التاريخ رقم 15948 . ومعرفة الرجال ١9/7‏ 
ح 854 وفيه : وعن حميد الرواسى . أنه كان مِن أصدق من رأينا من الناس». 
ويعضد هذا التوثيق ما فى : ليت الكمال ١٠١ ١١9/1١6‏ رقم 0700. ميزان 
الاعتدال ه :“9/6 68٠‏ رق +الاتء تهذيب التهذيب 150/53 رقم 031751. 


غيره("؛ وروئ عنه البخاريٌ في (الأدب)(. 

وأبنُ عقدة . من كبار الحفاظ . والناش مختلفون فى مدحه وذمّه ؛ قال 
الدارقطنى : كذب من اتهمه بالوضع ؛ وقال حمزة السهمى : ما يتهمه 
بالوضع إلا ذو الأباطيل ؛ وقال أبو على الحافظ : أبو العبّاس إمامٌّ حافظ , 
اكه محل من يسأل عن التابعين وأتباعهم 4000 , 


. 189617 آنظر : ميزان الاعتدال 5896/14 رقم‎ )١( 
نقول انئش الى اتن ررحم الى حا مار الى إذا سرع رجا سار‎ 
فيه » فإِنْ ونّقه غيره قُدَمِ التوثيق علئ جرح أبي حاتم . فقال ما لفظه : «إذا وق‎ 
فإنّه لا يوئق إلا رجلاً صحيح الحديث . وإذا‎ ٠ أبو حاتم رجلا فُتَمَسَّك بقوله‎ 
يم : لا يُحتج بها؛ فتوقف حتّئ ترئ ما قال غيرُه فيه . فإِنْ‎ 
: نقه أحدٌّ فلا نَبْنِ على تجريح أبي حاتم » فإنّه مُتَعَنَّتٌ في الرجال» آنظر‎ 
. 0/1 سير أعلام النبلاء‎ 
وكذا وصفه ابن حجرء فقال عنه : «وأبو حاتم عنده عنتٌ» آنظر : هدي الساري‎ 
. مقدّمة فتح الباري 116 ترجمة محمّد بن أبى عدىّ البصرى‎ 
.38٠١ الأدب المفرد :اح‎ (1) 
.١ال8 رقم‎ "4٠/١6 رقم 5750 . سير اعلام النبلاء‎ ١4/60 أنظر : تاريخ بغداد‎ )6( 
. 017 رقم‎ 58١/١ ميزان الاعتدال‎ 
(؛) وآبن عَهْدَةء هو : أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعى الهّمْدانى‎ 
. الكوفى . الحافظ العلامة . أحد أعلام الحديث ء كان زيديا جارودياً‎ 
وُلد سنة 719ه بالكوفة » وطلب الحديث عن خلق كثير بالكوفة وبغداد‎ 
. ومكّة . وتوفي سنة 1777ه‎ 
صئّف كتباً كثيرة نفيسة . منها : تسمية من شهد مع أمير المؤمنين ليه‎ 
حروبه من الصحابة والتابعين » جزء في فضائل على ني » حديث الراية » صلح‎ 
طرق حديث النبئ يَإكة :انك من‎ ٠ الحسن علي ومعاوية » طرق حديث الطير‎ 
بمنزلة هارون من موسئ ء كتاب من روئ عن أمير المؤمنين ملي ومسنده . كتاب‎ 
من روئ عن الحسن والحسين والأئمّة ليذ ٠كتاب من روئ عن علىّ بن‎ 
الحسين نْْةٍ » كتاب من روئ عن أبى جعفر محمّد بن على ل . كتاب من روئ‎ 
- 


١ اع مور مسولا لانسرا تراه قرخ امس امه اماه ووسدو انق وروي ولااثل الصف ارخ‎ 1١ 


عن جعفر بن محمّد نْيّةْ . كتاب من روئ عن زيد بن عا وتو كاني من 
روئ عن على أنه : قسيم النار. كتاب من روئ عن فاطمة من أولادها. كتاب 
الولاية : 
ونّقه أغلب علماء الرجال وأكابر حمّاظ أهل السئّة . وأثنوا علئ علمه وحفظه 
وخبرته وسعة اطتلاعه . ونصًوا علئ اعتمادهم عليه . ونقلوا آراءهء فى رجال 
الحديث . 
قال عنه السمعاني : «كان حافظا متقناً عالما . جمع التراجم وال خزائن 
والمشيخة . وأكثر الرواية وأنتشر حديثه... روئ عنه الاكابر من الحفّاظ . . . 
وكان. الدارقطي كول : أجمع أهل الكوفة علئ أنه لم يُرَ من زمن عبدالله بن 
مسعود إلئ زمن 1 العبّاس ابن ع3 ا حفط نشدت" 
وقال سبط ابن الجوزى : «وآبن عقدة مشهور بالعدالة . كان يروى فضائل أهل 
اليك اوعضي علبهاا وى سيوم النة لوقه 
وقال السبكى ‏ فى ذكر الطبقات : «فأين أهل عصرنا من حقّاظ هذه 
الشريعة : . . . وأبي العبّاس ابن عقدة . . ةلا 000 
اه عدداً فبالحا تفن امعد قن ودوائما و كرتا عو ذكرناء لعتتخية ريم عل 
مَن عداهم) . 
وقال السيوطىي اسم اننا لا يحصون . وكتب العالى والنازل حتئ عن 
أصحابه » وكان إليه المنتهئ فى قوّة الحفظ وكثرة الحديث . ورحلته قليلة . ألف . 
وجمم 1 
وقال الهندى الفتنى : «وآبن عقدة من كبار الحمّاظ . ونّقه الناس . وما ضعّفه 
إلاعضري ممتي 
وأمَا طعن بعضهم فيه وقدحهم به وتضعيفهم له ٠‏ فلا يُعتَدٌ به ولا يُلتفت إليه ؛ 
لأنه ليس بشيء , ولا لشيء إلا كثرة ما ألفه وأخرجه في مناقب أهل البيت غركة 
وفضائلهم ؛ ولا سيّما ما أخرجه من طرق حديث الغدير حتّئ أفرد لها كتاباً 
معدداة أمينات ككان الولا فشو ونا تع اه الا للف 
انظطز» الأننات تت للتتيفائى ,د 6لا المققيق وه سدكرة السواطن 7 84 
طبقات الشافعية الكبرئ - للسبكى  ١1/١‏ #18. طبقات الحفّاظ : 0” ركم 
زم 


وداوودء وثّقه قوم وضعّفه آخرون'' 

ثم الحديث . صرّح جماعة من الأئمّة والحفاظ بأنّه صحيحٌ .. 

قال القاضىي عياض في (الشفاء) : أخرج الطحاوي في (مشكل 
الحديث) . عن أسماء بنت عميس من طريقين. أن النبى يَيبكَق كان 
يُوحئ إليه ورأسه فى حجر على ؛ فذكر هذا الحديث . 

قال الطحاوي : وهذان الحوكا ؤزتاكان م ووواقهما قار 

وحكئ الطحاوي أنّ أحمد بن صالح كان يقول : لا ينبغى لمن سبيله 
العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء ؛ لأنّه من علامات النبوّة2027 . 

م ذكر السيوطى للحديث الأوّل الل رك اي 
وثالثاً للخطيب في «تلخيص المتشابه». ورابعاً لأبي بشر الدولابي في 
«الذرّيّة الطاهرة»(2). 


ل ا ا يه 
تخر يج أبي الحسب: شاذان الفضلى ا ثم ساق له اثنى عشر طريقاً . 0 
على . وأسماء . وأبي هريره . وجابر بن عبد الله . وأبى در ؛ لكنّ حديث 


89/اء تذكرة الموضوعات : 51., هديّة العارفين 30/0 , أهل البيت له فى 
المكتبة العربية : 50177 170 رقم 77 - 11ل ومواضع حر الغدير فى التراث 
الإسلامي : 4١‏ رقم 5. نفحات الأزهار 5/الا 6ل . 

.71118 ”ا رقم‎ 78١/8 أنظر : ميزان الاعتدال‎ )١( 

)١(‏ أنظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 787/١‏ 784. مشكل الاثار ؟/لاح 
٠٠١00‏ و8١٠١‏ وص ذح ١١١١‏ وج 118/1اح 0م“ واوم”. 

() اللآلئ المصنوعة 708/١‏ 709. 

() اللآلئ المصنوعة ١/709؛‏ وأنظر : المعجم الكبير ١01/154‏ ح .”48١‏ الضعفاء 
الكبير 710/١7‏ رقم 11417 . تلخيص المتشابه 5١10/١‏ رقم 707. الذرَيّة الطاهرة : 
89 ح61١.‏ 


31 لب كا ونه و7 قا لاك و و كم امو الالو ونشو مون 3 لال الععدق ري 
أبي ذرَ هكذا : 

«قال علىٌ يوم الشورئ : أنشدكم بالله . هل فيكم من ردت عليه 
الشمس غيري حين نام رسول الله يَلبكَقٍ وجعل رأسه في حجري حتّئ 
غابت الشمسٌ .ء فانتبه فقال: يا علينٌ !.. . صليتَ العصر ؟ 

قلت : اللهم لا. 

نقال : اللهم آرددها عليه . فإنّه كان فى طاعتك وطاعة رسولك» . 

ثم قال السيوطى : «وروئ ابن أبى شيبة طرقاً من حديث أسماء». 

ثم قال: «وممًا يشهد بصحّة ذلك قولٌ الإمام الشافعى وغيره: ما 
أوتى انزف عضر إلذ أوتى اكذا تظيرها أو أبلة منهاا. 

وقد صمّ أن الشمس حُبست على يوشع ليالى قاتل الجبّارين . 
فلا بد أن يكون لنبيّنا نظيدُ ذلك . فكانت هذه القصّة نظير تلك» . 

انتهئ ما فى «اللآالئ)(" , 

وقد نسج ابن تيميّة على منوال ابن الجوزي. فحكم بوضع 
الحديث('. 

قال المصّف طن فى «منهاج الكرامة » : «التاسع : رجوع الشمس له 
مرّتين , إحداهما : في زمن النبئ يبتو . والثانية : بعده. 

أما الأولن ارو عابر وار عمف الخدريء 31 رسزل ا له 
نزل عليه جبرئيل يوماً يناجيه من عند الله , فلمًا تغشّاه الوحى توسّد فخذ 
أمير المؤمنين عد . فلم يرفع رأسه حتّئ غابت الشمسش. فصلئ على 


.#"١7 709/١ اللآلئ المصنوعة‎ )١( 
.١"ه/م منهاج السَمّة‎ (30 


العصر بالإيماء . فلمًا استيقظ النبئٌ يلتق قال له : سَل اله يرد عليك 
الشمسَ لتصلى العصر ناكما دعا ردك اعد نسار الصف 
قائماً. ١‏ 

وأمًا الثانية : فلمًا أراد أن يعبر الفرات ببابل. استعمل كثير من 
أصحابه دوابّهم ؛ وصلَئ لنفسه فى طائفة من أصحابه العصر ء وفاتت كثيراً ‏ 
فتكلموا فى ذلك . فسأل الله رد الشمس فَرّدّت. ونظمه الحميريٌ فقال 
[ من الكامل ]: 
ردت عليه الشمسٌ لمّا فاته وقتٌ الصلاة وقد دَّنت للمَعغرب 
حبّئ تبلج نورُها فى وقتها للعصر ثم هوت هوي الكوركب 
وغجلية افد الات ساد مر ٠‏ أخرى وماءودت لشلن مترين 

وأجاب ابن تيميّة بإنكار الحديثين . واستشهد بكلام ابن الجوزي . 
ثم نقل عن أبى القاسم الحسكانى ء أنه جمع طرق حديث ردّها في أيَام 
النبئ ولتق فى مصئّف سماه : «مسألة في تصحيح رد الشّمس وترغيب 
الأواضنيية الشكنيى(11ج اقم ذكر نذا لبجئة ار وه اكه هذا سيسق 


)01 منهاج الكرامة : ١9/١‏ 1778 ؛ وأنظر : ديوان السيّد الحميرى : /الم ‏ 88 . 
والابيات من قصيدته المذهبة . التى مطلعها : 
هلا وقفت علئ المكان المعشب2 بين الطويلعم فاللوئ من كبكب 
والمُغْرب : مّن جاء بشىء وأمر غريب ؛ أنظر : لسان العرب "6/٠١‏ مادَة 
«غرب». ْ 0 
(؟) ترجم الذهبى ترجمة حسنة للحاكم الحسكاني أبي القاسم عبيدالله بن عبدالله 
ابن الحذّاء الحنفى النيسابورى . المتوقّئ بعد سنة 40١‏ هاء فى تذكرة الحفّاظ 
1٠٠١/86‏ رقم 1١7‏ وذكر له هذا الكتاب قائلاً : وووجدت له مجلساً يدل على 
تشيّعه ! وخبرته بالحديث . وهو تصحيح خبر رد النّمس لعلئ ييه وترغيم 
ذٍ 7 


1" ا ني ا رو رام وجا و نو ول "نا ااأط م باه وال امم رن الت ل لون وا ل ا 2 دلائل الصدق / ج 1 
أخرجها عن أمير المؤمنين . وأسماء . وأبى سعيد. وأبى هريرة. وأورد 
ا 00 فى كلامه . 

الصحيحين (" . 

! 

وهل يسلم لهم خبر من نقد بعض رجاله بمثل تلك النقود. حتئ 
يصحّ القول بصححته ؟ ! 


أجمع 


وكيف كان ! فنحن لا :د نضيّع الوقت برد نقوده بعدما صحّح جملة من 


5 التواصبتي النسين + 
وذكره له كذلك اب كثير في البداية والنهاية 5 قائلاً : «فصل : إيراد هذا 
الحديث من طرق متفرّقة . أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحسكاني 
يصنّف فيه : تصحيح رد السَمُّس وترغم القراسب اللبت سن 
وممّن صحًّح هذا الحديث . شمسٌ الدين الصالحى مستي امه سند 
18 هء فى كتابيه : «مزيل اللبس عن حديث رد الشمس » الذى افرده لهذا 
الغرض ٠‏ وفى كتابه : سبل الهدئ والرشاد فى سيرة خير العباد 40/9 188 . 
وتطوّق فيه لرواية الحاكم الحسكاني ورميه بالتشيّع . فقال ما لفظه : 
«التنبيه الثالث : ليحذر من يقف علئ كلامي هنا أن بظنَ بي أَني أميل إلى 
التشكن» وان ملم أن الأمر ليس كذلك . والحاملٌ لي علئ هذ الكلام أنَّ الذهبي 
ذكر فى ترجمة الحافظ الحسكانى اله كان تسيل | إلى التشيّع ؛ لاه املك صر ان 
طرق جك مك رذ الكسسين ص هذا الرسل ترحمة تلد الحانظ عبد الشقار ب 
إسماعيل الفارسى فى (ذيل تار جسابور) للم سيعدة تدللنان نل نوه عليه ثناء 
ينيدا + روكذ للف غة م يو الفا تي ا شال الله تعالئ السلامة من الخوض في 
أغراضن الناسن ينا لعل وانيةا لا تعلم 1 
)١(‏ منهاج السنة ١75  --64‏ وما بعدها. 


الحسكاني . وسبط ابن الجوزي فى ١‏ تذكرة الخواصسص» . وحسّنها أبو زُرعة 


١ ٠. 
ور‎ 


ولا سيّما أن المطلوب الوثوق. ولا ريب بحصوله من الطرق 
المستفيضة , بل هو أشدَ وأقوئ من الوثوق من خبر صحيح أو أخبار 
صخا ْ 

واذ1 قعفة ال تالت الاعاديف أخيار ١”‏ علفت: اند ها لسر 
المؤمنين متواترٌ . 

© الأمر الثانى : إِنّه لو كان للواقعة أصل . لكانت من أعظم عجائب 
العالم التي تتوفّر الدواعي إلئ نقلها. ولم يختصّ نقلّها بالقليل!. 

وَيَرِدُ عليه: 


ولا : إن الدواعى إلئ عدم نقلها أكثر ؛ لأن الناس فى أيّام موود 
وكثير من الأوقات: أغذاء لأمير المؤمنين 42 ٠‏ ومجتهدون فى نقصه. 


.؟814/١ آنظر : مشكل الأثار 8/5 ذح ١١15ء» الشفا بتعريف حقوق المصطفئ‎ )١( 
وأبا القاسم الحسكانى كما فى منهاج الشنّة‎ ء#١5‎ "١08/١ اللآلىئ المصنوعة‎ 
طرح التثريب 7517/7 »ء كفاية الطالب : 27807 فتح‎ ١. 05 : تذكرة الخواض‎ »: 
- 181/57 شرح المواهب اللدئية‎ . 47/١0 الباري 777/7 71/7 . عمدة القاري‎ 
و095.‎ 185/١ /اىغ . شرح الشفا‎ 

وقد تقدّم رواية الطبرانى له بسند حسن كما حكاه عنه غير واحد ممّن تقدم . 
بل قال فى مجمع الزوائد 7591/78 : رواه كله الطبراني باسانيد » ورجال احدها 
رجال الصحطلم بعير إراحيع بن سن العو قدا ا 

2١١-11١١ : شف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين‎ 0١ أنظر : الاحتجاج‎ )١( 
. /ا8"‎ 7106/١ الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد‎ 

() منهاج الشَنّة م/١لا١ا‏ ولالاا. 


0" ل دلائل الصدق / ج 3 
د نك نه عتم النشيلة | ظيمة ؟ ! 

وثانياً : إنه منقوضٌ بانشقاق القمرء الذي هو معجزةٌ لنبيّنا يَلاشكَق 1 , 
ولا يشاركه فيها علئَّ حتّئ تتوفر الدواعي إلئ إخفائها. ومع ذلك لم 
تَرْوها أكثرٌ من رواة رد الشمس . 

ودعوئ ابن تيميّة الفرقٌ بأنّ انشقاق القمر كان بالليل وقت نوم 
الناس 7(" باطلةً ؛ لما فى «صحيح البخاري» فى تفسير: ا اقتربت 
الساعة »0 , عن أنس . قال : سأل أهل مكة أن يُرِيَهُمْ آيةَ » فأراهم انشقاق 
الفود ا 

وفى «سنن الترمذي». فى تفسير هذه السورة . عن جبير بن مطعم . 
قال: انشقّ القمر علئ عهد رسول الله ينطو حتّى صار فرقتين . علئ هذا 
الجبل » وعلئ هذا الجبل ؛ فقالوا: سحرنا محمّد! فقال بعضهم : لئن كان 
سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم 0" . 

وثالثاً : إن السبب فى عدم تواتر نقل مثل هذه الوقائع فى الكتب . هو 
أنّ عامّة الناس كانوا أمَيّين. وما كان التاريخ والتأليف مألوفاً بين من 
يعرف الكتابة منهم , بلا فرق بين المسلمين وغيرهم ؛ ولذا لم يُعرف مؤلف 
فى تلك العصورهء ولم يصل إلينا من معجزات النبئ وليك إلا القليل . 


)١(‏ صحيح البخاري 69/6 1١‏ ح ١‏ 8١ا.‏ صحيح مسلم ١75/48‏ 8#اء 
مسند احمد ١/ل/الاث‏ و 1١‏ و8580 وج 070/7" وج 85/1 دلائل النبوّة 
- للبيهقى ‏ 517/1 - 718 »ء الشفا بتعريف حقرق المصطفئ 58٠١/١‏ 787. 

.ا١الا/م منهاج الشمّة‎ ١ 

() سورة المقمر 867: .١‏ 

(غ) صحيح البخاري 507/5؟ ‏ 787 ح "1١‏ . 

(0) سنن الترمذىي 0 مح مك71 . 


ولا سيّما من طرق السئة . 

وإِنّما وقع التأليف نادرأ فى التابعين . وكثر فى تبع التابعين. علئ 
حين لم يبق من ذكر الحوادث السالفة إلا ما ندر. وتناسئ الناش فضائل 
أمير المؤمنين ؛ خوفاً أو عنادا . لا سيّما ما هو صريح فى إمامته. 

© الأمر الثالث : إن خصوصيّات الروايات متنافيةٌ من وجوهء وهو 
عقف غن كذب الراقعة. 

الأول : دلالة بعضها على طلوع الشمس حت وقعت علئ الجبال 
وعلئ الأرض ء وبعضها حتّئ توسّطت السماء . وبعضها حتّئ بلغت نصف 
المسجد. 

وَهَذاؤال علي أن :ذلك بالموية: لأن المقضوه منخدها .وكير عرد 
الأخبار يدل على أنه بالصهباء (') فى غزوة ان 

الثانى : إن بعضها يدلّ علئ أن النبى يبو كان يوحئ إليه » وبعضها 
كان نائماً ثم اسعيقظ . 

الثالث : دلالة بعضها علئ أنّ عليّاً كان مشغولاً بالنبئ يوََق . 
وبعضها علئ أنّه كان مشغولاً بِقّسْم الغنائم . 

.. إلى غير ذلك من الخصوصيّات المتنافية!" . 


)١(‏ الصضهباء: اسم موضع بينه وبين خيبر روحة » سمُّيت بذلك لصهوبة لونها 
وهو حمرتها أو شقرتها ؛ أنظر : معجم البلدان “/58ةغ ‏ 46 رقم 4لاالا. 
(؟) المعجم الكبير 10/74 ح 85”ء مشكل الاثار 1 -ح8١17ء‏ الشفا بتعريف 
حقوق المصطفئ 588/١‏ . البداية والنهاية 17/5 . 
(*) راجع الصفحة ٠٠١‏ ه ١‏ ففيه تخريج جل روايات رد الشمس بمختلف طرقها 
وخصوصياتها . 
وَاحَمَلها ابنُ تيميّة فى منهاج الشنّة +/ ١/80‏ و 18 -187. 


1 تاسوه يمن واه اواج فبق افضكم جه أبن مانت عض مون الئل العندف 21" 

والجواب : إِنّ تنافى الخصوصيّات لا يوجب كذب أصل الواقعة. 
وإنّما يقتضى الخطأ فى الخصوصيّات ؛ إذ لا ترى واقعةٌ تكتّرت طرقها إلا 
واختلف النقل فى خصوصيّاتها. حتئ إِنَ قصّة انشقاق القمر قد وردت 
- في الرواية التى تقدّمت عن الترمذي١"‏ - بأنٌ القمر صار فرقتين علئ 

وفى رواية أخرى للترمذي : إنشقٌ فلقتين . فلقة من وراء الجبل . 
وفلقه فون 1 , 

وفى «صحيح البخاري»: فرقةً فوق الجبل . وفرقة دونه" . 

على أنّه لا تنافي بين تلك الخصوصيّات ؛ لأنّ المراد بجميع 
الخصوصيّات فى الوجه الأول : هو رجوعٌ الشمس إلئ وقت صلاة العصر. 


كما صرح به بعض الأخمار 4 . 
لكق قت الحالغة” فى ,بعضيها يانه توتطة اليهاء !19 :والمعالقة 
غيرُ عزيزةٍ في الكلام . 


كما أن وقوع رد الشمس فى غزوة خيبرء لا ينافي بلوغها نصف 


. 7589 وأنظر : سنن الترمذي 7/0/ا# ح‎ .5١7 تقدّمت اآنفأ فى الصفحة‎ )١( 

(6) سنن الترمذىي 0/ ٠لا‏ الاثا ح 75860 . 

() صحيح البخارى له 08" . 

(؛) الظاهر أن جمع الأخبار الواردة » وليس بعضها . قد صرّحت بأنَ ردّ الشمس كان 
إلئ وقت صلاة العصر ؛ فراجع الصفحة ٠٠١‏ ه ١‏ من هذا الجزء . 

(0) كذا فى الأصل . ولم يرد لفظ «السماء» فى أيّ من ألفاظ الحديث ء ولعل الشيخ 
المصئّف تي كنّئ بذلك عن «وسط المسجد» و «نصف المسجد» و«وقعت على 
الجبال» و «وقفت علئ الجبال» و «بيضاء نقيّة» كما جاءت به نصوص الروايات ؛ 
فلاحظ ! 


وأمَا الخصوصيتات فى الوجه الثانى. فلا تنافى بينها أيضاً؛ 
لصحة حمل نوم النبىّ لاو على عُشية الوحي . والاسستيقاظ علئ 
تسريه ؛ ولذا عبّر بعضٌ الأخبار بالاستيقاظ بعد ذكر نزول جبرئيل وتغشى 
الوحى للنبئ يلتك ١‏ . 

وأمّا الخصوصيّاتٌ فى الوجه الثالث . فهى أظهرٌ بعدم التنافى بينها ؛ 
إقالا ريعب انا فته العتائم عن الإحابية التو وقية التق ابقل عار الله 
بالنبى يَلكَق لا فى عرضه . ْ 

وعلئ هذاء القياسٌ فى سائر الخصوصيّات التى يُتوهّم تنافيها . 

© الأمرٌ الرابع : اشتمال الأحاديث علئ المنكّرات : 

منها : إن رسول الله يبتو قال: «يا ربٌ! إِنْ عليّاً فى طاعتك 
وطاعة رسولك . فاردد عليه الشمس» . 1 

قال أبو سعيد : فوالله لقد سمعت للشمس صريراً كصرير البكرة حتّى 
رجعت بيضاء نقيكه . 

ومنها : إنها لما غابت سمع لها صريرٌ كصرير المنشار . 

ومنها : إنّها أقبلت ولها صريرٌُ كصرير الرحئ . 

وإنّما قلنا: إن هذه منكرات ؛ لأنّ الشمس لا تلاقى من الأجسام ما 
يُوجب هذه الأصوات التي تصل من فلك الشمس إلى الأرض '" . 

والجحواب : إن الله سبحانه لا يعجز عن إحداث الصوت ليكون 


)1( تاريخ دمشق ١7٠/ا”‏ رقم 98109. 
)١(‏ منهاج الشّّة .١97- ١84/48‏ 


عرف دمت لام قي امج يناي وى يذو ارو ا ولط ام وك موا مع ونع .لال العندق 20 
للسمع حظ من هذه الفضيلة كما للبصرء فيزيد التيقّن بها . والالتفاتٌ إليها . 

ولو تسرّبنا() إلى هذه المناقشات منعنا انشقاق القمر. وسقوط شقيه 
علئ الجبلين أو الجبل وما دونه ء فإنّه أكبر من ذلك . 

فإذا أجيب ها هنا بأنْ الله شقّه وصعّر جرمه وأنزله إلئ الأرض 
إيضاحاً للحجّة . فليجب بمثله في المقام . 

وممًا اشتملت عليه من المنكرات ‏ بزعم ابن تيميّة - نوم النبئ وَلابكَو 
بعد صلاة العصر. وهو مكروه.ء ولا يفعله النبئ يبك . وهو أيضاً تنام 
عيناه ولا ينام قلبه7"؛ فكيف يفوّتٌ علئ على صلائه ؟ ! 

ثم إن تفويت الصلاة إِنْ كان جائزا لم يكن علئ على إثمٌ إذا صلى 
العصر بعد الغروب . وليس على أفضل من النبى يلإ . والنبئ قد فاته 
العصٌِ يوم الخندق . ولم ترد عليه الشمس . 

وقد نام ومعه علىٌ وسائرٌ الصحابة عن الفجر حتئ طلعت الشمسٌ. 
ولم ترجع إلئ الشرق . 

وإِنْ كان التفويت محرماأ فهو من الكبائرء ومن فعل هذا كان من 
)١(‏ إنسربٌ وتسرّبٌ : دخل فى الشَرَبٍ ؛ وهو جحر الشعلب والذئب؛ وغيرهما من 

الحيوانات . 
والشَرْب : الطريق والوجهة . 
أنظر أل العروس 7ه - ؟/ا مادة سرب » . 


0 ألنا لو حدنا عن الأسلوب الصحيح : فى المناظرة وأوغلنا فى إثارة 


(0) أنظر : صحيح البخاري ١8ح‏ 4 وج 70/0 - 6" ح 71 و /الاء صحيح مسلم 
5 سنن أبى داود 01١/١‏ ح ٠5‏ اع مسكد أحيد 901/5:ق وروالا + ماع 


ابن أبن اثليية ١‏ حةب ٠ ١1‏ المستدرك علئ الصحديحين 4/7 ح 1١1ا”.‏ 


مثالبه . لا من مناقبه . 

ثم إذا فاتت لم يسقط الاثم عنه بعود الشمس(" . 

والجواب : إن النبى يليك لم ينم كما عرفت - وإنّما تغشاه 
الوحى 7" . 

وما ذكره من أن النبئ وَلاتكَو تنام عيناه ولا ينام قلبّه. يجب أن 
يجعله دليلاً على كذب رواية نومه ويك عن صلاة الصبح . وكذب رواية 
نسيانه الصلاة يوم الخندق . كما أوضحناه في مباحث النبوّة(). 

فحينئذ يبطل نقضُهُ بعدم رد الشمس للنبئ وبق لما فاتته الصلاة 
في الوقتين ؛ وهو أفضل من على عليه . 

علئ أن فضل النبئ يلتق لا يستلزم أولويّة ردّها له ؛ لجواز أن 
يكون ردّها لعلئ عَيةٍ دفعاً لطعن أهل النفاق فيه بتركه الصلاة » فرّدّت له ؛ 
ليُعلم أنّه في طاعة الله تعالئ بشاهدٍ جلي ؛ أو لغير ذلك من الجِكّم 
المقتضية لتخصيصه دون الب يَلبكَو . 

على أن عليّاً يه لم يترك أصل الصلاة . فإنّه صلاها إيماءً . كما 
صرّح به بعضٌ الأخبار 7 وإنّما ردّها الله سبحانه له لينال فضل الصلاة 
قائمأً في وقتهاء ويُظهرَ فضله وكمال طاعتّه , وليقطمَ ألسنة المنافقين . 

وبهذا يُعلم ما في قوله : إنْ كان جائزاً لم يكن على على إثمٌ إذا 
)01( منهاج السشسنة م+/ولا١ ‏ 5لا١ا.‏ 
)١(‏ أنظر : المعجم الكبير 4 ح١6”.‏ 
(6) راجع : ج ١188 - ١40/1‏ من هذا الكتاب . 
(5) ينابيع المودّة 4١07/١‏ ح ”. أرجح المطالب : 587 هن الدولابى وآبن شاهين 

وآبن مندة وآبن مردويه. 


7 ئها“ ا ا 00 ا للا 0 0ن ١‏ 
صلّئ العصرّ بعد الغروب» . فإنّ الداعي لردّها ليس رفع الإثم. بل تلك 
الجكم المذكورة. فقد ظهر أنّ المناقشة فى الحديث إنّما هى من 
الجفاسيفت 

وأما دلالته علئ إمامة أهير المؤمنين عْاٍ فأجلم شن العسس. : لانه 
من أعظم الأدلّة علئ الاهتمام بشأنه وفضله علئ جميع الأصحاب بما 
لا يحلم أن يناله أحذ منهم . 

هذا كلّه في ردّها له فى حياة النبئ يَلنكَو . 

وتووف وذ ها له سوقاف ان كيرا د كر المصنف لير 0 ؛ وحكاه 
ابن ا الحديد فى شرح النهج 0( عن نصر بن مزاحم . سسنده عن 
عبد خيرء قال: «كنت مع على فى أرض بابل وحضرت صلاة العصر. 
فجعلنا لا نأتى مكانا إلا رأيناه أقبح من الآخر ‏ حتّئ أتينا على مكان أحسن 
صلاة العصر تفلت العف غابت» . 

ونمل في ١‏ ينابيع الجوذة) 77 عن «المناقب». عن الحسين عَة . 
قال : «لمّا رجع أبى من قتال التوووان سار فى رفن ماح وت 
صلاةٌ العصر . فقال : هذه أرضٌ مخسوفةٌ . وقد نخحسفها الله ثلاثا. ولا يحل 
لوصي نبي أن يُصلي فيها . 
)١(‏ منهاج الكرامة : ” 
(؟) ص //ا” من المجلّد الأوّل [ 178/7]. منه يك . 


وانظر : وقعة صِمِين : ١3” ١*6‏ . 
(7) فى الباب السابع والأربعين [ 1١9 118/١‏ ح1|]. منهق . 


قال تجويرية يك متهر الغلاي 117 ضهان النامن اي واتتداك وينة 
قآرين آفية المؤمتين لين أن :قطنا ارضن :ابل والشوك دغ ةيف فول 

فقلف قن نقمي كنت يضلى العضر وقة عوويفة امك ؟] 

فأَذّنتُ » وقال لى : أقم ؛ فأقمت . وإذا أنا فى الإقامة تحرّكت شفتاه: 
وإذاا:وتحفيث الكنمين :وضلينا وراد 

فلمًا فرغنا من الصلاة غابت الشمس بسرعة كأنها سراح وقعت فى 
طشت ماء واشتبكت النجومٌ . وآلتفت إلى وقال : أذن للمغرب يا ضعيف 
اليقين !». 

ونقل فى «الينابيع» أيضاً. عن أخطب خوارزم . بسنده عن مجاهد . 
أن ابن هتاين انو فلن اعون ير المؤمنين علد فى كلام قال فيه : «وردّت عليه 
الشمسٌ مر ا 


؛ ‏ حديث السطل والماء والمنديل 


وأمّا الحديث الرابع ؛ وهو حديث السطل والماء والمنديل . 


. جويرية بن مسهر العبدي . من أصحاب آمير المؤمنين على عليْةِ . وشهد مشاهده‎ )١( 
وكان من ثقاته . وكان من خيار التابعين . صلبه زياد ابن أبيّه إلى جذع وقطع يديه‎ 
. ورجليه لَه‎ 

أنظر : لسان الميزان ١58/7‏ رقم 77“1. معجم رجال الحديث ١٠05 10١/0‏ 
رقم .7587٠١‏ 

(1) ينابيع المودة 4١9/١‏ حلاء وأنظر : مناقب الإمام على نيه - للخوارزمي وى 

ح 194”. 


نف خاو عع امه وال رواجم المة طخوه الط هود فصو اود نانع الائل الفغدى ١‏ 
فقد حكاه أيضاً لون «الينابيع »227 عن ابن المغازلى . وصاحب 
«المناقب») 5 وأخطب خوارزم 5 بأسانيدهم عن اسن : 


6 لا سيف الا ذو المَقار 


ولا فتىئّ إلا على 
3( 


فتمد رواه الطبري فى « تاريخه»('ا.. 


وآبن الأثير فى «كامله)().. 


وكذا ابن انف الحديد في «شرح النهج »27 . ناقلاً له عن غلام ثعلب . 
ومحمّد بن حبيب فى «أماليه» . وجماعة من المحدثين . . 


ثمّ قال: «وهو من الأخبار المشهورة. ووقفمت عليه فى بعضص سمخ 
(مغازي محمّد بن إسحاق)ء ورأيت بعضها خالياً عنه . 


. ح1]. منه يي‎ 159 - 418/١ [ فى الباب التاسع والأربعين‎ )١( 
ح 1884 . مناقب الاإمام‎ ١١6 :- وآنظر : مناقب الإمام على نيو لابن المغازلى‎ 
.7٠١ ح‎ 3١4 :- على عي للخوارزمي‎ 
. من الجزء الثالث [70/5]. منه تي‎ ١7 ص‎ )١( 
. ص 4/ من الجزء الثالث [15/57]. منه يي‎ )( 
. منه يع‎ .]10١/١14[ (؛) ص ا" من المجلّد الثالث‎ 
الأغانى‎ .0١/14  ماشه وآنظر : وقعة صِقَّين : 716» السيرة النبوية  لابن‎ 
2771 - 774 ح‎ 191 16٠ : ء مناقب الإمام على لي لابن المغازلي‎ 00 
:- تاريخ دمشق شقان وج 47/الاء مناقب الارمام على عه - للخوارزمى‎ 
: ذخائر العقب‎ ء١٠031‎ ١06/7 الروض الانف 588/7 . الرياض النضرة‎ .١ 
.؟7١9/75 البداية والنهاية 78/14 . شرح المقاصد 558/0 . نزهة المجالس‎ » 3 


وسألتٌ شيخى عبد الوهّاب بن سُكينة7) عن هذا الخبر. فقال : 


صححجح ؟. 
أقول : ويكفى فى صحّته استفاضته . لا سيّما بضميمة أخبارنا!" . 


وأما صدور النداء يوم بدر فقد تقدذمت روايته في أوّل المبحث' , 
وأشار إليها سبط ابن الجوزي فى «تذكرة الخواصض» 7 . 
ونقل أيضاً عن احييل في «الفضائل) . وصححه . وقوع النداء يوم 
خيبر وأنّهم سمعوا تكبيراً من السماء في ذلك اليوم . وقائلاً يقول : 
لا سيف إلا ذو القّقا ‏ رولا فتى إِلَا على 
فاستأذن حسّان رسول الله يتك أن يُنشد شعراً. فأذِنَ له فقال [ من 
مجزوء الكامل ] : 
جبريل نادئ مُعْلِناً والنَّقُمُ0" ليس ينجلى 


)١(‏ هو : ضياء الدين ايوق الخد عبد الوهاب بن على بن عبد الله البغدادى الصوفي 
النافعي 2615 ٠ه‏ )., المعروف بابن سكينة » وسُكينة هى والدة أبيه » وكان 
فقيهأ محدّئأ » لبس خرقة التصرّف عن جدّه . حدّث في مصر والشام والحجاز. 
صاحبٌ أبا الفرج أبن الجوزي ولازم مجلسه . 

آنظر : سير أعلام النيلاء 007/17١‏ رقم 515 . البداية والنهاية ٠607/١8‏ 
طبقات الشافعية ‏ للأسنوى - 760/١‏ رقم 1407 . 

)1١(‏ أنظر : عيون اخباز الرضا عي ١‏ »6 الإررشاد فى معرفة حجج الله عل العياد 
4/١‏ . إعلام الورئ بأعلام الهدئ .”0/8/١‏ 

() راجع الصفحة ٠١”‏ من هذا الجزء . 

(8) تذكرة الخراصض : 4 ؛ وكان فى الأصل : والحفّاظ» بدل «الخواض». وهو من 

سهو القلم . 

)6( النَّمَمٌ: العُبار الساطع . والقَّمُْل ؛ آنظر مادّة ونقع» فى : لسان العرب 

» تاج العروس .181/١١‏ 
والمعنئ هنا كناية عن اشتداد القتال . 


شف مو ا ا ع ا وت وو كات مون م قطنتو فلائل الضدى / 2 
والفتجلفون احندقوا". حنيول النبئ المُرسَلٍ 
لا سيف إلا ذو القَقَا 2 ر ولافتئ إلا على(" 
فلا ريب بصدور النداء بذلك من جبرئيل ولو فى أحد هذه المواطن 
الشلاثة. وهو صريمحٌ فى نفي الفتوّة ‏ أي : السخاء بالنفئس ‏ عن غير 
على عد . فيدل علئ أنه أسخئ الناس بنفسه وأطوعهم له . والفضل في 
الطاعة فر الفضل الذاتى ؛ والأفضل أحقٌّ بالإمامة . 
ويشهد لفضله الذاتي قولٌ النبى وَلتكَوقٍ في الحديث : «هو متّى وأنا 
منله». وقول جبرئيل : وأنا منكما(" . 


. 78 78# : تذكرة الخواض‎ )١( 
! من هذا الجزء ؛ فراجع‎ ١ ه‎ ١74 مر تخريجه فى الصفحة‎ )1( 


تعيين إمامة على ليذ بالسئّة / كلام العلامة الحلى ا ل 


4" حديث : الحقّ مع على 


قال المصئف - رفع الله درحنه 00 


اوري يعيية الله ليه 0 
دار »(). 

وروئ الجمهور : قال ولتق لعمّار: «ستكون فى أُمّتى يعدى هناة 
وآختلاف حنَّئ يختلف السيف بينهم . حتّئ يقتل بعضهم بعضاً . ويتبرّأ 

بعضهم من بعض . 

يا عمّار ! تقتلك الفئة الباغية . وأنت إذ ذاك مع الحقىّ والحق 

معك . إن عليّاً لن يدذنيك من ردىّ . ولن يُخرجك من هدي . 

القيامة وشاحين من درٌ. ومن تقلد فحنا أعان به عدوه قلده الله 

وشاحين من نار. 

. 711 : نهج الح‎ )١( 

0( أنظر : سئن الترمذى 6 -حح 1١1لا”.‏ المحاسن والمساوئ - للبيهمي -: »8١‏ 
الانصاف - للباقلاتي - : 157 » المستدرك علئ الصحيحين +/ :م١‏ - ١6‏ ح 11595. 
فردوس الأخبار 4٠ /١‏ ح0ه » مناقب الازمام علي عَيَهٍ - للخوارزمي - :١٠ح‏ 
/اع١٠١»‏ تاريخ دمشق 7 1/1:ء» جامع الأصول مح املاء تفسير الفخر 


الرازى »١‏ شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى الحديد ‏ 77/5 . فرائد السمطين 
١‏ ح18ء الصواعق المحرقة : ١١9‏ . كنز العمّال 147/١١‏ ح 771515. 


4 خترطم أو سوسا لع وسكا ب اناس ان و انا سما ديف 13 دل الصدق / ج . 


فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذى عن يميني - يعنى : عليّأ -. 
وإنْ سلك الناش كلهم واديا وسلك علىٌ وادياً فاسلك وادياً سلكه 


على ٠‏ وخلٌ الناس طَرَاً . 

يا عمّار ! إن عليّاً لا يزال علئ الهدئ . 

يا عمّار ! إن طاعة على من طاعتى . وطاعتى من طاعة الله 
تعالئ )00 . 1 ١ ١‏ 


وروك أحمد بن موسئ بن مردويه . من الجمهور . من عذة طرق . 
عن عائشة . أنّ رسول الله وَلبعَظٍَ قال لاسن ع على ٠‏ وعلىٌ مع الحق . 
لن يفترقا حتّئ يردا على الحوض 0(" . 


2 3 2 


:  ىمزراوخلل‎ - مناقفب الإمام على عليه‎ , 11١10 رقم‎ 180 -181/1١١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
ه» البداية‎ ١ ح‎ ١ ولاح عات تاريخ دمشق 177/17غء فرائد السمطين‎ 
ح759107,.‎ 5١5 1١7/١١ والنهاية 10/ غ78 ء كنز العمّال‎ 

.1١61 عن ابن مردويه . مسند أبى يعلئ 718/7 ح‎ ١ أنظر : كشف الغمّة‎ )١( 
2506/١ ح 0/8“ وص 581 ح441. المعجم الصغير‎ 77٠/57 المعجم الكبير‎ 
الكنئ والأسماء - للدولابى - 85/7 » المستدرك على‎ .98/١ الإامامة والسياسة‎ 
الصحيحين 1/1" ح1118ء تاريخ بغداد لضن رقم 1147لا مناقب الاإمام‎ 
مناقب‎ . 789 - 878/1١ ربيع الأبرار‎ .79١ ح‎ 5٠١ :- على نيو لابن المغازلى‎ 
تاريخ دمشق 114/17. فرائد‎ 275١4 الاإمام على عليه للخوارزمي -: لا/ا١ ح‎ 
71١/١١ /لالاااح » مجمع مجمع الزوائد 5/17 - 75 . كنز العمّال‎ ١ السمطين‎ 
. 78014 ح‎ 


رد الفضل بن روزبهان ا ب ا ا قا 
وقال الفضل " : 


صمّ فى الصحاح أن رسول الله يلتك قال لعمّار : ويح عمّار ! تقتله 
الفئة الباغية7(). 


وباقى ما ذكر إِنْ صم دل علئ أن عليّاً كان مع الحقٌّ أينما دار وهذا 
شيء لا يُرتاب فيه حتّى يحتاج إلئ دليل » بل هذا دليلٌ على حمّية الخلفاء ؛ 
لأنّ الحقّ كان مع على . وعلئٌ كان معهم . حيث تابعهم وناصحهم . فثبت 
ين هذا ككلافة الخلفاءتوأنها كانت فا صريجا: 


. 17١/0 إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح‎ )١( 

)0( أنظر : صحيح البخاري ١‏ ح١٠‏ وج 4/لالا جح لالاء صحيح مسلم 
0-6 سين الخردى 6 ح .78٠٠١‏ السنن الكبرى - للنسائي - 
6 ح 8706. مسند أحمد ١11/7‏ و614١‏ وج”/و ور" رج:1/لاؤةا ر9ؤا١‏ 
دج 06 و05“ وج 786/3 278009 مسند البزّار 5031/1 ح 1478»ء مسند 
أبي يعلئ 5٠١5/7‏ ح ١646‏ وج 105/1١١‏ ح 1071» المعجم الكبير 5١١1/0‏ ح 
001 وج ١١1/١9‏ ح 785 و 787 2» المعجم الأوسط ح 2806١‏ مسند 
الطيالسى : 96ح 148 وص 588 ح 1118. مصئف عبد الررّاق ١1ح‏ 
507 . مصتف ابن أبى شيبة جح وو ١١‏ رص 8 الاح 9” رو10ء 
الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١80/١‏ وج 190/7 - .»141١‏ مسند الشاشى 
ح الاواء الجعديات ”65/١‏ ح ١١١4‏ وص لاغ ح ١14١‏ و1159١ء‏ 
الااحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٠١6/9‏ ح .7١8 7١1‏ المستدرك على 
المتحعير 170/1 ح اداه وص 16 ح 01064 وو ص 117 ح 601101. حلية 
الأولياء 7 رقم "07٠١‏ وج ١9/07‏ 194ء الاستيعاب */ ١١5٠١‏ رقم 21١8517‏ 
تاريخ بغداد /1/ 8١5‏ رقم 793106. تاريخ دمشق 9/1١7‏ رقم ١١/4‏ وج 1١5/147‏ 
81 . 


غرف اف و لف رمه 6 رت وز ق والدعة الل جل ل لقو الا تفل لاملل ا أو وق لاوجو ا جو ود نج اق ودف للا دلائل الصدق / ج 1 
وأمّا من خالف عليّاً من البغاة. فمذهب أهل السُّنّة والجماعة أن 
الحقّ كان مع على . وهم كانوا علئ الباطل . ولا شك فى هذا . 


روئ لفظ الحديث الأوّل الترمذي في فضائل على لقا "١‏ . 
والحاكم أيضاً فى فضائله من ١ا‏ لو 100 


ونمقل فى «الصواعق»0(, عن الذهبى أنه صحح طرق كثيرةٌ لدضاء 
الب ملكو لعلى فى غدير خم ؛ المشتمل علئ قوله : «وأدر الحقّ معه 


حيث دار». 


وحكئ ابن أبي الحديد 9 . عن انين القاسم البجلى 7 وتلامذته من 
المعتزلة » قالوا: لو نازع على عَقِيب وفاة رسول الله يلكو وسلّ سيفه 
لحكمنا بهلاك كلّ من خالفه وتقدّم عليه . كما حكمنا بهلاك من نازعه حين 
أظهر نفسه ‏ إلئ أن قالوا: ‏ وحكمه حكم رسول الله ولت ؛ لأنّه قد ثبت 
عنه في الأخبار الصحيحة أَنّه قال: «على مع الحىّ . والحقّ مع علىّ. 
يدور حيثما دار». 


. 79١5 سنن الترمذىي 095/0 ح‎ )١( 

() ص ١58‏ من الجزء الثالث [ 160/7 ح 1359]. منه ني . 

() فى الفصل الخامس من الباب الاوّل فى الشبهة الحادية عشرة [ 78]. منه للا . 

وآنظر : طرق حديث ومن كنت مولاء» ‏ للذهبى : ١١‏ ح ١‏ وص ١‏ ح 4 

وص 57 58 ح 18 ٠١‏ وص ١7ح‏ 1" وص 1غ ح 78 وص 11 ح 1060 وص 
الع او سن القع 0 وس ات ا 

(4) ص 7١7‏ من المجلد الاوّل [7//ا79]. منه يه . 

(0) كذا فى الأصل . وهو تصحيف . والصحيح : «البلخي: كما فى المصدر ؛ وقد 
تقدّمت ترجمته فى ج ١117/7‏ ه “8 من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 


شف موف حم عق رقع ساون اواج تسم را كار طاو وأ لال اذم لسو وج قلا تل لضع ف ا 1 

وحكم ابن أبي الحديد ايضا شوت هذا الحديث(" فى شرح الخطبة 
التي يقول فيها : إن الأئمّة من قريش . غُرسوا فى هذا البطن من هاشم . 

ونقل في «كنز العمّال»!"2. عن أبي يعلئ وسعيد بن منصور. 
بسندهما عن أبى سعيد ء أن النبئ وَنكَوّ قال : «الحقّ مع ذاء الحقّ مع ذا 
ا 

وحكئ فى «الكنز» أيضاً(". عن الديلمى . عن عمّار وأبي أيَوب . 
أن رسول الله يلتك قال: «يا عمّار ! إِنْ رأيتَ عليّاً قد سلك وادياً 
وسلك الناسٌ وادياً غيره. فاسلك مع على ودع الناس . إِنّه لن يدلك 
على ردىّ. ولن يخرجك من هدىٌ». ‏ ' 

وهذا بعضٌ الحديث الذي ذكره المصّف لله . وذكره بتمامه إلا 
القليل فى «كشف الغمّة» . نقلاً عن الخوارزمى . عن أبى اتر 020 

والأخبار الدالّة على أنّ الحقّ مع على والحقٌ معه ماما يلفظة أن 
بمعناه. أكثر من أن تحصئ . وهى متواترة معنئ . وقد تقدّم منها ما صرّح 
أنه :قارو هله الاق يفرق بين الحقٌّ والباطل 7" . . 


ومنها أخاديث التمكك اله 1ت 00 


. ص 475 من المجلّد الثانى [ 88/9 خطبة 4غ4١]. منه ني‎ )١( 
. ح 80018]. منه يع‎ 571/١1١ [ من الجزء السادس‎ ١67 (؟) ص‎ 
.1١67 وآنظر : مسند أبى يعلئ 818/1 ح‎ 
. ح5لا779]. منه يي‎ 1١5 - ١/1١١[3ج‎ ١600 ص‎ )5( 
ح‎ ٠١6 :- ؛ وأنظر : مناقب الإمام على َيِه - للخوارزمي‎ ١5”/١ (غ) كشف الغمّة‎ 
.1٠ 
. من هذا الجزء‎ 1٠ راجع الصفحة‎ )0( 
! سيأتى الكلام عليها مفصّلاً فى الصفحة 70 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع‎ )1( 


وأنّ أهل البيت سفينة النجاة(" . 
يكون معصوماً. والعصمة شرط الإمامة . ولا معصوم غيره من الصحابة 
اتَفاقاً. 

وأيضاً : يلزم منه بطلان خلافة أبى بكرء ولا سيّما فى السنّة أشهر 
التى امتنع فيها عن بيعة أبى بكر . كما رواه البخاري فى غزاة 0 
وغبِرن1, 
ولذا ما زال يتظلّم منهم . ووقع بينهم وبينه من النفورة والعداوة ما هو جلىٌ 
لكل أحد 7 . 

وأمّا ما ذكره فى شأن البغاة . فهو إقرار بأنّ صاحبة الجمل وأصحابها 
ومعاوية وأنصاره , كانوا مبطلين . ومطالبين عند الله تعالئ بأمر عظيم » وهو 
إلقاح الفتنة إلئ يوم الدين . وإزهاق نفوس الآلاف من المسلمين . الذي 
لا تنجى منه التوبة بالقول - لو صدرت - ما لم يعطوا النْصَف من أنفسهم 
ويخرجوا عن المظالم إلى أهلها . 

والإقرار بذلك لا يناسب تعظيمهم لهم . وجعل تفضيل عائشة 
)١1(‏ راجع الصفحة 71١‏ من هذا الجزء . 
)١(‏ صحيح البخاري 788/0 ح 503 . 


(*) تاريخ الطبري 76/75 . الصواعق المحرقة : 0؟' ‏ 30 . 
(؛) شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى الحديد - .181/1١‏ 


(0) راجع الهامش ؛ فى الصفحتين 18٠ ١14‏ من هذا الجزء . 


ا ل ا ان ال ا 


, - 7_1 - م م 
رسول الله ولدوك5 (2. ومعاوية هاديا مهديًا”"). 


)1( صحيح البخاري هلوح اك فشكتل انيه ١/م٠‏ المستدرك على 
الصحيحين ٠]‏ ح 00084. 


(؟) سنن الترمذى 740/06 ح 7817. مسند أحمد .5١1/1‏ 


تعيين إمامة على له بالسئّة / كلام العلامة الحلى سي و ا 


06 حديث العَّقَلَين وما بمعناه 


قال المصئنف ‏ طاب ثراه (0) 


الخامس والعشرون : روئ أحمد بن حنبل فى «مسنده». أن 
النبي 21 أخذ بيد الحسن والحسين وقال : «من أحبّنى وأحبّ هذين 
وأباهما ييا كان معى فى درجتى يوم القيامة)(). 

وفيه: عن جابرء قال: قال رسول الله وبتك ذاتَ يوم بعرفات 
وعلئّ تجاهه : «ادن متى يا على ! خُلِفَتٌ أنا وأنت من شجرة. فأنا 
أضلها وأنك فرعهاا» والاحسن والحسين أغضاتها فمن تعلق بغضد 
منها أدخله الله الحئنة»7©). 


.750 1 نهج الحىٌ‎ :)١( 

1( ل يك »»/١‏ فضائل الصحابة لفك - “مح 06 .» زوائد 
عبدالله بن أحمد : 1٠‏ ح706. سنن الترمذي 6099/0 1٠١‏ ح #“”/ا. جواهر 
العقدين : 803 عن أبي داودء المعجم الكبير 0١/7‏ ح 7105 . المعجم الصغير 
١؟‏ “كر العكال 8/1" -ح 0/117 الذرَيّة الطاهرة : ١11/‏ ح 350 . طبقات 
المحدثين في أصبهان ؛ / م ١م‏ ح 86ؤم2 جزء ابن غطريف : لالا ح .7٠١‏ تاريخ 
أصبهان ١م"‏ رقم 276١‏ تاريخ بغداد ١//ا :58‏ 588 رقم 86الاء الشفا 
بتعريف حقوق المصطفئ ٠١/7‏ و 15 . مناقب الإمام على عه - للخوارزمى ‏ : 
ماح أاوكء تاريخ دمشق ١91/1١‏ . ميزان الاعتدال ١55/0‏ رقم 08٠١06‏ . 

(0) أنظر لمعم الأوسط غ/14 ح ١110ء‏ المستدرك علئ الصحيحين 517/1 ح 
2,68 موضح أوهام الجمع والتفريق 14/١‏ . منتاقب الاإمام على عليه ت لكة 
المغازلى -: ١١7‏ ح ١77‏ وص 50١‏ ح .741١٠‏ شواهد التنزيل 51١ - 590/١‏ ح 

لي 


اقرف مج جا جخا نو لودو لظ ستو لوعف تا عد مطويو ون الائل: الصاق ع ١‏ 

وفيه : عن أبي سعيد الخدري . قال : قال رسول الله وَلَو  :‏ إنَى قد 
تركت فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدى ؛ التَّقَلَينَ. وأحدهما 
أكبر من الآخر ؛ كتاب اله حيل ممدود من السماء إلى الأرض . 
وعترتى أهل بيتى . ألا وإِنّهما لن يفترقا حتّئ يردا على الحوض» . 

وزواة أعمةعرة د 0 

وفى «صحيح مسلم» . في موضعين , عن زيد بن أرقم » قال : خطبنا 
رسول الله يبتك بماء يدعئ «حُمّأً» بين مكّة والمدينة» ثم قال بعد 
الوعظ : 

دأيّها الناس ! إِنّما أنا بشبٌ يوشك أن يأتينى رسول ربّى فأجيب . 
ذال تارك فيكم التَّقَلّين ؛ أولهما كتاب لله فيه الهدئ والنورء فخذوا 
كنات الوا تعسكوا نهد كطة عر كات ال تور شه انعد انه قال 
وأهل بيه أذكرف الله فى أهل كن كرك الله فى أهل بيتى. 
أذ كركم الله فى أهل 10 ١ ١ ١‏ 

وروئ الزمخشري - وكان من أشدٌ الناس عناداً لأهل البيت. وهو 
النقة المأمون عند الجمهور ‏ . قال بإسناده: قال رسول الشه مَلتكَوةٍ . 
«فاطمة مهجة'" قلبى . وأبناها ثمرة فؤادى. وبعلها نور بصرى. 


9 80اء فردوس الأخبار 47/١‏ ح ١1١7‏ » تاريخ دمشق 14/147 - 71 » كفاية الطالب : 
”١١/‏ - 7”308ء ميزان الاعتدال 68/6 رقم 6659 . 
15 سنك أعنيد و70 و0551 وج 37/1" والاظ وج 1875/0 ,184 
» فضائل الصحابة ‏ لاحمد  5١١/١‏ ح ١7١‏ وج 8/5 ١لا‏ ح 9378 وص "ا" 
ح 940 وص /اؤلاح ٠١5‏ وص 908 ح 1187 و1888 وص 988 ح 110. 
(؟) صحيح مسلم 17 و8١١1‏ فضائل أمير المؤمنين لظ . 
(*) كذا فى الأصل . وفى المصادر المذكورة فى الهامش التالي : «بهجة» . 


تعيين إمامة على نيه بالشنة / كلام العلامة الحلى مس وج ومدق ا ع ام ال 
والائمّة من ولدها أمناءً ربى . وحبل ممدود بينه وبين خلمقه. من 
اعتصم بهم نجاء ومن تخلف عنهم هوئ20. 
ولا تفرّقوا » (2., بأسانيد متعددة عن رسول الله يفَو . قال : «أيها 
الناس ! قد تركت فيكم النُقَلّينَ خليفتين. إِنْ أخذتم بهما لن تضلوا 
بعدى . أحدهما أكبر من الاخر ؛ كتابٌ اله حبل ممدود ما بين السماء 
والارض ؛ وعترتى أهل بيتى . وإنهما لن يفترقا حتّئ يَرِدا على 
الحوض"" . 

وفى ل ا ل : »: «إنْما أنا د بسر يوشك أن يأتينى 
رسول ربى فأحيب , وأنا تارك فيكم التَفْلَين ؛ أوَلهما كتاب الله . فيه 
الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله وأستمسكوا به ؛ وأهل بيتى 
أذ كُركم الله فى أهل بيتى خيراً »20 . 


01١‏ أنظر : مقتل الحسين نيه للخوارزمى  14/١‏ ح ٠.5١‏ فرائد السمطين 11/1١‏ ح 
ينابيع المودّة 585/١‏ ح0١.‏ 

(؟) سوره ال عمران “ا : .١٠١‏ 

(7) أنظر : ينابيع المودّة ٠ ١٠0/١‏ ح 50 عن تفسير الثعلبى . 

(؛) الجمع بين الصحيحين - للحميدي  0١10/١‏ ح ١84ء.‏ سنن الترمذي 15١/0‏ 
ح 81" و7088 » السئن الكبرى - للنسائى - 6/ 6؛ ح 8١48‏ وص ١١١‏ ح 
4 » سنن الدارمي 7 ح 71١‏ . مسند البزّار 84/5 ح 8314. مسند ابى 
يعلئ 59/1٠‏ ح ٠١7١‏ و ص 7١7‏ ح ٠١٠0‏ و ص 701 ح 1١4٠‏ » المعجم الكبير 
60/7 - لالتاح 5114 - 11417 وج واككله تلاح 535 51/012 وسن ١11١‏ 5 
دا ح 6٠98غع‏ - 244817 المعجم الأوسط يفاخ 9" ور ص ١00‏ ح 7015. 
المعجم الصغير ١1١/١‏ و 176 . مصنّف ابن أبى شيبة 418/17 ح١1»‏ مسند عبد 
ابن حميد : ١١4‏ ح 3556» الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد - 10١/5‏ » المنمق : 0” 

ل 
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وقال الفضل'": 


هذه الأخبار بعضّها فى الصحاح . وبعضّها قريبٌ المعنئ منها. 
وحاصلها : التوصية بحفظ أحكام الكتاب , وأخذ العلم منه ومن أهل البيت ؛ 
وتعظيم أهل البيت ومحبّتهم وموالاتهم و دناه الامور ريق عدلنن 
المسلمين » ولا قائل بعدم وجوبه على كل مسلم . 

ولكن ليس في ما ذكر نض علئ خلافة علي بعد رسول الله تيكو ؛ 


الشنّة ‏ لابن أبي عاصم -: ”اح 01لا وا ص 4 9 الاح ١618‏ - حوواء 
صحيح ابن خزيمة 57/1 الاح لاقكاكء اتضات الأشراف 07/١‏ الجعديات 
1 ح70777». نوادر الأصول /١‏ »© الذرّيّة الطاهرة : ١18‏ ح 558 . جواهر 
العقدين : 77 . المؤتلف والمختلف - للدارقطني  ٠١40/7‏ وج 4/١٠١5ء‏ 
المستدرك علئ الصحيحين 8/1 ح ١1ل0غ‏ ولالاةغ وص 1١1١‏ -١1اح‏ ١الاغء.‏ 
حلية الأولياء ١‏ رقم /0ه . السنن الكبرئ - للبيهقى  ١18/7‏ وج 7/ ن 
وج ١٠8/1١١ء‏ الاعتقاد علئ مذهب السلف - للبيهفي -: 186ء» تاريخ بغداد 
6 رقم 0١‏ وأقتصر فيه علوئ ذكر الثقل الأوّل وأسقط الثانى فلم يذكره ! ! . 
مناقب الإمام على َيه - لابن المغازلى -: 5١6 "5١5‏ ح 58١‏ - 23584 فردوس 
الاححناذ ١/مه‏ - 5ه ح لاقاء مصابيح الشَنّة 66/4 ح 8٠٠‏ وراص 9ح 
6ه الشفا بتعريف حقوق المصطفئ "'//7؛ . تاريخ دمشق 15١9/17‏ ١٠5اء‏ 
كنر العمّال ١807 1806/١‏ ح 91417 901 وج ٠١1/1١8‏ ح "651١‏ و 935411. 

والكخويك» اخرجيه: انو داود في سننه 5940/84 ح 977غ ء إلا أن يد الخيانة 

والتحريف حذفته ولم تذكر من الحديث إلا قوله : وامّا بعد». والحديث موجود 
فى طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١79‏ ه برقم 4477 , كما أشار إليه محمّق 
كتاب والمنتخب من مسند عبد بن حميد». فى الصفحة ١١8‏ هامش الحديث 
06 . ْ 

. 89/9 /  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان واأوافاةاة واه واوا واه م وا وها ما هد ها واه ها فاه.ا .اند .ا ما فا. فافافا.ا ناما قافا .اما .امن خرف 
لأنّ هذا هو الوصيّة بالحفظ . وأخذ العلم منهم . 

وجغلهم قرناء للقرآن. يدل علئ وجوب التعظيم. وأخذ العلم 
عنهم . والاقتداء بهم فى الأعمال والأقوال. وأخذ طريق السُنّة والمتابعة 
بعد رسول الله يلك . 
وتعظيمهم ؛ وهذا مالا نزاع فيه . 
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حديث الشْقلين فمستفيضن: او 0 *.» وقد رواه 5 في (( مسئلدهة) 
من طرق كثيرة 512208 
ورواه الترمذى فى مناقب أهل البيت من «سنئنه) . عن خمسة من 


الصحابة () 
ورواه مسلم في فضائل على عَْيةِ . من عدّة طرق. عن زيد بن 
ارتو . 


ورواه الحاكم فى «المستدرك»4!2). عن زيد ‏ أيضاً ‏ من طريقين . 

وقال ابن حجر فى «الصواعق» ‏ عند تعرّضه لحديث التقُلِيد (5) 5 
«الحاصل : إِنّ الحث وقع علئ التمسّك بالكتاب » وبالسنة . وبالعلماء بهما 
من أهل الوك ««ويسفتاد من مسمرع لديا الأسون ادلخ إلى اقنياء 
الساعة » . 

ثم قال: «إعلم أنْ لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن 
نكف وعتوين مساك 1 


! ؛ فراجع‎ ١ تقدّم قريباً تخريج ذلك عنه فى الصفحة 587 ه‎ )١( 

(1) ستن الترمذي 1711/٠6‏ 17 ح 7/81 و 8ىلا؟. 

(؟) صحيح مسلم ١55/10‏ و7١.‏ 

(:) ص ٠١9‏ من الجزء الثالث [ ١١8/7‏ ح تلاهغ ولالاهغ]. منه ص . 

(0) في الآية الرابعة من الآيات الواردة في أهل البيت لي . وهي قوله تعالئ : 
« وتفوهم إِنّهم مسؤولون» [ ص .]17١‏ منه تي . 


ودلالته علئ إمامة على وورُلده ظاهرة من وجوه: 

الال : إن تصريحه بأنٌّ الكتاب والعترة لا يفترقان. دال علئ علمهم 
بما فى الكتاب . وأنّهم لا يخالفونه قولاً وعملاً . 

والأوّل دليلُ الفضل علئ غيرهم . والأفضل أحقٌّ بالامامة . 

والثاني دليلٌ العصمة التى هى شرط الإمامة . ولا معصوم غيرهم . 

الثانى : إنه جعلهم عَديلاً9 للقرآن. فيجب التمسّك بهم مثله. 
أو الإمام المعصوم . 

الثالث : إِنْه عبّر عن الكتاب والعترة ب « خليفتين » . كما فى حديث 
الثعلبى الذي ذكره المصئّف 2ه " . . 

وحديث أحمذ فى #مستده:21: غن زيد بن ثابت: قال: قال 
رسول الله ولك : «إنى تارك فيكم خليفتين . كتاب الله . وأهل بيتى . 
وإنهما لن يفترقا حتئ يردا على الحوض» . 

ومن الواضح أن خلافة كل شىء بحسبه . فخلافة القرآن بتحمّله 
أحكام النبى ولك . ومواعظه . وإنذاره . وسائر تعاليمه ؛ وخلافة الشخص 
بإمامته . وقيامه بما تحتاج إليه الأمّةء ونشر الدعوة . وجهاد المعاندين . 

الرابع : إن النبى يركو ذكر فى مفتتح الحديث قرب موته , كقوله : 
«يوشك أن يأتينى رسول ربى فأحيب)(4).. 
(1) العَذُلُ والهِدُلٌ والعَدِيلٌ : النّظير والمّثيل ؛ آنظر : لسان العرب 24/6 مادة 

وعدل». 

(0) تقدّم آنفاً فى الصفحة م5 . 


فر ص ١8١‏ و4هم١‏ من الجزء الخامس . منه ييا . 
0 راجع ما تقدم فى الصفحتين 71 و7779 . 
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أو قوله : «كأنى قد دعيتثٌ فأحبثُ)(0).. 


أو نحو ذلك كما فى أحاديث مسلم7". وأحد حديئّي الحاكم9, 


وتعويث امك عن زند:» بن أرقم! . وحديثه عن أبى سعيد 07 . 

ثم قال النبى وَبكَوٍ : «إنى تارك فيكم الَمَلِينَ» ؛ ومن المعلوم أن 
ذا السلطان والولاية . الذي له ا يُلزْم العمل به بعده. إذا ذكر موته 
وقال: «إِنَى تارك فيكم فلاناً. وكتاباً حافظاً لنظامي» ., لم يُفهم منه إلا إرادة 
العيهة اله ذلك التخهعن بالآفرة هده خضوصضاً وقد قال.رسول أنه نكي . 
«مّن كنثُ مولاه فعلىٌ مولاه». أو : «مَّن كنت وليّه فعلئٌ وليّه». كما 
فى حديثى الحاكم 000007 ١‏ 

ولا سيك أن وم النبى ملكو التَقْلَين كانت فى غدير خمّء أو 
هعد مواردها!" ؛ لقوله في حديث مسلم : «خطبنا رسول الله لوعي 


.8111 ح‎ ١7١ وص‎ 8١18 السنن الكبرى  للنسائى  46/0 ح‎ )١( 
.١١8و‎ ١١7/10 صحيح مسلم‎ )١( 

() المستدرك علئ الصحيحين ١١8/7‏ ح 1071 . 

(؛) ص 717 من الجزء الرابع . منه تق . 

(6) ص ١7‏ من الجزء الثالث . منه يي . 

(1) المستدرك علئ الصحيحين ١١8/7‏ ح 1071 و /الانغء المعجم الكبير ١11/0‏ 
7 ح 2939 4911 وص ١1‏ - 171 ح 4187 , فوائد سَمّويه : 84 ح 4١‏ . 
(0) لقد صدع رسول الله يَليمَْق بحديث التّقْلَيْنَ في مواطن متعدّدة ومواقف شتّى . 
وقد أحصيت تلك المواقف فكانت خمسة ؛ مره يوم ريه بن سه ال 
وأخرئ بعد انصرافه يل من الطائف ٠‏ وتارة علئ منيره في المديثة ٠»‏ وتار أخرئ 
يوم غدير حم ٠‏ وآخرها فى حجرته المباركة فى مرضه الذى توفى فيه والحجرة 

غاصة بأصحابه . 
زجع فصول زللكه لي : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات ٠١5/١‏ - لا١٠اء‏ 


حديث التُّمُلَيِْن. . توأتره . فمهه  ”"‏ 0”". 


بماء يدعئ خمأ002, ولقوله مَلاشعَق فى بعضص الأحاديث : «من كنت 
مولاه فعلىٌ مولاه»(), فإنّه صادر بالغدير . فيكون قل عهد لبه صفق 
فى حم بالخلافة إلئ أهل البيت عموماً . إلى على خصوصاً . فكان الخليفة 
بعذه أمير المؤمنين » ثم الحسنان . 1 

وقد بجنا فى الآية النالقة أن أهل البيك لا يكتمل .بقية أقازت 
النبى يلتك . 

الخامس : قوله وَبتْكَقِ : «إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إِن 
اتبعتموهما». كما فى أحد حديئى الحاكم. وصحًحه على شرط 

ونحوه ما فى «الصواعق»'') وصححه.. 

5 ا 3 : 0 25 ا 

وقوله مَلِفيَيق : «قد تركت فيكم الشُقَلين خليفتين . إن أخذتم بهما 
لن تضلُوا بعدى»؛ كما في حديث الثعلبي الذي ذكره المصنّف ءإه 00. . 

وقوله يلتق : «إنى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 

ى 21م 5 ع 0 - 

وقوله يفك : «إنى تركت فيكم ما إن اخذتم به لن تضلوا» . كما 
)١(‏ صحيح مسلم 157/1 » المعجم الكبير 6 ح008. 
(١؟)‏ المعجم الكبير 111/60- ١117‏ ح 193194 الاةغ وص الا١ ‏ -6الا١‏ ح1981. 
(*) راجع : ج 78٠ - 70١/1‏ من هذا الكتاب . 
(1:) المستدرك علىن الصحيحين / 8١ح‏ /الامغ . 
(0) فى المقام السابق [ ص .]17١‏ منه يع . 


(1) تقدّم آنفاً فى الصفحة 380 . 
(0؟) ستن الترمذى 155/0 ح 7088 . 


غ2 لاجآ 7آآيآ2 0 01 6ن 
فى حديث الترمذي عن جابر(. وحديث أحمد عن أبى سعيد"" . 

فإنَ كلّ واحد من هذه الأقوال صريحٌ فى بطلان خلافة المشايخ 
الثلاثة ؛ لأنه وَليطق رئب عدم ضلال أمّته دائماً وأبدأ على التمسّك 

وبالضرورة . أنّ الضلال واقمٌّ ولو أخيراً ؛ لاختلاف الأديان وفساد 
الأعمال. فيُعلم أنهم لم يتمسّكوا فى أوَّل الأمر بالعترة والكتاب. وأن 
خلافة الثلاثة خلاف التمسّك بهماء ولذا وقع الضلال . 

ولا يَرِدُ النقُض بأنْ الأمّة تمسّكت بالعترة - حين بايعت عليّأ لله 
ومع ذلك وقع الضلال المذكور ؛ وذلك لأنَ المراد هو التمسّك بالعترة 
كالكتاب بعد النبئ وَببكو بلا فصل . 

علئ أن الأمّة لم تتمسّك بعلى ل بعد مبايعته ؛ لمخالفة الكثير منهم 
له حنّى انقضت أيّامه يحوب الام . 

فأين تمسّكها بالعترة ؟! وأين تمسّكها بالكتاب, وهو قد قاتلهم على 
تأويله ؟ !0( . 

فإن قلت : لعل المراد : أكم إن تمسّكتم بهما لن تضلوا ما دمتم 
ستكين بوماء :نا نيدل فبالالهم أخيرا عار عدم تنتكهى ولا 

قلت : هذا احتمال خارجٌ عن الظاهر . حتّئ بلحاظ قوله ‏ في خبرَي 
الترمذي المذكورّين -: «ما إن تمسكتم به) واما إن أخذتم به» ؛ لأنٌ 
كعانه هه نعل يذ ل تركيث واو تار لو اعرف زمانية . 


. "81 ح‎ 15١/60 سنن الترمذي‎ )١( 
. ص 09 من الجزء الثالث . منه نّ‎ )١( 
. راجع : ج 86/60 وما بعدها من هذا الكتاب‎ )*( 


فقد ظهر من هذه الوجوه الخمسة دلالة الحديث علئ أن الامامة فى 
العترة الطاهرة . لا علئ مجرد الوصيّة بأخذ العلم منهم . ش 

ولو سلْم ٠‏ فمن الواضح دلالة الحديث علئ وجوب أخذ العلم 
منهم . وعدم جواز مخالفتهم . كالقرآن. وحينئذٍ فيجب اتّباع قولهم في 
الإمامة . وفى صحّة إمامة شخص وعدمها ؛ لأنّه من أخذ العلم منهم . 

ومن المعلوم أن عليّاً خالف فى إمامة أبى بكر ولو فى بعض 
الأوقات -. فتبطل ولو فى الجملة . وهذا خلاف مذهب القوم . ش 

فكيف وقد ادّعئ أن الحنٌّ له من يوم وفاة الرسول ولاق إلى حين 
موته هو عَلةِ . وتظلم منهم مدّة حياته - كما سبق 22 _؟ ! 

وأيضاً : لم تتّبع الأمَة عترة النبى وُبَبتُوق فى أمر الخمس والمتعثين 
وكثير من الأحكام . فيكونون ضَُلَدلاً ! 

ونا أدرع تمت تميشكت الأغنة بالفدرة +| 

أفى زمن أمير المؤمنين ؟! أو فى زمن أبنائه الطاهرين ؟ ! وقد تركوا 
كلا منهم حبيس بيته لا يُسمع له قولٌ. ولا يُتَبِعٌ له أمرٌء ولا يؤخذ منه 
حكم. 

بل جعلوا عداوتهم وسبّهم ديناً. وحاربوهم بالبصرة والشام 
والكوفة ؛ وسَّبُوا نساءهم سبى الترك والديلم ! 

فهل تراهم مع هذا قد تمسّكوا بهم. أو نبذوهم وراء ظهورهم 
وآنقلبوا علئ الأعقاب , كما ذكره سبحانه فى عزيز الكتاب(" ؟ ! 
(1) راجع : ج 78٠/8‏ - 7843 من هذا الكتاب . 


)١(‏ كما فى قوله تعالئ : ١‏ وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات 
: 7 
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هذاء. ولا يخفئ أن الحديث دال علئ بقاء العترة إلئ يوم القيامة 
لأمور: 

الأول : قوله ملي فيه : «إنّى تارك فيكم المُفْلَين»؛ فإنه دال 
علئ أنه ترك فيهم ما يحتاجون إليه ؛ وما هو كاب في حصول حاجتهم . 

وبالضرورة . أنّه لو لم يدم الثقلان لم يكفيا ؛ لأن الأمَة جنا حة مدئ 
الدهر إلئ الأحكام والحكام . 

الثانى : قوله مَلافْكَق : « إن تمسّكتم بهما لن تضلوا» ؛ فإن تأبيد عدم 
الضلال موقوف علئ تابيد ما يُتمسّك به . 

الثالث : قوله يتح : «لن يفترقا» ؛ فإنّه لو لم يكن فى وقت من 
الأوقات من هو قرين الكتاب مِن العترة » لافترق الكتابٌ عنهم . 

وقد أقرٌ ابن حجر فى عبارته السابقة بإفادة الحديث بقاء العترة 
إلئ يوم القيامة(27.. ْ 

وقال بعد ذلك : «وفى أحاديث التمسّك بأهل البيت إشارة إلئ عدم 
انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلئ يوم القيامة . كما أن الكتاب العزيز 
كذلك ؛ ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتى . ويشهد لذلك الخبر 
السابق : (فى كلّ خلفبٍ من أُمَتى عدول من أهل بيتى )...7 إلئ 
لصوف 
أو تل انقلبتم علئ أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي 

اله الشاكرين » سورة آل عمران 7: .١11‏ 


. من هذا الجزء‎ 541٠ راجع الصفحة‎ )١( 
. 777 : (؟) الصواعق المحرقة‎ 


أراد بالخبر السابق » ما نقله قبل هذا الكلام عن الملّاء في «سيرته». 
أن النبي مل قال: «فى كلَّ خلف من أُمتتىى عدول من أهل بيتى 
ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين . وآنتحال المُبطلين ٠‏ وتأويل 
الجاهلين , ألا وإِنَّ أئمتكم وفدٌكم إلى الله عرّ وجلٌ. فانظروا من 
توفدون)7"). 

وليت شعري ء إذا علم ابِنُ حجر ذلك . فما باله أنكر إمامة العترة. 
ودان بإمامة أضدادهم . وتمسّك بالشجرة الملعونة فى القرآن ؟ ! 

وكيف حل له أن يترك الأخذ ممّن ينفون عن الدين تحريف 
الضالين » ويرجع في أحكامه إلى من حرّفوا الدين»؛ بشهادة مخالفتهم لمن 
ينفون عنه التحريف ؟ ! 

بل لم يكتفي ابن حجر وأصحابه حتّئ عيّنوا لأخذ الأحكام أئمّتهم 
الأربعة » وحرّموا الرجوع إلئ أهل البيت ! 

فهل هذا من التمسّك بالكتاب والعترة اللذين لا يفترقان إلئ يوم 
القيامة ؟ ! 


هذا كله فى حديث التُْقلّيِن"©. 


374١ ؛ وأنظر : ذخائر العقبئ : 149 . جواهر العقدين:‎ 7١ : الصواعق المحرقة‎ )١( 
. 77 
. من هذا الكتاب‎ ١ وانظر تخريج الحديث مفصّلاً في : ج 181//7 ه‎ )'( 
وراجع ما كتبه السيّد على الحسيني الميلاني  حفظه الله ورعاه - في الاجزاء‎ 
0 
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وأما غيره مما ذكره المصتف لله : 


فالخبر الأوّل قد رواه أحمد(". ورواه الترمذي فى مناقب على من 


ااسلتتة ا او 011 


ودلالته علئ أن الإمامة في العترة الطاهرة ؛ لأنّ النبئ يلبق ساواهم 
معه دون مَن سواهم . في أن من أحبّهم نال تلك المنزلة الرفيعة والمرتبة 
السامية ‏ الدالة علئ الفضل عند الله سبحانه والقرب منه. 

فيثبت لهم الفضل علئ غيرهم . وتكون الامامة بهم . 

ومثلّه فى الدلالة على المطلوب الخبرُ الثانى . الذي حكاه المصنّف 
عن م جابر ؛ ولم أجده فى 255 ولأ تيعد أنه-مَما تالعه 
يد الاسقاط كما هو العادة7)! ْ 


وقد تقدم فى الآية الحادية والأربعين ما يصدّق هذا الحديث7©. 


امن فرسوعته وهات الأزهار و من يخوت علسة فى :ما تعلق بالكديك 
وما يرتبط به . 
وأمّا فى ما يخصّ لفظ «كتاب الة.وشتكن) الوارد :فى يعشن زوانات الجمهور 
فانظر : 
ما كتبه السيّد على الحسينى الميلانى فى كتابه «حديث الَّمَلَيْن : تواتره. 
فقهه.. كما فى كتب السنّة» . 
وزتمالته قن .عدي الوفيفة الث ]كن الكمات رالشيية + 
وكذلك ما كتبه الشيخ جلال الدين الصغير ‏ حفظه الله فى كتابه : عصمة 
المعصوم ليا وفق المعطيات القرآنية : 7٠٠١6‏ 587 . 
)١(‏ فى الجزء الأوّلء ص /ا/ . منه يع . 
(؟) سنن الترمذىي 0949/0 00> ح 8/8 . 
(*) تقدّم تخريجه مفصّلا فى الصفحة 570 هل” من هذا الجزء ؛ فراجع ! 
(4) راجع : ج ٠١١ 7٠٠١/6‏ من هذا الكتاب . 


ردّ الشيخ المظفر 000 

ونقل السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة» ما هو قريب منه. عن ابن 
مردويه . بسنل فيه عبَاد بن يعقوب . أن النبي مرو قال: «مَثْلى مثل 
شجرة . أنا أصلها . وعلىٌ فرعها . والحسن والحسين ثمرتها . والشسيعة 
ورقها . فأئُ شىء يخرج من الطيّب إِلَا الطيّب200. 


قال ابن الجوزي : «عباد. رافضى . يروي التتاكن) !1 


اقول: 
لا وجه لذِكر حديثه فى «الموضوعات»., وإلا لجرّ الطعن إلى 
صحاحهم ؛ لأنّه ممّن روئ له البخاري فى «صحيحه»؛ وروئ له الترمذي . 


وآبن فاحة روت شه عصيا ف 1 


.7146/١ اللآلئئ المصنوعة‎ )١( 

. "910/١ الموضوعات‎ )١( 

(0) أنظر : تهذيب الكمال 17/9 رقم 088". ميزان الاعتدال 11/14 رقم .1١61‏ 
تهذيب التهذيب ١94/1‏ رقم 779. تقريب التهذيب ١/1لا”‏ رقم 2859 هدى 
السارى مقدّمة فتح البارى : 67/4 . وقد وضعوا له رمز البخاري والترمذي وأبن 
ماجة. 

وعباد هو “الو سنك عبّاد بن يعقوب الاسلي الرَّوَاجِنى , الكوفى . المتوفىئ 
سنة ٠750ها.‏ 

ومن جملة ما تثبت به وثاقته ‏ فضلاً عن كونه من رجال البخاري والترمذي 
وآبن ماجة - رواية كبار أعلام الجمهور ومحدّثيهم عنه » وتوثيقهم له ؛ فقد روئ 
عنه أبو حاتم والبرّار وآبن خزيمة . 

وقال عنه أبو حاتم : شيحٌ . ثقة. 

وقال الحاكم : كان ابن خزيمة يقول عنه : حذثنا الشقة فى روايته. 

وقال الدارقطني : صدوق ١‏ 

دقان لداعي بن الى بكرن أبن بي : لولا رجلان من الشيعة ما صمّ لهم 

و 


300 مده ووه واوا و ا لتر ااا اال ابا نالاو واو وا نوات الئل السد فنع 
والتفييدة مناكيره عندهم إلا رواياته في فضل آل محمّد رانو | 
قال ابن عديّ : «روئ أحاديث فى الفضائل أنكرت عليه» كما حكاه 

عنه فى «ميزان الاعتدال)»(١)‏ , 
وأظهر من الحديثين المذكورين فى الدلالة علئ مذهب الإماميّة 


خَدنث الز مخشم 0 فتبصم وأعتبر ! 


حديث ؛ عبّاد بن يعقرب . وإبراهيم بن محمّد بن ميمون . 
وقال الذهبى : صادق فى الحديث . 
وقال ابن حجر مرَّء : بالغ ابن حبّان فقال : يستحقٌ الترك . 
وقال أخرئ : رافضى مشهور . إلا أنه كان صدوقاً . 
)١(‏ ميزان الاعتدال 4/5 رقم 105؛ ؛ وآنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال 81/8/14 
رقم ١ .118٠‏ 
(١؟)‏ تقدم فى الصفحة 57 77 ؛ فراجع ! 


تعيين إمامة على لق بالشئّة / كلام العلامة الحلى 0000 
1" حديث الكساء 
قال المصئنف قدس الله روحه 00 


السادس والعشرون : فى «مسند أحمد بن حنبل» . من عدّة طرق . 
وفي «السمع بين التحاح الساكةةن سين أ نجلفة, كالكة كاه 
رسول الله مَلفعقه في بيتي . فأتت فاطمة فقال: ادعى زوجك وآبنيك . 

فجاء عل وفاطمة والحسن والحسين » وكان تحته كساء خيبري , 
فأنزل الله : (إِنّما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً » (0 , 

فأخذ فضل الكساء وكساهم به ثمّ أخرج يده فألوئ بها إلئ السماء 
وقال : هؤلاء أهل بيتى . 

فأدخلتٌ رأسي البيتَ وقلت : وأنا معهم يا رسول الله . 

قال: إنكِ إلئ خير”". 


. 528 : نهج الحقٌ‎ )١( 
سورة الاحزاب فر يرن‎ )؟١(‎ 
وج 05ر80 وج 1/لا١٠ وج1757/5 01م‎ ١ أنظر : مسند أحمد‎ )6( 
و73739.‎ 
وأخرجه رزين العبدري فى «الجمع بين الصحاح السنّة» من موطأ مالك‎ 
وصحيحّى البخاري ومسلم وسنن أبي داود وصحيح الترمذي والنسخة الكبيرة من‎ 
لل‎ 


52003 نج وود او و1 بطر ا توا ل إن لا كي بج متعم لدت نون دوا ل ريق ل لف متيو فز ا ا د دلائل الصدق / ج 31 


وقد روي نحو هزا المعنئ من يم ابي داود»١",‏ 
اقوط مالك»(") , : 


و١(صحيح‏ مسلم) 6 عدلة مواضع وعذة طرق 297 . 


يج لانن ش 
راجع : عمدة عيون صحاح الاخبار : 88 ح 8” و 0 . 

)١(‏ أنظر : سنن أبى داود 47/14 ح 1١5‏ باب فى لبس الصوف والشعر ! ! وطالته يد 
الخيانة فبترت الحديث » فلم يبق منه إلا: «خرج رسول الله وعليه مِوْطٌ مُرْخَلٌ 
من شعر اسود» فجاء ناقص المعنئ ! ! 

(؟) عمدة عيون صحاح الأخبار : 8 894 ح 84 و71 ولا عن «الموطأ, . 

() صحيح مسلم 10/0 - ١21١‏ كتاب الفضائل / باب فضائل أهل بيت النبئ يط . 


رد الفضل بن روزيهان ااا 


وقال الفضل'!": 


إن الأمّة اختلفت فيها أنّها في مَن نزلت ؟ وظاهر القرآن يدل على أنّها 
نزلت فى أزواج النبى يَلبكَو . 

وإنْ صدق في النقل عن «الصحاح» فكانت نازلة في آل العباء . وهى 
و انض الهم »ولا دل لين نظن :بالا عاسنة . 


. 0/30  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


0 يتوق طاظه اظ ف نويه وار ماله مقن التماو متمدو الئل الضدف إن 1 


سبق فى الآية الثالثة ما فيه تبصرة ومعتبّر(". 
وليت شعري . كيف تكون ذاهبة الرجس . طاهرةً عند الله سبحانه . 
مَن ضُربٍ مَمَلَّها فى الكتاب العزيز بامرأة نوح وآمرأة لوط( ؟ ! 


! تقدّم فى مبحث آية التطهير » فى ج 7053/14 ١٠78؛ فراجع‎ )١( 
(؟) إشارة إلئ قوله تعالئ : « ضرب اله مثلاً للّذين كفروا امرأةً نوج وآمرأة لوط كانتا‎ 
تحت عبدين من عبادنا صالحَين فخانتاهما فلم يُغنيا عنهما من الله شيئا وقيل‎ 
. ٠١ :57 آدخُلا النارّ مع الداخلين »4 سورة التحريم‎ 
وراجع مبحث الآبة 74. وهى قوله تعالئ : « وصالح المؤمنين4 سورة‎ 
. التحريم 17 : 58» فى ج 109/080 - 11 من هذا الكتاب‎ 
. وأنظر : ج 7094/15 ه ” و” من هذا الكتاب‎ 


تعيين إمامة على ليه بالسَئّة / كلام العلامة الحلى وه كو 01 


٠‏ حديث : أهل بيتى أمان لأهل الأرض 


قال المصئف طاب ثرأه 00 


السايع والعشرون: فى «مسند أحمد بن حنبل». قال 
رسول اله ولتق : «النجوم أمان لأهل السماء. فإذا ذهبت ذهبواء 
وأهل بيتى أمان لأهل الأرض . فإذا ذهب أهل بيتى . ذهب أهل 
الأرض »22 . ١‏ 

ورواه صدر الأئمّة موفق بن أحمد المكن 17 


وفى «(مسئد أحمد»: قال رسول شه يلق : «اللهم الى أقول كما 


قال أخى موسئ : [ اللهم ] (اجعل لى وزيراً من أهلى »4!6“. عليّاً 


0000 نهج الحن‎ )١( 

3( أخريقه أحمد في «المسندء ٠‏ كما فى أرجح المطالب : 58" ؛ وأنظر : فضائل 
الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ 878/7 ح 10١1١ء‏ ينابيع المودّة /١‏ الاح ١‏ عن 
عبدالله بن أحمد فى «زيادات المسند». 

(7) مقتل الحسين هه ١1ح‏ 56؟ وأنظر : المعجم الكبير اح ال 
نوادر الاصول ‏ للحكيم الترمذى  ٠١١/7‏ . المستدرك علئ الصحيحين ١17/7‏ 
ح 716غء موصّح أوهام الجمع والتفريق 117/7 رقم .41١‏ فردوس الأخبار 
ح 111الاء تاريخ دمشق ٠٠/14٠‏ رقم 817١‏ . ذخائر العقبئ : 4غ . فرائد 
السمطين 15ح 0_6 وص 5057 7507 ح 07١‏ و0753ء مجمع الزوائد 
49»,» جوهر العقدين: 5609 . كنز العمّال ٠١5 - ٠١١/١5‏ ح 6188" 
8". 

(؛) سورة طْة :7١‏ 79. 


0» اماد ع ار موت موا وج اوموقي مهتيوه لو للائل العدى ع 


أخى «أشدد به أزرى لت وأشركه فى أمرى » "(00١‏ , 


0 00 0 


13 سورة لط واو اما 

)١(‏ رواه ا جينك في والمسنده كما | في عمدة عيون صحاح الأخبار : 60 ح 205 ؟؛ 
وآنظر : فضائل الصحابة لأحمد 85/1 - 845 ح 6وااء ينابيع الموده 
١‏ ح هء الدر المنثور 0537/0 عن ابن مردويه والخطيب اليغدادى . 
الطيوريات : 07لا ح 10 م . شواهد التنزيل 719/١‏ - الا ح 201١‏ 01ء تاريخ 
دمشق 207/187 ذخائر العقبئئ : ١١19‏ . الرياض النضرة .١١8/7‏ 


رد الفضل بن رزيهان شكه د فكع ع 2 ل عه ئها أو لا ا واه عه م خهظ بوه هل ويف نه بف فلحي حيو اود لها لماخ تو كفن انهه ع ا الول 01> 


وقال الفضل 2 : 


هذا موافق فى المعنئ للحديث المذكور قبل . وهو أنه يَلتكة قال 
لجلى : «أنت منّى بمنزلة هارون من موسئ . إلا أنه لا نب بعدى "١:‏ . 

ومراد موسئ فى قوله : 9 وأشركه فى أمرى » . الإشراك في أمر 
النبوّة » ودعوة فرعون . 

وهذا لا يصمّ هناك ؛ لقوله : «إلا أنّه لا نب بعدى» . اللّهم إلا أن 
ال المتتاركة فى دقع الكثقاببالكري وتبليم لعل + ١‏ 


. 2/107 - إيطال نهج الباطل  المطبرع ضمن إحقاق الحقٌ‎ )١( 
. راجع مبحث حديث المنزلة فى الصفحة ١8م وما بعدها من هذا الجزء‎ 00 


504 ومح او ولي جه باو دا ادبا عع الحو وا تلوت و ائة الالاثل: المعد و ١‏ 


سبق دلالة هذا الحديث ورواته فى آخر آية من الآيات التى ذكرناها 
فى الخاتمة ؛ فراجع !" . ش ش 

وما زعمه من إرادة المشاركة فى دفع الكفار وتبليغ العلم ظاهر 
البطلان ؛ لأن النبئ ولتق إنما سأل عين ما سأله مومئ طق بقوله : 
١‏ وأشركه فى أمرى » . 

ومن الواضح أنْ موسئ لم يُرد المشاركة فى دفع الكفار ؛ لأنه قد 
طلب دفعهم بطلب جعله وزيراً. فإنّ دفع الأعداء أظهر فوائد الوزارة. 
فلا حاجة لاعادة هذا الطلب بقوله : ( وأشركه فى أمرى » . 

فينبغي أن بريد مارك ان :انلق والزنائنة علرع لخن راطقل 
العلوم .. إلى نحو ذلك . 

فإذا دعا النبئ وُلتْكَقٍ بما دعا به موسئ عليه . ثبتت لعلئ المشاركة 
في كلّ ذلك سوئ النبوّة ؛ للدليل المُخرج لها . | 

علئ أن ظاهر الأخبار كونٌ المشاركة من خواصٌ أمير المؤمنين علي . 
فلا يُراد بها المشاركة فى دفع الكفار وتبليغ العلم ؛ لأنها لا تخص 
علبَأ لي . إلا أن يُراد بها أعلئ مراتب المشاركة فى الدفع والتبليغ . بحيث 
لا يُعدَ غيره مشاركاً بالنسبة إليه . فله وجة . 

ولكنه ‏ أيضاً ‏ مثبتٌ للمطلوب ؛ لأنّه فرع الفضل العظيم علئ غيره . 


)10( راجع : ج 1١8/6‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


والأفضل أحقٌ بالامامة . 

وآعلم أن الحديث الأوّل ‏ الذي حكاه المصئف عله عن أحمد 
وموفق بن أحمد "7‏ لم يتعرّض الفضلٌ لجوابه غفلة أو تغافلاً » وقد حكاه 
غير المصنف عن «المسند». كصاحب «ينابيع المودّة»(". وآابن حجر 
فى «الصواعق» !4 . كما ستعرفا. 

وأنا لم أجده فى «المسند» بعد التتبّع. والظاهر أن أيدي التلاعب 
لعبت فى إسقاطه ! 
إمامة أهل البيت عل ؛ إذ لا يكون المكلف أماناً لأهل الأرض إلا لكرامته 
علئ الله تعالئ , وأمتيازه فى الطاعة والمزايا الفاضلة . مع كونه معصوماً. 
فإنّ العاصى لا يأمن علئ نفسه . فضلاً عن أن يكون أماناً لغيره . ولا سيّما 
إذا كان عظيماً » فإنّ المعصية من العظيم أعظم . والحججة عليه ألزم . 

فإذا كانوا أفضلٌ الناس ومعصومين .ء فقد تعيّنت الإمامة لهم. وهو 
دليلٌ علئ بقائهم ما دامت الأرض . كما هو مذهينا. 

وقد جعل الله تعالئ هذه الكرامة العظيمة لنبيّه يلك قبل أهل بيته . 
)١(‏ أنظر كلامه يي فى مبحث حديث المنزلة .» فى الهد_فحات 67م لالم من هذا 

١ . الجزء‎ 

. 500 تقدّم آنفاً فى الصفحة‎ )١( 
.١حالا/١ ينابيع المودّة‎ )( 
. 718 : الصواعق المحرقة‎ )58( 
تقدّم آنفاً فى الصفحة 00؟.‎ )0( 


6 وت اندو ياك منرم ارولف لطم امل مجنو موادا بوي الئل العندى م 1 
فقال سبحانه : « وما كان الله ليعذْبّهم وأنت فيهم...206. 

وأشار إلئ ذلك ابن حجر فى «صواعقه»7". فقال : «السابعة : قوله 
تعالئ : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » . أشار يَلتحققِ إلى وجود هذا 
المعنئن فى أهل بيته . وأنّهم أمانٌ لأهل الأرض كما كان هو يلتك أماناً 
اوموق لك أحادية خسري 

ثم ذكر أخباراً من جملتها رواية أحمد التى ذكرها المصئّف لَه 
و27 . 

وحكئ في «كنز العمّال» في فضائل أهل البيت27. عن ابسن أبي 
شيبة . ومسدّد . والحكيم . وأبى يعلئ . والطبراني 0 بن عساكر . أنهم رووا 
عن سلمة بن الأكوع , أن النبى يلكو قال : «النجوم أمان لأهل السماء . 
وأهل بيتى أمان لامتى » . 

وروى العام في «المبعدر ك1 وصحجة' "ا عن ابن عبّاس . قال : 
0 : «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. وأهل 

بيتى أمان لأمتى من الاختلاف ٠‏ فاذا خالفتها قبيلة من العرب . اختلفوا 


. سورة الأنفال م : م‎ )١( 
.] 7“ عند الكلام علئ الآية السابعة من الآيات الواردة فى أهل البيت لي [ ص‎ )١( 
. 70 الصواعق المحرقة : غ7‎ )( 
. ح 78188]. منه ف‎ ٠١5 - 1١1١/١7 [ من الجزء السادس‎ 5١07 (؛) ص‎ 
ح‎ 7١/1 المعجم الكبير‎ . ٠١١/7 - وأنظر : نوادر الاصول  للحكيم الترمذي‎ 
.1737٠ رقم‎ ١/1 تاريخ دمشق‎ 
ح 01" فقد جاءت لفظة وأصحابي» بدلا‎ / ١1١ ما في مسند أبي بعلئ‎ 
! عن لفظة وأهل بيتى» ؛ فلاحظ‎ 
. ح 16لاغ]. منه تنه‎ ١77/7 [ من الجزء الثالث‎ ١55 ص‎ )4( 


ردّ الشيخ المظفر ا 0 
فصاروا حزب إبليس». 

وهو كالأوّل فى الدلالة علئ إمامتهم ؛ إذ شأنٌ الإمام أن يكون أماناً من 
الاختلاف ؛ لعلمه وعصمته . فلا يختلف فى الدين من اتبعه. ولا فى 
لقا ساني ناض عن لل يتدرو ا اا 0 

وقريب من هذه الأخبار ما استفاض عن رسول الله : «إِنّما مَكَلُ 
أهل بيتى فيكم كَمَثْلٍ سفينة نوح "١0‏ و «إنما مَكَل أهلن بيتى فيكم 
مثل باب حطة فى بنى إسرائيل»(" . 

قال ابن حجر بعد كلامه السابق : «جاء من طرق عديدة يقَوّي بعضها 
بعضاً: إِنْما مَعَلَ أهل بيتى فيكم كَمَكَلٍ سفيئة نوح . من ركبها نجا . 

وفي رواية مسلم : ومّن تخلف عنها غرق . 


م4٠00 فضائل الصحابة  لأحمد  480/7 ح 1507 , مسند البرّار 818/9 ح‎ )١( 
ح 17788 »؛ المعجم‎ 5/١5 المعجم الكبير ”/ 6غ 41 ح 5111 7178 وج‎ 
اح ٠لالم/6 » المعجم‎ ١17 ح الامه وص‎ ١/1 اح 4لاع"؟ دج‎ ٠ ٠غ/غ الأوسط‎ 
العلل الواردة‎ ,. 595/١ - و ج 77/72 » المعرفة والتاريخ - للفسوى‎ ١84/١ الصغير‎ 
المستدرك على‎ » 1١098 فى الأحاديث النبوية  للدارقطني  71/1 السؤال‎ 
- الصحيحين اح 70175 وج 3/ 17ح "لاغ », الكنئ والأسماء  للدولابي‎ 
حلية‎ 20 0 /١ المعارف 8١»ء المدء والتاريخ‎ » "٠ ٠/١ ا لكلا عيون الأخبار‎ 
الأولياء غ/6. ٠لا تاريخ يغداد رقم 10007 ء مناقب الإمام على نيه ار‎ 
أمنا من البلاغة : 5148 2 مشكاة ة المصابيح‎ ٠» نك قل لا/لاا‎ ١8 :  ىلزاغملا‎ 
: ح 18 عن «مسند أحمد» ؛ مجمع مجمع الزوائد 248 جواهر العمدين‎ 1 
الصواعق و المحرقة : + عن افك ومسلم‎ ٠ عن ومسلد انق يعلى » وغيره‎ "0٠ 
.71١19 ح‎ 98/١7 وغيرهماء كنز العمّال‎ 

6 المعجم الكبير 2/7 ح 31737 ء المعجم الأوسط غ/2٠ ٠‏ ح 8غ" دج ١/5‏ 
4 . المعجم الصغير ١1١٠/١‏ وج 5"/5. كفاية الطالب : ثلا - ولا" . فرائد 
السمطين ح1١01»ء‏ مجمع الزوائد 8» جواهر العقدين : .”5١١ 531٠‏ 


كف او لف ده الطط واب سك طواطة اطلام وكاو و علدت ولاتن: العتدف 1 

و: لما مَل أهل بيني فيكم َكَل باب حطة في ب بنى إسرائيل . 
من دخله غفر له . 

وفى رواية: غفر له الذنوب»72". 

وروك اهناكو قو «السسعد رك سين اس ذرَء سمعت 
رسول الله يلكو يقرل : «ألا إن مَغَلَ أهل بيتى فيكم مَقَل سفينة 
نوح. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق». 

وحكئ مثله فى «كنز العمّال»!"؛, عن البزار. عن ابن عباس . 

وحكئ مثله يهنا بإبدال «غرق» ب «هلك». عن ابن جرير 
والحاكم . عن أب ذد() 

وكذا عن الطبرانى . عن أبى ذرَّء مع زيادة قوله: «ومثل باب حطة 
فى بنى إسرائيل )!" . 

وهذه الأخبار كالتى قبلها فى الدلالة علئ المطلوب ؛ لأنها صريحة فى 
)١(‏ الصواعق المحرقة : غ77 . 
(؟) ص 87” من الجزء الثانى ”لاس 5””"]ء. و ص ١0١‏ من الجزء الثالث 

. منهِ‎ .]غا0٠١ح‎ ١7/[ 

(7) ص 7١5‏ من الجزء السادس 90/1١51[‏ ح .]8816١‏ منه يي . 

وأنظر : مسند البرّار 1ح ٠‏ عن أبى ذرَ. 
(؛) كنز العمال 15/١7‏ ح "4١44‏ و ص 88 ح 1114" ؛ وأنظر : المستدرك على 

الصحيحين مما اح ام. 


(0) كنز العمّال 7ح 80" ؛ وأنظر : المعجم الكبير 16/7 ح 7770 . المعجم 
الأوسط غ/ ٠١4‏ ح8غ". المعجم الصغير .١8٠ ١9/١‏ 


رد الشيخ المظفر 00 00 
النجاة والغفران , وبالتخلف عنهم يكون الهلاك ؛ وهو مقتضئ الامامة .. 
ولذا جاء فى الخبر : «علئ باب حطة . من دخل منه كان مؤمناً . 
ومن خرج منه كان كاقرأء. ‏ 
ونقله في «الكنز»("؛ عن الدارقطني , عن ابن عبّاس . 


. منه نيع‎ .]8591٠١ ح‎ 50/1١١ [ من الجزء المذكور‎ ١67 ص‎ )١( 
. "54 وآنظر : فردوس الاخبار * الاح‎ 


كف لمعي م وا وت لوقاام وك لاود الئل الصدق ام 
6 - حديث: اثنا عشر خليفة 
قال المصنف ‏ طاب مرقده (" 


الثامن والعشرون : فى «صحيح البخاري» . فى موضعين بطر يقين . 
عن جابر وآبن غُييئة » قال رسول الله يلي : «لا يزال أمر الناس ماضياً 
ما وليهم اثنا عشر خليفة . كلهم من قريش)!". 

وفى رواية عن النبىَ َلاَق : , لا يزال أمر الاإسلام عزيزاً إلئ اثنى 
عشر خليفة . كلهم من قريش"". 

وفى «١‏ صحيح مسلم» أيضاً : «لا يزال الدين 5 قائماً 0 تموم 
الساعة . ويكون عليهم اثنا عشر خليفة . كلهم من قريش0!. 

٠ : نهج الحقٌ‎ )١( 


3( أنظر : جامع ا 6/4غ ح 5" ٠‏ عن «صحيح البخارى» ١‏ وأنظر : الماريخ 
الكبير ‏ للبخاري  141/١‏ رقم ١155‏ وج 186/7 رقم ”ا وج 2٠١/8‏ -١١غ‏ 


رقم .8"801١‏ 
(7) أنظر : صحيح البخاري 48 ح ثلاء صحيح مسلم 7/57 
احم سام 001 
وانظر : : سنن أبي داود ٠١/1‏ ح 8709 .878١‏ سنن الترمذىي لسرن 


7178 . مسند أحمد 81/86 ولام وم وهم و 9١80‏ و95 و”98 و88 و48 و٠‏ 
و١١٠١‏ و١٠١٠‏ ولا١٠١‏ وم مم ب ل 0 
11 ح 017 و0378 وج ”*١/01؛‏ - لا6غ اح "17 ؤلاء المعجم الكبير ١90/57‏ 
لاذاااح ١اؤلا 1 ١8١١‏ وص ١99‏ ح ١8١8‏ و4١8١‏ وص ٠١1‏ ح 1841١‏ و اص 
ل 


تعيين إمامة على لي بالئّة / كلام العلامة الحلى ل لك 


وفي ا بحن سخ ا . قال 
خليفة . كلهم من قريش7" . 

وكذا فى «صحيح أبى داود»(') و«الجمع بين الصحيحين»!". 

وقد ذكر السَّدَىي في تفسيره ‏ وهو من علماء الجمهور وثقاتهم() ‏ 


ذا م١اح‏ 4غم١ا ‏ 18065 وص 151_اح هاما و1803 وص 5١60‏ ح 188 وص 
6 ح5 وما رص 7١7‏ ح 1١978‏ روص7766 ح ١976‏ وص 777 ح ١931‏ وص 
٠٠١ - 511 - 4‏ روص 718 - 114 ح 5١11‏ رص 1085 - 501 ح 1١09‏ - 
0 وص 5060 ح 5٠١50‏ الا١٠٠7٠‏ وص 501 ح 3١1/‏ » المعجم الاوسط ١55/7‏ 
ح ١167‏ وج“/9ل؟ ح 19118 وج 511/41 ح 79078 و ج 580/16 ح 0215١١‏ مسند 
الطيالسى : 0 ل د ا ا لسن - لنعيم بن حماد : 060. 
الشنة ‏ لابن أبي عاصم : 018 ح 01118 مسند أبي عوانة  ”19/1‏ "الاح 
1 1998 »؛ أخبار القضاة 17/7 . الااحسان بترتيب صحيح ابن حّان "٠.0/4‏ 
نا - 1174 » المستدرك علئ الصحيحين / وال - 1 الاح 1081 وكخدواء 
0 أصبهان ١40/7‏ رقم 0٠اء‏ حلية الأولياء 4 /*م*., دلائل النبوّة - لأبي 

- 0680/7 ح 6مغ و81 . دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ 771/51 وص 60١9‏ 

0 تاريخ بغداد 14١0/1م‏ رقم 1/7 . الكفاية فى علم الرواية : “"/ا. فردوس 
الأخبار 1ح 0» مصابيح السمّة ”اح ٠‏ .ء البداية والنهاية 
15 -181ء مجمع الزوائد .١ 9١/6‏ 

(1)غعده غيرن صحاع الاخيار : : لامع ح 8١37‏ عن والجمع بين الصحاح الستة» . 

.158١ ح فلغ‎ ٠١/4 أنظر : سنن أبي داود‎ )١( 

في الجمع بين المتحيحين ١‏ امام 08" ذح .0٠١‏ 

(؛) والشَدَّيَ هو : أبو محمّد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الأعور. 
الحجازي الكرفى العرشن بدمرواهم المعررت بِالشّدَي الكبير ٠‏ كان يقعد فى سَده 
باب الجامع بالكوفة . فسُمَي. الشّدَي . توفى سنة ١‏ أو 1اها. 

روئ عن جملة من ع الصحابة ‏ كأنس وآبن عبّاس ‏ » وروئ عنه كبار القوم 


والتابعين ١‏ وأخرج له مسلم والأريفة 
لي 


ا ااا ااا 000 دلائل الصدق / ج 31 
قال: «لمّا كرهت سارة مكان هاجرء أوحئ الله إلئ إبراهيم فقال: انطلق 
اماف .واه تر للنزلة.ربيت البق القهامة ب يعت اافكة دو فلن لا 
ذرَيَتَك وجاعلّهم ثقلاً على من كفر بى» وجاعل منهم نبيَاً عظيماً . 
ومظهرّه علئ الأديان . وجاعل من ذرَّيته اثنى عشر عظيماً . وجاعل ذَرَيَنَه 
عدد نجوم السفاء 19 


وقد وثقه أعلام الجمهور وأئمّة الجرح والتعديل عندهم . ووصفوه بالامام 

الممكدو : : 

روئ البخاري عن ابن أبي خالد أنه قال : الشّدّي أعلم بالقرآن من الشعبي . 

وقال عنه يحيئ القطان : ما رأيت أحداً يذكر السَّدَى إل يشير :وها تركة أحد . 

سي عنه يحيئ فقال : السٌّدَّى عندى لا بأس به . 

وقال أحمد بن حنبل : ثقة . 

وسمع عبد الرحمن بن مهدي يوماً تضعيف الشٌّدَّىي فغضب غضباً شديداً 
وقال : سبحان الله ! إيش ذا ؟ ! 

وقال العجلى : ثقة . روئ عنه سفيان وشعبة وزائدة » عالم بتفسير القرآن. 
راوية له. 

وقال النسائى فى الكنئ : صالح الحديث . 

وقال فى موضع آخر : ليس به بأس . 

وقال ابن عدى : وهو عندى مستقيم الحديث . صدوق . لا باس به . 

وذكره ابن حبّان فى «الثقفات». 

وقال الحاكم - في باب الرواة الّذين عيب علئ مسلم إخراج حديثهم -: تعديل 
عبد الرحمن بن المهدي أقوئ عند مسلم . 

آنظر : العلل ومعرفة الرجال ‏ لأحمد بن حنبل - 044/7 رقم 108١‏ » التاريخ 
الكبير "1١/١‏ رقم ٠6‏ تاريخ الثقات ‏ للعجلى -: 11 رقم ع . الثقات ‏ لابن 
حبّان  ٠١/8‏ . الكامل فى ضعفاء الرجال 501/١‏ رقم ١١1‏ » المدخل إل معرفة 
الصحيح ‏ للحاكم  7١9/7‏ رقم 000. سير أعلام النبلاء 514/6 رقم .1١4‏ 
تهذيب التهذيب 761/١‏ رقم 144 . الإتقان فى علوم القرآن 078/٠‏ . 

(1) آنظر : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : 1077 ح 5194 عن الشدَّي . بحار 

. ١1 ح‎ 7١8/75 الانوار‎ 


تعيين إمامة على ل بالسئّة / كلام العلامة الحلى ا امم ا لا 

وقد دلت هذه الأخبار علئ إمامة اثنى عشر إماماً من ذرَيَة 
محمد وَبركَق . ولا قائل بالحصر إلا الإمامية فى المعصومين . والأخبار فى 
ذلك أكثْرٌ من أن تحص ١١‏ 


)01( الكافي ١‏ ح .١868‏ عيون أخبار الرضا ع ١/١ه  7٠١‏ حه-ه'5ء 
الأمالى للصدوق -: 78/ ح 598. كمال الدين 1/١‏ ح؛ رص 66" ح"١.‏ 
الغيبة لمان - 4/ 1/4ء الغيبة - للطوسى -: ١60 - ١١7‏ اح ٠ه‏ - 5١١لء‏ 
مناقب آل أبي طالب 8/١‏ - ١5””ء‏ دلائل الاإمامة : /383 . 


8 امعد نواه تمدع امم المصاة جوت هه مو و تع ونوا لةلاثل الضيه ف جع 1 


وقال الفضل'!": 


ما ذكر من الأحاديث الواردة فى شأن اثنى عشر خليفة . فهو صحيح 
ثابت فى «الصحاح» من رواية جابر بن سمرة . 

وأمًا ابن عُيينة فهو ليس بصحابئ ولا تابعي. بل يمكن أن يكون 
أحدأً من سلسلة الرواة ؛ وهو من عدم معرفته بالحديث وعلم الإسناد يزعم 
أن ابن عيينة وجابر متقابلان فى الرواية . 

ثم ما ذكر من عدد اثنى عشر خليفة , فقد اختلف العلماء فى معناه. . 

فال بعضهم : هم الخلفاء بعد رسول الله ويب . وكان اثنا عشر 
منهم ولاه الأمر إلئ ثلاثمئة سنة . وبعدها وقع الفتن والحوادث. فيكون 
المعنئ : أنّ أمر الدين عزيرٌ فى مدّة خلافة اثنى عشرء كلهم من قريش . 

وقال بعضهم : إن عدد صلحاء الخلفاء من قريش اثنا عشر. وهم: 
الخلفاء الراشدون ‏ وهم خمسة -. وعبدالله بن الزبير. وعمر بن 
عبد العزيز. وخمسة أخر من خلفاء بني العبّاس . فيكون هذا إشارةً إلى 
الصلحاء من الخلفاء القرشية؟('). 


. 18/10  ٌنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
(؟) ما أورده الفضل هنا هو بعض ما حار فيه علماء الجمهرر  فى مراد الحديث‎ 
وآضطربوا فيه اضطرابا كبيرأ . فقد تباينت آراؤهم وأقوالهم فى تعيين‎  هانعمو‎ 
. الاثنى عشر خليفة تبايناً فاحشاً.‎ 
قال ابن العربي المالكى  بعد أن أحصئ 5؛ أميرا -: «ولم أعلم للحديث‎ 
معنىئّ . ولعله بعض حديث»!‎ 
ل‎ 


رد الفضل بن روزبهان ال 

وأما حَمْله علئ الأئمّة الاثنى عشر ؛ فإِنٌ أريد بالخلافة : وراثة العلم 
والمعرفة . وإيضاح الحجة . والقيام بإتمام منصب النبوّة. فلا مانع من 
الصحة . ويجوز هذا الحمل . 

دإذ اردع اإرضانة الكبرف و والأنالة: التظمرن م فيةاا ير ليود : 
لأنّ من اثني عشر اثنين كان صاحبّ الزعامة الكبرئ ؛ وهما: على وحسن . 
والباقون لم يتصدوا للزعامة الكبرئ . 

ولو قال الخصم : إنّهم كانوا خلفاء لكن منعهم الناس عن حمهم . 

قلنا : سلّمت إِنّهم لم يكونوا خلفاء بالفعل . بل بالقوّة والاستحقاق . 

وَظاه أن مراد'الححدايت: آن: يكونوا حنلفاء 'قائمية ,العامة زالولاية؛ 
وإلا فما الفائدة فى خلافتهم فى إقامة الدين ؟ ! وهذا ظاهرٌ , والله أعلم . 


ونقل النووى عدّة أوجه أوردها القاضي عياض ١‏ لا يعود أيٌّ منها إلى محصّل ! 

قال في آخرها : «ويُحتمل أوجهاً أخرء والله أعلم ا و 

وَشدّق ابنُ كثير فى تفسيره . ثم غرّبٌ فى تاريخه فذكر آراء آخرين : وعقب 
عليها معترضاً بقوله : «فهذا الذى سلكه البيهقى . وقد وافقه عليه جماعة . . . فإنّه 
مسلك فيه نظر» ! ْ 

وقال ابن بطال القرطبى . عن المهلب : «لم ألقّ أحداً يقطع فى هذا الحديث 
- يعنى : بشىء معيّن -» ! 

وقال ابن الجوزىي : وقد أطلتٌ البحث عن معنئ هذا الحتديث: :+ وتطلتثك 
مظانه ؛ وسألتٌ عنه . فلم أقع علئ المقصود به» ! 

وقال العسقلاني تعيكة. ان أووة 0 الذى ذكره ابن 
المنادي ليس بواضح . ٠‏ ويعكّر عليه ما أخرجه الطبرانى 

انظر : عارضة الأحوذي 1/6 عسي 00 
5 -١٠1١اح 0١‏ :» تفسير ابن كثير ».”١/7‏ البداية والنهاية ١860/1‏ - 
لا2. فتح البارىي "11١/1‏ - 511 ح555 و0553 تاريخ الخكلفاء 
- للسيوطى -: .١0 ١7‏ 


دلائل الصدق / ج 31 
ثم إن كل ما ذكره من الآيات والأحاديث وأراد بها الاستدلال على 
وجود النصّ بالخلافة في شأن على ء قد علمت أن أكثرها كان بعيداً عن 
المدعن وول كن نيه وين المدعو قنية أضاة. 
وما كان مناسباً فقد علمت أنّه لا يدل علئ النصّ »ء فلم يثبت بسائر 
ما أورده مدّعاهء فأ فائدة فى قوله: «والأخبار فى ذلك أكثر من أن 


تُحصىئ » ؟ ! 


101 ين 2 


لا يخفئ أن التقابل بين جابر وآبن غيينة لا يتوقف علئ كونهما 
صحابيّين . بل يتوقف علئ انتهاء السلسلة إليهما ؛ غاية الأمر أن تكون 
رواية ابن عيينة مُرسلة . وهو كثيرٌ فى أخبار صحاحهم ! 

ولم أعثر فى مراجعتى ل «صحيح البخاري» إلا علئ رواية واحدة 
فى آخر «كتاب الأحكام». عن جابرء قال: سمعت النبئ يبتك يقول: 
يكون اثنا عشر أميراً ؛ فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبى : إِنّه قال : كلهم 
من قريش'". 

وحكئ فى ١‏ ينابيع المودّة»(» عن كتاب «العمدة». أن البخاري روئ 
الحديث من ثلاثة طرق . 

وريه أن العراة همد نقتا ؛ امتوره 

الأوّل : إنّه لولا إرادنّهم . لكان الخبر كاذباً إنْ أراد جميعٌ أمراء 
قريش » وغير مفيد بظاهره إِنْ أراد البعض . 

الثاني : إن بعض أحاديث المقام يفيد بظاهره وجود الاثنى عشر في 
تمام الأوقات بعد النبئ ملق إل قيام الساعة . وهو لا يتم إلا علئ إرادة 
أئمّتنا ؛ كخبر مسلم في أول «كتاب الإمارة». عن جابر. قال: سمعت 
رسول الله يلق يقول : «لا يزال الدين قائماً حتّئ تقوم الساعة. أو 
)١(‏ صحيح البخاري 9//ا4١‏ ح 4. 


(5) في الباب السابع والسبعين [ 189/7] منه تي . 
وانظر : عمدة عيون صحاح الأخباز : الماح ١8لا‏ - ؛إملا. 


فق ماده لظ ارام لع ا وا ا كا ابوه بعتتو دل تل الفنةف /21 1 
يكون عليهم اثنا عشر خليفةً. كلهم من قريش20. 

ومثله فى «مسند أحمد»7". 

وكخبر مسلم ‏ أيضاً -. عن جابر : «إنَّ هذا الأمر لا ينقضى حتّئ 
يمضى فيهم اثنا عشر خليفة)'". ْ 

الثالث : ما رواه مسلم في المقام المذكور . عن عبدالله . قال : قال 
رسول الث مَلايكَق : , لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس 
اثنان»(/). 

ورواه البخاري في أوّل «كتاب الأحكام» . في «باب الأمراء من 
قريش»'"ا ْ / 

ووواة اجمال نض انه غير ا 

فإنٌ المرادَ به: حصي الإمامة الشرعيّة فى قريش ما دام الناس , 
لا السلطة الظاهريّة . ضرورةً حصولها لغير قريش فى أكثر الأوقات . فيكون 
قرينة علئ أن المراد من الحديث الأوّل: حصرٌ الخلفاء الشرعيّين في اثني 
عشرء وهو لا اي يتم إلا على مذهبنا. 

الرابع : ما رواه أحمد(". عن مسروق. قال: كنّا جلوساً عند 


. 1/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ص 88 من الجزء الخامس . منه يت . 
(7) صحيح مسلم 7/51 . 

(:) صحيح مسلم 7/5 . 


(0) صحيح البخاري 6 ح ١١‏ باب مناقب قريش » وج 1١5/4‏ ح 4 باب الأمراء 
من فريش . 

(1) كن 15:و 1718 امن الجرء الثاني ٠‏ منه يي . 

(/ا) ص 98" من الجزء الأول . منه يق . 


عبدالله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن . فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن ! 
هل سألتم رسول الله يلكو كم يملك هذه الأمَّة من خليفة ؟ 

فقال عبدالله : ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك . 

ثم قال : نعم , ولقد سألنا رسول الله وان فتمال: «١اثنا‏ عشر كعدة 
نقباء بنى إسرائيل » . 

وروئ نحوه أيضاً بعد قليل(". 

وذكره ابن حجر وحسّنه فى «الصواعق)7'. 

فإله والعلن اتحضار الغلافة فى "اتن عكر وإتهن. مخلقاء بالنضن :+ 
لقرله يلتق : «كعذة نقباء بنى إسرائيل». فإنّ نقباءهم خلفاءً بالنص . 
لقوله تعالئ : « ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر 
نقيباً » 00 , ْ ١‏ 

مع أن سؤال الصحابة للنبئ وَتْيق إنما هو عن خلفائه بالنص »: 
لا بتأمير الناس أو بالتغلب ؛ إذ لا يهم الصحابةً السؤالٌ عن ذلك ؛ لأن تأمير 
الناس وتغلّب السلاطين لا يبتنى عادة علئ الدين حتَّئ يهم الصحابةً السؤالٌ 
عنه ؛ ولأنّ السلاطين بلا نصّ لا يُحتاج إلئ السؤال عنهم وعن عددهم ؛ لأن 
العادة جرت علئ وجود مثلهم وأنهم لا ينحصرون بعدد. 

فظهر أن السؤال إثنما هو عن الخلفاء بالنص . وعنهم أجاب 
():ض 1+5 من الجوء'الأول::.منه يل , 


(0) فى الفصل الثالث من الباب الأرّل [ ص "]. منه نك . 
(*) سورة المائدة 0: ؟7١.‏ 


0" أدبت مومه وموم اوم ادحو و حو مسنم فزن اوماق ملاو ودف :ف لااتل الضبة ف ع 

ولا قائل بأنّ الخلفاء اثنا عشر بالنصض غير أنمّتنا طبية . 
فيكونون هم المراد بالاثنى عشر فى هذا الحديث. فكذا فى الحديث 
البناف لكر 

الخامس : إن المنصرف من الخليفة مَن استخلفه النبى يلكو , 
خصوصاً قبل حدوث دعوئ حصول الخلافة بلا نصّء بل لا يتصوّر 
الصحابة وكل العقلاء أن يتركهم النبى كك بلا إمام منصوب منهم . حتّى 
يسألوا عن غيره أو الأعمّ منه . أو يفهموا من إخباره إرادة الغير أو الأعم . 

فلا بُدَ أن رادجالاتى عضر دفن اللساكيي» اسان فيح انق اران 
بالفعل . ولهم الزعامة العظمئ الإلهيّة عليها . 

ولا يضر فى إمامتهم الفعليّة عدم نفوذ كلمتهم ؛ لأنّ معنئ إمامتهم 
وولايتهم أنهم يملكون التصرّف وإنْ منعهم الناس . كالأنبياء المقهورين . 
فإئهم ولاة الأمر وإنُ تغلب عليهم الظالمون . 

وكما أنه لا يصحّ أن يقال: لا فائدة فى نبوّة النبئ الممنوع عن 
التصرّف ؛ لا يصمّ أن يقال : لا فائدة فى إمامة الإمام الممنوع عنه . 

إن الفائدة لا تنحصر بالتصرّف ؛ لكفاية أن يكون بهم إيضاح الحجّة 
وإنارة المحجة ونشر العلم . 

بل لو لم يتمكنوا حبّئ من هذا لحبسٍ أو نحوه.ء ففائدتهم أن 
وجودهم حجة لله علئ عباده»؛ ودافع لعذرهم . كما قال سبحانه فى شأن 
الرسل : ١‏ لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل »0 . 


(0) أى حديث الاثنى عشر خليفة . 
(؟) سورة النساء 8 : .١10‏ 


فكما أن النبىن حجّة لم تبطل نبوّته بحبسه أو غَيبته ؛ كما غاب نبيّنا 
فى الغارء وغاب موسئ عن قومه. فكذا الإمام. ولا أثر لطول الغَيبة أو 
قصرها فى الفرق . 
وأمًا الحَمْلان اللذان ذكرهما الفضل - أعنى : إرادة مَن لم تقع الفتن 
فى أيّامهم . أو الخلفاء الصلحاء -. فِيِّردُ عليهما : 
أوَلا : إن المراد بهذه الأخبار. دوام الاسلام وعرّته إلى آخر الدنيا 
الذق تنتهى. نيه الآئمّة: الاثنا شر .كما سسق: د لآ أن الهراد + اتشهاء هر: 
الاسلام في قليل من السنين ويسير من الخلفاء . 
وثانياً : إن ظاهر هذه الأخبار انصال عرّة الإسلام فى مدّة خلافة 
الاثنى عشر ء فلا يتجه حمله علئ المتفرّقين . 
ودعوئ إرادة المجتمعين باطلة ؛ فإِنّها لا تجامع أحد الحملين . . 
أمما الاول ؛ فلكثرة الفتتن فى أيَام الاثنى عشر بمبد! الإسلام . 
وأما الثانى ؛ فلن من الخلفاء ‏ فى مبد! الإسلام ‏ يزيد بن معاوية 
وعبد الملك وأشباههما . ممّن هم غير صلحاءً بالاتفاق . 
وكيف يصمّ أن يقال: إن الدين قائم فى أيَام معاوية ؛ وهو قد ألحق 
العهار بالنسب علانية(2, وحارب الحقٌّ جهرة7(". وقتل خيار عبباد الله 
)١(‏ وذلك لمًا أقدم علئ إلحاق زياد بن سمية بأبى سفيان بعد أن وُلد على فراش 
عبيد الثقفى » وقد قال رسول الله يَلتتعَقِ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . كما 
فى : صحيح البخاري ١١0/7‏ ح /ا وج 4/1 ح 8» صحيح مسلم 10١/1‏ .2 سئن 
أبى داود 191/7 ح 770/8 و 7774. سبئن الترمذي 177/7 ح 010١1ء‏ ستن ابن 
ماجة -1141/١‏ 5487 ح 5٠١4‏ -0١٠6٠٠5ء‏ سنن الدارمى ٠١1/5‏ ح 5571١‏ و71575ء 
الموطأ : 741 خح 277 مسند أحمد 09/١‏ و10. 
(؟) بقتاله لإمام زمانه أمير المؤمنين على نه . 
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صبرأ. كححجر وأصحابه7(" , وآبن الحَمق وأمثاله( ؟! 


)١(‏ أمَا حجر فهو: حُحججر بن عديّ بن معاوية بن جبلة الكندي ء الملقّب بحُجر 
الخير ؛ وراهب أصحاب ,سول الله . كان من أفاضل الصحابة . وقَدَ مع أخيه على 
رسول الله ليق ٠‏ وشهد القادسية وفتوح الشام » وكان من خواض أصحاب قفد 
المؤمنين على عي » وشهد معه وقعتّي الجمل وصِمَّين . وكان علئ كندة ٠‏ أرسل في 
طلبه معاوية إلى أن وصل إلئ مَرْج عذراء قرب دمشق ‏ وكان هو الذي فتحها وأوّل 
من كبر فى نواحيها فأمر به أن يُقتل أو يلعن عليَأ لي ويتبرّأ منه . فلم يعبرّأ. 
فصلّئ ركعتين وقُدّم فقتل صبرأ ومعه ابنه وأصحابه » ومشهدهم مشيد يُزار . 

وتقل أن معاوبة لمّا حضرته الوفاة جعل يقول ترس مل يا رار 

وأمًا اضبجائه الذين استُشهدوا معه. فهم : شريك بن شذاد الحضرمي ٠ ٠‏ صَيْفى 
ابن فسيل الشيباني » قييصة بن ضبيعة العبسي , مُحرز بن شهاب السعدي ٠‏ كدام 
رد عدتانة الفرق. وعبد اسمن رنن خضان العتي - الذي فققة وناك اشر شتقاونة 
ا لي ل 
لا نلشيء .منوى :إنهم لم حواوا من إمام زمانهم أمير المؤمنين على نه ؛ وكان ذلك 
سئة ١0هها.‏ 

أنظر : تارر بخ الطبرى 7١8/8‏ 781 أسد الغابة 41١/١‏ رقم 8و. ٠‏ » الاإصابة 
5 رقم 1171١‏ . المستدرك علئ الصحيحين 051 ح5ا 09‏ 20184 معجم 
البلدان غ/١٠‏ رقم .850١‏ اجام فى التاريخ 701/7 0778 الاستيعاب 
5/١‏ --8"5” رقم /لامغء سير أعلام النبلاء 17/3 رقم 90. 

)١١‏ أما عمرو فهو : عَمرو بن الحَمِق بن كاهل - ويقال : كاهن ‏ الخزاعى . هاجر إلى 
النبي تيك بعد الحديبية . شهد مع الإمام على ليه مشاهده كلها . وكان من 
أصحاب حجر بن عدىّ . 

طلبه معاوية وكان قد فرّ إلئ الموصل . فقتله عامل معاوية علئ الموصل 

عد لوخم برج عند نهارن تمان النقةي ». 
وروى أنه حينما فر التجأ إلى غار في الجبل - وكان مريضاً - فلدغته أفعئ 
فمات . فدخل الجند عليه وآحترّوا رأسه وبعثوا به إلئ زياد . ثم بعث به زياد إلى 
معاوية . فألقى برأسه فى حجر زوجته ‏ وكان قد حبسها معاوية ‏ فقالت : غيّبتموه 
عنّى طويلاً ثمّ أهديتموه إلى قتيلاً . فأهلاً بها من هديّة . غير قالية ولا مقليّة ؛ 
ل 


وفى أيَام يزيد وعبد الملك ؛ وقد هّدما الكعبة (2ي, وهتكا حرمة الله 
ورسوله , ولم يتركا لله مُحرّماً إلا فعلاه. ولا حُرمة إلا أضاعاها!''. والناس 


فكان رأس عمرو أوّل رأس احترّ فى الإسلام وليف وبر بدي 
وكان رسول الله يليك قد دعا لعمرو يوماً فقال : اللّهمّ منّعه بشبابه ؛ فمرّت 
٠‏ سنة لا ثرى شعرة بيضاء فى لحيته . 
آنظر : تاريخ الطبري 78١/17‏ و 754 حوادث سنة ١0هء‏ البداية والنهاية // 9م 
حوادث سنة 6٠١٠‏ ه. اسد الغابة 7/ 5١لا‏ رقم 401. الاستيعاب ١١/7/87‏ رقم 
48 » مختصر تاريخ دمشق ٠١/١94‏ رقم ١1١0‏ . الإصابة 151/1 رقم 0857. 
وأمًا مَن قتله معاوية مِن أمثال ابن الحَمق : 
فقد دس السمّ لمالك الأشتر تر علئ يد عبد لعثمان . حتّئ قال معاوية : إن لله 
جنودا من عسل ! 
ومحمّد بن أبي بكرء فقد قتله عامله علئ مصر عمرو , بن العاص » ثم وضعه 
فى جوف خماز ددغ واحرقة :+ وبوكان ذلك سنة 4ه 
والحضرميان مسلم بن زيمر وعبدالله بن تُجىَ . صلبهما زياد بن أبيه بأمر من 
انيه : 
أنظر : : الغارات : ١19 ١77‏ ء الكامل فى التاريخ 758/7 5١‏ حوادث سنة 
ماه ابد الغابة 751/1 7710 رقم 17118 » الاستيعاب ١50 1١15/7‏ رقم 
08 سير أعلام النبلاء 7/١مغ ‏ 885 رقم ٠١5‏ » الاصابة 0/1غ” ‏ 581 رقم 
8٠‏ المحبّر : 11/8 . 
)١(‏ أمّا يزيد فقد رمئ الكعبة المشرّفة بالمنجنيق فهدمها وأحرقها . وذلك سنة 314 ه 
عند حصار عبد الله بن الزبير » كما هدمها عبد الملك سنة ”لاه . 
أنظر : تاريخ الطبرىي 73١/7‏ و 08ء الكامل فى التاريخ 174/7 وج 
غ/ 7 .1١#-‏ المنتظم ١8١/14‏ و00؟. ' 
(؟) ومن مويقاتهما علاوة علئ كونهما من بنى أميّة ميّة الشجرة الملعونة فى القرآن. 
ونزوهما عن منبر رسول الله يلتك . وتسلطهما علئ رقاب المسلمين بغير حقٌ : 
قتل يزيد ريحانة النبىَ وسبطه 0 الحسين لي » وأسره وسسبيه وتسسييره 
للهاشميات وأهل بيت النيوّة والرسالة عليّلا .» وقوله الكفرَ شعراً بعل وضع ر 
سم عا رجي سس ب تر 
لل 


0 معن عاد ساوج وده فول سارو انس بسك او تمن ريقح قلاتل الصداف: 5 


لهما أعوان» وبهم قام لهما السلطان ؟ ! 
فأين الإسلام وعرّنّه ؟! وأين الدين وقيامه ؟ ! 
وثالثاً : إن الحمل الأوّل لا يناسب عدد الاثنى عشر ؛ لأنّ مَن لم تقع 
الفتن فى أيّامهم أضعاف هذا العدد. 
والحمل الثاني مناف لأخبارهم ؛ لإفادتها أنّ خلافة الصلحاء منحصرة 
روئ الحاكم فى «المستدرك»7", عن سفينة , أن النبى وَلانكوٍ قال : 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة» . 
وقال ابن حجر في «الصواعق)() : «الحادي عسل : أخرج العمل 
عن سفينة . وأخرجه انفنا أضحات السنن ء وصححه ابن حيان وعيره. 
قال: سمعت رسول اله يتح يقرل : الخلافة ثلاثون عاماً. ثم يكون 
بعد ذلك الملك . 
عضوضاً». 
آلاف نفس فى وقعة الحرّة » وأستباحة المدينة المنوّرة ثلاثة أيَام ؛ وشربهما 
الخمر . وترك الصلاة . واللعب بالطنابير والكلاب ٠‏ ونكاح المحارم ١‏ ولهب 
أنظر مثلاً : الطبقات الكبرئى ‏ لابن سعد 19/0 ». تاريخ دمشق 2159/7٠57‏ 
الرد علئ المتعصب العنيد : 07 517 ء. تذكرة الخواض : 709 7١‏ . 
)١(‏ ص ١80‏ من الجزء الثالث [ ١05/7‏ ح 390غ]. منه يإ . 
)١(‏ فى الفصل " من الباب الاوّل [ ص .]]١‏ منه تي . 
وآنظر : سنن الترمذي 171/4 ح 7773 : سنن أبي داود 5٠١/4‏ ح 4143 


1314079 ء السئن الكبرئ ‏ للنسائى ‏ 4/6 ح .8١60‏ مسند أحمد ١٠١/06‏ 
و3719 .ء الاإحسان بيترتيب صحيح ابن حمان 4 ح 1١9ا.‏ 


فكيف يصح عندهم حمل الخلفاء الاثنى عشر علئ الصلحاء ؟ ! 
على أن الحكم بصلاح من زعمهم مِن الصلحاء باطل ؛ لما ستعرف 


وأمّا ابن عبد العزيز(»؛ فيكفيه أنّه من الشجرة الملعونة فى 
القرآن7"» الذين رآهم رسول الله وليك ينزون علئ منبره نزو القردة. 


. سيأتي ذلك في الجزء ء السابع وفق تجزئتنا الجديدة للكتاب‎ )١( 
: هو: : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم نن أبن انام واه‎ )1( 
. أمّ عاصم ليلئ بنت عاصم بن عمر بن الخطاب‎ 
97 ولذشيدة هه وولى الخلافة يدهد عن امليما ا بن عبد العللكا عينة‎ 


ودامت أيَام ملكه سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيَام. 

جَلد رخلاً بالسواط لتتعمة متفاوية . 

كان مترفاً منقمأ » يختال في مشيته . من أعطر الناس وألبسها كان يفيترق0له 
الفوت بازيعيقة ويثار ع وعتذها الضهة يفول ها اعشحة :واغلظه؟ 

قال عبد الله بن عطاء التميمي : كنت مع على بن الحسين في المسجد , فمرّ 
عمر بن عبد العزيز وعليه نعلان شراكهما فضّة . وكان من أمجن الناس وهو شاب . 

وقال بعضهم : كنا نعطي الغسّال الدراهم الكثيرة حتّئ يفسل ثيابنا فى أثر 
ثياب عمر بن عبد العزيز ؛ من كثرة الطيب فيها ‏ يعنى : المسك ‏ 

وكان هو أُوّل خليفة دُوّنّت له صنعةٌ الغناء والألحان » فقد صَنَمَ أيَام إمارته على 
النهها (“سينة الشان زكر شعاة فنا كليا؟! 

كان من المتشدّدين بالمول أن كل شىء بقضاء اوقدرء قدرأ لأنها : بواقكاء 
فلنرماً حدمي »لا دخل للعبد فيه ولا تأثير ١‏ السو للامويين سا حتييه وتسلّطهم 
وأفعالهم ؟ وله رسالة فى معتقده هذا ؛ وقد ناظر غَيْلان الدمشقى فى ذلك . وكان 
يقول له : يا غيلان ! والله ما طَنّ ذبابٌ بيني وبينك إلا بقّدَر. 

أنظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 507/0 و 1007ء الأغانى 2/9 
و05 خلة الأولياء 07-06" ., الاستيعاب .١875/7‏ تاريخ دمشق 
مناقب آل أبى طالب غ0 : سير أعلام النبلاء ١١4/6‏ رقم 8غ. 

(") إشارة إل قول الله عرّ وجل : « والشجَرةً الملعونة فى القٌّرآن...» سورة 


. ١ : ١ى7/ الاإسراء‎ 


24> اماه توه لط وان وطن ولتم افج الوا ا لفو لظ ابو قود ومو ومو لو اد مجه دلائل الصدق / ج 31 
فاءه ذلك ولم يِّرَ ضاحكاً بعدها(". 

وأمًا ابن الزبير ؛ فهو من أبعد الناس عن الخلافة والصلاح . . 

روئ مسلم فى باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها من «كتاب الفضائل» . 
أن ابن عمر لما مر علئ ابن الزبير وهو مقتول قال : «أمَا والله اح ل 
أشرُها لأمَة و0 

وهذه شنهاذة من اأبره مر أن ابن الودين نيد الاشة : 

وروئ البخاري فى «كتاب الفتن», فى باب «إذا قال عند قوم شيئاً 
ثم خرج فتمال بخلافه». عن أبي برزه الأسلمى . أنه حلف بالله إن ابن 
الزبير إِنْ يقاتل إلا علئ الدنيا”" . 

وروئ أحمد فى «مسنده»67 . أن عثمان بن عفان لما قال له عبد الله 
ابن الزبير : هل لك أن تتحوّل إلئ مكّة ؟! قال: سمعت رسول النه يلاف 
لد نفكة كبكن مركن امه عبدالله. عليه مثل 

وروك احخيزل أيق] !8 يعن اسعيك عه هرو : قال: أتئ عبدالله بن 
عمر اسن الس وهو جالس فى الحجر. فتمال: يا بن الزبير ! إيّاك والالحاد 


تقد أذ« الكرانسر ا لشي" الملفوقة هم رقو امقيةهانانتلر تزيم للق مفضياا اف 

١ه‏ غ من هذا الكتاب . 
وآنظر زيادة علئ ذلك : مسند أبى يعلئ 68/١١‏ ح .343١‏ تفسير الطبرىي 

ح “71177 المسيخد:ك على الصحيحين مح امعم.ء دلائل النبوّهة 
- للبيهقى - 509/7 . مجمع الزوائد 747/0 584 . 

فيه صحيح مسلم .١91١/10/‏ 

(7) صحيح البخاري 4 ٠١1‏ ح1ه. 

(؛) ص 51 من الجزء الاوّل . منه يي . 

(0) ص 7١9‏ من الجزء الثانى . منه يي . 


فى حرم الله ! فإئّي أشهد لسمعتٌ رسول الله يلكو كول تخليا ويل 
به رجل من قريش . لو وَزِنّت ذنوبّه بذنوب التَّمَلَين لَوَرَتها». 

وروىئ البخاري فى تفسير سورة «براءة»(2, عن ابن عبّاس . قال : 
إن الله كتب ابن الزبير وبني أميّة مُحِلَّين . 


أقول: 
عر رادرس ؛ فقد روى ا 1 ا 


قبلى , ولا لأحد 557 00 ساعة من نهار» . 

ورواه أيضاً فى «كتاب المغازي» وغيره(" 

وقال في «الاستيعاب» بترجمة ابن الزبير : كان فيه خلال لا تصلح 
معها الخلافة ؛ فإنّه كان بخيلاً . ضيّقّ العَطن). سيِّئَ الخلق . حسوداً. 
كثير الخلاف7" . 


وقال ابن أبن الحديد فى شرح النهج ١١)‏ : «(كان شديدك البخل . 


)١(‏ من كتاب التفسير من صحيحه . فى باب قوله تعالئ : « ثانى اثنين إذ هما فى 
الغار» [110/5 ح 180]. منه ف . ١ ١‏ 

(؟) فى باب ما قيل فى الصَّرَاعْ [ ١١7/7‏ ح 17] ٠.‏ منه نو . 

اشح كاري 1/0 ل وجح ”“/78اح ٠ ١8١‏ كتاب الحجّ . 

(8) رجل رَحَبٌ العَطْنٍ : أي رحب الذراع كثير المال واسع الرّحل . وضيّق العَطَن 
كناية عن البخل ؛ آنظر : لسان العرب 7/9" 00 

(0) الاستيعاب 901/7 رقم .١070‏ 

(3) ص 187 ج 1 [11/70]. منه تي . 


58 اسع عه اطو عاة ع امعد مر ا واه ماين لا ب الك اكت مسف خف لابوا ا بو في ا دلائل الصدق / ج 31 
وقال : أكلتم تمري وعصيتم أمري» . 
وذكر المؤرّخون أشياء كثيرة تشهد بفسقه وسوء ذاته » كتركه الصلاة 
وكفاك من فسقّه حربُه لمن حربُه حربُ لله ورسوله يليك . ومن 
تفاقة قفية الشتيت الدع :وقد مز غرارا أن يقفن .غلرة غلامة التفاق 3 ؛ 
حال غيرهم ؟! 


2 ين ين 


.١١0/7٠١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١0١  ١1ا/ راجع مبحث الحديث السادس عشر فى الصفحات‎ )١( 


كلام العلامة الحلى في بعض فضائل علي لي 1[ 000000 
المبحث الخامس 
في بعض فضائل علي 
قال المصئنف ‏ أعلى الله درجته 207 : 


المبحث الخامس : في ذكر بعض الفضائل التي تقتضى وجوب إمامة 

هذا باب لا يُحصئ كثرة . 

روئ أخطب خوارزم من الجمهور , بإسناده إلئ ابن عبّاس . قال : 
قال رسول الله ولتق : «لو أن الرياضٌ أقلامٌ . والبحرّ مدادٌ. والجنّ 
حُسَابٌ . والانسّ كُتَابٌ . ما أحصًوا فضائل علىّ بن أبى طالب»" . 

فمّن يقول عنه رسول الله يلتك مثل هذاء كيف يمكن ذكر 
فضائله ؟ ! 

لكن لا بد مِن ذكر بعضها ؛ لما رواه أخطب خوارزم أيضاً . قال : 
قال رسول الله يي :«إنَ الله جعل لأخي على فضائل لا تُحصئ كثرة . 
فمّن ذكر فضيلة من فضائله مُمَرَأً بها. ٠‏ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 


: نهج الحق‎ )١( 

0( 00 3 عل - للخوارزمي -: ”الاح ١‏ وص 968 ح ١8411؛‏ وأنظر : 
كفاية الطالب : .”80١‏ فرائد السمطين ١١1/١‏ يابيع الموذة 5٠05/7‏ حا" 
وقال : درواه صاحب الفردو س » . 


الا ع وجا امس جه مويه ممت زا ليان لخ ولع بصتو الوالا كل الصدى ا 
وفنا تحبر 

ومّن كتب فضيلة من فضائله . لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقيَ 
لتلك الكتابة رسمُ . | 

ومن استمع إلئ فضيلة من فضالئله . غفر الله له الذنوب التى 
اكتسبها بالاستماع. 

ومن نظر إلئ كتاب من فضائله . غفر الله له الذنوب التى اكتسبها 
بالنظر . ْ / 

ثمّ قال : النظر إلئ على عبادة . وذكْره عبادة. ولا يقبل الله إيمان 


عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه)!". 


وقد ذكرثٌ فى كتاب «كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين»؛ أن 
الفضائل . . 

إِمّا قبل ولادته: مثل ماروئ أخطب خوارزم ‏ من علماء 
الجمهور -. عن ابن مسعود . قال: قال رسول الله يلكو : «لمًا خلق الله 
آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم. فقال: الحمد لله ؛ فأوحئ اله 
تعالئ إليه : حمدنى عبدى . وعزتى وجلالى لولا عبدان أريد أن 
أخلقهما فى دار الدئيا ما خلقتك . 1 ١‏ 


: مناقب الإمام على عَيّة  للخوارزمى -: +7 7” ح ”7 ؛ وأنظر : كفاية الطالب‎ )١( 
.١9/١ ه» فرائد السمطين‎ 7 


كلام العلامة الحلى في بعض فضائل على اه خا 1 و او ا 

قال : إلهى فيكونان منّى ؟ ش 

قال : نعم يا آدم . ارفع رأسك وآنظر ! 

فرفع رأسه فإذا مكتوب علئ العرش : لا إله إلا الله . محمّد نبى 
الرحمة ٠‏ وعلٌ مقيمٌ الحجة . ٠‏ من عرف حنٌّ على زكا وطاب. ومن 
انكل فيه لع نوخا ا 

أقسمت بعرّتي وجلالي وأن أدكز:الجنة تن أطاعه وان عصانى . 
واقسشقت بعزتى . أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعنى 0(" . 

والأخبار في ذللنة كتيرة 19 ., 


)١(‏ كشف اليقين : /ا - »2 وأنظر : مناقب الإمام على عه - للخوارزمى -: 7١8‏ ح 
وض * 
)١(‏ راجع - مثلاً - الصفحة © والصفحة ١١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


581 امح سر ا ل 1 لاوا دو م اف م او ار ره ان جلي لي لمخم او بو ا ا م دلائل الصدق / ج 8 


وقال الفضل'" : 


الصحابة » كالخلفاء ؛ فإِن النبى ويب قد خصّ كل واحد منهم بالفضائل 
التى كانت فيه . وهي مذكورة في كتب الصحاح . 

وكما إِنّ هذا الرجل يذكر فضائل أمير المؤمنين من كتب أصحابنا . 
كذلك كل علئ حسب مرادهم يذكرون فضائل من يريدون من الخلفاء 
الراشدين : 

ولكن يشترط فى ذكر الفضائل . أن يروئ من الصحاح المعتبرة . 
ويعرفون سقيم الأخبار من صحيحهاء وجيّدها من رديئهاء ومقبولها من 
مردودها. 

فإنٌ الممارس لفن الحديث . المبالغ فى التتبّع والاقتفاء . لا يخفئ 
عليه صحّة الحديث . وضعفه. ووضعه ؛ فإنّ المنكر(" والشاذ(» معلومان 
موسومان بوسم الشذوذ ؛ لأنها غير المألوفة مثل هذه الأحاديث . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ  : 459 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(1) كذا في الأصل . وهو غير غربب من الفضل . فكلامه هنا مختل من الناحيتين 
اللغوية والنحوية ؛ والصحيح ‏ لفةٌ ونحوأ - أن يقال : «ويكونون أصحاب قول 
مقيول . . .» ؛ فلاحظ ! 

(6الحديك المدك هو عا توواة هين الققة مالا لجنا عليه الجشهور : 

(:) الحديث الشادٌّ : هو ما رواه الثقة مخالفاً لما عليه المشهور . 


رد الفضل بن روزبهان اا و او ار نا و را ل قاجا لت ل ولا با و من ل ا 

والأخبار التي يرويها عن أخطب خوارزم أثرٌ النكر والوضع ظاهر 
عليهاء بحيث لا يخفئ علئ المتدرّب في فنّ الحديث . 

فإنّ هذه المبالغة التي نسبها للنبى فى فضائل على بقوله: «لو أن 
الرياض أقلام . والبحر مداد. والجنّ حُسَاب. والانس كتاب . ما 
أحصوا فضائل على بن أبى طالب» لا يخفئ علئ الماهر في فنّ الحديث 
ناهذا انس من كلام سيول اله ل 

ولينصف المتّصف المتدرّب في معرفة الأخبارء أن من شأن 
رسول الله ولتق أن يبالغ مثل هذه المبالغة فى مدح أحد من المخلوقين . 
وهذا من أوصاف الخالق . « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّى لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلماث ربّى » (2) ؟! ْ 

ثمّ إن لفظ «الفضائل» لا يوجد فى كلمات النبئ يب . ومحال أن 
بحكم المحدّث أن النبئ يفك تكلّم بلفظ «الفضائل». فإنّ هذا من ألفاظ 
المحدّئين المولدين وليس من كلام العرب . 

والمحدّث لا يخفئ عليه أنْ هذا موضوع . وأكثر ما ذُكر من مناقب 
الخوارزمى موضوعات . 

وأما الحديث الذي رواه الخوارزمي عن ابخ مسعوة وهنو أن الله 
خلق آدم لأجل محمّد وعلى. وأنّ العاصى لله إِنْ أطاع عليّاً فهو من أهل 
النجاة؛ والمطيع بعد آن:عضئ عليَاً فهو سن أهل النان 0 :فقن تحتم الحكم 
بأنّه من الموضوعات ؛ لأنّه مخالف لحكم الشرع . فإنْ عليّاً عبد من عباد 


10( سورهة الكهف م١1: .٠١5‏ 
(0) تقدّم آنفاأ فى الصفحتين 584 780+ فراجع ! 


14 تمده جاع ونع وار بطو ع ينه وسو جا امرش قد ديج ولا تل الضدى ع 
الله تعالئ ء وهو ليس بأكرم علئ الله من محمّد . ومن اعتقد أن عليَاً أكرم 
علئ الله من محمّد فهو كافر بالله العظيم. ولا يرتاب فى هذا أحد من 

ومحمّدٌ لا يمكن أن يُدَعئ فيه أنّ من أطاعه وعصئ الله فهو من 
أهل النجاة ؛ لأنّ طاعة الله وطاعة رسوله واحد. فكيف يمكن الدعوئ أن 
من أطاع عليّاً ون عصىئ الله فهو من أهلالنجاة ؟ ! 

وهذا من موضوعات غلاة الرفضة . ذكره هذا الرجل الرافضي . 
ولا اعتداد بهذا النقل ولا اعتبار . 

ثم إن كلّ ما يذكره من هذه الفضائل ‏ وإنْ صم -لا يدل على وجوب 
إمامته . كما لا يخفئ . 


تنزة عليه أمسور: 

الأول قولةة برقل غلك حسم روهتم مذكروة فشنائل شق 
يريدون...» إلى اخره.. 

خطأ ظاهر ؛ لأنّ ذكرنا لفضائل أمير المؤمنين عه من كتبهم يُفيدنا 
حجّةٌ عليهم . بخلاف ذكرهم لفضائل أصحابهم من كتبهم ؛ فإنّه لا يفيدهم 
حجّة عليناء لا سيّما مع معارضتها بما فى كتبهم من مطاعنهم . 

الثانى : إِنْ قوله : «ولكن يشترط في ذكر الفضائل أن يروئ من 
لمجا ره لون اجر / 

مخال لما ذكره ابن حجر فى أوائل الفصل الأوّل من كتابه المسمّئ 
ب «تطهير الجّنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب معاوية بن أبى سفيان». 
قال بعد نقل حديث فى فضل معاوية : «فإِن قلت : هذا الحديث المذكور 
جا بين كت جو 

قلت: الذى أطبق عليه أئمّتنا الفقهاء والأحسولتوة والحفاظ أنّ 
الحديث الضعيف حجّة في المناقب)27 . 

ثم إنّه إِنْ أراد بالصحاح : صحاحهم السنّة . فهو ظاهر البطلان ؛ إذ 
ليست الرواية عنها شرطأ فى الأحكام فضلاً عن الفضائل . 

وإنْ أراد بها الأخبار الصحيحة ‏ وإِنْ لم توجد فى صحاحهم الستّة . 


10( تطهير الجنان واللسان : ١1‏ . 


لجلا امنب باتون ي امتوالا راد نكي تحص نم بوذ ونع بعك فز ذقرة “للاائل الضد 21/3 1 

كالأخبار التى استدركها الحاكم فى «المستدرك». ورواها الضياء فى 
لمعا 41د فود انا باطل ؛ إذ ليست الفضائل بأعظم من الأحكام . ْ 

وقد اكتفوا فى ثبوتها بغير الأخبار الصحيحة ؛ لعدم انحصار الحجّة 
بها ؛ فإنّ الخبر الحسن كاف فى الثبوت, وكذا الخبر الكثير الطرق ؛ فإِن 
الأخبار إذا كثرت في معنئ واحد. قوّئ بعضها بعضاً. وصارت حجة وإنْ 
كان سند كل منها ضعيفاً. 

ها رابك تذكر كيرا من اجبار الصحاح السنة + نخد ركد 
الحاكم . ومسند أحمد . ونحوها من كتبهم المعتبرة عندهم . ونذكر غيرها 
مما يؤيّد بعضها بعضاً. أو قامت قرينة علئ قوّتهاء والجميع حجّة عليهم . 

الثالث : إِنْ ما جعله أمارة للوضع - من المبالغة الواقعة فى ما حكئ 
عن النبئ يلق _ لا محل له ؛ إذ لا مبالغة فيه, ولا سيّما إذا أريد عدم 
إحصاء الثواب علئ فضائله . لا عدم إحصاء أنفسها . فإنٌ من كان عبارة عن 
الايمان كلّه . وله ضربةٌ واحدةٌ تعدل عبادة التَمَلَيْن . لا يكون ذلك مبالغة 
فى حمّه. 

وهل يكون ذلك مبالغة في مَن هو نفس النبئ يلت . وأخوه. 
وعديل القرآن ؟ ! 

على أنّهم رَوَوْا نحو ذلك فى حقٌّ الشيخين. وما حكموا بوضعه! 
فقد نقل ابن حجر في «الصواعق:("., عن أبي يعلى ؛ عن عمّار بن ياسر . 
قال : «قال رسول الله ولق : أتاني جبرئيل آنفاً فقلت : يا جبرئيل ! حدّثني 
بفضائل عمر بن الخطاب . 


. منه تق‎ .]٠١١ ح‎ ١5١ فى الفصل ” من الباب  [ ص‎ )١( 
. 489 وأنظر : مسند أبى يعلئ / 1074 ح 170 ء. مجمع الزوائد‎ 


فقال: لو حدثتك بفضائل عمر منذ لبث نوح فى قومه ما نفدت 
فضائل عمر ء وإنّ عمر حسنة من حسنات أبي بكر» . 

ومن أعجب العجب روايتهم لهذا الحديث عن عمّار. وهم يعلمون 
انحرافه عن خلفائهم وسوءً رأيه فيهم . فلو رَوَوْه عن غيره لكان أؤلى لهم ! 

ومن هذا الحديث ونحوهء يعلم وجود لفظ «الفضائل» عندهم فى ما 
نسبوه إلى النبي يليو . 

وقد روئ أحمد في «مسنده270". عن ابن عمرء عن النبئ وَبكَوٍ 
حديئاً قال فى آخره: «وركعتا الفجر حانفظوا عليهما. فانهما من 
الفضائل »(" . 


. منه يي‎ ٠ من الجزء الثاني‎ 87١ ص‎ )١( 

ا ا ا ل اتا ار 
«أفضل الفضائل أن تصل من قطعك ..»ء وفى سكن أبى داود 707/14 ح 0197 
قوله يَلِتِعَقٍ : و هكذا تكون الفضائل » . 

فلاحظ وتدئر! 

: علاوة علئ ما نمّقه يراع الشيخ المظفر يي‎  لوقن‎ )١( 

إنّ ما ادّعاه الفضل من أن لفظ «الفضائل» ليس من كلام العرب . وأنّه من كلام 
المحدثين المولدين ؛ ليس بصحيح ؛ فإنّ لفظ ٠‏ والفعائل 1 عربىٌ فصيح قد ورد فى 
كلام العرب القدماء الذين يُستشهّد بكلامهم وأشعارهم علئ اللغة. ومنه فقول 
عنترة إن تداد العبسىي الشاعر الجاهلى : 

فضائل عَرْمِ لا تُباحٌ يضارع و سرارٌ حزم لا تُذاعٌ لعائب 

و«الفضائل» ‏ علئ وزن «الفعائل» إحدئ صيغ منتهئ الجموع : جمع الفضيلة 
خلاف النقيصة ؛ وهى الدرجة الرفيعة فى الفضل . 

ويُجمع علئ هذا الوزن شيئان : 

١‏ -اسم مؤنّث علئ أربعة أحرف قبل آخره حرف مدّ زائد » سواء كان مَوْاً 
بالعلامة . أم كان بلا علامة . مثل : صحيفة . . صحائف . وعجوز . . عجائز . 

لل 


بض ا ا عبت يت اه 1< الا تل العيددق ا 

الرايع : إِنْ قوله : «هذا من أوصاف الخالق». . 

لا يُعرف له معنئ . ولعله يريد أنّ الله جل وعلا يوصف بأنّه متكلم 
بكلمات لا تنفد بنفاد البحرء فكيف يقال: إن عليَّا منّصف بفضائل 
لا تتحصئ وإِنّْ كان البحر مداداً ؟ ! 

وفيه ما لاا يخفئ . 

الخامس : إن قوله: «أكثر ما ذكر من (مناقب الخوارزمى) 
موضوعات).. 

دعوئ بلا دليل . وطعنٌ مُجِمَلُ غيرُ مقبول. 

السادس : إن حكمه بوضع حديث ابن مسعود خناء وعد وجهه 
عه جتان 'مقدفة + فلقول: 

لفك أن الأقران بالل وشو تمحتن ولاقو خرط للذبهانه ركذا 
الاقرار بإمامة على طَيّةٍ ؛ بناءً علئ أنّ إمامته بنصّ الله ورسوله ء وأنّها 
كالنبوّة ‏ أصلٌ من أصول الدين» لكنّ الإقرار بها فرع الإقرار بالله ورسوله . 
ومن أقرَ بها تمّ إيمانه » ومن لم يقرّ بها كان ناقص الإيمان وإنْ أقرٌ بالله 
ورسوله . 

فإذا عرفتَ هذاء عرفت أن من أطاع عليّاً عارفاً بحقّه كما هو 
الغراة بالتحديق كان مؤمنأ مطيعاً لله ورسوله بطاعة علئ عبد ؛ لأ طاعته 
له بما هو إمامٌ مِن الله تعالى منينازية للإيداذ بيبا يلانيها ٠‏ فيكون 
صالحاً لدخول الجنّة وإِنْ عصئ الله فى بعض الأحكام . وعصئ بها عليّاً 


5 © صفة علئ وزن فعيلة بمعنئ فاعلة . مثل : كريمة . . كرائم 
انظر : تاج العروس 07/8/١0‏ ماذة «فضل». جامم الدروس العربية 06/7 
2.01 جواهر الادب : 8 . ديوان عنتره : . 


أيضاً ؛ لأنّ عصيائه ‏ حينئذ ‏ عصيانٌ مؤمن أهل للغفران . 
لدخول النار وإنْ أطاعهما فى الظاهر(" ؛ لأنّ طاعته لهما ليست طاعة مؤمن 
حتّئ تكون مقبولة . كمن أطاع الله فى الظاهر وعصئ رسول الله جاحداً 
لرسالته . كأهل الكتاب . 

فصح ما فى الحديث من قوله تحخانه 3 انشهت أن أدخل الحنة 
مَن أطاعه وإن عصانى . وأن أدخل النار مَن عصاه وإِنْ أطاعنى »0 أي 
فى الظاهر . 

كما يصمح القول بأنّ مَن أطاع عليّاً كان مِن أهل النجاة والجئة » وإنْ 
عصئرسول الله يلتك . وأنّ مَن عصئ عليّا كان مِن أهل النار وإنْ أطاع 
رسول الله فى الظاهر . 

وذللك كله لأ يناف أكريقة معحمن يلكو ون .علد اكلا , كما هنو 
ظاهر . 

وبالحملة : المراد بالحديث : أنّ من أطاع الله فى الظاهر . وعصئ 
عليَاً منكراً لحمّه . فهو من أهل النار ؛ لعدم إيمانه . 
فى بعض الفروع ؛ لأنّ عصيانه عصيان مؤمن. فيكون أهلاً للمغفرة 
والرحمة. 

فذلك اغتازة آله امافة أمر المنؤ كين نكل .يوان الآقرار ينها شتوط 
للايمان: وأنه لا غبرة بطاعة المسلمين ظاهراً الذين لم يَقوُوا بالنضص 


. أي وإِنْ صام وصلَئ وحجّ وزكى‎ )١( 
. 580 (؟) تقدّم آنفأ فى الصفحة‎ 


0 اسيم جا كو لكبو ووو تنفة مها إن لد 1 الل نت اللاو ل وب اي دلائل الصدق / ج 1 
على على عي واتّبعوا غيره وعصوه. وإنْ كانت طاعة الله ورسوله وخليفته 
فى الواقع واحدة . ومعصيتهم الواقعيّة معصية واحدة. 

ويشهد لارادة الامامة من الحديث . وضفة لعله فى عنا كفن علن 
العرش »ء بأنّه مقيم الحجّة فى عرض وصف الله تعالئ بالوحدانية . ومحمّد 
بالف 0ك فإِنّه من أوضح ما يدل علئ الإمامة ! 

مضافاً إلى تصريحه بأنّ محمّداً وعليّاً علة لخلق ادم ؛ فإنّه دليل 
الفضل علئ آدم . فضلاً عن الأمّة . 

فلا بُدَ أن يكون علئّ سيّدها وإمامّها. بل عله خلقّها بالأؤلويّة 
كما قال طَلةَ فى «نهج البلاغة» بكتابه إلئ معاوية: «نحن صنائع الله . 
والناس بعد صنائمعٌ لنا»7" . 

ثم إن الخبرين الأوّلين ظاهران أيضاً في إمامة أمير المؤمنين عَية ؛ 
لاتتضائهما فضله علئ غيره . مع تصريح ثانيهما بأنْ الله تعالئ لا يقبل 
إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه . كما هو سأنٌ الامام ؛ ولذا كان 


هذا . وقد نقل الذهبى هذين الخبرين فى «ميزان الاعتدال» بترجمة 
محمّد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان »؛ عن نور الهدئ أبي طالب 
الزينى » ثم قال بعد الخبر الثاني : «هذا من أفظع ما وّضع. ولقد ساق 
خطيب خوارزم من طريق هذا الدجَال ابن شاذان أحاديتٌ كثيرةً باطلة 
سمجة ركيكة في مناقب على ؛ من ذلك بإسناد مظلم . عن مالك . عن 


)00( راجم مبحث حدابيكث المؤاخاة ‏ فى الصفحة ١١7”‏ وما بعدها من هذا الجزء : 
(0) نهج البلاغة : 785 رقم 38 . 


- 


ل ل قا ٠‏ مرفوعاً: من أحبٌ عليّأ أعطاه الله بكل عرق فى 
بدنه مديئة فى الحنة)»(", 

وهذه المؤاخذة لابن شاذان . إِنّما هى لروايته فى فضل أمير المؤمنين 
ما لذ جل العتفاة لاسن تعدو ول زيول لاناني ليوات 

وقد عرفت فى مقدمة الكتاب . أنّ رواية الشخص لفضائل أمير 
المؤمنين دليل علئ وثاقته . ولا فظاعة ولا ركاكة فى هذه المناقب التى 
يسطع من خلالها نورٌ إمامة المرتضئ عند من عرف بعض حقه( . ٠‏ 

وقد نقل سبط ابن الجوزي فى أوائل «تذكرة الخواص» نحو أوّل 
الحديثين » عن ابن عبّاس"'' 

ونقله فى ١‏ ينابيع المودّة». فى الباب السادس والخمسين . آخر 
المناقب السبعين 47 . التى حكاها عن كتاب إمام الحرم الشريف بمكة 
أبى جعفر أحمد بن عبد الله الطبري الآملى الشافعى * . رواه عن الديلمي 


)١(‏ ميزان الاعتدال 00/5 رقم 191لا. 

(6) راجع : ج 7/١‏ 06” من هذا الكتاب . 

() تذكرة الخواضص : 737 . 

(:) كتاب والسبعين فى مناقب أمير المؤمنين»», للسيّد على بن شهاب الدين بن 
محمد بن.علن: الحميدى الوهدائن:» الضوقن 6 المولود سنة 6 ننفت والمتركن 
بيه 05 ف طاقدانى الالاد» رجال فى الأنافب له مز قات ينها : كاف 


«مودة المربئ » . 
آنظر : الذريعة ١77/1١7‏ رقم 848 أهل البيت علي فى المكتبة العربية : 7١9‏ 
١7‏ رقم 700. 


(0) هو الإمام الحافظ المحدّث المفتى أو فقن مبكك الدين أحمد اين عند النه بن 
محمّد بن أبى بكر بن محمّد بن إبراهيم الطبري الأملي المكّي الشافعي ( 115 
"اه ). 

ل 


0 ماين لوعو اام اا امو ممم حو وا وااو وو بو د لااتل الععد ف ع ا" 
في «الفردوس»١١‏ 

وأمًا الحديث الثاني . فأكثر مضامينه قد وردت من عذة طرق ٠.‏ 
ولا سيّما قوله : «النظر إلئ على عبادة». فإنّه ورد مستفيضاً بلفظه . أو 
بلفظ : « النظر الى وعب فلن عام 

وقد أخرجه الحاكم فى «المستدرك»7". بطريق عن عمران بن 
حصين ». وطريقين عن ابن مسعود. وصحّحها جميعاً. وتعقبه الذهبى بعد 


حديث عمران ء وأحد حديثى ابن مسعود بقوله : «ذا موضوع»). ولم يذكر 
له علة ! 


وغاية ما يوبجّه به: دعوئ أن بعض رجال الحديثين ضعيف . وهو 


فقيه الحرم , بمكّة ومحدّث الحجاز. نشأ بمكّة حيث وُلد وطلب العلم وسمع 
الكثير ورحل إلئ البلاد . كان زاهدأ كبير الشأن . درس وصئّف كتباً مفيدة ء» منها 
كتابه : ذخائر العقبئ فى فضائل ذوى القربئ . 

أنظر : تذكرة الحقاط غ+/ ١1‏ رقم ١177‏ ء العبر 787/7. مرآة الجنان 
4 » طبقات الشافعية الكبرئ ‏ للسبكى  ١18/8‏ رقم ٠١51‏ » طبقات الشافعية 
للاسنوى ‏ 7/ "لا رقم 931لاء النجوم الزاهرة 175/7 . 

.ال١ ينابيع المودّة 501/7 ح‎ )١( 

ء5١كالح‎ ١٠١١ ١٠١9/١8 أنظر : المعجم الكبير ل ان وج‎ )١( 
حلية الأولياء 8/5 وج 058/06ء تاريخ بغداد‎ ١117/57  عيكول‎  ةاضقلا أخبار‎ 
 184ح‎ ١99-١93: - مناقب الإمام على عليه - لابن المغازلي‎ ١148 رقم‎ 0/5 
محاضرات الادباء 7 .». فردوس الأعماد ؟/ نللاح /ا١الا و 6االاء‎ ٠. غ6”‎ 


تاريخ دمشق 760١/17‏ 700. التدوين ‏ للرافعى ‏ ١4/1؛‏ رقم ا87/. مجمع 
الزوائد ,.1١9/9‏ عمدة القاري .”5١6/١7‏ كنز العمّال 5١0١/١١‏ ح 75890 وص 
غ65ا ح778086., 


(7) صى ١5١‏ من الجزء الثالث [ ١65/7‏ ح 138١‏ - 13187]. منه نو.. 


وقل سسيفه إلى دعوئ الوضع إمامه فى النتصب ابن الجوزىي!", 


)1( إن محمّقى أهل السشَمنّة ونقادهم لا يعتدّون بكلام ابن الجوزى . ولا ا 
بقدحه وطعنه فى الأحاديث ؛ لأجل : نسرّعه فى الحكم بالوضع علئ مجموعة كبيرة 
منها ٠‏ فإِنَ كبار علماء القوم في علم الحديث نصًوا على اشتمال كتابيه 
والموضرعات؟ و«العلل المتناهية» على العجام والحسان من الأحاديث ٠‏ بل 
منها أحاديث أخرجها الشيخان وغيرهما من أرباب الصحاح والمسانيد والسنن ؛ 
ا 0 

١‏ قال عنه ابن الأثير (ت 10 ه) : دوكان كثير الوقيعة في الناس . لا سيّما 
فى العلماء المخالفين لمذهبه . والموافقين له !». أنظر : الكامل فى التاريخ 
٠‏ حوادث سنة /ا091هها. 

؟ - وقال ابن الصلاح (ت 7147 ه): «ولقد أكثر الذي جمع فى هذا العصر 
الموضوعات فى نحو مجلّدين » فأودع فيها كثيرأ مما لا دليل على وضعه» . آنظر : 
مقدمة ابن الصلاح : 69 وفى طبعة : 3079 . 

٠‏ - وقال سبط ابن الجوزى (ت 1014 ه) ‏ فى معرض الكلام علئ حديث رد 
الشمس - : «إنَّ قول جدّى : (هذا حديث موضوع بلا شك) دعوئ بلا دليل» . 
أنظر : تذكرة الخوا : 05 . 

- وقال بدر الدين بن جماعة (ت 77 ه ) : «وصنّف الشيخ ع« الفرج ابن 
الجوزي كتابه فى الموضوعات . فذكر كثيراً من الضعيف الذى لا دليل على 
وضعه» . أنظر : المنهل الروى :. 

ه - وقال ابن كثير (ت إلالاه) : «وقد صنّف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
كتاباً حافلاً فى المرضوعات . غير إِنّه أدخل فيه ما ليس منه . وخرّجَ عنه ما كان 
يلزمه ذكره. فسقط عليه , ولم يهتدٍ إليه» . أنظر : الباعث الحثيث : 7/8 . 

1 - وقال ابن حجر العسقلانى (ت 4805 ه) ‏ فى معرض الكلام علئ حديث 
سدّ الأبواب : «قول ابن الجوزي إنّه باطل » وإنه موضوع ؛ دعوئ لم يستدل 
عليها إلا بمخالفة الحديث الذي فى الصحيحين . وهذا إقدام على رد الأحاديث 
الصحيحة بمجرّد الترهم, . أنظر : القول المسدد: 60. 

- وقال كذلك : «وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث [أي حديث سد 
الأبواب ] فى الموضوعات . . . وأخطأ فى ذلك خطأ شنيعاً . فإنّه سلك في ذلك 

لل 


يل خن او سق ساب اوفط كوه مد باممووو تيعو ولاثل الصدف 2" 
كما ذكره السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة». مع أن ابن الجوزي ذكر له 
سبعة عشر طريقاً. عن أبي بكرء وعثمان. وآبن مسعود. ومعاذ. 
و أن بن عبّاس . وجابرء وأبى فود ءاقنو وءوالونات ع وخكهرانه وات 
وآحتجّ للوضع بضعف بعض رواة بعضها. والجهل بآخرين 

وتعقبه السيوطي بالجواب عن بعض من طعن بهم . وبإخراج 
عكدرة طرق أخرطا عن كت مغرلا لجان + مجه وواينات الضاب 
الخللات7 3 : 


وليت شعري . كيف يكون الحديث موضوعاً مع استفاضة طرقه 
وصحة بعضها ؟ ! 


جا رد الأحاديث الصحيحة بتوهّمه المعارضة:» . آنظر : فتح الباري 18/10 . 

4 - وقال السيوطى (ت 91١١‏ ه): «وقد أكثر جامع الموضوعات .. . فذكرٌ 
في كتابه كثيرأ ممًا لا دليل على وضعهء بل هو ضعيف . بل وفيه الحسن 
والصحيح ؛ وأغرب من ذلك أنَّ فيها حديثاً من صحيح مسلم . .. قال الذهبى : 
رئما ذكر ابن الجوزى فى الموضوعات أحاديث سانا فويّة». أنظر: تدريب 
الراوى ١ . 7/١‏ 

؛ - وقال السمهودي (ت ١١1ه) ‏ في معرض الكلام علئ حديث المَقلَِين - 
«وومن العجيب ذكر ابن الجوزي له فى ( العلل المتناهية ) ! فايَاك د 
وكأئه لم يستحضره حينئذٍ إلا من تلك الطريق الواهية . ولم يذكر بقيّة طرقه . 
بل فى صحيح مسلم وغيره . عن زيد بن أرقم » قال : قام فينا رسول الله يي . 
أنظر : جواهر العقدين : 5377 . 

٠‏ - وقال القاري (ت ١1‏ ٠ه)‏ : «ولكن تعقّبه [أى : ابن الجوزى ] العلماء 
فى كثير من الأحاديث التى ذكرها فى كتابه» . أنظر : : شرح شرح نخبة الفكر: 
/. 

ولمزيد التفصيل أنظر : نفحات الأزهار 5/ 9غ 01 وج١١/8١١59-1١‏ روج 
80م١.‏ 


."51 68/١ وآنظر : الموضوعات‎ .7107 - “7١/١ اللآلئع المصنوعة‎ )١( 


والحال أن الكثرة وحدها كافية فى الاعتبار. ولكنّ التعصّبٌ فرسٌ 


])١( 2 


١ 
فرش جموح : هو الذي إذا حَمَلَ لا يَرُدّه لجام » والججموح من الرجال : الذي‎ )١( 
يركب هواه فلا يمكن رَدَّه ؛ آنظر مادّة «جمح» فى : لسان العرب 741/7. تاج‎ 
العروس غ+/ة؟5.‎ 
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فضائله حال الولادة 
قال المصئتف ‏ أعلى الله مقامه (2 : 


واما حال ولادته . 

فإنه وُلد يوم الجمعة . الثالث عشر من شهر رجب . بعد عام الفيل 
بثلاثين سنة . فى الكعبة . ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده7. 

وكان عمرٌ النبى او ثلاثين سنة2(7. فأحبّه وربّاه. وكان يطهّره 
وقت غسله . ويوجره! اللبن عند شربه . ويحرّك مهده عند نومه . ويناغيه 
فى يقظته . ويحمله علئ صدره. ويقول : هذا أخى . ووليّى . وناصرى . 
وصفيى . وذخرى ١‏ وكهفى . وصهرى . وزوج كريمتى . وأمينى علئ 
وصيتى . وخليفتى . 

ركان فيه وانها وتطوفه تيه جبال مكة وشعانها وأوديتها. 

رواه صاحب كتاب «بشائر المصطفئ» من الجمهور" . 


” : نهج الح‎ )١( 

6 الكافي ١/غ‏ » الإرشاد إلئ معرفة حجج الله علئ العباد .80/١‏ 000 ا 
5 كنت الفحة 55م إعلام الورف 11 ٠اء‏ الفصول المهمة : ٠‏ 

(7) وقيل : ثمان وعشرين سنة ء أي إنعمن امي المؤمنين علي وقت البعثة ا 
عشرة سنة كما في إقبال الأعمال : ١66‏ ب الفصل 0١‏ فى فضل صوم ثلاثة عشر 
يوم من رجب . 1 

(:) انوعةة حعكل الما او الدواء فى وسط حلق الصبى ؛ أنظر : لسان العرب 
39١/06‏ ماذه ووجر». ْ ْ 

(6) أنظر : كشف الغمّة .35١- 5١/١‏ 


رد الفضل بن روزبهان ا ا ا ا 


وقال الفضل " : 


المشهور بين الشيعة أن أمير المؤمنين وُلد في الكعبة . ولم يصححه 
علماء التواريخ . بل عند أهل التواريخ أن حكيم بن حزام وُلد فى الكعبة . 
ولم يولد فيها غيره . 

وأمًا ما ذكره من أحوال النبئ وي بالنسبة إليه في صغره . فلا يصحّ 
به نقل إلا ما ذكره . 

ولا رد عليه إلا فى قوله : «وخليفتى» إِنْ ادي يه الخلانة بيعده. : 


. إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح : 1707 الطبعة الحجرية‎ )١( 


.0 فس مع و معدو وا وكا لواو ع مكسفوانقي #كرويب اقلائل الضيدق رع ١‏ 


يكفى في الجزم بولادة أمير المؤمنين عليه بالكعبة. موافقة بعض 
الجمهور فيهاء وروايتهم لها0". فإنّها منقبة ُنكرها أسماعٌ أعداء فضله . 
وتتداعئ لدرسها نفوسٌ حسّادٍ مجده ؛ إذ بها الشرف الأعلى . والدلالة على 
أنّه محل عناية الله سبحانه من يوم ولادته . وأنّه قد طهّره بطهارته » حتّى 
جعل مولده أعظم بيوت عبادته . 
فإذا رواه واحد منهم كانت حجّة عليهم . فكيف وقد ادّعئ الحاكم 
فى «المستدرك» تواترها؟!.. 
فانئه روئ7'" فى مناقب حكيم. عن مصعب بن عبدالله . أن 3 
حكيم ولدته في الكعبة. ضربها المخاض وهى فى جوفها فولدته فيها. 
وحُملت في نطع"©. 
قال مصعب: ولم يولد قبله ولا بعده فى الكعبة أحد . 
فقال الحاكم : «وهمّ مصعب فى الحرف الأخير » فقد تواترت الأخبار 
أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
() آنظر مثلاً: تاريخ الموصل - للأزدي -: 08. المستدرك علئ الصحيحين 
06٠ /*‏ ح غ104.» مروج الذهب 7”14/7. مطالب السؤول : 1 . نزهة المجالس 
5 - 6١0٠7ء‏ مناقب الإمام على ني لابن المغازلى : 08 ح . كفاية 
الطالب : ٠1‏ الفصول المهمة - لابن الصبّاغ المالكى -: 7٠١‏ نزهة المجالس 
١8/5١‏ - 6٠٠8ء‏ نور الابصار: 8060 . 


(؟) ص 187 من الجزء الثالث [ 06٠/7‏ ح .]7١0414‏ منه تي . 
(") التَّطّْعٌ : بساطٌ من الأديم ؛ آنظر : تاج العروس 481/١١‏ مادّة «نطع» . 


وَأقَولَ:: 

الحقّ أنْ حكيماً لم يولد فى الكعبة. لكنّ المنحرفين عن الإمام 
المطهّر ذكروا ذلك لينقضوا فضله ! 

فعن ابن الصبّاغ المالكي . فى كتابه «الفصول المهمّة فى معرفة 
الأئمّة؛. ص ١5‏ . قال : «لم يولد أحد قبله في البيت سواه( , 


ونحوه عن الكنجى الشافعى . فى كتابه «كفاية الطالب». ص 
23051 , 


٠١ : الفصول المهمّة‎ )١( 
. وآبن ن الصبّاغ هو : نور الدين علي بن محمّد بن حمد بن عبد الله السفاقسي‎ 
. الغرّى . المكى . المالكى‎ 
وللضنفة" ازاك سمكة الحكةنة :دونها ايها #تحفط القران وروا سك الحو :و الفقنه‎ 
عن جملة من العلماء » فكان من أعلام المحدّثين وكبار فقهاء المالكية . قال عنه‎ 
السخاوي : «أجاز لى» ؛ وله مؤْلفات . منها : الفصول المهمّة ء العبر في من شّقّه‎ 
. النظر‎ 
وكتابه «الفصول المهمّة» من المصادر المعتمّدة. فقد نقل عنه الصفورى‎ 
الشافعى فى «نزهة الفجالش 0+ والسمهودئ فى وتجواهر العقدين » . وبرهان الدين‎ 
الحلبي في «إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون» . وغيرهم ممّن ألف فى‎ 
. متاقب أهل البيت 6 وفضائلهم‎ 
. توفى سنة 800 ه ودّفن بالمعلاة من مكّة‎ 
آنظر : الضوء اللامع 587/6 رقم نزهة المجالس 35080-0» كشفا‎ 
هديّة العارفين 6 الأعلام 0 معجم معجم المؤْلفين‎ 21١70١/7 الظنون‎ 
. 30 رقم ١1/ا9/8, نفحات الأزهار 6---75578 رقم‎ 7 
.1١ال‎ : كفاية الطالب‎ )7١( 
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وعن اللستتتهي ناف انون الأرضجا ات و 0 
ومحمّد بن طلحة الشافعى . فى كتابه «مطالب السؤول». 


ص 001), 


والكنجى هو: أبو عبدالله فخر الدين محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجى 
الشافعى . 
كان من أهل العلم . فقيهاً حافظأً محدّثاً. فاضلاً أديباً . وله نظم حسن. 
ونسبته إلئ بلده «كنج , بين أصبهان وخوزستان . له مصئفات عديدة. منها: 
كفاية الطالب فى مناقب امير المؤمنين على بن ابى طالب . البيان فى اخبار 
000 
ثنئ عليه كل من ترجم له ١‏ وآتّهمه بعضهم بالرفض والتشيّع لما ألفه فى 
مناقب واافل البسة ! 
قتله أهل دمشق فى جامعها سنة 308 ه بعد صلاة الصبح ! 
7 تذكرة الحفّاظ ١58١/18‏ . البداية والنهاية ١84/١7‏ » النجوم الزاهرة 
0 0». كشف الظنون ٠77/١‏ وج 14910/5ء هديّة العارفين 1707/1 » الأعلام 
٠ ١6٠١/7‏ معجم المؤلّفين ٠+‏ /لاىلا رقم »© مقَدّمة تحقيق كفاية الطالب : 
1 0مم. 
)١(‏ نور الأبصار: 0 
والماطى كر عرس ابن صر رن الاين 
وُلد سنة 1١17607‏ ه.ء. وكان حيّا سنة 31755 ه ؛ فقد ذكر إسماعيل باشا كتابه 
«فتح المنّان» وقال : ووهو الآن ‏ أعنى فى سنة 157 موجود بالأزهره . 
فاضل من أهل شبلنجة . وهي قرية من قرئ مصر ء قرب بنها العسل , تعلّم في 
الأزهر ء وأقام فى جواره . وأخذ عن علماء ء عصره ء كان يميل إلى العزلة ٠‏ ويألف 
زيارة المقبور والمثاهد . ذا خلق رفيع . له عدّه مصئفات . منها: نور الأبصار في 
مناقب آل بيت النبئَ المختار. فتح المنّان في تفسير غريب القرآن. مختصر 
«عجائب الأثار» للجبرتي . 
انظر : إيضاح المكنون ١01/1‏ و 387. هديّة العارفين 187/1. الأعلام 
"07 معجم معجم المؤلّفينَ 91١/7‏ رقم 10/4114ء مقدّمة نور الأبصار : م ودكادة 
)١(‏ مطالب السؤول : 5# . 
وقد تقدّمت ترجمة ابن طلحة فى ج ١10/0‏ ه ؟ من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 


ولو سُلْم ولادة حكيم بالكعبة : ٠‏ فهى من باب الاتفاق . كما يدل عليه 
خبر ولادته . لا لكرامة له ء فإنّه من مسلمة الفتح . ومن المؤلفة قلوبهم . كما 
ذكره فى «الاستيعاب»)١١)‏ 

وهذا بخلاف ولادة أمير المؤمنين علد ؛ فإنّها كجنابته فى المسجد . 
من طهارته وعناية الله به» كما يشهد له ما رواه صاحب كتابف «بشائر 
المصطفئ » علئ ما حكاه عنه فى «كشف الغمّة» . قال : 

ومن «بشائر المصطفئ» . مرفوعاً إلى يزيد بن قعنب ٠‏ قال: كنت 
جالساً مع العبّاس بن عبد المطلب وفريق من بنى عبد العرّئ بإزاء 
بيت الله الحرام » إذ أقبلت فاطمة بنت. أسد أمَّ أمير المؤمنين طَليِِِ . وكانت 
وبما جاء من عندك من رُسُل وكُتب . وإنّى مصلقة بكلام جدّي إبراهيم 
الخليل ‏ وإنّه بنئن بيتك العتيق . فبحقٌ الذى بنئ هذا البيت , والمولود الذي 
فن ينطنق + الا ها"يشترت علرة:ولادتق.. 

قال ويك ف فعتية: فرانك البيث: قن الشى :من ظطهره» ودخلت 
فاطمة فيه . وغابت عن أبصارناء وعاد إلئ حاله . فرمنا أن ينفتح لنا قفل 
الباب فلم ينفتح . فعلمنا أن ذلك من أمر الله تعالى . 
طالب . 


مزاحم عبدت الله سرّأ فى موضع لا يحب الله أن يُعبد فيه إلا اضطراراً . 


. 070 رقم‎ 3575/١ الاستيعاب‎ )١( 


وإنّ مريم بنت عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها حبّئ أكلت منها 
رطبأ جنيَّاً. 

وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنّة وأرزاقها. فلمًا 
أردت أن أخرج هتف بي هاتف : يا فاطمة ! سمّيه عليّاء فهو على . والله 
العلىٌ الأعلى يقول: شققت اسمه من اسمى , وأذبته بأدبي ‏ وأوقفته على 
غامض علمى , وهو الذي يكسر الأصنام في بيتى . وهو الذي يؤذّن فوق 
ظهر بيتي . ويقدسني » ويمجّدني . فطوبئ لمن أحبّه وأطاعه . وويل لمن 
أنقضية وعغضاة(0, 

ثم ذكر فِعل النبئ وك معه وقوله فيه . كما ذكره المصئّف ءللة (" . 

ونقل أيضاً في «كشف الغمّة» خبر ولادته طلا في الكعبة عن ابن 
المغازلى 7(" . 

ورواه سبط ابن الجوزي فى ١‏ تذكرة الخواصض)0 17 . 


.5١٠/١ كشف الغمّة‎ )١( 
.٠١ تقدّم آنفأ فى الصفحة‎ )١( 
. ©" وأنظر : مناقب الإمام على عَليْةٍ  لابن المغازلى -: 08 ح‎ ,»04/١ (؟) كشف الغمّة‎ 
! من هذا الجزء ؛ فراجع‎ ١ ه‎ ٠١ وقد تقدّمت ترجمة ابن المغازلى فى الصفحة‎ 
. 7٠١ : تذكرة الخواض‎ )4( 
 ىلْغُرُف اوسبط ابن الجوزي هو : أبو المظفّر شمس الدين يوسف بن‎ 
. تُْأغلى - بن عبد الله » التركي » البغدادي . الحنبلي ثم الحنفي‎ 
أو م هاء وكا بها . رئاه جذه أو الفرج ؛ سمع من‎ 08١ ولد ببغداد سنة‎ 
جده وطائفة » وحدذث عنه كثيرون . انتقل إلئ دمشق سنة 0ه فاستوطنها‎ 
. حت آخر حياته‎ 
كان محدّثاً فقيهأ مؤرّخاً واعظأ . انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذكير ومعرفة‎ 
التاريخ والإفتاء » وافر الحرمة عند الملوك والعامّة . كان أوّل أمره حثيلياً ثم تحوّل‎ 
نل‎ 


وقال عبد الباقي العُمَّري 7" مادحاً لأمير المؤمنين عْقِة [من 
السيطظ ]|: 
أنتَ العلىٌ الذي فوقٌ العُلى رُفِعا 
ببطن مكّة وَسط البِيتِ إِذْ وُضِعا”" 
وقال الجميري7" فى مدحه ليد ومدح والدته الطاهرة [من 


حتفا له مفتفات عديد: متها : هرا : الزمان في تاريخ الأعيان » تفسير كبير . 
إيثار الانصاف فى آثار الخلاف - فى الفقه علئ المذاهب الأريشة فكنا قت أبن 
حنيفة ٠»‏ تذكرة الخواص 

ترجم له الذهبي في بعض كتية وأنين عليه ثناءً جميلاً ٠‏ ثم عدّه في الضعفاء 
فمال : «ثمٌ إنّه ترفّض . وله مؤلّف في ذلك #اتسال اله العاقنةء اولم يضعّفه إلا 
لتأليفه فى تاريخ أهل البيت “ليلا وسيرتهم ! فانظر إلئ مدى غل الذهبئَ وحقده. 
بل تعضبه ونصبه ! ! 

توفى سنة 7014ه بمنزله بسفح جبل قاسيون . ودُفن هناك . وشيّعه السلطان 
والققياء : 

آنظر : وفيات الأعيان ١17/7‏ رقم 93. سير أعلام النبلاء «593/17 رقم 
3٠‏ » العبر 7074/7 ء ميزان الاعتدال "١8/0‏ رقم 9888.» الجواهر المضيّة فى 
طبقات الحنفية 17*”/7 رقم 1801١‏ » المختصر فى أخبار البشر 1910/7» شراة 
الجنان 8/8١٠»ء‏ طبقات المفسّرين ‏ للداودي ‏ 8817/7 رقم 0ولا. 

)١(‏ هو: عبد الباقى بن سليمان بن أحمد الفعرئ الموصلى ؛ أديب . وشاعر. 

ومؤرخ . ٍ 
وُلد بالموصل عام ٠7١4‏ . كان من وجهاء الموصل ٠‏ تولئ المناصب العالية ٠‏ 
فقد عيّن معاوناً للورالى العثمانى ١‏ وأنتقل إلى بغداد وولى بها أعمالاً حكومية 2 
وتوفي فيها عام 4هء وله مؤلّفات عديدة منها : الباقيات الصالحات ‏ قصائد 
فى مدح أهل البيت عون بي . الترياق الفاروفى وهو ديوان شعره ‏ ». نزهة الدهر فى 
تراجم فضلاء العصر » وغيرها . | 
أنظر : معجم المؤلفين 5/1١‏ رقم 50017 . الاعلام 70١/7‏ . 
(؟) الترياق الفاروقى : 131. 
(0) تقدّمت ارتكدحة فى ج 781/1 ه 1 من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 
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الكامل ] : 
ولبدانة شن وم الالوبوائه ‏ والبيكة جعت فكازة والعسسد 
بيضاءً طاهرةٌ النياب كريمةٌ طابثُ وطابّ وليدّها والمولِدٌ 
في ليل غابث نحوسُ تُجويها وبَدَثْ مع القمرٍ المنيرٍ الأسَعْدُ 
ما لف فى خُرَقٍ القوابل مثلّهُ إلا ابن آمِنة النبئُ محمد(" 

وهذا كاشف عن معلومية ولادته بالكعبة فى الصدر الأوّل. كما هو 

كذلك فى جميع الأوقات(" . 


. ١06 : ديوان السيّد الحميرى‎ )١( 
(؟) هذاء. وقد أفاض الشيخ محمد على الغروى الأوردبادي #6 الكلام عن وار‎ 
حديث ولادة امون الجر سند الإمام على لي فى الكعبة المشرّفة » وشهرته بين الأمّة‎ 
جمعاء . ولا سيّما بين المحدثين والمؤرّخين والشعراء ؛ فراجع كتابه : «و على‎ 
وليد الكعبة».‎ 
: فى مقاله‎ ٠ لاوا ل ارو وا ل وير ا‎ 
«الولادة فى الكعبة المعظمة فضيلة لعلى نيه خصه بها رب البيت» . المنشور فى‎ 
2175-١١ السنة السابعة , المحرّم 1١ه. ص‎ . 7١6 مجلة 0 العدد‎ 
! وغير ذلك ؟؛ فراجع‎ ٠ وأعلها بالارسال والنكارة والشذوذ والتيجر يفت والوضع‎ 
فى مقاله : «المَسك الفتيق فى‎ ٠ وكذا فعل الشيخ محمد باقر الإلهى العَمَى‎ 
2 ولادة على َيه بالبيت العتيق » . المنشور فى مجلة « تراثنا» . العدد افراع‎ 
! ع السنة السادسة عشرة » رجب ١15١اههاء. ص 148 - 84 ؛ فراجم‎ "4 


كلام العلامة الحلي في بعض فضائل علي نه ا ا ةا 
فضائله بعد الولادة 
قال المصئفف ‏ قرس الله روحه (2: 


واما بعد ولادته : 
فأقسامها ثلاثه : نفسانية ؛ وبل + وخارجية . 
أمَا النفسانية : فيَنْظِمُها مطالي : 


الاول : الايمان 
وبواسطة سيفه تمهّدت قواعده. وتشيّدت أركانه 7" 


وبواسطة تعليمه الناس حصل لهم الإيمانء أصولّه وتوو قي" 


. 711 : نهج الح‎ )١( 
فر6 وفي هذا المعو قال ابن أبي العديا لي انر لين الباد2 114/غ8:‎ 
ولولا أبو طالب وآبِتُّهُ لما مُمَّلَ الدّينُ شخصاً فقاما‎ 
فتداك بسفكة اذى واف وهذا بيثرتَ جسّ الجماما‎ 
. ذكر ابن أبى الحديد أنَّ جميع العلوم ؛ من العلم الإلهى . والفقه . والقضاء‎ )( 
. وعلوم , النحو والعربية . كلها تنتهي إلئ الإمام على يه‎ ٠ والتفسير . وعلم الطريقة‎ 
وان جميع جميع الفرق الااسلامية أخذت علومها عنهء مق المععولة :و الاشاغرة:‎ 
والشيعة . وغيرهم.‎ 
"١ ١/١ أنظر : شرح نهج البلاغة‎ 


1 كنار المت كفو مرو دي امسط مز مويب ندحم ممتي ولاين الصدق / ج‎ ٠١ 


الأصنام لما صعد علئ كتف النبى ينطق ١‏ . 
وفي «اسحل 1 أن النبىي لق قال لفاطمة : «أما ترصن أنى 


. راجع الحديث 7 فى الصفحة 8 وما بعدها من هذا الجزء‎ )١( 

(5) ما بين العرنسيق لم يرد فى انيع الس ا 

(7) أانظر فسيكك اج ١/98؟‏ و١8١ا‏ و ج 18/14” و الال وج 2.51/0 فصائل 
الصحابة ‏ لأحمد ‏ 58/5 ”لاح 991 1٠٠٠١‏ وص الاح 1٠٠١‏ و1١٠٠‏ 
وص 08لا ح ٠١4١٠‏ ؛ وأنظر : سنن الترمذي 0 ح« الال وص 1٠١‏ ح 51 
و 73776», السنن الكبرى - للنسائى ‏ 15/0 14 ح 7١81م‏ وص ٠١6‏ - لا١٠‏ اح 
8931-0١‏ . سئن ابن ماجة 14/١‏ ح .١١٠١‏ مسند الطيالسى : 1*8 ح 108 
وص 750٠‏ ح 0/07 ء مصنّف عبد الررّاق 0 ضمن ح 91/19 وج ١١/17اح‏ 
5»» مصف ابن أبى شيبة 198/1 ح 5١‏ و57 وص ”50 ح 5غ وص 000 
ح ١358‏ الطيقات الكبرئ ‏ لابن سعد .١6/‏ مسند البرّار 00/5" ح “0١‏ 
و079/ا. مسند ابي يعلى ١‏ ح ١غ‏ واغ8ء المعجم الكبير 35/0/ا١ ‏ /ا/ا١‏ 
6 لك خم الل ليك ند وي اع 1101 رجت االكاع لكدوع 
0 ح »1٠٠١5‏ المعجم الأوسط 07/” لاح 0ؤلاء الأوائل - للطبرانى ‏ : 
78 - كلاح ١ه‏ - “#اوء المغازى النبوية ‏ للزهرى ‏ : 1 . السير والمغازي ‏ لابن 
إسحاق ‏ : لا١ ‏ 178ء السيرة النيويّة ‏ لابن هشام 64/7 86. المعارف 
- لابن قتيبة -: 99» أنساب الأشراف 437/7 ١7147‏ تاريخ اليعقربى .84/١‏ 
تاريخ الطبري ١‏ - 6"امء العقد الفريد /*# + السيرة الشبوية ب لادق 
حبّان ‏ : 310 ء الأوائل للعسجرق 1 ١‏ » المستدرك على الصحيحين 078/7 ح 
00 وص الاه ح .»311١‏ حلية الأولياء ٠» ١‏ الستن الكبرئ ‏ للبيهمى ‏ 
5 60 الاستيعاب ٠١9٠0/‏ -91١٠ء‏ تاريخ بغداد 57/1 رقم 194141 . مناقب 
الإمام على نل لابن المغازلى -: 14 110 ح ١0‏ - 55 فردوس الأخبار 74/١‏ ح 
4 وص 1٠‏ ح 40. تاريخ دمشق 5/4 -10. 


كلام العلامة الحلّى في بعض فضائل على ك9 وعدم ووو سه سب تو لما 
زَرّحتك أقدم أمتى سلما . وأكثرهم علماً . وأعظمهم حلم :1 
سنوت الوان فول تغلية نقيت 10 


)١(‏ مسند أحمد 71/6 ؛ وآنظر : المعجم الكبير 50/٠١‏ ح 078ء مجمع الزوائد 
848 و 18٠اء‏ كنز العمال ١/١‏ ح 85955 و5151" وج *١/ه”اح‏ 
00 

(؟) راجع مبحث الحديث الثاني » فى الصفحات 7 - 57 من هذا الجزء . 
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وقال الفضل'": 


ما ذكر أن عليّا أوّل الناس إسلاماً . فهذا أمرٌ مختلّفف فيه. وأكثر 
الغلماء على أن. أول: الناس إنبلاما هى ختديجة . 

وقال بعضهم : أبو بكر . 

وقال بعضهم : زيد بن حارثة . 

وحاكم بعضهم فقال: أوّل الناس إسلاماً من الرجال أبو بكر. ومن 
الصبيان على . ومن النساء خديجة . ومن العبيد زيد بن حارثة 7 . 


وقد حقّقنا هذا فى «تلخيص كتاب كشف الغمّة». 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ : 78 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(') تاريخ الطبري 08١ - 04١٠/١‏ . الكامل فى التاريخ ١‏ - 08 . دلائل النبوّه 
للبيهقى  ١77/7‏ 1160 »ء السيرة النبوية ‏ لابن كثير  15/1١‏ . الاوائل 
- للطبرانى -: 87 . 


تعرّضه لتقدم الإسلام خاصّة . ظاهر فى تسليمه ما عداه ‏ مما ذكره 
المصئّف عله -. وهو كاف فى المطلوب . ومن رام المناقشة فى شىء من 

وأمًا ما ذكره من الخلاف فى تقدّم إسلام أي الجماعة فلا يضرنا ؛ لأنَا 

بل يظهر من بعضهم الإجماع علئ تقدم إسلام أمير المؤمنين عبد . 
كما ذكره ابن حجر فى «الصواعق2("., قال : «قال ابن عبّاس . وأنس. 
وزيد بن أرقم » وسلمان الفارسي . وجماعة : إِنّه أوَّل من أسلم ؛ ونقل 
بعصهم الاإجماع عليه( , 


اقول: 

ويظهر من نفس الحاكم فئ «المستدرك9(0) دعوى الاجماع عليه . 
فإنّه روئ عن زيد بن أرقم : «إنّ أوَّل من أسلم مع رسول الله و2 
على » . 
)١(‏ فى أُوّل الفصل الأوّل من الباب التاسع [ ص 186]. منه ف . 
(0) أآنظر : المعيار والموازنة: 33. معرفة علوم الحديث : 7١‏ . الاستيعاب 


» شرح نهج البلاغة .”0/١‏ تاريخ الخلفاء : /ا9١‏ . 
() ص ١6‏ من الجزء الثالث [ ١10/7‏ ح 1357]. منه يي . 


1 مل ا ا ا كر ا قا ل العامة لاه واد مو عاب دلائل الضدف/خ 5 
ثم قال : «هذا حديث صحيح الإسناد . وإنّما الخلاف فى هذا الحرف 

أن أبا بكر الصدّيق كان أوّل الرجال البالغين إسلاماً . وعلىَ بن أبى طالب 

تقدم إسلامه قبل البلوغ» . ئ / 

فإنَ معنئ هذا الكلام » أن عليَاً علد تقدم إسلامه قبل البلوغ على 
الناس جميعاً بلا خلاف. وإنّما الخلاف فى تقدّم إسلام أبى بكر علئ 
ابالغين لا عل على ل . ٠ ٠‏ 

زأقاتما وعم النش]. عدن التسيجاكيةى البفيا انيدل الالسيان 
المستفيضة فى تقدم إسلام على علئ تقدمه علئ الصبيان من المّضاحك . 
ولا يتفوّه به ذو رأيّ ؛ إذ أي صبيانٍ أسلموا في ذلك الوقت حتّى يكون 
إسلام على عق متقدّماً لهم ؟! / 

ع اناهن حلاف عارود فى تقلام لجال لعن تقول 
النبى ملكي له به علئ الْأَمّهِ : كما فى خطابه لغاطمة عله , وما اشتمل علئ 
افتخار على علي به على الناس 29 فإنٌ التفضيل والافتخار إنما يناسبان 
اقذ هو مامه على يي رمد لاعن الصعناة لو حرشي املاتم . 

كما أن أكثر الأخبار صريح فى سبق إسلامه علئ المسلمين 
نك 1 


(1) هذا فضلاً عن أنهم رووا بإسناد صححوه ورجال وتّقرهم . أن أبا بكر أسلم بعد 
أكثر من خمسين أسلموا قبله ؛ فانظر : تاريخ الطبري 010/١‏ » البداية والنهاية 
7 / 
وكان خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة أحد هؤلاء الذين أسلموا قبل أبى بكر ؛ 
أنظر : المعارف - لابن قتيبة -: 158 . ْ 
)١(‏ أنظر ما تقدّم آنفأ ففى الصفحة .7١١‏ 
(6) تقدّم تفصيله فى الصفحة ١٠م‏ هام. 


على أن تلك المحاكمة لو صحّت في نفسها لم تمنع من تقدّم إسلام 
أمثالهم لا ينافى تقدّم إسلام صبى علئ إسلامهم . كما صرّح بعض الأخبار 

والحق أن اغير المومنية كد ولد مينلها عق | ايقياة: أن ل الال 
الله .:وآن محمد رسول أنه ملتكق ‏ كالدرد + فانهما معصتومان طاهران هن 
حين ولادتهما. 

أثرئ أن رسول الله ولك كان غير مؤمن بربّه . ولا عارفاً بنبوّته . كما 
تكتله الساهلون» عت زعموا أن خديجة وورقة"علماه ته كما سيق 
فى آخر «مباحث النبوّة)9)؟! 

كيف لا ؟ ! وقد خلقهما الله سبحانه نور واحداً قبل أن يخلق آدم كما 


- 0 
مرا '.. 


وهما خيرة الله من ارق وو الحاكم فى «المستدرك»!, عن 
أي هريرة» وصححه علئ شرط الشيخين , قال : قال رسول ابن مَلانعهَه . 
«أمَا تَرْضَيْنَ أن الله اطلع إلئ أهل الأرض فاختار رجلين. أحدهما 
أبوك . والآخر بعلك » . 


2١١١/7 لابن قتيبة -: 99 . تاريخ دمشق 77/187 . الرياض النضرة‎  فراعملا‎ )١( 
و5318 .كنز‎ ٠٠١/١  ديدحلا شرح نهج البلاغة  لابن ابى‎ ». ١ : ذخائر العقبئ‎ 
العمال 11/1 ح 58غ7"1.‎ 

(6) راجع : ج ١8١  1١//1‏ من هذا الكتاب . 

(*) تقدّم فى مبحث حديث النور. فى الصفحات © 77 من هذا الجزء . 


(؛) ص ١١19‏ من الجزء الثالث [ ١5١/7‏ ح 1310]. منه تي . 


د اميه يي امول و الما ترص و قف رك لون الائل الصندق 0ج ” 


وحكاه فى «كنز العمّال2١"‏ عن الحاكم. عن أبى هريرة ؛ وعن 
الطبراني . والحاكم . والخطيب . عن ابن عبّاس . 

وحكئ في «الكنز» أيضاً ‏ قبل هذا بحديث -. عن الطبراني . عن 
أبى ارحب أن النبه ولاق قال لفاطمة : «أمَا علمت أن الله عر وجل 
اطلع علئ أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعئه نبا . ثم اطلع الثانية 
فاختار بعلك . فأوحئ إلى فأنكحته وآتّخذته وصيّاً»". 

وحقة ان 5 الأول اها "هه العطيب» وفان: 
( سنده حسن"#6". 

وتقله انك أبى التد ين( اعد اميك فى اامسقل 97 

فكيف يُتصوّر فى من اختاره الله تعالئى من جميع بريّته ‏ حتئ 
الاسام عاق لاركونيزعنا غالما ,الجن ره بولا وتهينر دل كان مسيم 
د وهنا متخاران :عليه هؤمنا غالما نانه رسول: الله ساغة الولادة ؟] 

وحينئذٍ. فهل يمكن أن يسبق عليّأ في الإسلام غيرُه ممّن نشأ 
علئ عبادة الأوثان ؟ ! 


. ح 5950" ]. منه تع‎ 500/١١ [ من الجزء السادس‎ ١0 ص‎ )١( 
/ا//١١ ح 6غ1531ء المعجم الكبير‎ ١1٠١/8 وآنظر : المستدرك على الصحيحين‎ 
.١881 رقم‎ ١915/1 تاريخ بغداد‎ ء11١١68و‎ ١١١67 ح‎ 
.1١٠1831 ح‎ ١/١/1 ح 75977 ؛ وانظر : المعجم الكبير‎ 1١08/١١ (؟) كنز العمّال‎ 
. ح 531800]. منه تي‎ ٠١9 - ٠١8/1١8 [ 5 ج‎ 59١ ص‎ )5( 
.1١883 رقم‎ ١96/1 وأنظر : تاريخ بغداد‎ 
. منه ع‎ .]١04/9 [ ص ١0غ من المجلّد الثانى‎ ):( 
١مم وانظر : تاريخ دمشق‎ 
! لم نعثر عليه فى «المسند» المطبوع . ولعله كان ضحية الإسقاط والحذف‎ )0( 


روئ الحاكم في «المتبغدر لاعن علة طكة يكال :إلى عد 
انوا كو وسولة وروانا ليق الأ كبري لا يقولها انس .ويد الا كاقات: 
مليخر اقل :النانن مسيع سن اقل 01 يميد اند من عد الامةة. 

وفقلة في «الكتبر»١‏ .عن اتن ابن شنيبة » والتسائى فى 
«الخصائص» . وأبي تعيم. وغيرهم. 

وروئ الحاكم - بعد الحديث المذكور -. أن عليّا لي قال : «عبدت 
الله مع رسول اله يَبكََرَ سبع سنين قبل أن يعبده أحدٌ من هذه 
الأمّةن © . 

ونقله فى «الكنز» . عن الحاكم وابن مردويه(؛ 

ونقل أيضاً عن الطبرانى . وأحمد وأبى يعلئ فى «مسدديهما». 
والحاكم فى «المستدرك». أ علبَاً قال : «اللهم ما أعرف أَنْ عبداً لك 
من هذه الأنة غ1 ف قلت غير نياك قلاف مؤاك ده لفق علي قبل 


. ح 1084]. منه نيع‎ ١١١/7 [ من الجزء الثالث‎ ١١5 ص‎ )١( 
. ح 1189"]. منه تي‎ ١515/١ [ ص 85" من الجزء السادس‎ )١؟(‎ 
وأنظر : مصتّف ابن أبي شيبة 148/17 ح ١1ء خصائص الإمام على ليه‎ 
خح 35 الشنة لاحن نتن عاصم -: غ08 ح غ5اء‎ 55-١ : - للنسائى‎ - 
87/1١ - ح 10841ء معرفة الصحابة - لأبي نعيم‎ ١١١/17 اا ال‎ 
السنن الكبرى - للنسائي - 1/0 تب‎ ». ٠٠ حاأغا١ اح وم سنن ابن ماجة‎ 
.ماماب/١ فضائل الصحابة  لأحمد  1/1؟/ح 9917 تاريخ الطبرى‎ .»0 
لابن قتيبة  : 94 الكنئ والأسماء  للدولابي - 81/7 » الأوائل‎  فراعملا‎ 
.86/0 تفسير الثعلبى‎ ١9١ :- للعسكري‎ 
.1080 ح‎ ١7١/1 المستدرك على الصحيحين‎ )*( 
. 71796٠ ح‎ ١7/1١1 كنز العمال‎ ):( 


14" 1000 1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ |[ 0010101 الصدق / ج 31 


أن 9 الناس ع 


فى الإسلام » وهو كان من رسول الله ويرك بمنزلة هارون من موسئ ؟ ! 


)١(‏ كنز العمّال 171/17 ح »814٠0‏ وآنظر : المعجم الأوسط 56١0/5‏ ح 0االااء 
مسند احمد .14/١‏ مسند ابى يعلئ 568/١‏ ح 87 » المستدرك علئ الصحيحين 
ح 10808 » السنن الكبرئ - للنسائى ‏ 7/0 ٠‏ ح8895. مسند البرّار 
7320-5 ح0701ء مسند الطيالسى 51 ح 188اء فضائل الصحابة 000 
5 ح 11١11ء‏ تاريخ دمشق 7١/187”‏ ”7 مجمع الزوائد 9/؟١٠.‏ 

)١(‏ أنظر : السنن الكبرئ - للنسائي  ٠ ٠0/0‏ -لا١٠‏ حاؤلم - 863 , المستدرك 
علئ الصحيحين ١١٠١/7‏ ح ”108 وص ١170‏ ح 21115 حله الأراياك قت 
تاريخ بغداد 8١/5‏ رقم 801 وج 57“/1 رقم وا الا ديات لول 
مناقب الإمام على عو - لابن المغازلي -: اشاح 13ء تاريخ دمشق 7/47 و5] 
و4غ و 16 17598195 » شرح نهج البلاغة لاد بن أبى الحديد ١1/ه6١"؟2‏ 
الرياض النضرة ١١١/7‏ .» فرائد السمطين 510/١‏ ح 19١0‏ » مجمع الزوائد ٠١١/9‏ 
و١٠‏ و58١1ء‏ كنز العمّال 1١0 /١١‏ ح95973. 


تعيين إمامة على ليه بالسنّة / كلام العلامة الحلى ا 8 


-ه 


قال المصتف قدبين الله روحه -00. 


المطلب الثانى : العلم 
والثافى كلبي بيك خنادف عيال مدقن معاد نتم المنقيككة ..والعان 
اليقينيّة » والأحكام الشرعيّة . والقضايا النقلية 29 ؛ لأنه للا كان فى غاية 
الذكاء والحرص علئ التعلّم . وملازمته لرسول الله وهو أشفق الناس 
عليه -؛ لا ينفك عنه ليلاً ولا نهار ؛ فيكون بالضرورة أعلم من غيره . 
وقال رسول الله سل في حقه: «أقضاكم على »!". والقضاء 


وروك الترمذدي فى ((اصححبحه ) ؛ أن رسول الله اله ال أن 
مديئة العلم وعلىّ بابها»!' . 
)١(‏ د نهج الح :730 . 


.3١ 55 (00)‏ 
(07) أنظر : سنن ابن ماجة 0051 المحم الصثير 0١‏ أخبار القضاة 
- لوكيعم  88/١‏ - .» أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : 1717ء الاستيعاب 
٠0١7/8‏ . الفقيه والمتفقه واللخطيث القدادي 581077 2088 االسعيين دن 
الدين - للأسفراييني -: 4/ااء مفردات ألفاظ القرآنٍ - للراغب -: 177 . مصابيح 
الصَئّة 8 / ٠‏ ح لاملاغ ١‏ تاريخ دمشى 7/47 ءأسد الغابة 6.7 شرح نهج 

5 .١8/١ البلاغة‎ 

(؛) أنظر : جامع الاصول 5007/8 ح 3601. مطالب السؤول: 14 و98. منهاج 
ىف 


06 لعج سيد اوماقو مجونانه زايط اوح ايك روسب زج اذل المعدى حا 


وذكر البغوىي في «الصحاح». أن رسول إرنه عَلافعقه قال : «أنا دار 
الحكمة وعلىٌ بابها »(" . 


© الشنّة 07 ١/016‏ تاريخ الخلفاء : 7١7‏ . جواهر العقدين : لاه ء الصواعق المحرقة : 
9 » شرح المواهب اللدئيّة ‏ للزرقانى - .»7١6/14‏ مرقاة المفاتيح ١٠/٠/غ1.‏ 
كلهم عن الترمذي بلفظ : «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها » . 

وسياتى الكلام علئ رواية الترمذي هذه في الصفحة 54. وراجع مبحث 
الحديث ١9‏ فى الصفحات 18١ ١7١‏ من هذا الجزء . 
)١(‏ مصابيح الشَنّة غ/ ١4‏ ح الالاغ . 


رد الفضل بن روزبهان مان اشع ويا سن جوم سحو وت موه ههه ات ا 1 


وقال الفضل"'" : 


ما ذكره من علم أمير المؤمنين . فلا شك أنّه من علماء الأمّة والناس 
محتاجون إليه فيه . وكيف لا ؟! وهو وصىٌ النب فى إبلاغ العلم وودائع 
حقائق المعارف . فلا نزاع لأحد فيه . 

وأمًا ما ذكره من صحيح الترمذي . فصحيح . 

وأمّا ما ذكره من صحاح البغوي. فإنّه قال: «الحديث غريب . 
لا يُعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك . وإسناده مضطرب»2'" . 

فكان ينبغي أن يذكر ما ذكروه من معائب الحديث ؛ ليكون أميناً في 


التقل . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ -: 49 الطبعة الحجرية‎ )١( 
(؟) مصابيح الشَنّة 4 ح الالاغ.‎ 


فض الاو اموه لجو ونه مفو ومع لضا فونه موف و عه زوين الئل الموق ار 


لا يخفئ ما فى كلامه من التنافى ؛ لأنّ قوله : «إنه من علماء الم )» 
يدل علئ أنه فرد من جماعة لا فضل له عليهم ؛ وقوله : «كيف لا؟ ! وهو 
وصئ النبئ وبتك فى إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف» يدل على 
فضله علئ غيره! 

الأول : «إنّه كان فى غاية الذكاء والحرص على التعلّم ...» إلى 
آخره. 

وهو دليل إقناعى . ذكره تقريباً إل أذهان السامعين , وإلا فعلم أمير 
المؤمنين عد كعلم النبئ وليك رشحة من الفيض الإلهى . سوئ إن عِلم 

فكما إن النبى يلبق لا يحتاج فى علمه إلى ملازمة جبرئيل . فكذا 

كيف ؟! وقد علمه رسول الله يلوق فى مقام واحد ألف باب من 
العلم , يُفتح له من كل باب ألف باب(" ! 

الثانى : نه قال فيه رسول الله يبب : «أقضاكم على كما في 

: الرسالة اللدئيّة  للغرّالى  : 5 » تاريخ دمشق 780/147 ؛ مطالب السؤول‎ )١( 


ء فرائد السعطين ٠١١‏ ح ٠‏ .» البداية والنهاية ١7‏ .»؛, شرح المقاصد 
06 »© سير اعلام النبلاء 7/48 . كنز العمال ١١6 ١١1/١7‏ ح 05" . 


«الااستيعاب» بترجمة على (" . . 
وفى «الصواعق»72(", نقلاً عن الطبراني . وأبي يعلئ . والعقيلى . وآبن 
ورواه الحاكم فى «المستدرك)(". 


وروئ البخاري فى تفسير قوله تبعابى : ما ننسخ من آبة أو 
ننسها » من سورة البقرة الاك : أقرأنا أب » وأقضانا على !" . 

ونحوه في «الاستيعاب070 

ووجه الاستدلال به ظاهر من كلام المصئّف عله . 

الثالث : ما رواه الترمذي وذكره البغوي . وقد سبق الكلام فى سنده 
ودلالته فى الحديث التاسع ا 

ولا يفترق الحال بين الحديثين . حيث قال فى أحدهما : «أنا مدينة 
العلم). وفىي الآخر : «أنا دار الحكمة» ؛ وذلك للتلازم بينهما ؛ فإنّ من 
يكون باباً لجلم النبئ يلتك لا بُدَ أن تنكشف له وجوه الحكمة . فيكون 


.١١١7/7 الاستيعاب‎ )١( 

(؟) فى الفصل الثالث . من الباب الثالث . فى الحديث الرابع والتسعين [ ص .]١١١‏ 
وآنظر : المعجم الصغير 5١1/١‏ . مسند أبى يعلئ ١51/٠١‏ ح 00778 » الضعفاء 

الكبير ١09/7‏ رقم 114 . تاريخ دمشىق /اغخ/7١ .١‏ 

(6) ص 0617 ح ” [/7137 ح 37581]. منه يو . 

(غ) سورة البقرة 7 : .١١5‏ 

(0) صحيح البخاري 11/57 ح 8. 

.١١١”/# الاستيعاب‎ )1( 

(0) راجع مبحث الحديث ١٠١19‏ فى الصفحات ١8١ ١٠/١‏ من هذا الجزء . 


لض ممع ةن ا هئ م حا له عه لعا ات مته 1 اذلائل الضدق/ 2" 
وإنّما لم يذكر المصئف له قول البغوي : «وإسناده مضطرب, ؛ لأنّ 
الاضطراب الذي أراده؛ هو رواية بعضهم للحديث عن سويد7“. عن 
على عي ؛ ورواية بعض آخر له عن سويد. عن الصنابحى'''. عن 
على ةا ».وهو النتن يعي اف «الستريظ يعلد التباراأضنا تحن 
علئ أنّه لو كان عيباء لم يلزم التعرّض لمثله بعد استفاضة طرق 
الحديث . وتصحيح جماعة من علمائهم لبعضها!" . 


تلبيه: 


لفظ الحديث فى النسخة التى عندنا من صحيح الترمذي : «أنا دار 
الحكمة وعلىٌ بابها»(». والمصّف لله نقله بلفظ : «أنا مديئة العلم 
وعلىٌ انهاف» وضاكم الفضل تقله0©. وقد نقله ابن حجر عن الترمذي 
اللتى بجا 1اء مده ووه اللفقين قن سامون 

كما إِنْ البغوري ذكر الحديث فى «الحسان» لا فى «الصحاح». 


. هو: سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفى الكوفى . وثّقه ابن معين والعجلى‎ )١( 

وتوفى سنة ١٠/ه‏ وقيل 7//ه ؛ ال كينت التهذيب  61141/‏ 056 رقم 
الالا” . 

(؟) هو : أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة المرادى : وثقه ابن سعد ؛ أنظر : لسان 
الميزان ث0 رقم 0870 . ١‏ 

فة راجع الأجزاء ١١ - ٠‏ من موسوعة و«نفحات الأرقها زه ففيها تفصيل كل فنا 
يتعلق بحديث مدينة العلم . سنداً ودلالة » طرقا ومتتأ . رواته ١‏ ألفاظه » شواهد 
اتيف معي أحاننه ح وتقية ها انر مو ليدم «فكولة وشيواك! 

(غ) سنن الترمذى 0 مح ”لاا 

(0) تقدم انفا فى الصفحة .”١‏ 

(3) في الفصل الثاني من الباب التاسع [ الصواعق المحرقة : 188]. منه ك . 


بحسب نسخة «المصابيح» "١‏ التى مندنال #اتصهم خطاها : ويُحتمل خطأ 
المصئّفي طلهُ . والفضل - أيضاً ‏ بإقراره للمصئّف علئ نقله ! 


. مصابيح السَنّة :/ اح الالاغ‎ )١( 


إضض 22-6620222 2 0ل 0321100100 
قال المصئف طاب ثراه للا 


وفيه(': عن أبي الحمراء . قال رسول الله َلاق . «من أراد أن 
ينظر إلئ آدم فى علمه. وإلئ نوح فى فهمه . وإلئ يحيئ بن زكريًا 
فى زهدهء وإلئ موسئ بن عمران فى بطشه , فلينظر إلئ على بن أبى 
طالب )27 , 

وروئ البيهقي . بإسناده إلى رسول الله ولتي . قال: «من أراد أن 
بنظر إلئ آدم فى علمه . وإلئ نوح فى تقواه. وإلئ إبراهيم فى 
حلمه. وإلئ موسئ فى هيبته . وإلئ عيسئ فى عبادته . فلينظر إلى 
على بن أبى طالب)0. | 


. 75 : نهج الحىٌ‎ )١( 

)١(‏ أي فى حقّه للا . عطفا علئ قول العلامة الحلّى نت : «وقال رسول الله مَليطيٍ فى 
حمّه: .. .» المتقدّم آنفأً فى الصفحة 46 ؛ فلاحظ ! ْ 

() مناقب الإمام على لي للخوارزمي : 8 ح ,7١‏ وآنظر : مناقب الإمام على نل 
- لابن المغازلى ‏ : ٠‏ ح 56058 ء شواهد التنزيل 8١ 8/١‏ ح ١١و0١‏ وص 
71 ح /0اؤ١اء‏ تاريخ دمشى 27١/187‏ الرياض النضرة ١417/1‏ . ذخائر العقبئ : 
»ه البداية والنهاية 587/0 » ينابيع المودة "17/١‏ ح ١ا.‏ 

(غ) رواه أحمد في «المسند» . ورواء أحمد البيهقى فى «الصحيح» . كما فى شرح 
نهج البلاغة ‏ لابن ابي الحديد  .١58/9‏ 

وآنظر : تفسير الفخر الرازى 95١/4‏ . مطالب السؤول : /9 . كفاية الطالب : 

. 7١٠/7” نزهة المجالس‎ . ١١ ب 77 »ء الفصول المهمة:‎ 1١١7١ 


رد الفضل بن روزبهان معنن قمع لق الوط ون 0 عأ ارود روط جا واله الاو م ا و 7 


وقال الفضل'": 


خان فى هذا النقل ؛ لأنّه ذكر أن فى «صحاح البغوي» هذا الحديث . 
وهذا كذب باطل ؛ فإنٌ الحديث لم يذكره البغوي أصلاً . لا فى «صحاحه» 
ولا فى «حسانه» ؛ وأثر الوضع علئ هذا الحديث ظاهر . 

ولا شك أنه منكر ‏ مع ما نسبه إلئ البيهقى _؛ لأنّه يوهم أن على بن 
أبى طالب أفضل من هؤلاء الأنبياء . وهذا باطل ؛ فإنّ غير النبى لا يكون 
أفضل من النبى . 

وأمًا أنّه موهم لهذا المعنئ ؛ لأنّه جمع فيه من الفضائل ما تفرّق فى 
الأنبياء » والجامع للفضائل أفضل ممّن تفرّق فيه الفضائل . وأمثال هذا من 
موضوعات الغْلاة» وإنْ صمّ فيمكن حمله علئ أنْ له كمال هذه الفضائل . 


2 0 ين 


. الطبعة الحجرية‎ :1٠ : إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحىٌّ‎ )١( 


رض ممسطو اه ساض تفمع مااع توم الاسبوتفواوطد ما طونجو الال الصدف رج 


لم يفهم الفضل مراد المصّف مله ؛ فإنّ الضمير فى قوله : «فيه» لو 
رجع إلئ «صحاح البغوي» لقال : «وفيها» . 

كما إِنّه لا يرجع إلئ «صحيح الترمذي» ؛ لعدم ذكره للحديث فى 
مناقب على عليه ٠‏ ويبعد ذكره له في محل آخر . 

فالظاهر أنه راجع إلئ «حقّه» فى قول المصّف سابقاً: «وقال 
رسؤل الك ملكو فى حقه0(" نوما أبعد الخيانة عن المضت ف عل :ا 

وتكتل سقوط محد يق الو نقله اليصتق هن كناب اخ فيعوه 
الضمير إلئ ذلك الكتاب . ولا يبعد ‏ علئ هذا أنه «مسند أحمد»؛ 
فإنٌ المصئّف ْله ينقل عنه كثيرا. وهو موجود فيه بحسب ما ذكره ابن 
أبى الحديد 7 . وصاحب « ينابيع المودّة0؛, كما نقلاه أيضاً عن البيهقى . 

لكنى لم أجده فى «المسند»., ولا يبعد أنه من يد التصرّف ! 

ونقل السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة». عن الحاكم . أنه أخرج عن 
أبي الحمراء مرفوعاً : «من أراد أن ينظر إلئ آدم فى علمه . ونوح فى 
فهمه. وإبراهيم فى حلمه. ويحيئ فى زهده. وموسئ فى بطشه. 
فلينظر إلئ على 400 . ش / 
)01 تقدّم آنفأ في الصفحة 16 . 
(1) ص 114 من المجلد الثاني [ 178/9]. منه نيع . 


ف فى الباب الأريعية ”6/١ ١‏ ح ]١‏ . منه يي . 


0 اللآلئ المصنوعة .”56/١‏ 


رد الشيخ المظفر يي ل ل 

ونقل عن ابن الجوزي , أنه قال: «موضوع» ؛ متعلّلاً باشتمال سنده 
علئ أبي عمر الأزدي . وهو متروك ,.)١(‏ 

وتعقبه السيوطي بأن له طريقاً آخر عن أبى سعيد. أخرجه ابن 
شاهين فى «السُئّة؛ عنه . قال : كنا حول النبئ يلتك فأقبل على . فأدام 
رسول الله يلك النظر إليه ‏ ثم قال: «من أراد أن ينظر إلئ آدم فى 
عِلمه . وإلئ نوح فى حكمه. وإلئ إبراهيم فى حلمه. فلينظر إلى 
هذا(" . 

ونقل السيوطي طريقاً آخر لابن شاهين عن أبي الحمراء " . 

فعليه يكون الحديث كثير الطرق ومعتبراً؛ إن رض ضعفُ كل 
فرة أسي انين لا مع أنه قد رواه صاحب «المواقف» وما أعلٌ 52 
هو ولا الشارح!". 

ولا يضر اختلاف خصوصيّاته بحذف بعض الأنبياء وتبديل صفاتهم ؛ 
لجواز تعدّد أقوال النبى ينو . أو خطأ بعض الرواة . 

ولا ريب بدلالة الحديث علئ فضل أمير المؤمنين علي ار رمه 


.”17١/١ الموضوعات‎ )١( 

.770/١ اللآلىع المصنوعة‎ )١( 

() اللآلئ المصنوعة .750/١‏ 

(؛) لقد روئ هذا الحديث الشريف الصحيح طائفة كبيرة من الرواة والحفاظ والعلماء 
المعتمّدين عند أهل السُنّة » فبلفوا أكثر من أربعين رجل . من رجال الصحاح . 
وأصحاب المسانيد » ومشاهير العلماء ؛ فراجع الجزء ١9‏ من «نفحات الأرهار» 
لترى ابيا نيك حديث التشميه ٠‏ واسياء اشهر رواته ومخرّجيه . وكذا دلالة الحديث 
علئ إمامة الإمام أمير المؤمنين على لي . 

(0) المواقف : 1٠١‏ . شرح المواقف 7714//8. 


رين مجعو و عدو مو ضاظ عند ا لزنا قاط كه وان ما افك به وني اوالااثل الضنداف /21 
وإمامته لهم ؛ لدلالته علئ فضله علئ هؤلاء الأنبياء العظام . فكيف بآحاد 
الأمم ؟! 
وذلك لأنه صرح بأنْ عليَّأ ليق جمع ما تفرّق فى أعاظم الأنبياء 
من الأوصاف . التى كل واحدة منها أعظمٌ الأفراد من نوعها . 

ودعوئ أن ء الاح عرو ا موسر احم 

نعم » لا يجوز أن يكون النبن مفضولاً لواحدٍ من أُمَته . كما يحكم به 
العقل . وإنّ خالف به بعض القوم كما سبق فى «مباحث النبوّة»” . 

وقد بيّنَا فى آية «المباهلة» وغيرها. أنْ عليّاً أفضل من جميع 
النبيّين سوئ ابن عمّه سيّد المرسلين!" . 

وقد تواتر عندنا أن عليَّاً سيّد الوصيّين0 2 . ومن جملتهم الأنبياء . 


كيوشع بن نون وصئ موسئ طَيلا . 


(لله) راجع : ج 77/14 من هذا الكتاب . 

. راجع ا ٠غ - 408 من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) أنظر مثلاً : ١‏ شرح الأخبار 5/١‏ ذح“ الأمالي - للصدوق ‏ : ١‏ ح "١‏ 
وص 8ل ذح 87. الخصال : #لاماء معاني الأخبار : ““الاء الأمالي - للطوسىي - : 
7 ح ١ولء‏ الحائريات - ضمن «الرسائل العشر» للشيخ الطوسى ‏ كم لم2 
تفصيل وسائل الشيعة /1/ 3٠١‏ ح١.‏ 


تعيين إمامة على نل بالئّة / كلام العلامة الحلى ا م 


العلوم كلها مستندة إليه 
قال المصتف - قدس سراه 002 


وأيضاً : جميع العلوم مسكندة إليه . 

أما الكلاء وأضؤل الفقه ؛ فظاهر . وكلامه فى «النهج » حدن علئ 
كمال معرفته فى التوحيد والعدل . وجميع جزئيات علم الكلام والأصول . 

وأمّا الفقه ؛ فالفقهاء كلهم يرجعون إليه . . 

أمّا الامامية ؛ فظاهءة().. 

وأمّا الحنفية ؛ فإنٌ أصحاب أبي حنيفة أخذوا عن أبى حنيفة. 
وهو تلميذ الصادق للا (» . . 


وأمًا الشافعية ؛ فأخذوا عن محمّد بن إدريس الشافعى!"). وهو 


. 7٠ا/‎ : نهج الحقٌ‎ )١( 

.١ا6١واال/١ أنظر : شرح نهج البلاغة‎ )١( 

4 هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي . مولئ تيم . إمام الحنفية وأصحاب 
الرأى » وأحد الأئمّة الأربعة عند أهل السَّنَة والجماعة ؛ ولل سمل تل شب اها 
بالكوفة » طلبه المنصور العبّاسي لتولّي القضاء فأبئ » فحبسه إلئ أن مات سنة 
:6 هده وقيل : إن المتصوز تمه - 

أنظر : تاريخ بغداد 857/١‏ رقم 21/590 المنتظم 180/0 . البداية والنهاية 
٠/لا١خم.‏ 

() أنظر : شرح نهج البلاغة 8/١‏ » تهذيب التهذيب 18/1٠‏ رقم 1918. 

(6) هو ا عيدالله محمد بن إدريس الشافعى . إمام القاففة 6 واحد الأئمّة الأربعة 

لل 


فض جوع وار اوور نولت اواو مو امود ارود ة ١‏ نل الفعدن / ج١1‏ 


قرأعلئ محمّد بن الحسن "١!‏ تلميذ أبى حنيفة . وعلئ مالك ؛ فرجع 
فقمهه إليهما'("). 


وأمًا أحمد بن حنبل !" ؛ فقرأ علئ الشافعى ؛ فرجع فقهه إليه ١‏ . 


وأمّا مالك(" ؛ فقرأ على اثنين : 


© عند أهل الشنّة والجماعة ؛ وُلد بفلسطين . وحُمل منها إلى مكّة . وأنتقل إلئ مصر 
سان 195 مدرحتىن توفي بها سنة ؛ اقوفرم أشهين آثارة كتاب الام الفستد:» 
أحكام القرآن . الرسالة فى أصول الفقه . 

أنظر : تاريخ بغداد 01/5 رقم رقم 404. المنتظم 10/7 ء. البداية والنهاية 
١٠١/1‏ 5. 

)١(‏ هو: أبو عبدالله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني . مولاهم . صاحب أبى 
حنيفة » وإمام أهل الرأي » أصله من دمشق من قرية حَرَشْتا . وؤلد تواسيط 4.وننا 
بالكوفة » سمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه . وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ؛ 
انتهل إلئ بغداد وولاه الرشيد القضاء بالرقة » ثم عزله . ولمًا خرج الرشبية :إل 
خراسان صحبه فمات فى الرىّ سنة 89١ه.‏ 

آنظر : تاريخ بغداد 107/5 رقم 098ء البداية والنهاية »18107/٠١‏ المنتظم 
0 » الجواهر المضيّة ١١6١/7“‏ رقم ١/ا1١.‏ 

6 أنظر : حلية الأولياء 8/»,., شرح نهج السلاغة ١8/١‏ » تاريخ دمشق 517/0١‏ 
رقم .301/١‏ 

(5) هو: أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل . إمام أهل الحديث ؛ وأحد أئمّة 
المذاهب الأربعة عند أهل السَنّة والجماعة . أصله من مروء وكان او والى 
سرخس ء توفى سنة ١غ"‏ ه؛ ومن كتهو فنا والمسندع». 

أنظر : : تاريخ بغداد 1١5/15‏ رقم 5110 . المنتظم 88/1 . البداية والنهاية 
١9/1لا؟.‏ 

6 شرع نبج البلاعة 8/١‏ . 

(0) هو : أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحى . إمام المالكية . وأحد أئمّة 
المذاهمب الأربعة عند أهل السَنّة والجماعة . ولد سنة 9ه بالمذينة ونشاً نهاء 
ورووا أن أمَه حملت به ثلاث سئين ؟؛ صئف والمنوطاة افو من المنصور 

ل 


تعيين إمامة على نقذ بالشنّة / كلام العلامة الحلى ا 0 

أحَدهما ؛زتيعة الراك الكو يوهي تعد شكرفة م توقق وميد قات الله 
ابن عباس . وهو تلميذ على عَوّةِ " . 

والثانى : مولانا جعفر بن محمّد الصادق .. 

وكان الخوارج تلامذة له!!. 

وأمّا النحو ؛ فهو واضعه!). 

وكذا علم التفسير!.. 

قال ابن عبّاس : حدّثني أمير المؤمنين عي فى باء « بسم الله 


الرحمن الرحيم » من أوّل الليل إلى الفجر ولم يُتِمّ!. 


العبّاسى . وتوفى سنة 11!/94ه. 
انط جذلية الأولياء 1 *. ترتيب المدارك ١١5 - ١١٠١/1١‏ » المنتظم 
106 هس البداية والنهاية .١1“”/٠١‏ 

)١(‏ هو: أبو عثمان ربيعة بن أبى عبد الرحمن فرّوخ التيمى المدنى . مولئ آل 
المنكدر . صاحب الرأى والقياس . أدرك بعض الصحابة والتابعين . وكان صاحب 
الفتوئ بالمدينة المنوّرة » روئ عنه مالك بن أنس وسفيان الشوري وشعبة بن 
الحجّجاج والليث بن سعد وغيرهم . قدم لون أبن العبّاس السماح فى الأنبار لِيولَيه 
القضاء ؛ وتوفى فى الانبار سنة 1ه . 

أنظر : تاريخ عِذاة رقم ا#هغعء تذكرة الحفاظ ١/ا6١‏ رقم .١6‏ 
تهذيب التهذيب “87/7 رقم ١91/7“‏ . 

(5) أنظر : شرح نهج البلاغة ١8/١‏ . 

() أنظر : مطالب السؤول : 1١5 1١١‏ . شرح المقاصد 0//ا ”59‏ 598. 

(4) أنظر : شرح نهج البلاغة 7١/١‏ . 

(0) آنظر : شرح نهج البلاغة ١9/١‏ . 

(3 ينابيع المودة 1/١‏ ح ١9‏ وج9/١١581.‏ 


كرض ماه وماق وا ود لد لماصو ولاق معطو تفلم 0 لدت ودنام اؤلائل الصدق /ربخ + 


وقال الفضل " : 


ذكر أن أبا حنيفة قرأ علئ الصادق., ثم ذكر أن الشافعىي قرأ على 
محمّد بن الحسن تلميذ أبى حنيفة . وعلئ مالك . فرجع فقهّه إليهما. 

ويُفهم من هذا أن كل مَن قرأ علئ أحد يرجع فقهه إليه . فيرجع 
فقه جميع الأئمّة علئ هذا التقدير إلئ الصادق . 

وفقه الصادق عنده لا شك أنّه حقٌ وصدق. فلم يبق له بعد هذا 
الكلام اعتراض علئ الأئمّة الأربعة . 

وأمّا قوله : إن الشافعى قرأ على محمّد بن الحسن ؛ فهو كذبٌ 
وباطل . 

وأمااكولة» ]5 جميع العلوم .من الققه والاضنؤله والكاام يريحم إلى 
أميرالمؤمتيرة:..: 

فإنْ أراد أن أصحاب هذه العلوم ما استفادوا فى تدوين هذه العلوم 
من غير كلام أمير المؤمنين ؛ فهو ممنوع . 

وإنْ أراد أنّهم استفادوا من كلامه أيضاً كما استفادوا من كلام باقى 
علا الفسودانة > ليو دل له كانه فم 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ  : 167 الطبعة الحجرية‎ )١( 


ما فهمه من كلام المصئف له » وزعم أنه لا يبقن بعده اعتراض 
علئ أئمّتهم . خطأ ظاهر ؛ إذ ليس معنئ الرجوع إليه انّفاق ا 
بل معناه أنّه أساس تحصيلهم ومنشأ قوّتهم. وإن خالفوه ‏ ف اشيور 
خطيرة وأحكام كثيرة استحسنوها بارائهم ٠‏ وقاسوها امن 1 

ومنه يُعلم أن ترديده فى معنئ رجوع العلوم إلئ أمير المؤمنين عليه 
غيرٌ حاصر . 

فإن مراد المصئّف ليه : أن أمير المؤمنين علق أساس تلك العلوم . 


: ومن أمثلة مخالفة الطللاب لشيوخهم‎ )١( 

مخالفة الشافعي لمالك في مسائل كثيرة جدّأ . كالمسح . ووقت صلاة المغرب . 
وعدد كلمات الاذان » فعنده تسعة عشر كلمة وعند مالك سيعة عشر كلمة . وخالفه 
بالجهر بالبسملة . وعند مالك لا تُقرأً من أصلها . وفى الجمع بين الظهر والعصر . 
وفى الكلام حال خطبة الجمعة . والتكبير فى العيدين . وفى مسائل الصيام . 
والزكاة . والحجٌ . وناقضه في مسائل كثيرة في كتاب البيوع إلئ الإجارة ؛ فقال 
الشافعي باشتراط الاإيجاب والقبول قولاً بين البائع والمشترى ليدلٌ على 
تراضيهما ؛ وقال مالك : لا يشترط ؛ وكذا فى باقى أبواب الفقه . 

أنظر : طبقات الفقهاء 19/١‏ 94. 

وخالف أبو يوسف والشيباني شيحّهما أبا حنيفة بمسائل كثيرة جدَأ. كما هو 
واضع لب اتح ينراز فتياهم . 

وهذا أو الحسن الأشعري ؛ إمام الأشاعرة . الذي أنه شطراأً من حياته حمق 
المعتزلة وشيخهم الجسبّائي , إلا أنه تيرأ من الاعتزال ورد علئ المعتزلة في 
مصنّفاته ؛ وبالرغم من ذلك نرى أن الأشعري يخالف عقيدة أهل الحديث فى مسائل 
كقرة :وها ذللك الا سيب الامتوال وأقره ”فيه 


لضن 0م60 06640 646064660664646 00.2.0060 دلائل الصدق / ج 1 
ومققا قادة البحث والاجتهاد فيها. وإن استفاد العلماءً رواية بعضضص 
الأحكام أو رواية تفسير بعض الآيات مِن غيره ؛ وهو غير ما أراده فى 
تبنى التووينة. 1 
الوك اتناف 0١‏ امبو اللقوامنين اله بحا تصن وسنت 
قوّة البحث والاستنباط والاجتهاد في علم الكلام . والأصول . والنحوء بل 
والفقه والتفسير. فإنٌ أعظم من يُنظر إليه فيهما هو ابن عبّاس. وهو 
تلميذ أمير المؤمنين علد . لا في عرضه(" 
وأمّا ابن مسعود ؛ فعلمه بالنسبة إلى علم أمير المؤمنين به كقطرة 
بالنسبة إلئ البحر المحيط ؛ إذ ليس هو بأعظم من ابن عبّاس . وهو قد كان 
كذلك(" , 
قال ابن أبى الحديد فى مقدمة «شرح نهج البلاغة»: «ومن العلوم : 
غلم تفسين القرانةرتوطلة أذ وزئة انوع + اذا وحمت إلى اكش النتفسير 
غلديث فكة ذلك لأن أكتره عنه :وض عبد الله يزه عماس 
وقد علم الناس حال ابن عبّاس في ملازمته له وأنقطاعه إليه ‏ وأَنّه 
تلميذه وخرّيجه . وقيل له : أين علمك من علم ابن عمّك ؟ 
فقال: كنسبة قطرة من المطر إلئ البحر المحيط»(" . 
بل علمه وعلم جميع الصحابة بالنسبة إلئ علم أمير المؤمنين ملل 
)١(‏ مراد الشيخ المظفّر تق أن ابن عباس في العلم ليس فى مصافٌ ومنزلة الإمام 
أمير المؤمنين علي لَه العلميّة . أي أنه لا يترئّب معه ترتيباً عرضيا . ٠‏ بل يترتب 
معه ترنييً طوليا ؛ لأنَ علمه امتداد من علم أمير المؤمنين نظ . 


. 6/١ 0 ره‎ 


فأين هم ممّن عنده عِلم الكتاب(2., وباب مديئة عِلم الرسول!", 
ومّن 0 تفقدونى!"؟! 

وهل يتصور منصف 000 يكون أصلاً فى الكلام والتفستير والفقه مَن 
لا يعرف أن الله سبحانه لا يحويه مكان ؟! ويقول: هو فى السماء علئ 
العرش !! فى جواب السائل : أين هو ؟47).. 

ومّن لا يعرف مفردات الكتاب ‏ كالأبٌ 2 ., والكلالة )07‏ فضلاً عن 
مركباته المتشابهة ؟ !.. 


ويضرب السائل عن تفسير : ١‏ والذاريات ذرواً 76(" . فراراً عن 


)01 راجع مبحث أية « ومّن عِندّه عِلمُ الكتاب» . فى ج ١١9 - 1١١0/80‏ من هذا 
الكتاب . 

(؟) راجع مبحث حديث «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها». فى الصفحات ١85 ١9١‏ 
بن هذا العتر” 

0( سيأتى فى الصفحة 708 من هذا الجزء . 

(؛) هو عمر بن الخطاب . 

آنظر مثلاً : شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة والجماعة ‏ لللالكائي ‏ 7 - 0/14 

و 76 رقم . النقض على بشر المريسىي ١ه»©‏ اجتماع الجيوش الاسلامية : 
غ+8-١8.‏ 

(0) آنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد 559/7» تفسير الطبرىي 10١/١5‏ ح 
/1” 7170/7 . المستدرك علئ الصحيحين 004/7 ح 278917 تفسير الثعلبى 
"6/٠‏ » تفسير الماوردى 5١8/7‏ ؛. شعب الإيمان ”1581/7 ح .558١‏ تاريخ 
بغداد 818/١١‏ - 419. كنز العمال ”“/8»”” ح 1١614‏ و .1١00‏ 

)3 أنظر : صحيح مسلم .1١/0‏ مسند احمد .48/١‏ ستئن أبن ماجة 9٠١/1٠”‏ 
١ه‏ ح 71" و707717. المستدرك علئ الصحيحين ”85/7 “اا لح 181" - 
السنتن الكبرئ - للبيهقى ‏ 51/1" وج .١6١/8‏ 


.١ :0١ سورة الذاريات‎ )/( 


يفن جع ءطب ةمسبو سالحات موج اميه مسي السوو و3 لاثل المندن ات 


وق أن "المجدراتك اتقهن ينه 1 
وما تكديية: العم فته فى دعوئ قراءة الشافعى علئ محمّد بن 


قال ابن بن الحديد في مقدمة شرح النهج » : ومن العلوم : علم 
من فمهه. 
أمَا أصحاب أبى حنيفة ؛ كأبى يوسف2©, ومحمّد(7/). وغيرهما!), 


)١(‏ آنظر : مسند البزّار 477/١‏ ح 1494. تفسير القرطبى 17١1/١7ء‏ تفسير أبن كثير 
:/”"» الدرّ المنثرر /1/ 1١18‏ . 

(1) أنظر شن سعد بن متضيور 22131/2-1001 + 209 السنن الخبرى - للبيهقى - 
7/0ء تمهيد الأوائل: ٠١‏ » الأربعين في أصول الدين ‏ للفخر الرازى - 
“50 1 ا اشترع. نهع البلاغة - لابن أبى الحديد  »٠ ١8/١5‏ مجمع الزوائد 
+ / وقال : «رواه ار يعلىئ» . 

(8) هق اب يواسقب يعقوت بن إبرافيم بنن بيب الكودي البغدادى . القاضى ٠‏ 
فيك و 0 بالكوفة سنة 7١1اه.ء.‏ 
وتفقّه بالحديث والرواية » ثمّ لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي ٠‏ ولي القضاء ببغداد 
أيَامِ المهدي والهادي والرشيد العبّاسيّين . وهو أوّل من دُعى قاضى القضاة. 
ومات في أَيّام الرشيد العبّاسىي سه هها؛ ومن مصئّفاته : 
الخراج . الآثار , الردّ على مالك بن أ 

أنظر : تاريخ بغداد 517/١4‏ 0 24 المنتظم 0/١0غ‏ . البداية والنهاية 
8/٠‏ غ » الجواهر المضيّة 1١١/7‏ رقم 1850ا. 

(غ) هو : محمّد بن الحسن الشيبانى ؛ أنظر ترجمته المتقدمة آنفاً فى الصفحة /17”. 

(0) مثل : زفر بن الهذيل . المتوفو سنة 168ه؛ والحسن بن زياد اللؤلؤى . المتوفئ 
سنة 0ه ؛ آنظر مثلاً : الجواهر المضيّة 65/7 رقم و ص ,7 "١‏ رقم 01 . 


وأمّا الشافعى ؛ فقرأ علئ محمّد بن الحسن ١‏ . فيرجع فقهه ‏ أيضاً ‏ 
إلئ ابى حنيفة . 

وأمّا أحمد بن حنبل ؛ فقرأ على الشافعى . فيرجع فقهه أيضاً إلى 
أبى حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ علئ جعفر بن محمّد.ء وقرأ جعفر علئ أبيه . 
وينتهي الأمر إلى على عَيِلة . 

وأمّا مالك بن أنس ؛ فقرأ علئ ربيعة الرأي. وقرأ ربيعة على 
عكرمة , وقرأ عكرمة علئ عبدالله بن عبّاس . وقرأ عبدالله بن عبّاس 
علئ على 7 . 

وان شئتٌ رددت إليه ففه الشافعي بقراءته على مالك . كان لك 
ذلك400200, 


.3١الا رقم‎ 560/86١ أنظر : تاريخ بغداد 01/1 رقم 104 . تاريخ دمشق‎ )١( 
تذكرهة‎ .١ تهذيب الكمال 1١/٠غ رقم 80771. سير أعلام النبلاء ١٠/لا رقم‎ 
.ه١٠١14 حوادث سنة‎ 5١١/٠١ رقم 804 . البداية والنهاية‎ 767/١ الحفاظ‎ 

(') بل أخذ مالك عن الامام - جعفر الصادق لا مباشرة . حاله كحال أبى حنيفة . 

أنظر : التاريخ الكبير ١98/5‏ رقم 5187. الجرح والتعديل */180 رقم 
١041‏ الثقات ‏ لابن حبّان ‏ 2311/5 خلية الأولناء 7 رقم 1571 . تهذيب 
الكمال 1١9/7‏ رقم “47 . ميزان الاعتدال ١18/7‏ رقم ١٠١075١‏ تهذيب التهذيب 
8/7 رقم 991. 

م شرح نهج البلاغة الا 

(8) وأنظر : نفحات الأزهار ١/م ٠١6 - ٠‏ رقم 248 فى بيان انتشار العلوم في البلاد 
الاسلامية بواسطة الإمام على عه . 


66 ا ا ا ل ا ل 0 دلائل الصدق / ج 1 
قال المضننه طات مرقده 0 


وعلم الفصاحة إليه منسوب . حتئ قيل في كلامه : «إنّه فوق كلام 
المخلوق ودون كلام الخالق»(') . ومن كلامه تعلم الفصحاء . 

قال ابن ثباتة(؟: «حفظتٌ من كلامه ألف خطبة. ففاضت ثم 
فاضت»)(4)., 

وأمًا المتكلمون . فأربعة ؛ معتزلة . وأشاعرة . وشيعة . وخوارج.. 
وانتساب الشيعة معلوم. 


والخوارج كذلك ؛ فإنٌ فضلاءهم رجعوا إليه (4 . 


وأا المعتزلة ؛ فإنّهم انتسبوا إلى واصل , بن عطاء 7" . وهو تلميذ أبي 


. 778 : نهج الح‎ )١( 

.81/١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(6) هو : أبو يحيئ عبد الرحيم بن محمّد بن إسماعيل بن ثباتة الحُذاقي الفارقي . 
صاحب: الخطب المنبرية.؛ قالوا : كان ديّناً دعا ٠‏ فصيحاً بليغاً مقدّماً فى علوم 
الأدب . وأجمعوا علئ أن خطبه لم يُعمل مثلها في موضوعها , وكان يحفظ «نهج 
البلاغة» وعامّة خطبه بألفاظها ومعانيها . ولى خطابة حلب لسيف الدولة 
اللسكداى + اريقمع على المتنبّى بعض ديوانه . وُلد فى ميافارقين سئة 770 ها 
وتوفى بها سنة ها 

أنظر : وفيات الأعيان 8/6 رقم *لا. النجوم الزاهرة ١0١/18‏ . البداية 
والنهاية "08/1١١‏ » شذرات الذهب /87/. 

)0( شرح نهج البلاغة 1/١‏ . 

.١١”5 3-1١١١ : مطالب السؤول‎ )6( 

(1) هو : أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومى . مولاهم البصري ». وُلد بالمدينة سنة 

لل 


تعيين إمامة على ليذ بالسشنّة / كلام العامة الحلى وج ما و د م 
هاشم عبدالله(2, وهو تلميذ أبيه محمّد بن الحنفية . وهو تلميذ أبيه 

وأمًّا الأشاعرة؛ فإنهم تلاميذ أبى الحسن على بن أبى بشر 
الاشعرى'". وهو تلميذ اح عدان الجا كار وهو من مشايخ 


جه ٠‏ هء كان بليفاأ مقتدراأ باللغة » وكان بلتغ بالراء فيجعلها غينا . اعتزل الحسن 
البصرى بعد أن كان يجلس إليه - بسبب الاختلاف في مسألة تكفير مرتكب 
الكبيرة » وحضر علئ أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفية . ؛ كان هو وعمرو بن 
عبيد راكنى<الككزلة :"له مشلنات: :نفتها:::اضناف الفرحقة : المكولة مين المددلعية: + 
ا ال 

أنظر : معجم الادباء 071/0 رقم 590 . وفيات الأعيان 1 رقم 18/ا. سير 
أعلام النبلاء 171/6 رقم 7٠١‏ . طبقات المعتزلة : 78 0" الطبقة الرابعة 

: هو : ابو هاشم عبدالله بن محمّد بن الحنفيّة . كان ثقة » قليل الحديث . قيل‎ )١( 
إن الوليد بن عبد الملك سمّه ومات سنة 48 ه . وقيل : مات سنة 49 ه فى زمان‎ 
ْ . سليمان بن عبد الملك‎ 

أنظر : الملل والنحل ١8/١‏ . الجرح والتعديل ١00/0‏ رقم ١الاء.‏ سير أعلام 
ج1152 رمم لالاء تهذيب الكمال 0١١51/٠١١‏ رقم 7070. 

(9) فق : ابو الحسن على بن إسماعيل ؛ بن أبي بشر إسحاق الأشعرى اليماني البصرى . 
المتكلم المعروف . وإليه تنسب الطائفة الأشعرية . يرجع نسبه إلى بق سوست 
الأشعرى . ولد باليصرة سنة 50/٠‏ اهاء وتوفى ببغداد سنة 7718 ها. وقد كان من 
وير ود كت فى البصرة بتوبته عن القول 

حل لا امار بلالا عي اليس سر رن وله لمعت 
عديدة . منها : اللمع , التبيين فى أصول الدين » الرؤية بال بان 

آنظر : الملل والنحل ١8١/١‏ وفيات الأعيان 584/7 رقم 14179. سير أعلام 
النبلاء 80/1١6‏ رقم .0١‏ شذرات الذهب .7١7/5‏ 

١م‏ هو : أبو علي محمّد بن عبد الوهّاب البضري الجَبَائى شيخ المعتزلة وإمامهم . 
ولد سنة 50 هاء. وتوفي بالطرة ته | أو 3 لهال وحَلق ابنه انمو هاشم 
الجَبَاء ئى بعد أن مات . أخذ أبو الحسن الأشعري عنه فنّ علم الكلام ثمّ م خالفه فيما 

ب 


دض مامالا اموا ناه واتسعمم ومني موا ع امبو ومو يقلتل السدف ب "١‏ 


المعتزلة()., 


2 2 2 


©" بعد ؛ له عدّة مصئّفات . منها : الأسماء والصفات . النقض علئ ابن الراوندى . الردٌ 
على ابن كلاب . 
آنظر : سير أعلام النبلاء 187/١11‏ رقم ٠١5‏ . البداية والنهاية .٠١3/١١‏ 
شذرات الذهب 7٠7/١71؟.‏ 


. ١9/١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان اميد اشوا ا رورسو طن ل جا لاساو واوا م ود 70 


وقال الفضل 7" 


لا شك فى توغل أمير المؤمنين فى العلم . والفصاحة . والأسرار 
المكنونة » التى لم يطلع عليها أحدٌ غيره . 

وأما ما ذكره من رجوع طوائف أهل الكلام. إليه؛ فإن أراد به أن 
0 كلامهم مأخوذ منه. فهذا يوجب أن يكون أصول عقائد الخوارج . 
والمعتزلة + والأشاغرة: مأنتوذا من أمير المؤمتين:: وما كان ماعنوذا نه 
يكون حقّا؛ وهذالا يوافق مذهبه. 

وإن أراد به أنهم ينتسبون إليه بلا أخذ العلم والعقيدة ؛ فإثبات هذا 


لا يفيده فى ما يدعيه. 


32 ين 2 


. إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ  : 7غ الطبعة الحجرية‎ )١( 


111 الطماير عد واد كموق وي تدر لعو ا فيه مع عرو صل فاع ير وزوز الالال الععلا قي 


ظهر لك مما سبق(" أن معنئ رجوع هذه الطوائف . هو أنّه 
مخالفتهم له فى كثير من العقائد الحقة. 

ويكفيك من تعاليمه ما تضمُنه «نهج البلاغة». الذي هو سّنا النور 

قال ابن بن الحديد فى مقدمة ١‏ شرح النهج» : «ما أقول في رجل 
تُعزئ إليه كل فضيلة . وتنتهى إليه كل فرقة . وتتجاذبه كل طائفة. فهو 
رئيس الفضائل . ويُنبوعها. وأبو عذرها0(". وسابق مضمارها. 
ومُجلى 7" حلبتها ؛ كل من برع فيها بعده فمنه أخذ . وله اقتفئ. وعلئ 
مثاله احتذئ ؟ ! 

وقد عرفتٌ أن أشرف العلوم هو العلم الإلهى ؛ لأنٌ شرف العلم 

ومن كلامه اقتبس . وعنه نقل . وإليه انتهئ . ومنه ابتدأ ! 

فإن المعتزلة الّذين هم أهل التوحيد والعدل. وأرباب النظر . ومنهم 
)10( تقدم آنفأً فى الصفحة 6” وما بعدها؛ فراجع ! 
(0) أبو عُذْرِها وأبو عُذْرَتها: أي هو أَوّل كلّ فضيلة والسابق إليها. وهو مجاز؛ 

انظر : تاج العروس ٠١8 / ١‏ ماذة وعذر». 


0 المُجَلَى : هو السابق الأرّل من الخيل ؛ وهو الفائز بكل فضيلة والسابق إليها. 
علئ المجاز هنا ؛ أنظر : لسان العرب "98/1٠7‏ مادّة وصلا» . 


تعلّم الناس هذا الفنّ(". تلامذته وأصحابه ؛ لأنّ كبيرهم واصل بن عطاء . 
وانزس السيد هم 


وأمًا الأشاعرة ؛ فإنّهم ينتمون إلئ أبي الحسن على بن أبى بشر 
الأشعري . وهو تلميذ أبي على الجبّائي ؛ وأبو على أحدٌ مشايخ المعتزلة . 

فالأشعرية ينتهون بالآخرة لع أحناد المهر د وسلدى عار بين 
أبى طالب . 


وأمًا الإمامية والزيدية ؛ فانتماؤهم إليه ظاهر»2" . 


)١(‏ تقدّم أنّ الإمامية ليسوا تبعأ للمعتزلة . لا في الأصول ولا في الفروع . فظهور 
المعتزلة متأخّر بعشرات السنين عن الإمامية الّذين أخذوا معالم دينهم من أهل بيت 
العصمة والرسالة ع2 . 

فانظر مقال «الكلام عند الإمامية» . للشيخ محمّد رضا الجعفري ‏ حفظه الله . 
المنشور فى مجلة «تراثنا» , العدد المزدوج ,»8١ ١‏ السنة الشامنة . المحرّم 
111هاء ص ١14‏ - 799. 

وراجع : ج */ ١1‏ هل" من هذا الكتاب . 

. ١/١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


ف قات اساي مدهو قاو ملسي ان متعم سه اخادل الصدق / ج 1 
قال المصنف ‏ أعلئ الله درجته 20 : 


وأما علم الطريقة ؛ فإنّ جميع الصوفيّة وأرباب الاشارات والحقيقة . 
يُسندون الخرقة إليه7). 

وأصحاب الفتوّة يرجعون إليه . وهو الذي نزل جبرئيل ينادي عليه 
يوم بلدر: 

لا سيف إلا ذو الما 2 رء ولا فتئ إلا على" 

وقال النبئ يَلتَقٍ : «أنا الفتئ . ابن الفتئ . أخو الفتئ»40). 

أما أنه الفتئ ؛ فلأنّه سيّد العرب.. 

وأمّا أنه ابن الفتئ ؛ فلأنّه ابن إبراهيم . الذي قال الله تعالئ فيه: 
« قالوا سمعنا فتىّ يذكرهم يقال له إبراهيم ©#!".. 

وأما أنّه أخو الفتئ ؛ فلأنه أخو على . الذي قال جبرئيل فيه : لا فتئ 
إلا على . ْ 


. 738 : نهج الحق‎ )١( 

)2( انط جرع نيح البادقة لابن ابى الحديد  19/١‏ . مطالب السؤول : .١١9‏ 

(*) مر تخريجه مفصلا فى الصفحات 7٠١” ٠١١‏ و7751 5376 من هذا الجزء ؛ 
فراجع !, 

(1) معاني الاخبار : 8 ح١.‏ 

(0) سورة الانبياء ١؟‏ : ٠١‏ . 


رد الفضل بن روزبهان لاعن اد اسم وو قلف اتاو م ا م ا ا 


وقال الفضل'": 


ما ذكره أن الصوفية يرجعون إليه ‏ ينافى ما ادّعئ فى صدر الكتاب . 
أن الصوفية هم تاركو الصلاة ؛ والمعتقدون للحلول والاتحاد © . 

وكيف يجوز نسبتهم إلئ أمير المؤمنين وهذا علمهم وعقيدتهم ؟ ! 

ثم إن اتتساب الخرقة لا يوجب أخذ العلم. وأخذ العلم هو 
المدذعئ . 

وفى الجملة : هذا الرجل لا يعرف ما يقول. وهو كالناقة العشواء 


2 2 2 


03 لظن نهم البائال. ب المطلترم تمن إتقاق الحق 142 1 الطليعة التسجررة : 
30( راجع : ج 7١7/7‏ غ١٠‏ من هزا الكتاب . 


0 با خم انلع بالا ونه كه لابه وود ادوج ورا م ا ا ملا بج 3 لاقل الضند ق /ج "١‏ 


قد عرفت أن معنئ الرجوع إليه. هو أنّه الأصل لهم . والأساس 
لأمرهم "١‏ . وهو لا يستدعى الموافقة فى كل شيء .. 
فإنَ المليّين جميعاً ينتسبون إلئ أنبيائهم . مع أن الضلال قد غلب 
عليهم . فغيّروا وبدلوا. 
ومنهم المسلمون بطوائفهم ؛ فإنّهم ينتسبون إلى دين النبئ يَلبكَو . 
ويرجعون فى علومهم إليه . وأكثر فرقهم ضصَلال . 
ومنهم الصوفيّة » فإنهم من المسلمين؛ وينتسبون إلى النبئ وُلَبكَوِ 
بالإسلام . كما ينتسبون إلئ أمير المؤمنين عه بعلم الطريقة . وهما بريئان 
من عقائدهم وأعمالهم . 
ويشهد لانتسابهم إلئ أمير المؤمنين علي إسنادُهم الخرقة إليه ‏ التى 
هى شعارهم ‏ سواء ازاذوا ها كناءفل ا سمةالولانة: اسشغاروا له 
الخرقة كلباس التقوئ ؛ أم أرادوا بها: الخرقة الظاهريّة. التى يزعم 
جهَالَهم أنْها الخرقة التى أخذوها عن أسلافهم . عن أهل البيت » عن أمير 
المؤمنين علْلٍ ") . 
)١(‏ تقدّم آنفاً فى الصفحة 06" وما بعدها ؛ فراجع ! 
)١(‏ أنظر : البرهان الجلى - للغماري ‏ : ١‏ وما بعدهاء فقد ذكر أنّ فرقة التصرّف 
وأسانيد الصوفية أكثرها يتَصل بأمير المؤمنين على بن أبى طالب ني . من رواية 
الحسن البصرى عنه . ثم شرع بتحقيق ذلك . 


خرقة المشايخ الصوفية . 


قال ابن أبى الحديد فى مقدّمة الشرح : «ومن العلوم : علم الطريقة 
والحقيقة وأحوال التصوّف . 

وقد عرفت أنّ أرباب هذا الفنَ فى جميع بلاد الإسلام إليه و 
وعنده يمفولن . 

وقل صرح بذلك : الشبلى”". والحتيل 7 وَسَرِيٌ !". وابو بزيدك 


البسطامى !؟) , وأبو محفوظ معروف الك 1 وعيرهم. 


)١(‏ هو : أبو بكر الشَبْلِي ء دُلَف بن جحْدرء وقيل : جعفر بن يونس ٠‏ وقيل : جعفر 
ابن دُلف ٠‏ كان مولده في سامرّاء . وهو من أهل الشَّبليّة » وهي قرية من قرئ 
امو وشنةوراء مره من باه بها وراك التقرية كاذ فى دنا ره بوالبا بقن 1و د 
من وشاتين' الزن اله سحت ١١1‏ القابيع: الختتيع ركان فقيها تغارنا يندس مالف 
وكان من كبار الصوفيّة ٠‏ توفى ببغداد سنة 4” . وقيل : سنة 760 عن نيّف وثمانين 
عاما . 

آنظر : حلية الأولياء 761/٠١‏ رقم 104. معجم البلدان 10/8 رقم 1495. 
وفيات الأعيان 70/1 رقم 759 . سير أعلام النبلاء 317/16 رقم 1908. 

(1) تقدّمت ترجمته فى ج 190/76 ه ١‏ من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 

(9) هو :انو الحسدن السّرِيّ بن المُفْلْس الس البغدادى . ولد حدود سنة 1٠١‏ هء 
وصحب معروفاً الكرخى . ٠‏ وكان أجل 0 وهو خال ابت الفاسم الجنيد 
وأستاذه » توفي سنة 507 هء وقيل : ١‏ هء وقيل غير ذلك . 

أنظر : الأربعين في شيوخ الصوفية : 8١‏ رقم ؟+ خلة الأولناء ١1/٠‏ ركم 
6 » سير أعلام النيلاء 180/1١57‏ رقم 10 . لسان الميزان ١7/7‏ رقم 13 . شذرات 
الذهب ”7//ا7١.‏ 

(؛) تقدمت ترجمته في ج 1931/7ه 8 من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 

(0) هو : أبو محفوظ 0 : القَيَرُزَانَ ‏ الكرخي البغدادي ٠.‏ أشتهر 
بالزهد والعزوف عن الدنيا ء حتّئ إِنّه لم يتزوّج » كان أستاذ الشَرِيّ الشقطى : 
وصحب داود الطائى . 

توق عل اللمحتهون ع زيقة 0 اه وذ لقنل 57« اق وقيل ااققة اا 
لله 


1 ا ا ا ااي ااا 11111151000ذظ دلائل الصدق / ج‎ ١ 


ويكفيك دلالة علئ ذلك الخرقة التى هى شعارهم إلئ اليوم » وكونهم 
يسندونها بإسناد متّصل إليه نقد 0١‏ . 


فقد ظهر أنّ مراد المصئّف للّهُ بذكر الخرقة هو الاستشهاد بها علئ 


كفتاه النف. 


© وقبره ببغداد ظاهر معروف . 

قيل : كان أبواه نصرائيّينَ ثمّ أسلما ء وقيل : كان من الصابئة » فأسلم علئ يد 
الإمام علي بن موسئ الرضا طْليْةِ » وصار من مواليه وحُججابه » وقيل : روئ عن 
الاإمام ابن عبدالله جعفر الصادق لِة . 

نقول ارروات عن ام الصادق للا تنافى ما ذكر من أن إسلامه كان علئ يد 
الإمام الرضا لكلا صغيراً ؛ لأنَّ شهادة الإمام الصادق عَيْةٍ كانت فى 50 شوّال سنة 
4هء وكانت ولادة الإمام الرضا نقّْةِ فى ١١‏ ذى القعدة من نفس السنة أو من 
سنة 07١1ه‏ ؛ فلاحظ ! 

كما أنّ خدمته للإمام الرضا نهذ وموالاته له محل تأمّل ء ولا سيّما إذا علمنا 
أن الامام الرضا لهل لم يسكن بغدادء بل لم يمر بها في سفره من المدينة إلى 
طوس ٠‏ في حين أَنْهم قد ذكروا في سبب موت الكرخي أنه كان فى حجابة الامام 
الرضا لظ عندما كُسرت اضلفه قمات مع ذللكاه وقد كان دفنه فى بغداد. فما 
الذى أن يسم طوس الخ عدت | ْ 

كما أنّه لم يُعهد للإمام الرضا هذ خادم اسمه «معروف» !! 

إضافة إلئ ذلك فإِنّ مترجمى «معروف» لم يذكروا أنه رحل إلئ طوس أيَام 
حياته » بالرغم من أنهم ذكروا له كرامات عجيبة ! ! 

أنظر : الأربعين في شيوخ الصوفية : 0 رقم ١؛‏ طبقات الصوفية : م رقم ١٠ء‏ 
طبقات الحنابلة "8٠١٠/١‏ رقم 198 . حلية الأولياء لم رقم 1 » تاريخ بغداد 
رقم لالاالاء الرسالة المشيرية: /ا”8 رقم 7 . صفة الصفوة 050/١‏ 
رقم 271٠١‏ المنتظم 1 حوادث سنة ٠٠١‏ ه. وفيات الأعيان 0 رقم 
9», سير أعلام النبلاء 7794/9 رقم .١١١‏ مراة الجنان 07/١‏ حوادث سنة 
٠هء‏ لواقح الأنوار ٠/7/١‏ رقم ١147‏ مجمع البحرين 14/0 مادّة وعرف». 

)1( شرح نهج البلاغة ١/١‏ . 


تعيين إمامة على ني بالسَئّة / كلام العلامة الحلى 00 
قال المصئّف ‏ أعلى الله مقامه 20 : 


وَأيشنا : جميع الصحابة رجعوا إليه فى الأحكام وآستفادوا منه . ولم 
يرجع هو إلئ أحد منهم فى شيء ألبنّة . 

وقال عمر بن الخطاب في عدّة مواضع : «لولا علي لهلك عمر»”" , 
حيث رده عن خطإ كثير . 


. >69 : نهج الحقٌ‎ )١( 

)١(‏ آنظر : تأويل مختلف الحديث : ٠6١‏ » الاستيعاب 1١١8/8‏ . شرح نهج البلاغة 
- لابن أبي الحديد  18/1١‏ و ١154١ء‏ ذخائر العقبئ : ١59‏ المواقف : 1١١‏ . شرح 
تجريد الاعتقاد ‏ للفقرشجى ‏ : 187 . 


30 مط نا ل روا نه عدو انمي 8/3 فإ انتركة كم دار ايد وأواي 1 كيان نو رسا زو مط جف 1 ان دلائل الصدق / ج 1 


وقال الفضل'": 


رجوع الصحابة إليه فى الفتوئ غير بعيد("؛ لأنّه كان مفتى 
الصحابة . والرجوع إلئ المفتى من شأن المستفتين , وإنّ رجوع عمر إليه 
كرجوع الأئمّة وولاة العدل الئْ علماء الأمَة : 


وما ذكره من قوله : «لولا على لهلك عمر» . فهو من فضائل عمر في 
عدله وصدقه وإنصافه وتواضعه. 


. الطبعة الحجرية‎ 10٠ : إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ‎ )١( 

: لا مجال للاحتمال هنا ء فإِنّ رجوعهم إليه لي من المسلمات ؛ قال النووي‎ )١( 
. ووسؤال كبار الصحابة له » ورجوعهم إلئ فتاويه وأقواله  فى المواطن الكثيرة‎ 
ْ والعنيائة المعفلات: بمشهور»:‎ 

آنظر : تهذيب الأسماء واللغات 561/١‏ 


لا شك فى رجوعهم إليه وآستفتائهم منه . لا سيّما فى غواممض 
هو إلا لظهور فضله عليهم . والأفضلٌ أحقٌ بالإمامة . 

وأمَا قوله : إن رجوع عمر إليه كرجوع الأئمّة وولاة العدل إلى 
علماء الأَمَّةي . . 

فهو تجهيل لعمر ؛ إذ اعتبره كسائر الولاة الذين يحتاجون إلئ علم 
يحتاج إلئ علم الرعيّة!" . 

وأمّا ما زعمه من صدق عمر وتواضعه ء فمتنافيان ظاهراً ؛ لأنّ الحقّ 
إن كان مع أمير المؤمنين عه . وكان عمر صادقاً فى قوله ء لزم أن لا يكون 
ذلك تواضعاً . بل إقراراً بالحىّ . 

وإن كان الحقٌ مع عمرء فلا وجه لإقراره بعدم علمه وعمله بغير 
الحقّ تواضعاً, بل لزم أن يكون كاذباً فى قوله . 


! من هذا الكتاب ؛ فراجع‎ 51٠ 517/1 تقدّم فى ج‎ )١( 


0 ا اا ا ا ااا ا ا ا 00 دلائل الصدق / ج "3 
قال المصئف - رفع الله درجته -(): 


وفى مسند أحمد بن حنبل : «لم يكن أحد من أصحاب النبئ ولعو 
52 ؛ إلا على بن أبي طالب00©. ش 

وفي صحيح مسلم. أنْ عليّاً قال علئ المنبر: «سلونى قبل أن 
تفقدونى . سلونى عن كتاب الله عزّ وجل , فما من آية إلا وأعلم حيث 
تلك يفن جل أ سهل أرض. 

سلونى عن الفتن . فما من فتنة إلا وقد علمت كبشها . ومن يقتل 


فيها)(". 
وكان يقول : «سلونى عن طرق السماء فإنى أعرف بها من طرق 
الأرض »7 . 


ألف باب )(06 , 


وقضاياه العجببة أكثر من أن تُحصئ ؛ كقسمة الدراهم علئ صاحبّى 


٠ : نهج الحقٌ‎ )١( 
نقلاً عن ومسند أحمد»ء وآنظر : فضائل الصحابة‎ ٠٠ 2 ههه داع الموده‎ 
.٠ حمف.‎ م١‎ ٠5١/١  دمحأل‎ 
. ها"5 من هذا الجرء‎ ١١ وراجع تخريجه مفصّلاً في الصفحة‎ 
. عمدة عيون صحاح الأخبار : 777 ح 70 نقلاً عن صحيح مسلم‎ )( 
.١89 الخطبة رقم‎ 38٠١ : نهج البلاغة‎ )8( 
من هذا الجرزء.‎ ١ راجع الصفحة ””” ه‎ (0 


تعيين إمامة على نهذ بالسئّة / كلام العلامة الحلى اه بف ان مي مد افق 
الأرغفة(" . . 

وستط الندئنة عل القايضية 119+ والاعينة 00 

وإلحاق الولد بالقرعة . وصوّبه النبء مَلفْضَيةٍ (0 . . 

والأمر .يك الولك لضفي + سد وحمت العداعتان الف الندق 00 


)١(‏ الاستيعاب 7/ 20٠١١0‏ ذخائر العقبئ : ١07‏ . الرياض النضرة ١18/7‏ . الصواعق 
المحرقة : ١99‏ . تاريخ الخلفاء : ١-5١1ء‏ وأنظر : الإرشاد فى معرفة حجج الله 
علئ العباد .7١9 73١8/1١‏ 

(؟) القامصة : الواثبة النافِرَةٌ الضاربة برجلها ؛ آنظر : لسان العرب “6/١١‏ ” مادّة 
وقمص». 

(8) كذا: العبارة"فن 'الأصل :+ وكانت فى المضدر هذا ووييظ الزية:علن الفارصينة: 
والقاصة , والواقصة» . ْ ا 

والفّوْصٌ ‏ بالأصابع : قَبْضٌ علئ الجلد الجن قن التو واقارعة: 

سم فاعلة من المُدؤص بالأصابع ؛ آنظر : لسان العرب ٠١9/1١١‏ ماذة «قرص» . 

٠‏ والوَئْض : كََشَرٌ العنق ودَّقّها » والواقصة : بمعنئ المَؤْقُوصة ‏ ك: عيشة 
راضية -» وهى التى اندقّت عنقها فكسِرت ؛ أنظر مادّة «ووقص» فى : لسان العرب 
1م تاج العروين اام روحم". ١‏ 

ونَخَّس الدابّة وغيرها فهو ناخس ؛ يَنْخُسْها ‏ ويَنْخَسُهاء ويَنْخِسّها ‏ 
نَحْساأ: غَرَرْ جنبها أو مؤخّرتها بعودٍ أو نحوهء وهو النَّخْسٌ ؛ آنظر : لسان 
العرب 87/١5‏ ماذة ونخس» . 

(؛) أنظر : السنن الكبرئ - للبيهقى - ١١5/8‏ . الإرشاد فى معرفة حجج الله على 
العباد 0 

(0) أنظر : سنن ابن ماجة 837/17/ ح 7718 . سنن النسائي 2187/7 سنن أي داود 
7ح 7715 2770١9‏ مسند أبى داود الطيالسى ١‏ ح0م1ء مسند أحمد 
/» المستدرك علئ الصحيحين ١81/7‏ ح 1109 . السنن الكبرئ - للبيهقى ‏ 
+٠‏ -/67”ء الرياض النضرة ١19/7‏ . الاإرشاد فى معرفة حجج الله علئ 
العباد .١90/١‏ ْ 

(1) الإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد 700/١‏ . مناقب آل أبن بالف لابق 
شهراشوب  .1٠9/7‏ 


دكن ما لوط ووو ل باا اا وما وي سمت كوي الئل العتدف تع ١‏ 


والأمر بضرب عنق العبد حتئ رجع إلئ الى 113 
وحكمه فى ذى الرأسين بايقاظ أحدهما0!.. 


وأستخراج حكم الخنثئ"" . . 

وأحكام البغاة ؛ قال الشافعى : عرفنا أحكام البغاة من على (4 . 

وغير ذلك من الأحكام الغريبة ؛ التى يستحيل أن يهتدي إليها من 
سُئل عن الكلالة 0 والأبَ() فلم يعرفهما. وحكم فى الجدّ بمئة 


قَضًِ كار 


. 477/7 - آنظر : مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب‎ )١( 

)١(‏ كنز العمّال للد : 40٠‏ وأنظر : اللإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد 
2/١‏ .» مناقب آل أبى طالب - لابن شهرآشوب  .1١8/17‏ 

(*) الغارات : ١١8‏ . مناقب الإمام على عليه - للخوارزمي -: 1٠١١‏ -5١اح‏ وءلكء 
تذكرة الخواض : ١18‏ 

(8) أنظر : كتاب ال 019/4 شرح تهج البلاغة ا أبي الحديد لوض” 

(0) مر تخريجه مفصّلاً فى الصفحة الا ه 1 من هذا الجزء ء ؟ فراجع ! 

(1) مرّ تخريجه مفصّلاً في الصفحة ا ه هن من هذا الجزء ؛ فراجع ! 

(0) أي : : عمر بن الخطاب . 

(6) أنظر: سنن الدارمي 11/1" - 585 ح غ908" ١591ء‏ مصئف عبد الرزّاق 

1/١‏ مغؤدتاع ١5١05- 4١‏ وص 510 - 511 ح ١9١68‏ 90055لء 

المعجم الأوسط 4 18# ح 8510ء المستدرك علئ الصحيحين  707//14‏ 
الاااح مول . 


رد الفضل بن روزبهان الس افو مجاهم ولع شط تنخ االو امام ودس الوط لخو و ا ا 


وقال الفضل'": 


ما ذكره من الأقضية والأحكام التى قضئ فيها أمير المؤمنين. فهو 
حقّ لا يُرتاب فيه . وهذا شأنه وهو مشتهر به . 

وأمًا قوله: «سلونى». فهذا من وفور علمه . كالبحر الزاخر الذي 
كدر يبا فيه ودريد إلقاء لقال على السلايد ل واليسن اسمن بان اراد 
حتئ يقيم فيه الدلائل . 

وأمًا قوله: «من سّئل عن الكلالة والأبٌّ فلم يعرفهما». فهو من 
المطاعن . وستعرف جوابه فى محلّه إن شاء الله . 


0 رن 2 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحىّ  : ١0غ الطبعة الحجرية‎ )١( 


علق مو و له اواك م او ل رضن عا كمه واد لائل الفند ف / 2 


مقضوة التضتف عه تبان ففعل. أمير المؤمتين طكلة .:.ؤاله. لأ تببية 
بينه وبين من تقدّم عليه . فكيف يكون رعيّة لهم وهم أئمّته » والله سبحانه 
يقول: « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »20.. 

ويقول: ( أفمن يهدى إلئ الحقّ أحقّ أن بُتّبع أم من لا يَهِدّى إلا 
أن يُهدئ فما لكم كيف تحكمون»()؟! 

وليس مراده مجرّد بيان علم أمير المؤمنين عَيْةِ ؛ لئلا يكون محل 
النزاع . ولا مجرّد الطعن في غيره ليُحيل جوابه علئ ما يأتي . 


,.5 : "8 سوره الزمر‎ )١( 


تعيين إمامة على ليه بالشنّة / كلام العلامة الحلى ل ا 
إاخباره الشتيات 
00000 


المطلب الثالث : الاخبار بالغيب 

وقد حصل منه فى عذة مواطن . . 

فمنها: إنّه قال في خطبة: «سلونى قبل أن تفقدونى . فوالله 
لا تسألوننى عن فثة نَُضِلٌ مئةٌ وتهدى مناً إلا نبَأتٌكم بناعقها 
وسائقها إلئ يوم القيامة . 

فقام إليه رجل فقال له: أخبرني كم فى رأسي ولحيتى من طاقة 
شعر؟ 

فقال ليا : والله لقد حدّئنى خليلى رسول اله يَلتْكَِ بما سألت . 
وإنّ على كلّ طاقة شعر من رأسك مَلَّكاً يلعنك . وإِنَّ علئ كلّ طاقة 
شعر من لحيتك شيطاناً يستفرّك , وإن في بيتك لسخلاً بقتل ابن 
رسول الله يَلْكَقٍِ . ولولا أن الذى مالك عند بعس يهان لأخبرتٌ به. 
ولكن آبة ذلك ما نبَأْتُ به من لعنك وسخلك الملعون» . 

وكان ابنه فى ذلك القت «صفيرا : وهو البذى تولئ عدن 
الحسين لهل 9 . 


. 71١ : نهج الحىٌ‎ )١( 
. 5 : شرح نهج البلاغة  لابن أبى الحديد - 581/7 ؛ وآنظر : الغارات‎ )( 


لزان لتو حي دن اماه سبق لط تمسو امو تومو ولائل الفعدى 2 
وأخبر بقتل ذي الثديّة من الخوارج ١‏ 
© وعدم عبور الخوارج النهر . بعد أن قيل له : قد عبروا”" . 
© وعن قتل نفسه!' 
0 وبقطع يدي جويرية بن مُسْهرء وصلبه ؛ فوقع فى أيّام معاوية(؛ 
© وبصلب مِيثم التمّار. وطعنه بحربة عاشرَ عشرة,ء وأراه النخلة 


093 كد امد 0١‏ مروج الذهب 501/7 . الكامل فى التاريخ 77١/7‏ 
71 . 
وذو الثديّة هو : حُرْقُوص بن زُهير السعدي . المعروف بذي الخويصرة . وذي 
الثديّة . والمخدج . وهو الذي قال لرسول الله يلت عند توزيع غنائم حنين : «لَم 
تعدل منذ اليوم» » فلمًا أراد المسلمون أن يمتلوه قال لهم النبئ يليك : «دعوه ! 
فإنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم . يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمِيّة». فكان كما أخبر به النبى يل ٠‏ فصار من 
الخوارج ٠ ٠‏ حتّى تل في معركة اللوروان يد لاله 
أنظر : مسند أحمد “#/غع ‏ مع سئن أبى داود غ:/1 -5511 ح 5الاغ ‏ 
1/٠‏ ء مصنّف ابن أبي شيبة 019/8 ب 8ح 7 و7 وص 11ل/اح 401 الشنّة 
- لابن ابى عاصم -:151 - 158 ح 41٠١‏ 515. الاصابة 49 رقم ١117‏ ز. 
)١(‏ مروج الذهب 00/5 . الكامل فى التاريخ ا بو الا 7 . 
(*) الطبقات الكيرئ - لابن سعد 715/7ء مسند أحمد ١/0م١‏ ومتراقية اين 
المعجم الكبير ٠ ٠1/١‏ ح“الااء مسند أبى يعلى ١/لالالااح‏ 186 وص 17٠‏ ح 
89 وص 18# ح 2040 مسد البرّار «/لا١‏ ح /ا5اوء كنز العمال ١80/١‏ - 
حمداح 6001م 7 اكمكم. 
(؛) أنظر : الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد 7055/١‏ 757 . شرح نهج البلاغة 
5١‏ 7. 
وجويرية هو <خويزية بق فشهر العسدى الكوفي من ربيعة + وقد كان من 
نات أضحاتب الإمام افير العزستن نا بود وكيد معه مشاهده . قطع زياد بن أبيه 
يديه ورجليه . ثم صلبه إلئ جذع ابن مكعبر . 
أنظر : رجال البرقى : 6 ٠‏ رجال الطوسى : لالء الإرشاد فى معرفة حجج الله 
علئ العباد "57/١‏ . 


تعيين إمامة على ليه بالسئّة / كلام العلامة الحلى ل لويس 
التى صلب علئ جذعها ؛ ففعل به ذلك عبيد الله بن زياد عليهما اللعنة ( . 
0 وبقطع يدي رُشيد الهَجَري ورجليه . وصلبه ؛ ففعل ذلك به(" 
0 وقتل قنبر ؛ فقتله الحججاج 7 
© وبأفعال الحجّاج التى صدرت عنه7© . 


0 وجاء رجل إليه فقال: إن خالد بن عئفطة7 قد مات. 


159١/17 شرح نهج البلاغة‎ , 7575/١ الاررشاد فى معرفة حجج ألله علئ العباد‎ )١( 
. > 
. ومِيئم هو : مِيئم بن يحيئ التمّار ء من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين علو‎ 
ومن شرطة الخميس . قتله عبيد الله بن زياد بسبب ولائه لأمير المؤمنين على يليه‎ 
وحبٌ أهل الت غك » وذلك قبل قدوم الرمام الحسين طب العراق بعشرة : أيَامء‎ 
فكان أَوّل‎ ٠ . وقد صلبه علئ جذع نحلة بعد أن قطع يديه ورجليه ولسانه » ثم ألجمه‎ 
. من الجم فى الاإسلام‎ 
أنظر : رجال البرقى : 4ء رجال الطوسى : 08, الإرشاد فى معرفة حجج الله‎ 
, "5/١ علئ العباد‎ 
. 598/1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
ورُسَسيد الَجري من خواض أصحاب أمير المؤمنين عي . ومن شرطة‎ 
. قتله ابن زياد على حبٌ على عليه‎ ٠ الخميس‎ 
الإرشاد فى معرفة حجج الله‎ »4١ : رجال الطوسي‎ ٠ أنظر : رجال البرقي : ؛‎ 
71071 علن العاد‎ 

(9) مناقب آل أبى طالب 01 المناقب المرتضوية ‏ للكشفى الترمذي -: 50١‏ . 
وقنبر هو : أبو فاختة قنبرء من مضرء مولئ أمير المؤمنين نيه » ومن خاصة 
اصحابه والمقَرّبين منه , قتله الحجّاج لحبّه وموالاته للإمام على عليه . 

أنظر : رجال البرقى : ؛ , رجال الطوسى : 00. الإرشاد في معرفة حجج الله 
علئ العباد "58/١‏ . 

(؛) شرح نهج البلاغة 5ه»© متتخب كنز العمّال ‏ المطبوع بهامش و«مسند 
احمده» ‏ 101/0. 

(0) تقدّمت ترجمته فى ج ١١5/١‏ رقم +8 من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 


كس 7 اسان انمد سو عا لخم ووااح معو الاج اتا توه :ولائل الفندن 2 


فقال عل : إنه لم يمت. ولا يموت حتّئ يقود جيش ضلالة . 
صاحب لوائه حبيب بن حماز'"'. 


فقام رجل من تحت المنبر فقال : يا أمير المؤمنين ! إِنّى لك شيعة 


ومحبٌ . 
فقال: من أنت ؟ 
فقال: أنا حبيب بن حماز . 


قال: إيَاك أن تحملها! ولتحملتها وتدخل بها من هذا الباب ؛ 
وأومأ بيده إلى باب الفيل . 


فلما كان زمان الحسين علي . جعل ابن زياد خالد بن غرفطة علئ 


دخل من باب الفيل!" . 


)١(‏ هو: أبو كثير حبيب بن جماز الأسدي الكوفي . روئ عن الإمام على ليه وأبي 
ذرّء وروئ عنه سماك بن حرب وعبدالله بن الحارث . 
أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد 560١/1‏ رقم 551١‏ . التاريخ الكبير 
6/5“ رقم 75098 ., الجرح والتعديل 18/7 رقم 81١‏ . الثقات ‏ لابن حبّان ‏ 
0 المؤتلف والمختلف ‏ للأزدى -: ٠/اء‏ أسد الغابة ١/87غ‏ رقم ١4١٠ء‏ 
الااكمال : 6١‏ رقم 6 ». تبصير المنتبه 71١0 /١‏ . الاإصابة ١7/7‏ رقم /الا6١‏ . 
نقول : كان اسم ابيه فى الاصل - هنا وفى المواضع التالية : «حمار» بالراء 
المهملة » ويبدو أنّه تصحيف . فقد ورد الاسم فى أغلب المصادر مصحفاً بصور 
عديدة مختلفة . وما اثبتناه وفقا لما هو مشهور فى كتب التراجم والرجال ؛ 
فلاحظ ! 
)١(‏ أنظر : مقاتل الطالبيّين : 8لاء شرح نهج البلاغة 587/51 - 7817ء الإصابة 5140/7 
رقم 7١814‏ ترجمة خالد بن عرفطة . بصائر الدرجات : ” ح ١١ء‏ الإرشاد فى 
معرفة حجج الله على العباد .”"59/١‏ 


تعيين إمامة على نه بالشئّة / كلام العلامة الحلى 00 


© وقال للبّراء بن عازن (2): يمتل ابنئى الحسين وَانت ححى 
لا تنصره ؛ فمتل الحسين وهو حىيٌ لم ينصره'' 
0 ولما احتاز بكربلاء فى وقعه «صفين ) بكئ وقال: هذا والله 


مناخ ركابهم. وموضع قتلهم؛ انبجاو اله ولده الحسين 
وأصحابه 59 


© وأخبرَ بعمارة بغداد().. 


0 وملك بنى العباس وأحوالهى !© . . 


)١(‏ هو : البّراء بن تعازت اين الجارت الأنصارى الخزرجى - وقيل “لاسن غزا 
مع رسول الث عللشفعق أربع عشرة غزوة ١‏ وكان النبي لي قد ردّه يوم بدر لصغره . 
وهو من أصفياء الإمام أمير المؤمنين على طبه . وأحد رواة حديث الغدير. وهو 
قوله يَليكَو : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ . وشهد مع أمير المؤمنين علي لله 
الجمل وصِفّين والنهروان » وكان الإمام على عْيّةْ قد بعثه إلى أهل النهروان يدعوهم 
ثلاثة يام » فلمًا أبوا سار إليهم ؛ ونزل الكوفة وآبتنئ بها دارأ » ومات أيّام مصعب 
ابن الزبير . 

وروى أنّه كان أحد الثلاثة ‏ أو الأربعة ‏ الّذين امتنعوا عن الشهادة بحديث 
الغدير حين ناشدهم أمير المؤمنين على نهذ ذلك فى الرحبة ؛ وفى ذلك نظر ! 

وتذاكفت بصره فى آخر عمرهء ولعلّ هذا هو سبب عدم توفيقه لنصرة الإمام 
أبى عبد الله الحسين للا . 

أنظر : جمهرة النسب 90/7"» المعارف ‏ لابن قتيبة -: 714» أنساب 
الأشراف > تاريخ بغداد ١/١‏ رقم ١.11‏ الاستيعاب ١00/١‏ رقم الاك 
أسد الغابة ٠١0/١‏ رقم 8" الاصابة 7/8/١‏ رقم ٠118‏ مناقب آل أبي طالب 
»© معجم رجال الحديث 181/1 رقم ١11١ا.‏ 

)3( الإرتاد فى معرةه حجج الله علئ العباد امم شرح نهج البلاغة .١ 6/1٠‏ 

(؟) وقعة صقن ل ات ثم. 

(1:) مناقب آل أبي طالب ”598/7 و708”. 

)6( عاتن اللقه والآأدب 0١‏ وفيه عن على بن عبد الله بن العبّاس . ولا بُد 
أنه أخذه عن أمير المؤمنين على نْةٍ » منتخب كنز العمّال 0. 


ل تدع ماح وان دوا ردبو اعد وموج ام سروه اتوي الئل الصيقت بع ١‏ 
© وأخذ المغول المُلك منهه'' 


وبواصاظة هذا الشمر سلنيك البحلة «والكرقة والمتهدان مق الفغل 


طاووس '" والفقيه ابن أبى المعرّ'. وسألوا الأمان قبل فتح بغداد. 


)١(‏ نهج البلاغة : 187 الخطبة 158 . شرح نهج البلاغة .71١8/8‏ مناقب آل أبىي 
طالب ”709/17. 

)١(‏ هو: الشيخ سديد الدين أبو المظفّر يوسف بن على بن محمّد بن المطهتر 
الحلّى . المتوفّ نحو سنة 336 ه.ء والد العلامة الحلى . عالم فاضل . فقيه 
قشر :انق ولد العلامة أقواله وفتاويه وأدرجها فى مصفاته . وذكر حفيده فخر 
المحقّقين مصّفات جه فى إحدئى إجازاته . 

أنظر : الأنوار الساطعة فى المئة السابعة ‏ طبقات أعلام الشيعة ‏ 8 ق١509/1.‏ 
معجم رجال الحديث 181/7”١‏ رقم .١8758‏ 

() هو : السيّد رضى الدين أبو القاسم على بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن 
طاووس الحسنى العلوى الفاطمى . وُلد فى مدينة الحلّة سنة 6089 ه.ء وتوفى 
سنة 554ها. 0 ١ ْ ١‏ 

لقب بذي الحسبين ؛ لأنّ نسبه ينتهى إلئ الإمام الحسن المجتبئ يق من 
طرف جه الزن الاناء للحن لت اجن طرق امه 

وهو من أعلام الطائفة وثقاتها ٠‏ جليل القدرء عظيم المنزلة ٠‏ كثير الحفظ » ٠‏ نقىّ 
لخاد حال فى العم والفضل والعبادة والزهد والورع أشهر من أن تذكر . وكان 
كذللة شاعرا اذما عشفقا نا +.رشاحن كرانات » وقد ولى نقابة الطالبيين 
بحنة اه وبح ليها لق عحين وكاتقاع وله كدي كخيرة لجبيظة مده سعد 
السعود . فرج المهموم . الطرائف في معرفة بذافب» الظنو اقفك + افتبال: الاعمال 
جمال الأسبوع . الملهوف علئ قتلئ الطفوف . الدروع الواقية: 

أنظر : عمدة الطالب : ١9٠‏ . امل الامل ٠١6/7‏ رقم ”17 . لؤٌلوْة البحرين : 
0 رقم 85 . الأنوار الساطعة فى المئة السابعة ‏ طبقات أعلام الشيعة ‏ م 
١1867113‏ +امعجم رجال الحديث 0١/17‏ رقم 75 . 

(؛) كذاة فى الأصل . وجاء فى بعض المصادر : «العرّ». وفى بعضها : «الغرّ» . 

ل 


تعيين إمامة على عيذ بالسنّة / كلام العلامة الحلى اوم وو 


فطلبهم . فخافوا. فمضئ والدي إليه خاصّة . فقال: كيف أقدمت علئ 
المكاتبة قبل الظفر ؟ ! 
فقال له والدي : لأنّ أمير المؤمنين عَليةٍ أخبر بك وقال: «إنّه يرد 
الترك علئ الأخير من بني العئاس . يقدمهم ملك يأتي من حيث بدأ 
ملكويى سيور لسوت »ل يمر بمديفة زا فتسها برل اترقع الهبراية 
إلا نكسها ء الويل الويل لمن ناوأه . فلا يزال كذلك حتّ يظفر»1". 
والا باز نيد لله كش كار 


.:والطاعو اله معحد. ين أى الدة"الحلى + المعاضر للمكين :الجن - المتوقئ 
سنة 1ه ء وهو الذي ومّع علئ فتاوئ المحقّق الحلّي وكتب عليها ‏ في مسألة 
المقدار الواجب من المعرفة : «هذا صحيح» . وقد را الهطدة الكركي ا المقر ره 
سنة ١948ه ‏ هذه الفتاوئ وكتب افو ايضا فتاوى نفسه فى هذه المسألة مع فتاوئ 
علماء الحلة . 
وقد كتب الشيخ شرف الدين على المازندراني هذه الفتاوئى عن خط الشهيد 
الأرّل محمّد بن مكى . الذي كتبها عن خط علماء ٠‏ الحلّة . ومنها فتوئ المحقّق مع 
توقيع صاحب الترجمة عليه . 
أنظر : الأنوار الساطعة في المئة السابعة ‏ طبقات أعلام الشيعة اق .١160/١‏ 
)١(‏ أنظر : كشف اليقين : 8١‏ - 87 . 
(0) آنظر : مناقب آل أبى طالب 5941/5 818, شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى 
الحديد ‏ 781/5 5960؟. 


ان توف ته إساط مغ يع ع مو ذه جياه ع سيط مفو وياد قلا ذل الصدافق اج 1 


وقال الفضل'": 


من ضروريات الدين أنْ علم الغيب مخصوصٌ بالله . والنصوص فى 
ذللن كثيرة .:: 

( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البرّ...74" 
الا نه ابه 

«إن اله عنده علم الساعة ويُترّل الغيث "١4...‏ الآية.. 

فلا يصحّ لغير الله أن يقال : إِنّه يعلم الغيب . 

ولهذا لما قيل عند رسول الله ولوق فى الرجز : 

وفينا نبىٌ يعلم ما فى الغدٍ 

أنكر علئ قائله وقال: دع هذا! وقل غير هذا!!). 

وبالجملة . لا يجوز أن يُقال لأحد : فلانٌ يعلم الغيب . 

نعمء الاخبار بالغيب بتعليم الله جائزء وطريق هذا التعليم إمَا 
الوحي , أو الإلهامٌ عند من يجعله طريقاً إلى علم الغيب . 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحق ‏ : 107 الطبعة الحجرية . 
)١(‏ سورة الانعام 5 : 09 . 
() سورة لعمان :"”١‏ 5”. 
(؛) آنظر : صحيح البخارى 7/1 ح 78 كتاب النكاح . سنن أبى داود 5817/1 581 


ح 1972 ء. سنن الترمذى 0ح . سملن اين ماحجة ١‏ حلاوما 5 
السئن الكبرئ ‏ للنسائى ‏ 77/7 ح 00717 . مسند أحمد 09/3 و898600. 


رد الفضل بن روزيهان كن وزو ممطع غراه مومعلاع وان ل مر ا ا م 
إنّه كان بتعليم الله ؛ إِمّا بالإلهام كما يكون للأولياء. أو بالسماع من 
رسول الله مَلشيعقه . 

وبعض الناس على أنه كان يعلم بالعلم الموسوم بالجَفر 
والجامعة(2. وهو - أيضاً ‏ من تعليم الله . 

فكان ينبغى له أن يُبيّن حقيقة هذاء ولا يُطلق القول بالإخبار 
وبيا و اد يي 


)١(‏ أنظر : شرح المواقف 551/7. الفصول المهمّة ‏ لابن الصبّاغ : .7١77‏ نور 

الابصار: 1١1٠9‏ ١5١ا2»‏ ينابيع الموذة 777/7 . 

والجَمْر : إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتّئ أرش الخدش . 
وسلاح رسول الله يبد » والكتب . ومصحف فاطمة ل . 

وإلن هذا الجفر أشار أبو العلاء المعرّى بقوله : 

لقد عجبوا لأهل البيت لما أناهم علمُهم في مَسْكٍ جَفْرٍ 
ومرآة المنججم وَهْيَ صغرى ونه كل عامرة وقَمْرٍ 

والجامعة : هى صحيفة طولها سبعون ذراعاً 0 رسول الله يليت ٠‏ من فلق 
فيه وإملائه مَليفَق وخطٌ الإمام علي لي بيمينه . فيها كل حلال وحرام ٠‏ وكل شىء 
يحتاج الناس إليه » حتّئ أرش الخدش . 

آنظر مثلاً : الكافي 550-0١‏ ح 1١‏ و8 و4 - 1ء بصائر الدرجات : 107١‏ 
١‏ ب ١51‏ ح ١‏ - 4"#. كتاب من لا يحضره الفقيه "٠١/1‏ ح .4٠١‏ عيون اخبار 
الرضا ليه 0١‏ ب 9١ح‏ ١ء‏ الإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد اتلك 
الغَيبة ‏ للطوسى : 1718 . مجمع البحرين 558/7 مادّة وجفر» وج "١1/1‏ ماده 
الل ا 

وانظر الشعر في : لزوم ما لا يلزم 0/١‏ . وفيات الأعيان *“/ 2078٠0‏ نسمة 
السحر ١/718؟.‏ 

هذاء وقد نُسب علم الجفر ‏ في بعض مصادر الجمهور ‏ إلى الأمام جعفر 
العادق 8 وو عاباة ع في زللكا د بيت إن أمير المؤمنين الإمام على عليه ؛ 
لأنّ علم الإمام الصادق عَّةٍ من علم الاإمام أمير المؤمنين نظ . 


ان كد نوع الحو الب ات 4 ند ا جو نو وس او و ري اذ تن الصدق / ج 31 
كاه فى سفن الأحاديث الاخبار عنه (١ا,‏ وهو بتعليم الله . كما يقتضيه 


نصوص الكتاب وضرورة الدين . 


. 95170 الاه ح‎ /١5 أنظر : كنز العمّال‎ )١( 


وما اما ا ا 
ان يُبيّن الحقيقة . ولا يُطلق القول بالاخبار بالغيب . 
الفضيلة علئ غيره بالااخبار بالمغيّبات . القاضى بامتيازه علئ غيره وبامامته 
دون من سواه ؟! 

ثم أيّ ضرر فى الإطلاق . وهو مما لا إيهام فيه ؛ لمعلوميّة المراد منه 
عند الجاهل فضلاً عن الفاضل ؟ ! 

عل أن المطتف عه .ذكر.من الاخاديت ما يذل عغلة أن الخبار أمير 
المؤمنين عق بالغيب كان من حديث رسول الله وليك . فيرتفع الإيهام لو 


و 


وجد. 
وقد نفل ابن ابي الحديد كثيرا مما ذكره المصئف عليه . ومن غيره. 
فى عدة صحائف () 


)١(‏ القَعْمّعَةَ: هى حكاية أصوات السلاح والنّرّسة والجلود اليابسة والحجارة 
والرعد والبَكْرة وَالحُلِىَ ونحوها ؛ آنظر مادّة «قعع» فى : لسان العرب ٠581/١١‏ 
القاموس المحيط 45/7 . تاج العروس .790/١١‏ 

والمعنئن هنا علئ المجاز أنّ ما اعترض به ابن روزبهان علئ العلامة لا طائل 
وراءه ولاا محضل منه. 

(0) أوَّلها ص ٠٠8‏ من المجلّد الأول [؟ ”781/5‏ 796]ء وذكر غيرها فى ص ولا١ا‏ 

بن 


186 مط روك مذ ليح نامكم ل وار العم نظ ”نم لمق من لق أ وول اده ابوت اذا لماو جد ند اواك 0 دلائل الصدق / ج 31 

ويشهد لعلمه بالغيب إيصاؤه بدفنه حُحفية(2. مع كون السلطان لهم 
بالفعل , فإنّه لم يقع مثله عادةً . ولا يحسن أن يفعله بنوه لولا علمه وعلمهم 
باستيلاء معاوية وبنى أميّة علئ البلاد وهم غير مأمونين من إهانة قبره 
الشريفتة سد يشل أو الوه 

ركذا يعلم / بكثرة الخوارج بعد وعداوتهم له ٠‏ فخاف منهم ما خافه 
ويس تجار علنكة مهو حبسا «انارمن معد غنات أهل الجقة 
العالمَين بما يعلم ‏ أن يدفناه ليلا ولا يظهرا قبره, فأخفياه حتّئ قام 
الرشيد ببنائه وإظهاره ؛ لكرامة ذكرها المؤرّخون7) 


ين 030 2 


من المجلّد الثاني وفى ما بعدها [80/0]. وفى ص 0088 من هذا المجلّد 
)١٠١- ١”*/٠١[‏ منه يها . 
وآنظر كذلك : شرح نهج البلاغة 7/0 وما بعدها. 
)١(‏ أنظر : تاريخ دمشق 050/47 0337» كفاية الطالب : 81١ 10٠7١‏ » البداية 
والنهاية 517/17 714 . حياة الحيوان ‏ للدميري  1/١‏ . 
(0) آنظر مثلاً : الإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد ١‏ 78ء كفاية الطالب : 
الاغ ‏ الاغع. 


تعيين إمامة على ليه بالسئّة / كلام العلامة الحلّى ل 
٠.‏ > أ -, 
قال المصئف ‏ أجزل الله ثوابه وأجره 002 . 


النبئ لوق ٠‏ وتعجّبت الملائكة من حملاته("؛ وفضّل النبى وك قتله 
لعمرو بن عبد ود على عبادة الثقلين7" . 
ونادئ جبرئيل : 
لا سيف إلا ذو المَمًا رء ولا فتى إلا عله (4) 
عهد بعضهم إلئ بعض !" . 


. 711 : نهج الح‎ )١( 
. 50١/١1 شرح نهج البلاغة‎ . 877/١ أنظر : ربيع الابرار‎ )1( 
. من هذا الجزء‎ ١78 - 1١77 وراجع الصفحتين‎ 
ذيل رقم‎ ١9/1١ المستدرك علئ الصحيحين 1/1" ح اا تاريخ بغداد‎ )*( 
700 ح‎ "١ كنز العمال‎ . 9 
. والصفحة ها1١ء من هذا الجزء‎ .ء١اه‎ ١ راجع الصفحة‎ )4( 
محاضرات الادباء‎ ٠٠١ ح‎ ٠١١ :- آنظر : مناقب الإمام على عيذ لابن المغازلى‎ )0( 
.77١/١ 0ه المستطرف فى كل فنّ مستظرف‎ 


ف لمح نوا ب افد سواه ل مووي جره ول وعم جز وقد الاثم الفيد ف يج ب 


وقال الفضل' 


شجاعة افد المز فين آمو لا يتكره الاتسية أنكر وجود الرمح 
السّماك 20 فى السماء ‏ أو حصول درع السمك فى الماء . مقدامٌ إذ الأبطال 
الدليل. 


. إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحلٍّ  : “67غ الطبعة الحجرية‎ )١( 
(؟) السّماك الرامح “هو اخل-التساكيه :و الكتجاكان :هنا لحرن والرامح : نجمان‎ 
. يران في السماء‎ 
وسمى الأعزل أعزلاً لأنه لا شيء بين يديه. أي لا كوكب أمامه . كالأعزل‎ 
لا رمح معه . ويقال : لأنه إذا طلع لا يكون فى أيّامه ريح ولا برد ء وهو إلئ جهة‎ 
. الجنروب . وهو من منازل القمر‎ 
والسّماك الرامح : ليس من منازل القمرء ولا نوءً له . إِنّما النوة للأعزل . وهو‎ 
إلئ جهة الشمال . وهو نجم معروف قُدَام الفَكّة . وليس من منازل القمر. سُمَّى‎ 
ذلك لاه ندم كرك شر لون فى لمهم دوهن اغا ستدرة عن الأعون يه وتان له‎ 
. كذلك : السّماك المِرّْرّم‎ 
مادّة وسمك».‎ 080/١ أنظر: تاج العروس 5 / 08 مادّة «رمح» وج‎ 


سيق أن الشجاعة خترظ قن الاماوج ناذا نقته اشحكئة امير المؤ مني 
كان أذلك بالافاضة . 

وقول الفضل : «شجاعة أمير المؤمنين .. .» إلئ آخره . دون أن يقول : 
امع عه قله أو تتافلع إلا أن نيو" أن لا قتعباعة لخدره نولو بالية 
إليه -. فيكون حسنا . 


1ن مشو اباطخ وكوف ابا الس وتم اتن عوط مكمه سوم الوسر ورج اذلاائل الفندف ات" 


قال المصئف ‏ رفع الله درجته 20 : 


المطلب الخامس : فى الزهد 

لا خلاف فى أنّه أزهد أهل تشاتف» :طلق الناقا فلك (5) , 

قال قبيصة بن جابر : «ما رأيت فى الدنيا أزهدٌ من على بن أبي 
طالب . كان قوته الشعيرَ غيرَ المأدوم . ولم يشبع من البِرَ ثلاثة أيَام »20 , 

قال عمر بن عبد العزيز : «ما علمنا أنّ أحدأاً كان فى هذه الأ تعد 
النبى أزهد من على بن أبي طالب» 7 . 
رسول الله تليق يقول: «يا على ! إن الله تعالئ زيّنك بزينة لم يُزيّن 
العباد بزينة هى أحبٌّ إليه منها. زهّدك فى الدنياء وبغضها إليك . 
وحبّب إليك الفقراء . فرضيت بهم أتباعاً . ورضوا بك إماماً . 

يا على ! طوبئن لمن أحبّك وصدق عليك“ . والويل لمن 


. 5114 : نهج الح‎ )١( 

)0( أنظر : نهج البلاغة : 48٠١‏ رقم لالاء الامالى ‏ لابى على القالى - ١87/7‏ . حلية 
الاولياء 84/١‏ 80 . الاستيعاب ”/لا .١١١8- 1١١٠١‏ 

. 10 آنظر : الزهد  لابن أبي الدنيا -: 113 ح‎ (١ 

(؛) مناقب آل أبى طالب ٠١8/7‏ نقلاً عن اللؤلؤيات . 

(6) فى المصدر : «بك» . 


تعيين إمامة على له بالسّئّة / كلام العلامة الحلى 9 000005 
أبغضك وكذب عليك . 
أمَا من أحبّك وصدق عليك فإخوانك فى دينك . وشركاؤك فى 
وأمّا من أبغضك وكذب عليك . فحقيق علئ الله أن يُقيمه يوم 
القيامة مقام الكاذبين »(" . 


ل 3 2 


)١(‏ مناقب الاإمام على عليه - للخوارزمى ١١1:‏ ح١5١؛‏ وآنظر : اسَد الغابة 7/57 98ه 
رقم ما" . 


ا متامباشح و برسم اسومعول مو مم متو كوبا فق فو مك ور الئل الفيدق 1 


وقال الفضل'" : 


الحكايات الدالة على زهده مما رواه جمهور أصحابنا لطال الكتاب . 
وهذا الرجل يزعم أنَ أهل السُّنّة والجماعة يُنكرون فضائل أمير 
المؤمنين - حاشاهم عن ذلك -. إِنّما يُنكر فضائل الشمس الخفافيش . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحىٌّ : 107 الطبعة الحجرية‎ )١( 


ليس الغرض بيان زهد أمير المؤمنين عو . فإنّه أشهر وأظهر من أن 
يذكر ء وإنّما الغرض أزهديّته الكاشفة عن فضله الذاتى علئ من سواه 
وقؤية الأقرب ال الل عاق عفان أفن القوم دبل اوس انيعم الونا فده ولا 
قلياثو ا متجورة ند قله 

وتنزيه الفضل لأصحابه لا حقيقة له ؛ فإنّهم أنكروا أعظم فضائله 
وأجمعها للمزاياء وهي خلافتّه بنضٌ النبي وليك ؛ وأنكروا عصمته وفضله 
علئ من سواهء الذي هو من أظهر الضروريّات . 

والفضلٌ بنفسه لم يستطع أن يقر لأمير المؤمنين ؛ وإمام المتّقين. 
بالأفضلية فى العلم . والشجاعة . والزهد ؛ بل أثبت له كما اد اما 
هه الأنون: لفطل 

فهل يرئ أنْ إنكار فضائله إِنْما هو بإنكار علمه . وشجاعته . 
وزهده ؟! فهذا لا يقدر عليه حتّئ الخوارج !! 

ثم إن الحديث الذي حكاه المصتّف عله عن أخطب خوارزم قد 
حكاه في «كنز العمّال»("'» ونقله ابن أبي الحديد فى شرح النهج »!" , 
كلاهما عن أبى نعيم فى «الحلية»؛ بسنده عن عمّار . ولفظه هكذا : 


ديا على ! إن الله قد زيّنك بزيئة . لم يزيّن العباد بزيئنة أحبٌ إليه 


. ح 007]. منه ته‎ 551/1١١ 1[ من الجزء السادس‎ ١69 ص‎ )١( 
. منه تي‎ .]١773/9 [ (؟) ص 8غ من المجلّد الثانى‎ 


كفن بارع ميو اتوت وداري مود ورم تم وو وله تاه ماه سه خعا عوث 37 لائل: الصدى /2 1 
منها ٠‏ هى زينة الأبرار عند الله . الزهد فى الدنيا ٠‏ فجعلك لا ترزأ() من 
الدنيا شيئاً . ولا ترزأ الدنيا منك شيئاً ٠‏ ووهب لك حب المساكين . 
فعيلك. كرطن يهم أناعا »وبرضوة يلت نايا 10 

ثم قال ابن أبي الحديد : «وزاد فيه أبو عبدالله أحمد بن حنبل فى 
(المسند): فطوبئ لمن أحبّك وصدق فيك . وويل لمن أبغضك 
وكذب فيك90". 

وروئ الحاكم هذه الزيادة فقط١).‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الاسناد» . 


ونقلها أيضاً في «الكنز»), عن الطبراني . والخطيب . مع الحاكه(" . 


2 2 2 


(9) تقال ها ورا قلانا ابيا > أى .ما أمنات: من مالةفتيكا بولا تقض مننه + انظ 
لسان العرب ٠٠١/060‏ ماذة را 
والمعنئ هنا : أنك لا تصيب ولا تأخذ من الدنيا شيثاً . ولا الدنيا تصيب منك 
أو تستحوذ عليك أو تأخذ منك مأخذها . 
(؟) حلية الأولياء .7١/١‏ 
(") شرح نهج البلاغة 177/9 ؛ وآنظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - 8141/57 
ح .١١1١1‏ 
(4) ص ١70‏ من الجزء الثالث [ ١16/7‏ ح 1300]. منه نه . 
وآنظر : مسند أبي يعلئ ١1/5/7‏ ح 1705. 
(4) ص ١08‏ من الجزء السابق [ 155/١١‏ 157 ح ٠ 1 "١‏ منه تي . 
وأنظر المعجم الأوسط 1 ح ملااكء موضح أوهام الجمع والتفريق 


.1101 تاريخ بغداد 9/"لا رقم‎ 2#”86٠ رقم‎ "٠14 "٠0/1 


تعيين إمامة على ليه بالسنّة / كلام العلامة الحلى ب لم 


كورقة 
قال المصئنف ‏ ضاعف الله أجره (0) 


المطلب السادس : فى الكرم 
لا خلاف فى أنّه كان 00000000095 الله فى حقه : 
(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاق لله 50006 
وتصدق بجميع ماله فى عذة مرار). 
وجاد بقوته ثلاثة أيَام60. 


وكان يعمل بيده حديقة وه سيدق نين 30 


. نهج الحقٌ : 6غ7‎ )١( 
.7١ال‎ : ” (؟) سورة البقرة‎ 
آنظر : المستدرك علئ الصحيحين 0/7 ح 1577 و 4714. تاريخ دمشى‎ )6( 
. ١1/7 تفسير الفخر الرازى 751/0 ». تفسير القرطبى‎ . 38 - 7 
ْ وراجع : ج 797/1 - 748 من هذا الكتاب‎ 
 ديدحلا أنظر : أسد الغابة 098/0 رقم 0/0 » شرح نهج البلاغة د لاضن أبن‎ )8( 
.١5١- ا١١كوأ؛-‎ ١6/3" ا اليا وى للك‎ 


(0) أنظر : تفسير الفخر الرازى ١510 584/7١‏ تفسير البغوى 9417/14., الكشّاف 
7/8 فتح القدير 48/6" 2.84 الدرٌ المنثور .*71١/4‏ أسباب النزول : 
/8” . 


وراجع مبحث سورة « هل أتئ» في ج ه/ 0١0‏ من هذا الكتاب . 
(1) أنظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبى الحديد  ١47/١0‏ » وفاء الوفا غ/ ١١٠0‏ 
والاا١.‏ 


وقال الفضا ااه 


الرقال و واحوة مع سمل ١ذيك!"‏ تشمل نية الجبال:. 


)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ : 107 الطبعة الحجرية 


() القاموس : وسط البحر ومعظمُه . وقيل : قعر البحر الاقصئ . وقيل : أبعد موضع 
غُوْرأً فى البحر ؛ أنظر : لسان العرب 7١5/1١١‏ مادّة «وقمس». 


والعُباب : كثرة الماء وارتفاع موجه ؛ أنظر : لسان العرب 7/9 مادّة وعبيب» 
م الد قف اله هأ اللْيِّنُ ؛ انظر : لسان العرب غ/ 1٠٠‏ ماذة ردمصث» 


قد عرفت أنْ الكلام ‏ فى هذا ونحوه ‏ فى الأفضليّة . فإنْ أقرّ به 
الفضلٌ . فهو المراد . وإلا فليأت بشبهة . 

وكيف يقاس بمّن جاد بنفسه فى جميع مواقف الزحام . من بخل بها 
فى كل مقام . وفرّ مرارأ عن سيّد الأنام 7" ؟ ! 

أو يقاس بمّن سخا بجميع ماله علئ الأباعد. مَن ضنّ ببعضه على 
الأقارب . وحمل يوم الهجرة مالّه كلّه وترك بلا قوت أهلّه"؟ ! 


وهل يلحق من اثر علئ نفسه ولم يعز عليه قوته . من كانت فى 
أفوال السستلمين: تيوه جتن كات به ا ل كار 


)١(‏ إشارة إلئ الشيخين وأغلب الصحابة . حين فرّوا من الزحف . كيوم أحد وخخيبر 
وحنين ؛ راجع : ج 86//ا0 ها ١‏ وص كلا ه ١‏ وص 288 من هذا الكتاب . و ص 
9 وما بعدها من هذا الجزء . 

: إشارة إلئ أبى بكر . الذى احتمل ماله كلّه ولم يترك لعياله منه شيئاأ ؛ أنظر‎ )١( 
.١517”- ١5١/7 البداية والنهاية‎ 

(6) إشارة إل عثمان بن عفّان. فقد وصفه أمير المؤمنين نيه فى الخطبة الشقشقية 
بقله : «إلئ أن قام ثالتٌ القوم نافِجاً جضنيه . بين نَثِيلِهِ ومُعتلفه . وقام معه بنو 
أبيه يخضمون مال الله خٍِضمة الإبل نبتة الربيع . إلى أن انتكث عليه فَثْله. 
وأجهز عليه عملّه . وكَبَتْ به بطنتّه» . 

أنظر : نهج البلاغة : 49 الخطبة ” . 


ا زد و دراج رامق و ا جر وباس ع زو 13 لز ا الععدد ف اي 
استجابة دعائه» وحُسنٌ خُلْقِه. وجل*ه 
قال |/ - 0 ' د قدسِن الله روحه 0 


المطلب السايع : فى استحابة دعائه 
يوم المباهلة . ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة”" . 
ودعا علئ أنس بن مالك لمّا استشهده علئ قول النبى يركو : 
«مَّن كنت مولاه فعلئٌ مولاه» ؛ فاعتذر بالنسيان . . 
فقال : اللهمّ إِنْ كان كاذباً فاضربه ببياض لا تواريه العمامةة؛ 
00000 
)١(‏ نهج الحقٌّ : 517 . 
(0) استَشعَةد به: عَدَّهُ سَغداً ويُمناً؛ أنظر مادّة وسعد» فى : الصحاح 4810/7 . 
لسان العرب 5 » تاج العروس .١1/0‏ 
() راجع : ج 749/8 من هذا الكتاب . : 
(؛) أنظر : جمهره النست 7 /60*. المعارف اك نون فتيمة 1 271٠5٠١‏ انساب الاشراف 
8/5*» شرح نهج البلاغة 1/ 5لا وج .75١8- 5١0/١9‏ 
وهناك مّن روئ المناشدة . وأنّ أنسأً كان أحد الحاضرين حينها . ولكنّه تكنّم 
عليه فلم يذكر أنّ من أصابته الدعوة هو أنس ! أنظر : حلية الأولياء 51/6 807 . 
ومنهم من روئ أن أنسأ كان به برص . ولم يذكر سيب ذلك ! آنظر : تاريخ 
دمشئ 494/ولا” ‏ /الا" . 
ومنهم من روئ عن زيد بن أرقم أنه أي : زيد ‏ كان أحد الموجودين حين 
المناشدة . فكتم الشهادة . فعمى ؛ أنظر : المعجم الكبير 6 ”0,7 ح مموغ و ص 
: 1 


تعيين إمامة على نيه بالشنة / كلام العلامة الحلى ا 


ودعا علئ البّراء (© بالعمئ ؛ لأجل نقل أخباره إلى معاوية. 
فعمى!". 
١7:‏ هلاح 1993 مناقب الإمام على عيذ لابن المغازلى -: 4/ ح 7 . شرح 
نيج البلاغة. 1/ ]لاغ مجمع الزوائد 48 . 
وعاد الطبرانى فأورد قصّة المناشدة عن زيدٍ نفسه. إلا أنه لم يذكر كتمان 
الشهادة بالحديث ودعاء الإمام على هه وذهاب البصر ! آنظر: المعجم الأوسط 
“4/١‏ 00" ح لاوا . 
وراجع : ج 758/4 من هذا الكتاب . 
)١(‏ المغيرة / خ ل . منه تي . 
نقول : ورد الاسم مصحَفأ تصحيفاً بِيَناُ في مصادر هذه الحادثة ٠‏ ففى بعضها : 
«الغرار» ٠‏ وفي بعضها الآخر غير ذلك . والمنقول في أغلبها : «العَيُزار» . حتّى إِنَ 
العلامة الحلى يَإي ضبطه كذلك فى كتابه وكشف اليقين » . 
ولعلّ المقصود هو ء «العَيْزار بن جَرول اليَّمْعى» . الذي قالوا عنه إِنّه يروي 
عن الإمام علي لي . وقد سكت عنه بعض علمائهم وونّقه آخرون ! ! فإن كان هو 
المقصود . فلا بُدَ أن يكون توثيقهم له بسبب ميله إلئ معاوية ! 
أنظر : التاريخ الكبير 9/10 رقم 111 الجر والتعديل 7/لالا رقم لاواء 
الثفات ‏ لابن 0 ثم ٠‏ تاريخ اناه الثقات ‏ لابن شاهين -: ”507 رقم 
٠١‏ .ء الإكمال : 779 رقم 383 . 
أَمَا «المغيرة» فلم يذكر لنا التاريخ أنه عمى ١‏ بل ولئ الكوفة لمعاوية إلئ أن 
مات بها سنئة ١٠6هها.‏ 
وممًا يقرّى احتمال التصحيف هنا ؛ أنّ قضية «البراء» ‏ وفق ما جاءت به 
الروايات » إن صخت - كانت فى رح عبد الحرية عزن تاش أمير المنوفين 
على مي الصحابة عن حديث الغدير . وهذه القضيةٌ كانت فى نقل أخبار الإمام أمير 
المؤمنين ين طني إلى معاوية. 
أما إذا كان ورود اسم «البراء» هنا صحيحاً ٠‏ فيُحتمل ‏ حينها ‏ أَنَّ الامام أمير 
المؤمنين ليه قد دعا علئ «البراء» مرّتين » مرّة بعد المناشدة » وأخرئ بعد نقل 
الأخبار. فعمى ؛ فلاحظ ! 
6 آأنظر : الإرشاد في معرفة حجج الله علئ العباد »70١ 6٠0/١‏ الخرائج والجرائح 
لل 


10 لدو منص ون أي وا وه ا افا ف اموا ا ا 0 ا كه لوديا ا 4 أ ونم “لالد لان دلائل الصدق / ج 1 
ورُدت عليه | لتكت مرّتين لحكنا'- ذوعا ١1‏ 


ودعا فى زيادة الماء لأهل الكوفة حنّى خافوا الغرق. فنقص حتّىئ 
ظهرت الحيتان : فكلمته إلا الجرّي والمارماهى والزمّار . فتعجّب الناس 


رد وللت 19 
وأمّا حُسن الخلق ؛ فبلغ فيه الغاية. حتّئ نسبه أعداؤه إلى 
الدعابة (4) ., 


وكذا الحلم ؛ قال رسول الله يكو لفاطمة عله : «إِنَى زوّجتكِ مِن 
أقدم الناس سلما . وأكثرهم عِلماً . وأعظمهم جلما“ . 


0 0 2 


جا ١‏ ح 86ؤء مناقب آل أبي طالب الباعوي للعلامة الحلى ‏ 
١‏ هء إرشاد القلوب ”'/ ٠‏ ء أرجح المطالب : ١‏ 

)01( آأنظر : وقعة صِفَين : 00 -171ء منهاج السنة اه والنهاية 
1 و11 » مزيل اللبس عن حديث ردٌ الشمس : ١54‏ . الإرشاد فى معرفة 
حجج الله علئ العباد ١ . 713 - "10/١‏ 

وراجع مبيبحث حديث رد الشمس فى الصفحات ٠‏ هاا و /0ا١٠  ١١#‏ من 
هذا الجزء . وأنظر : ج ١871/0‏ ه ؟ من هذا الكتاب . 

(؟) الجرّى والمارماهى والزمّار : ضروب من الأسماك . لا فلس لها . 

39 او رشا فى معرفة حجج الله علئ العباد 410/١‏ - 148 . 

(:) أنظر : نهج البلاغة : ١١6‏ الخطية 85 . العقد الفريد 59١٠/7‏ . النهاية فى غريب 
الحديث 0 85 ماذة ودعب». شرح نهج البلاغة ‏ لابن أب الك د 
#٠ 1‏ ء. لسان العرب 89/18" ماذة ودعب» دج 060/“” ماده «وصى». 

(8)فبتكن: اميد 06» مصئّف عبد الررّاق 490/0 ح 410/8 . مصدّف ابن أبى 
تتحيية /الوءة ح كاه المعجم الكنبين 1/١‏ حأكو١‏ دج 5330/7 ح مثلامء 
تلخيص المتشابه /١‏ "لاغ رقم 1/87 ء. مناقب الإمام على عْيّة ‏ لابن المغازلى ‏ 
4 ح 1158ء تاريخ دمشق ١ .١"#- ١١و ١7/87‏ 


و3 الفضل بن روزبهان فل لاح عق اا جار تسا اي 1 ا ادنع عا راك وا موادي و1 زوه يا وا ااه ب او و ل 0 


ما ذكره فى هذا المطلب من استجابة دعاء أمير المؤمنين ؛ فهذا أمر 

وأمّا ما ذكر أن النبئ يَلتكَقرَ استسعد بدعائه ؛ فقد ذكرنا سر هذا 
الاستسعاد والاشتراك فى الدعاء فى المباهلة . أن هذا من عادات أهل 
المباهلة . أن يشاركوا القوم والنساء والأولاد فى الدعاء”" . 

ويُفهم منه أن النبىم استسعد بدعائه لاحتياجه إلى ذلك 
الاستسعاد . وهذا باطل عقلاً ونقلاً. 

أمَا عقلاً ؛ لأنّ النبى لا شك أنه كاز مستجاب الدعوة. ومن كان 
مستجاب الدعوة فلا يحتاج إلى استتسنفاة الغير . 

وأمَّا نملاً؛ فلانٌ الاثشتراك فى الدعاء فى المباهلة لم يكن 
للاستسعادء بل لما ذكرنا. 
بالنسيان . فدعا عليه ؛ فالظاهر أنّ هذا من موضوعات الروافض ؛ لأنّ خبر 


ل 
.9 - 


«من كنت مولاه فعلى مولاه» كان فى غدير خحم. 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح : 04: الطبعة الحجرية‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 1١٠٠/15 (؟) راجع : ج‎ 


كن الماع وان ال لط مق و ل روا موقا اواك رن العا و ووه اوالواتل لض ف ع 1 
وكان لككثرة سماع السامعين كالمُستفاض7"؛ فأيّ حاجة إلى 
الاستشهاد من أنس ؟ ! 
ولق درق إنه انهه وم وضية انمي مركن من الاق اجر 
المؤمنين أن يدعو علئ صاحب رسول الله يبو . ومّن خدّمه عشر 
سنين . بالبرص ؛ ووَضعٌ الحديث ظاهر . 


٠ الحديث المستفيض : هو ما زاد عدد رواته عن ثلاثة فى كل طبقة من الطيقات‎ )١( 
وبذلك يختلف عن الحديث المشهور . الذى با 0 التجهرة‎ 
. عل جزء منه . كوسطه دون طرفيه‎ 

ويقال : فاضٌ الخبرُ يَفِيضُ . وآَسْتَفاض »ء أى شاع وذاعٌ » وهو حديتثٌ 
مُمَفِيضٌ . أي منتشر شائع ذائع بين الناس ؛ ولا يقال: مُسَْفَْاضِ ‏ فذلك 
لحنّ ‏ إلا أن يقال : مُسْمَفَاصٌ فيه . 

وهو علئ المجاز هناء مأخوذ من «فاض الماء يفيض فيضاً» . أى كثّْر حتّى 
سال علئ طرف الوادى . 

آنظر : شرح شرح نخبة الفكر : 147 » شرح البداية فى علم الدراية : ١٠؛‏ مقباس 
الهداية فى علم الدراية ١‏ »؛» وماذة «فيض» فى : الصحاح #/ 0464 ». لسان 
العرب .757/٠١‏ تاج العروس .1١71١/١٠١‏ 


استجابة الدعاء فى مثل هذه الأمور الخارقة للعادة لا تقع إلا لنبى أو 
وضوك تن #الاعمالها عزن المسعز»بؤللض نقلي الغين أغير ب العر فقون اا 
فيكون هو الامام . 

وَأمًاءنا د كرة موود ينزه الاسقتيهاة :انهو من الأهران الخاضة بسبمائر 
المخالفين لأهل البيت ؛ إذ لم يظهر علمه لغيرهم . كما عرفته فى الآية 
السادسة(2, والحديث الثامن7). / 

كما إنّ الاستسعاد لا يتوقف علئ الحاجة الواقعيّة . بل هو من أمر 
الله تعالئ ؛ لبيان شرف آل محمد وَلَبْكَقٍٍ عنده وعنايته بهم . . 

ومن كمال الرسول . حيث لا يظهر منه الاعتماد علئ نفسه . وأنّ له 
حمّاً علئ الله فى الاجابة . كما سبق موضحاً" . 

وأمّا تكذيبه للدعاء على أنس بحجّة أنّ حديث الغدير مستفيض 
لا يحتاج إلئ الاستشهاد ؛ ففيه : 

إن أمير المؤمنين ع3 نما أراد سيان استفاضته . وكثرة المطلعين 
عليه ؛ لتظهر إمامته بالنصّ » وهذا مما يحتاج إلئ أعظم الشواهد عند من 
نغارة:علن_موالاة الأولين واولا هذا وتجره لم ركدر العبيفة : بالكرقة ؛ 
)١1(‏ راجع : ج 507/1 وما بعدها من هذا الكتاب . 
(؟) راجع مبحث حديث المباهلة فى الصفحات 7/5 4/ا من هذا الجزء . 


(5) تقدّم فى ج 107/1 - 4٠١‏ من هذا الكتاب . والصفحات 4 9لا من هذا 


لجيه 


نا 00 1 ا 000 دلائل الصدق / ج 3 
فيكون كتمان الشهادة فيه كتماناً لما أنزل الله تعالنىن. فيستحقٌ كاتمها 
العقوبة فى الدنياء وأشد العذاب فى الآخرة. 

ولا ريب برجحان الدعاء بمثل البرص ؛ ليكون شاهداً عيانياً مستمرأ 
على صدق حديث الغدير . وإمامة أمير المؤمنين عل . وظلم السابقين له . 

ولا يستبعد منه الدعاء علئ خادم النبئ يب ؛ فإنٌ ضرر كتمانه في 
كل المقاء اند مو عيرم وهو ازاك بالغقوبة ولا كان هداب الحاضي مه 
أزواج النبي و ضعفين '' 

وليس هذا أَوَلَ سيّئة من أنس مع أمير المؤمنين عْلية . بل له نحوها 
في قصّة الطائر'"2. وغيرها'". وهو من المنحرفين عنه . 

قال ابن أبن الحديد!/ : «ذكر ساف مره لي هنا البغدادتء ف أن عذَةٌ 
من الصحابة والتابعين والمحدّثين كانوا منحرفين عن على علي . قائلين فيه 
السوء . ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ؛ ميلاً مع الدنيا وإيثاراً للعاجلة . 
فمنهم : أنس بن مالك . ناشد علىٌ الناس فى رحبة القصر - أو قالوا: برحبة 
الجامع ‏ بالكوفة : أيَكم سمع رسول الله يقول: «مَّن كنت مولاه فعلىٌ 


)١(‏ إشارة إلئ قوله تعالئ : « يا نساء النبي من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها 
العذاب ضعفين وكان ذلك علئ الله يسيراً > سورة الاأجزاك واد الا" 

)١(‏ فقد ردٌ اق اديه المؤمنين نيه ثلاناً مدعنا اتشيفال النبئ ملب ٠‏ ليصرفه عن 
الدخول متمئّياً أن يكون الآنى واحدأ من قومه ؛ أنظر مبحث حديث الطائر المشوىي 
فى الصنحات 6 امن عدا الجر ْ 

() كلعف أمير المؤمتين نكل لاسن إلئ طلحة والزبير لكاا ا لز النسيرة د رهما 
شيئاً ممًا سمعه من رسول الله يليو فى أمرهماء ٠‏ فلوى عن ذلك . فرجع إليه. 
فقال : إني أنسيتٌ ذلك الأمر ! 

أنظر : نهج البلاغة 0 رقم .”١١‏ 
(؛) ص 76١‏ من المجلد الأوّل [ 5/14/]. منه ني . 


فقام اثنا عشر رجلاً . فشهدوا بهاء وأنس بن مالك فى القوم لم يقم . 
فقال له : يا أنس ! ما يمنعك أن تقوم فتشهد . ولقد حضرتّها ؟ ! 
فقال :دما افر النزمفن اكترت سيت 

فقال : اللّهمّ إن كان كاذباً فارمه بها بيضاءً لا تُواريها العمامة . 


قال طلحة بن عمير : فوالله لقد رأيتٌ الوضح به بعد ذلك أبيض بين 


وروئ عثمان بن مطرّف : إن رجلاً سأل أنس بن مالك فى آخر عمره 
عن على بن أبى طالب » فقال : إِنّى آليتٌ أن لا أكتم حديئاً سُئلتٌ عنه فى 
على بعد يوم الرحبة . ذاك رأس المتّقين يوم القيامة. سمعته والله من 
مولاء ؟ 
غلة ظلية بذهاي الضرع فعمن افكان جز الناس بالخدية يدها كف 
بصرّهة) . 

وذكر فيه أمر البرص بمحل آخر(". ثم قال : «ذكر ابن قتيبة حديث 
البرض والدعوة فى كتاب (المعارف) فى باب اليُّوص من أعيان 


. منه تق‎ .]71١8/19 [ ص ىهم" من المجلّد الرابع‎ )١( 


كن ممتحاحه لووبائة لو تيا لقع 2 1 وباو را ما و واوا و وي نل الصدق / ج 31 


الرجال . وأبن قتيبة غير متهم فى حقٌ على علئ المشهور من انحرافه 
عنه). 

وقد روئ أحمد فى مسنده من عدّة طرق استشهاد أمير المؤمنين عله 
بالرحبة . وقيام من قام للشهادة . وفى بعضها: «فقام إلا ثلاثةء ودعا 
عليهم نأصابتهم دعوته»» كما سبق في الآية الثانية 7" . 

هذاء وقد أغفل الفضلٌ ما ذكره المصئف عله من فضل أمير 
المؤمنين علد بالجلم وحُسن الأخلاق المطلوبّين فى الأئمّة. ولا 5-5 
بامتيازه علئ غيره بهما!" . 

وأمّا الحديث الذي نقله المصئّف لله فى تفضيل النبى يَلنَق لحلم 


أمير المؤمنين علد . فقد رواه أحمد فى مسنده9" . 


)١(‏ آنظر : مسند أحمد 21١9/١‏ وج 4/٠١50؛‏ وراجع: ج 0/4ام ‏ 8894م من هذا 
الكتاب . 
() لا سيّما على عمر ؛ فإنّه معروف بالغلظة وسوء الخُلق . كما سبق ويأتى ؛ ومن 
سبر سيرة عمر ظهر له صدق ما ذكرنا . ْ 
كما يُعرف حال عثمان من سيرته . 
وأمًا أبو بكر ؛ فقد كان أيضاً حادّأ . كما يدل عليه قوله : «إنّ لى شيطاناً 
يعترينى » فإذا غضبت فاجتنبوني لا أَوّْر في أشعاركم وأبشاركم» [ شرح نهج البلاغة 
.]١ 9/1١‏ 
قال ابن أبي الحديد ‏ ص ١78‏ من المجلّد الرابع .]١111/10[‏ بعد قول 
المرتضئ : «إنّها صفة طائش لا يملك نفسّه» ‏ قال : «لعمري . إن أبا بكر كان 
ديد .وقد ذكره عمرٌ بذلك . وذكره غيره من الصحابة [ بالحذة والسرعة ]». 
إنتهئ . 
نقول اقم باقر لوي ةا ا ع 71/6 هاوء وسياتي 
تفصيل ذلك فى موضعه من الجزء السابع من هذا الكتاب . 
(*) ص 71 من الجزء الخامس . منه ني . 


ونقله فى «١كنز‏ العمّال»2(7. عن ابن جرس ٠.‏ قال: «١«وصححه».‏ 
وعن الدولابى فى «الذرّيّة الطاهرة». من حديث ذكر فيه خطبة أبى بكر 
وعمر لفاطمة عَلِلة . اباء النبى يليو . وتزويجها من على ِل . وقول 
النبئ يلتق لفاطمة : «والله لقد أنكحتك أكثرهم عِلما . وأفضلهم 
حلماً . وأقدمهم سِلْماً» قال: «وفى لفظ : أوّلهم سلما 

ونقله أيضاً في «الكنز»(". عن الطبراني . بلفظ : «إِنّه لأوّل أصحابي 
سلما . وأكثرهم علما . وأعظمهم حلماً». 

ولولا خوف الإطالة والملالء لذكرت فى حلمه من الأخبار والآثار 
ما كثر. . 

وقد ذكر ابن أبى الحديد ‏ فى ١مقدمة‏ الشرح»). وفى أثثائة د ننذا 
من جلم أمير المؤمنين عي . وصفجه . وحُسن أخلاقه ؛ فراجع”" . 


. منه تي‎ .]770٠ ح‎ ١١4/١ [ ص 7975 من الجزء السادس‎ )١( 
. 27 وأنظر : الذرّيّة الطاهرة : "97 ح‎ 
. ح8759170]. منه تي‎ 706/١١ [ من الجزء المذكور‎ ١6 (؟) ص‎ 
.١6035ح‎ 914/١ وأنظر : المعجم الكبير‎ 
”١5  ”ا#و‎ ١11/1جو وج#“/70” ل امرض‎ ”81  ">/١ شرح نهج البلاغة‎ )0( 
.؟1/١54 وكا" وج‎ 


اذاحانا ا ا ا و ا لكل الصدق / ج 1 
عبادته من فضائله البدنية 


قال المصئفف شرف الله قدره (2: 
القسم الثانى : فى الفضائل البدنية . وينظمها مطلبان : 


الاول: فى العبادة 
والأدعية المأثورة . والمناجاة فى الأوقات الشريفة . والأماكن المقدّسة!" . 
وبلغ فى العبادة إلئ أنه كان يؤخذ النشّاب من جسده عند الصلاة ؛ 
لانقطاع نظره عن غير الله تعالئ بالكليّة 9 . 
وكان مولانا زين العابدين علي يُصلَى فى اليوم والليلة ألف 
ركعة. ويدعو بصحيفته . ثم يرمى بها كالمتضجّر ويقول : أنْى لى بعبادة 
على للا ( , 
قال الكاظم طَيّةِ : إنّ قوله تعالى: « تراهم ركّعاً سجّداً يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود»(" 
)١(‏ نهج الحقٌّ : 71810 . 
(5) انطر : مطالب السؤول : ١١1‏ و9١١1‏ 15 و113. شرح نهج البلاغة ‏ لابن 
ابى الحديد  70/١‏ . كفاية الطالب : 99 .8٠٠‏ 
() المناقب المرتضوية : 751 . 
(غ) كشف الغمة 6/5 و86.ء يابيع المودة 1431/١‏ حح١١.‏ 
(0) سوره الفتح مغ: 7535. 


تعيين إمامة على نه بالشّمّة / كلام العلامة الحلى ل سس 
نزلت فى أمير المؤمنين عا (" . 
وكان يومأ فى صِفين مشتغلاً بالحرب . وهو بين الصقّين يراقب 
الشمس . فقال ابن عبّاس : ليس هذا وقت صلاة . إن عندنا لشغلاٌ ! 
فقال على عي : فعلام نُقاتلهم ؟ ! إِنما نقاتلهم علئ الصلاة!" ! 
وهو الذي عَبَدَ الله حقٌّ عبادته حيث قال: ما عبدنّك خوفاً من 
نارك ١‏ ولا شوقاً إلئ جنتك . ولكن رأينّك أهلاً للعبادة فعبدنّك" . 


)١(‏ شواهد التنزيل 181١/1‏ - 18# ح 881 - 888 » روح المعانى ١144/57‏ أرجح 
المطالب : /ا و/ا1 و8650 . المناقب المرتضوية : 53 . 

. 77/7 إرشاد العلوب‎ )١( 

() شرح مائة كلمة ‏ لابن ميثم البحرانى -: 7١9‏ . 


ان عوحه موا باو 6 سوه برو دوا سن بكوك وو له قد ونع االائل الفتلاق جا 


وقال الفضل'": 


عبادة أمير المؤمنين . لا يقاربه العابدون. ولا يُدانيه الزاهدون. 
الملائكة عاجزون عن تحمّل أعبائهاء وأهل الدس مغترفون من بحار 
صفائها . 

وكيف لا؟! وهو أعرف الناس بجلال القدس . وجمال الملكوت. 
وأعشق النفوس إلى وصال الجبروت . 

وأمًا ما ذكر أنّه عَبَدَ الله حقٌّ عبادته » فهو لا يصمح ؛ لأن النبى يَلضَو 
قال مع كمال العبادة _: «ما عبدناك حق عبادتك»)(" . 

وآتّفق العارفون أنّ الله لا يقدر أحد أن يعبده حقّ عبادته . والدلائل 
علئ هذا مذكورّة فى محاله . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقّ  : 06غ الطبعة الحجرية‎ )١( 
وفيه : «إِن الله لا يُعبد حقٌّ عبادته».‎ ١ آنظر : الكافى 94/7 ح‎ )١( 


نما الممتنع هو العبادة بحمّها من جميع الوجوه . كمّأً وكيفاً . وأمًا من 
جهة خاصّة فلا ء كعبادته سبحانه لذاته لا خوفاً ولا طمعاً . وهى التى أرادها 
المصئّف لله ؛ ولذا جعل قوله عد : «ما عبدتّك خوفاً من نارك . 
إلئ آخره . تعليلاً لكونه عَبَدَ الله حقّ عبادته ؛ وهى عبادة الأحرار. لا عبادة 
العبيد والتجار. 

قال ابن أبي الحديد في فعلمة «الشرح»: «كان أعبد الناس . 


و 5 ضلؤة 3 نا مه ا النا صلاة الل و سلانهة الا وراف: 
هم عو © 


وما ظنّك برجل او 0 يُبسَط له 
نطع(" بين الصّفَين ليلة الهرير0"؛ فيصلى عليه وِرْدَه؛ والسهام تقع بين 


)١(‏ الوِردُ ‏ والجمع : الأوراد -: النصيب أو الجزء أو المقدار المعلوم من القرآن. 
وما يكون علئ الرجل أن يصليه فى الليل ؛ آنظر : لسان العرب 719/1١6‏ مادّة 
١(ورد».‏ ْ 
)0( التَطْعْ والنْطْعٌ وَالنَطْمٌ والنَّطَمٌ ‏ والجمع : نُطوعٌ وأنطاعٌ را 0 
بساط من الأديم ؛ أنظر مادّة «نطع» فى : الصحاح .1591١/7‏ لسان العرب 
00 العروس 2١‏ . 
() ليلة الهَرِيّر من ليالى معركة صِفَين ٠‏ فى صفر من سلة لالاهاء اقتتل 
ا ل 0 » فتطاعنوا بالرماح حتئ تقصّفت وتكسشرت 
وآندّت , وتراموا حتّئ نفد النبل . ثم مشئ القوم بعضهم إلى بعض بالسيوف 
وعٌمّد الحديد . فلم يسمع السامع إلا وقع الحديد بعضه علئ بعض ٠.‏ فكشف فى 
ل 


0 ماح م ا ١م‏ لكر عقو عي مداو تابو الئل الصدى/ 12 
بذية .2 ول علق ضفاحه! © يمنا وكبيالا . فلك يرتاع لذلك ٠‏ ولا يموم 
حتئ يفرغ من وظيفته ؟! 
وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفِنة البعير 29 . لطول سجوده ؟ ! 
وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته . ووقفت علئ ما فيها من تعظيم الله 

قلب خرجت . وعلئ أيّ لسان جرت ! 

وقيل لعلئ بن الحسين علي وكان الغاية فى العبادة -: أين عبادتك 
من عبادة جذك ؟ 

قال : عبادتى عند عبادة جدى. كعبادة جدى عند عبادة 
رسول الله ملعل 00111 

ولا غروٌ فقد وحّد الله قبل الناس طفلاً . وعبده صبيّا مع النبئن سبع 
سنين . فى محل لم يعبده فيه عابد. ولم يسجد له من الملا ساجد . 
١‏ صبيحتها عن ما يقرب من سبعين ألف قتيل . 

أنظر : وقعة صفّين : 478 , الكامل فى التاريخ ١‏ . تاج العروس 17١/30‏ 

مادة رهرر». 

)10( الصّماخ . والحماح لعدريية ار والجمة 4 امتويظة وضبع #وبالسين لكيه :ا هو 
ثقب الاذن الماضى إل داخل الراص ويمال : إن الصماخ هو الأذن نفسها ؛؟ 
أنظر : لسان العرب م/م للد 0 

)0 المّفنة من البعير والناقة : الدّكبة 000 اا 
والجمع : ثَفِنٌ وثفنات ؛ أنظر : لسان العرب ٠ ١8/١‏ ماذة «ثفن». 

إفرة الاستحذاء له : أى متابعة أوافرة والانقياد لها ؛؟ أنظر : لسان العرب ع/مهة ماذه 


« حذل . 


(4) شرح نهج البلاغة 507/١‏ . 


وهذا بالضرورة لم يكن إلا من كمال النفس . وصفاء الذات . وتمام 
العلم والمعرفة . التى امتاز بها علئ مّن لم يعرف صَعَةَ الحجارة في أكثر 
أعوامه . ولم يتّصف بأدنئ مراتب تلك العبادة في باقى انسامة. 

روئ البخاري فى : «بابٌ يفكر الرجل الشىءًَ فى صلاته» ‏ قبل 
نوات اليو ده تعن عور انال :تالاكوو معي وااافى اللا 

وروئ فى «كنز العمّال»7". أنَ عمر صلئ بالناس المغرب ولم يقرأ 
شيئأ . فلمًا فرغ قيل له . فاعتذر بأنّى جهّزت عِيرا إلى الشام . وجعلت 
أنقلها منقلةٌ منقله . حبّئ قدمتٌ الشام فبعتّها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها . 

فكيف يقاس هذا بصاحب تلك العبادة والمعرفة ؟ ! 

وهل يحسن بشريعة العقل أن يكون هذا رئيساً دينيّاً ٠‏ وإماماً مذهبياً . 
وذاك مأموماً ؟ ! 


ما هذا بحكم عَدَلٍء ولا قولٍ فضل !! 


.١18/5 صحيح البخاري‎ )١( 
. ح 77700 ]. منه تيد‎ ١/8 [ من الجزء الرابع‎ 7١ (؟) ص‎ 


وآنظر : السنن الكبرئى - للبيهقى - 785/5 . 


لذن ماق جو و ممتمواين واطكون امالك سحو وونن تخمم يبو الئل بالفية ف ا 1 


قال المقضتت عطات زفسيه :01 


المطلب الثانى : فى الجهاد 

وائما تشكلات مبانى الدين . وتبتت فقواعذله. وظهرت معالمه. 
نيف هولانا انين المؤ قفن وتفشيت الحلائكة من شد دلاته نن 
الحرب()., 

© ففى غزاة بدر ‏ وهى الداهية العظمئ علئ المسلمين ء وأوّل 
حرب ابتلوا بها قتل صناديد قريش الذين طلبوا المبارزة . كالوليد بن 
عتبة » والعاص7" بن سعيد بن العاص - الذي أحجم المسلمون عنه . 


)١(‏ نهج الحق : 318؟. 
(0) أنظر : ربيع الأبرار 8775/١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد - 50١/١15‏ . 
ومرّ تخريجه مؤدّاه مفصّلاً فى مبحث الحديث الرابع عشر ؛ فراجع الصفحتين 
- 118 ه ١‏ من هذا الجزء . 
() كذا و فى الأصل والمصدر . 
تقول : والصحيح في كتابته لغة : «العاصى » ؛ إذ إِنَههى الاسماء المتنقوصة . 
وهى كلّ اسم معرب فى آخره ياءٌ ثابتة مررايا ولهاء وحكمه العراين حذف 
الياء منه في حالتَي الرفع والجرّء كقولنا : هذا قاضٍ . . ومررثُ بقاضٍ ؛ وإثباتها 
عند الاضافة ودخول «أل» التعريف عليها . كقولنا ا 0 
والقاضي العادل أمان للضعفاء ؛ وثبوتها في حالة النصب كذلك ‏ كقولنا : 
فاقنا : 


تعيين إمامة على لي بالشنّة / كلام العلامة الحلى 0 
ونوفل بن خويلد ‏ الذي قرن أبا بكر وطلحة بمكّة قبل الهجرة . وأوثقهما 
بحبل وعد ننه اك 


وقال رسول الله يكو لما عرف حضوره في الحرب : «اللهم اكفنى 
نوفلاً »007 . 


ولمًا قتله عل علي . قال رسول الله يَلفْكَيةٍ : «الحمد لله الذى أجاب 
دعوتى فيه)("). 
ولم يزل يقتل فى ذلك اليوم واحداً بعد واحد. حبّى قتل نصف 


وقتل المسلمون كافة . وثلاثة آلاف من الملائكة المسوّمين النصف 


وقد شاع بين الكتات::والعاذ نين يدم العقيى الأول كر وما عدا ناكما 
بحذف الياء . وهو ليس بصحيح .. 
قال المبرّد : وهو العاصِيئ . بالياء . لا يجوز حذفهاء وقد لهجت العامّة 
بحذفهاء. ١‏ 
أنظر : تاج العروس 181/١94‏ مادّة «عصى». 
وما قلناه هنا ينطبق علئ الموارد نفسها التى تقدّمت وستاتى ؛ فلاحظ ! 
)١(‏ أنظر : المغازى ‏ للواقدي - ١118/1١‏ - 144ء المستدرك علئ الصحيحين ١1/7‏ 
ح 0087 الإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد 07١/١‏ . 
() المغازى ‏ للواقدي  .9١/١‏ دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ ”7/ 95 . شرح نهج البلاغة 
لابن ابى الحديد  .١17/١1‏ 
(6) المغازي ‏ للواقدي - .57/١‏ دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ 7/ 40 . شرح نهج البلاغة 
لابن ابى الحديد ‏ 4١/غ58١.‏ 
() أنظر : المغازى - للواقدي ‏ ١//ا8١  21١65‏ اليا الأشراف ١‏ لون“ - ولثم 
الإرشاد في معرفة حجج الله علئ العباد -١‏ الاء شرح نهج البلاغة +الاين أب 
الحديد ‏ ١/71؟.‏ 


3 ما ا اا ا ري ع ا ار وا اباو االائل اعدف اي 

© وفى غزاة أحد انهزم المسلمون عن النبئ مَلوبَها . وزمي 
رسول الله يَلفَقا . رضربه المشركون بالسيوف والرماح . وعلىٌّ يدافم 
عنه . فنظر إليه النبئٍ قَليُْقط بعد إفاقته من غشيته. وقال: ما فعل 
المتسلفون؟ 

نتال+ تفقوا العهد.وولو] ادبن 

فقال: اكفنى هؤلاء ؛ فكشفهم عنه . 

وصاح صائح بالمدينة : قُتل رسول الله يلتق ! فانخلعت القلوب. 
ونزل جبرنيل قائلاً : 

لا سيف إلا ذو الفقًا 2 رهء ولا فتئ إلا على 

وقال للنبى يلقي : يا رسول 51 لفن حبحعة الملاكة مين سيد 
مواساة على لك بنفسه . 

فقال النبئ يلق : ما بمنعه من ذلك وهو منّى وأنا منه ؟ !97. 

ورجع بعض الناس لثبات على نَل . ورجع عثمان بعد ثلاثة أيَام ؛ 
فقال النبى يَلفْظاٍ : لقد ذهبت بها عريضاً "١!‏ . 

© وفى غزاة الخندق أحدق المشركون بالمدينة كما قال الله تعالئ : 
«إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم »'". ونادئ المشركون 
بالبراز. فلم يخرج سوئ على . وفيه قتل أمير المؤمنين لل عمرّو بن 
)١(‏ راجع مبحث الحديث الرابع عشر ٠.‏ فى الصفحات ١11١ ١"‏ من هذا الجزء . 
)١(‏ أنظر : السير والمغازي - لابن إسحاق : 75*؛ تاريخ الطبري ٠19/75‏ تفسير 


الفخر الرازي 14/9 تفسير الآبة ١69‏ من سورة آل عمران. شرح نهج البلاغة 
6 » الكامل فى التاريخ 65/5 ؛ تفسير الطبري 189/7 ح .8١١7‏ 


فر سنورة الاحزاب ” : .٠‏ 


تعيين إمامة على نيه بالشنّة / كلام العامة الحلى مط فم اوور مب سا ا 
و10 

قال ربيعة السعدي : أتيت حُذيفة بن اليمان فقلت : يا أبا عبد الله ! إِنَا 
لتتحدث عن على ومناقبه . فيقول أهل البصرة : إِنُكم لتفرطون فى على ؛ 

فقالخلايفة #والذي تفى بندة«الن قم جميم اعمال أنه ميد 
في كل هيران نذا يعت الل محكدا إلون. يوم القيامة ا توواضع عمل على ادي 
الكفّة الأخرئ: ؛ لرجح عمل على علئ جميع أعمالهم . 

فقال ربيعة : هذا الذي لا يُقام له ولا يُمَعَد [ولا يُحمّل]!ا! 

فقال حذيفة : يا لْكّع'"! وكيف لا يُحمّل ؟! 

وأين كان أبو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب النبى بنكو يوم 


عمرو بن عبد ودّ وقد دعا إلئ المبارزة . فأحجم الناس كلهم ما خلا عليَاً . 
فإنه نزل إليه فقتله . 


والذىثفين كذيفة بيده لكل ذلك البوع أعظة أجر ا مق عمل 
اضعنات محمد إلى يوم القيامة (؛ 


)١(‏ أنظر : تاريخ الطبري 94/7 10. الكامل فى التاريخ ١/١/5‏ 15. البداية 
والنهاية 66/8 لا8/. 

: أثبتناه وام شرج نهج البادعة‎ (١ 

(١‏ الك : اللثيم في الأصل . والعييٌ . أو الصغير فى العلم والعقل وَإِنَْ كان كبيراً 
فى السنّ ؛ وهو المراد هناء وهو تعبير مستعمل وشائع فى محاوراتهم بهذا 
المعن . 

أنظر مادّة ولكع» فى : الصحاح 1١8١/7‏ » لسان العرب ١2751 "5١/1١1‏ تاج 

.17”8/١١ العروس‎ 

(:) الإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد ٠/١‏ .ء شرح نهج البلاغة 1١/١9‏ . 


0 م اممو و امو وو حر اع ا مرا المج اتروع اطوش نما واج اقلا قل الضند ف /0 5 

© وفى يوم الأحزا ب(" تولئ أمير المؤمنين قتل الجماعة '' 

© وفى غزاة بنى المصطلق قتل ا المؤمنين مالكاً واه ومن 
جويرية بنت الحارث١‏ فاصطفاها النبى وَلتْكَ "4١‏ . 

ف وق قرا شير كاذ القع :لبها لاد المسيق قاد قر برعا 
وآنهزم الجيش بقتله . وأغلقوا باب الحصن , فعالجه أمير المؤمنين عليه . 


)١(‏ يوم الأحزاب : هو يوم غزاة الخندق .» سنة 8ها؛ وقد تقدّمت الاشارة إليها 
آنفا. 
راجم ‏ تفتسيل سورة الأجوانه من كت« التقتبيو »بو انظن مقتلا ابيز التوينة 
لين جا 000 ارح الضتري ٠/1١‏ السيرة النبوية ‏ لابن حبّان : 
61” . الكامل : فى التاريخ 7,١ / ١‏ ء البداية والنهاية 1/18/ا. سبل الهدئى والرشاد 
. 
(؟) كعمرو بن عبِدٍ ودّ ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومى ؛ أنظر: شرح نهج 
البلاغة 15/1١9‏ » تاريخ الخميس 1807/١‏ . 
وأنظر مبحث حديث رسول اله يَإِيْضَةِ : «برز الإيمانٌ كلّه إلى الشرك كلّه» فى 
الصفحات ٠١4 ٠١5‏ من هذا الجزء . ْ 
(6) هى : أمّ المؤمنين زوج النبئ يَإيّْة جوَيْرِيَة بنت الحارث بن أبى ضرار 
الخزاعية » أخذها رسول لله يليو من سبى يوم المُرَيْسيع . وهى غزوة بنى 
المصطلق . سنة خمس او ست للهجرة . وكانت قبله عند ابن عم لها .» وكان اسمها 
وتوّة» فسماها النبئ مرو «وجويرية». وكان عبرفا حين تررج النبئ مت 
عشرين سنة » بعد أن قضئ عتها مكاتبتها لمن وقعت في سهمه ؛ فأرسل الناس ما 
فى أيديهم من سبايا بنى المصطلق بسبب ذلك ٠‏ فكانت عظيمة البركة على 
قومها ؛ توفيت سنة 080 - وقيل : سنة 0ه انا حعين يرن يم وا 
عليها مروان بن الحكم وهو يومئدٍ ‏ علئ المدينة المنوّرة من قبل معاوية. 
أنظر : المنتخب من أزواج النبئ يليه : 5 رقم 3. الاستيعاب 1804/1 رقم 
»© صفة الصفوة 76١0/١‏ رقم ١5‏ . أسد الغابة 01/1 رقم ”38757 . السمط 
الثمين : 10 . الاإصابة /ا/ 050 رقم .١١١٠١‏ 
(؛) أنظر : تاريخ الطبري ١١١/7‏ » السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 500/4 . البداية 
والنهاية ١١8/1‏ حوادث سنة 3ه . السيرة الحلبية 685/57. 


تعيين إمامة على له بالشنّة / كلام العلامة الحلى م ب ا لكا 


ورمئ به . وجعله جسراً علئ الخندق للمسلمين . وظفروا بالحصن . 
وأخذوا الغنائم , وكان يقلّه() سبعول رحلة2" , 


وقال علي : والله ما قلعتثٌ باب خيبر بقوّة ح نائكة ٠‏ بل بقوّة 


ربانيّة("). 


© وفي غزاة الفتح قتل أميرٌ المؤمنين لَه الحويرتٌ بن نفيل بن 
كعب 47 وكان يؤذي النبي يليو -. وقتل جماعة . وكان الفتح على 


0 


© وفى غزاة حُنين حين استظهر " النبى يلتك بالكثرة . فخرج 
بعشرة آلاف من المسلمين . فعاتهم”" أبو بكر ء وقال: لن تُغلب اليوم من 


. يقلبه / خ ل . منه ته‎ )١( 
- ١0١/7 الرياض النضرة‎ . 5١/١ أنظر : مسند أحمد 8/7 ». شرح نهج البلاغة‎ )( 
؟٠‎ : المقاصد الحسنة‎ » 7 
. 77١/78 شرح المواقف‎ . 5١5 : المواقف‎ ». 508/١ أنظر : المطالب العالية‎ )7( 
(؛) هو : الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصي  ويبدو أن ما فى المتن‎ 
وينشد الهجاء فيه . ويكثر‎ ٠ تصحيف -. كان يُمْظِمٍ القرل في رسول ال يد‎ 
فلمًا كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه على بن أبى طالب نظ‎ ٠ اذافؤفق: يمك‎ 
.٠١*”/“” الأشراف ١».ء الطيقات الكبرئ  لابن سعد‎ 55 
.١1١/75 تاريخ الطبري‎ ١7١/0  ماشه السيرة النبوية  لابن‎ 
دكار االصيرة لحري لدبي عار 1118 و11 اناري الطتري 5 تاريخ‎ 
551/18 دمشق 75/7594 ., الكامل و فى التاريخ 7/5 و ©8١٠ء البداية والنهاية‎ 
و7"8.‎ 
اسْتَظْهَر به : استعان وآاستنصر به ؛ أنظر : لسان العرب 8//ال/ا  778 ماده‎ 01) 
«ظهر».‎ 
عانّهم : أصابهم بعينه ؟ أنظر مادّة «وعين» فى : الصحاح 1 2» لسان العرب‎ (37) 
0 


0 لمحي جارحو ووم اع فا تبات فى موري ملست وري ولك بولاثل الضد ف 12 


قلة "١‏ ؛ فانهزموا بأجمعهم . ولم يبق مع النبى ولو سوئى تسعة من بني 
هاشم . فأنزل الله تعالئ : « ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته علئ 
رسوله وعلئ المؤمنين ,."١#4‏ يريد عليَاً ومن ثبت معه. 

وكان علئٌ يضرب بالسيف بين يديه . والعبّاس عن يمينه . والفضل 
عن يساره. وأبو سفيان بن الحارث يُمسك سرجه . ونوفل وربيعة ابنا 
العامة وضع الله دلت الوؤمير بو معينه اللط انيب وضفة بوتي اننا ان 


لهب . 
© وقتل أميرُ المؤمنين جمعاً كثيراً. فانهزم المشركون وحصل 


الأمسر © 


ذ 9/غ١ه.‏ 
والمراد هنا أنته أصابهم بعينه فبان أثر ذلك فى المنظور . 

)١(‏ أنظر : المغازى ‏ للواقدى ‏ 840/7 . انساب الاشراف 177/1١‏ » زاد المسير 
١8 /*+‏ . تفسير الخازن 5ه الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد 
.١٠١٠١/١‏ 

(؟) سورة التوبة 9: 0” و7569؟. 

(©) أنظر *السيرة النبوية “الاين هقنام :11178 8ه أنسات. الأشرات: 341/15 
تاريخ اليعقوبى .78١/١‏ شواهد التنزيل 507/١‏ ح ."8١ 41٠‏ الاإرشاد فى 
معرفة حجج الله على العباد .١51١- ١1٠/١‏ 

(:) أنظر : مسند البدّار 10/5؟ح 1١4‏ وج 707/7 ح إلالاء مسند أبي يعلئ ١م‏ 
ح 019 » المعجم الكبير ٠‏ ح ٠٠١0#‏ و ٠٠١654‏ المعجم الاوسط 700/4 ل 
01 ح 8477. الشنة ‏ لابن ابى عاصم : 170 ح 907. المستدرك على 
الصحيحين *'/ ١6١‏ ح 81074 و 81080 .ء الاستيعاب 007/٠‏ . تاريخ بغداد مم 
رقم 1141 وج 180/1 رقم 0170 موضّح أوهام الجمع والتفريق 97/١‏ رقم 
. تاريخ دمشق 118/185 - “الا1. مجمع الزوائد 70/51. كنز العمّال 

ل 


تعيين إمامة على نيه بالسئّة / كلام العلامة الحلى م ا 
عمر فى المسجد وعنده ناس ء فلمًا قام عرض واحد بذكره . ونسبّه إلى 
النية: والحيي 

فقال له ذلك القائل : فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه ؟ ! 

فقال : كرهناه علئ حداثة السنّ . وحبّه بنى عبد المطّلب”" . 

© وحمله سورة براءة إلئ مكّة , وكان النبى يلتك أنفذ بها أبا بكر. 
فنزل عليه جبرئيل وقال: إن رتك يقرئك السلام ويقول لك : لا يؤدّيها إلا 
أنت أو واحد تلك 0 

وفى هذه القصّة وحدها كفاية فى شرف على وعلوٌ مرتبته . بأضعاف 
كثيرة علئ من لا يُونّق علئ أدائها ولم يؤتمن عليها . 

© وهذه الشجاعة . مع خشونة مأكله ؛ فإنّه لم يطعم البّرَ ثلاثة أيَام . 
وكان يأكل الشعير بغير إدام . ويختم جريشه لثلا يؤدمه الحسنان طإيه 2 . 

© وكان كثير الصوم . كثير الصلاة!" . مع شدة قوّته حتى قلع باب 
جا 5/١‏ ح 775 5١007”‏ و ص 10خ "٠0‏ و اص 0" ح اام 

و١كلااث"ا‏ وج 1١1١*-1١١/١‏ ح7”1300. 

. سابقتها / خ ل . منه تي‎ )١( 
. 857/١7 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
من هذا الجزء‎ ا/٠‎ ١ راجع مبحث الحديث السادس . رفي الصيحات‎ )( 
شرح‎ .7/١ صفة الصفوة‎ »/١ ث6 ار اليه 5 - لامء. حلية الأولياء‎ 


(0) شرح نهج البلاغة 5/١‏ . 


601 مه سنجو وه ترجه الت اوموقت ادكو امس او مون لالاتل الشف ري" 
خيبر )2 وقد عجز عنه العتئليون 1 


وفضائله أكثر من أن تُحصئ . 


٠# غ٠” ؛ وراجع ما مرٌ آنفاًً فى الصفحة‎ ٠١7/7 آنظر : الكامل فى التاريخ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان تامع عا رطقي ع ووام بوأفيظ ااي قدب مودق ادقع باجنا وشم ول وي 1 
وقال الفضل'" : 


ما ذكر من بلاء أمير المؤمنين في الحروب مع سول ال أي 
فهذا أمر لا شبهة فيه . وكان فى أكثر الحروب صاحبّ الظفر . وهذا 
مشهور مسلم لا كلام لأحد فيه . 

وما ذكر من بلائه يوم بدرء وأنّه قتل الرجال من صناديد قريش . 
فهو صحيح ؛ وهو أوّل من بارز الصف يوم بدر حين خرج عتبة » وشيبة . 
والوليد بن عتبة . وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم فئة من الأنصار. فقالوا: 
نحن لا نبارزكم ؛ ثم نادوا: يا محمّد ! فلتخرج إلينا أَكْفاءَنا من قريش . 

تخرصو :ويارن عبسيدة ب الخارثت عتبة: وعكيهو :اليد وعلىٌ 
الوليد . 

فقتل علخ الوليد: وحمزةٌ شيبة .: واحتلف الضرب بين غتبة 
وعبيدة ء فعاونه علئٌ وحمزة وقتلوا عتبة'" . 

وهذا أوّل مبارزة وقع فى الإسلام . وكان أمير المؤمتين, فارسه: 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحىّ  : 017 الطبعة الحجرية‎ )١( 
. 75/5 آنظر : الكامل فى التاريخ‎ )١( 


08 يا ا ا 00000000000000 7ش دلائل الصدق / ج 31 
اليوم . وكذا سعد بن أبي وقاص . وأبى دُجانة. وجماعة ديه الا نضيان . 
وأمّا ما ذكر من أمر حُنين . وأن أبا بكر عانّهم . فهذا من أكاذيبه . 
وكيف يَعِينُ أبو بكر أصحات رسول الله يَكَق . وكان هو ذلك اليوم 
شيخ المهاجرين وصاحب رايتهم ؟ ! ولكن وز من السدلعية ا عية 
0 فأنزل الله تلك الآية”) . 
وأمّا ما ذكر من أن عتبة ومعتّب ابنّى أبي لهب وقفوا عند النبئ وُلاتكَرَ 
يوم حخنين . فهذا من عدم علمه بالتاريخ ! 
ألم يعلم أن عتبة دعا عليه رسول الله يَلكَقٍ أن يلط الله عليه كلباً 
والد ري جيل ساي بور 
حضر مع رسول الله يبَر فى غزوة حُنين خنين ؟ ! 
وهذا من جهله بأحوال السابقين ! 
وأمًا قصّة سورة براءة فقد ذكرنا حقيقته قبل هذا ؛ وأنّه كان لأجل أن 


يعتبر العرب علئ نبذ العهود , لا لأنّه لم يكن أبو بكر موثوقاً به فى أداء 


)١(‏ كذاة فى الأصل . وهو ليس بغريب من ابن زَوَزئَيان ! والعنوات:: انز زغحانة: 
وهو انق دجانة سِمَاك بن خخؤشة الأنصارى الخزرجىي الساعدى . شهد بدرأ مع 
رسول الله مقط . كان من الأبطال الشجعان . وله مقامات محمودة فى مغازي 
رسول الله يبظ . وكان من الثابتين يوم د دفاعاً عن رسول الله بَلنْفق . وكان 
رسول الله يَلِببَ قد آخئ بينه وبين عتبة بن غزوان . استّشهد يوم اليمامة . وقيل : 
بل عاش حتّئ شهد مع الإمام أمير المؤمنين على ني صِمّين . 

انظر : معرفة الصحابة ‏ لابى نعيم  ١176/7‏ رقم 1807 ., الاستيعاب 10١/7‏ 
ركم ٠١1٠١‏ وج ١١41/1‏ رقم مم29 ا الغابة 599/7 ركم 5270 واج 110/6 
رقم 18601 . الأصابة /ا1/ ١١9‏ رقم ا9480. 
(؟) راجع الصفحة 1١٠8 1٠“‏ من هذا الجزء. 


رد الفضل بن روزبهان ا م __ى ام 000 68 
وهذا كلام لا يرتضيه أحد من المسلمين أنّ مثل أبى بكر وكان شيخ 
سورة براءة ؛ وهذا من غاية تعصّبه وجهله بأحوال الصحابة ! 


! تقدّم ذلك فى الصفحة 15 7*8 من هذا الجزء ؛ فراجع‎ )١( 
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لأ ترف اذه الأجو يوم اعد ال لأثين المرسين لل بروارى عالق 
والعسففهدية:. 

ومأ قيل من بلاء طلحة وسعد فمحل نظر ؛ لأنّهما ممّن فرّوا. 

روئ الطبري فى «تأريخه»(". عن القاسم بن عبد الرحمن ., قال : 
«انتهئ التو بن لخر وض الع يي جالكه._ إلن حمر ين العطات وطلحة 
ابن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار, وقد ألقوا بأيديهم . فقال : 
ما يجلسكم؟ 

قالوا: فُتلى محمّد رسول ان وَلَانْكَق ! 

قال: فما تصنعون بالحياة بعده ؟! قوموا فموتوا علئ ما مات عليه 
وضول الله 

ثم استقبل القوم حتّئ قتل». 

ومثله فى «كامل» ابن الأثير(" . وفى «الدرّ المنثور» للسيوطى . عن 


1 
ارم كر 0 


. من الجزء الثالث 171/71 حوادث سنة 7ه] . منه يه‎ ١9 ص‎ )١( 

(؟) ص 70 من الجزء الثانى 0١ 60٠/571‏ حوادث سنة 7ه]. منه تق . 

(") الدرٌ المنفور 71/75 تفسير الآية ١44‏ من سورة آل عمران ؛ وآنظر : السير 
والمغازي ‏ لابن إسحاق : ”ء المغازي - للواقدى - ١0/1٠78ء‏ السيرة النبوية 
- لابن هشام  "١/14‏ 5" الثقات ‏ لابن حيّان - 578/١‏ .» الأغانى 2184/16 
البداية والنهاية 58/14 » تاريخ الخميس ١ . 14/١‏ 


هذا ممًا دل علئ فرار طلحة وعدم بلائه . 

© وأمًا ما دل على فرار سعد.. 

فمنه : ما رواه الطبري . عن السَّدّي . قال: «لم يقف إلا طلحة. 
ورضويل بح ل 100 

ومنه : ما رواه الحاكم ؛ فى كتاب المغازي من «المستدرك)(2, ع 
سعد . قال : «لمّا جالٌ !2 الناس عن رسول الله يلق تلك الجولة [ يوم 
أحد]ء تنحَيت فقلت : أذود عن نفسى .ء فإما أن أستشهّد . وإمًا أن أنجو» 
الخديف:. 


علئ الموت ثمانية ؛ ثلاثة من المهاجرين . وخمسة من الأنصار. 


)١(‏ هو : سهل بن حُنّيف بن واهب الأنصاري الأوسي . ؛ شهد بدراأ والمشاهد كلها مع 
رسول الله ييفققٍ . وثبت يوم أحد مع رسول الله يت لما انهزم الناس ٠‏ وكان بايعه 
يومئذ علئ الموت ٠‏ وكان يرمى بالنبل عن رسول له ملي ٠.‏ ثم صحب الإمام 
أمير المؤمنين عليّاً ني حين بويع له . وآستخلفه أمير المؤمنين على عليّْةٍ على 
المدينة حين سار منها إلى البصرة » وشهد معه صِفّين » وولاء بلاد فارس ؛ وتوقي 

فى الكوفة سنة 8ه . وصلَئ عليه الإمام على عه . 

801 : الطبقات الكبرئى ‏ لابن سعد - 08/7" رقم يع وهالمهاه ا 
نعيم  ١01/7‏ رقم ١1١81١‏ الاستيعاب 115/1١‏ رقم ٠‏ أسد الغابة 618/57 
رقم 50688 .» الاصابة ١98/0‏ رقم 70179. 

3( ص ٠١‏ ج ” [ تاريخ خ الطبري ]. منه يع . 

() ص 77 من الجزء الثالث [ 78/7 ح .]17١54‏ منه نه . 

(؛) جال يَجُولُ جَوَلاناً وجَوْلةَ : إذا ذهب وجاء وآنكشف ثم كر ؛ والمراد هنا : 
انهزم وآنكشف وزال عن مكانه ؛ أنظر مادّة وجول» فى : النهاية فى غريب الحديث 
والأثر 0١‏ تاج العروس 151/١14‏ . ْ 

(0) ص 788 من المجلّد الثالث [ ٠ /١6‏ ]. منه يي . 
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وا 0 ' والزيير - إل 0 باقي 
منهم بال 
سركي عر دوا وان ار 
- عند ذكر نصير ملظ تلقو لسري قال «جمع له 3 
وا وب والراية ٠‏ وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبى 
طلحة ‏ وكان يُسمّئ كبش الكتيبة ‏ فقتله على . 


فأخذ الراية غيره فقتله على . ولم يزل يقتل واحدأ بعد واحد. حتّى 
قتل تسعة نفر ؛ فانهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم . 

فحمل خالد بن الوليد بأصحابه علئ النبئ وَلبكوٌ فضربوه بالسيوف 
والرماح والحجر حتّى عشي عليه . فانهزم الناس عنه سوئ على . 


فنظر إليه اله ولاش بعد إفاقته وقال له : اكفنى هؤلاء ؛ فهزمهم 
عل عنه . وكان أكثر الممتولين فته 577 


)١(‏ إشارة إلئ قوله تعالئ : « إذ تُضعدون ولا تَلَوون عل أخد والرهول يدعوكم 
في أخراكم فأثابكم عْمَأ بِمَمَ . ..» سورة آل عمران #: .1١6‏ 
)١(‏ المهُراس : موضع ماع باحف + قال شديف بن إسماعيل بن مُيمون . مولئ بنى 
هاشم . فى قصيدته المشهورة حين قدم على أبىي العّاس السفاح : 
وأذكروا مصرعً الحسين وزيدٍ وقتشيلا بجانت السهراين 
وقد عنئ به حمزة بن عبد المطلب نه . 
أنظر مادّة «هرس» فى : لسان العرب .70/١6‏ تاج العروس 758/9؛ وأنظر 
كذلك : تار يخ اليعقوبى 424/5 . الكامل فى التاريخ خ 0/لالاء. تاريخ ابن خلدون 
/17 . 
() شرح تجريد الاعتقاد : 187 ١»‏ وأنظر : تجريد الاعتقاد : 51١‏ . 


ونه تعدا وي أخبارنا . لكن مع ذكرها لشات 5 وا كان 

ولو سُلْم أنّ طلحة وسعداً ثبتا. فلا نعرف لهما بلاءً يُذكر. 

فمهد حكئ فى «كنز العمّال»''2. فى كتاب الغزوات . عن ابن اج 

ولعلّ الشلل كان حينما فرٌ!! 

علئ أن عمدةً المستند في ثباتهما وبلائهما هو نفسُهما. وهما محل 
التهمة . لا سيّما مع العلم بكذبهما فى بعض ما ادعياه ! 

روئ البخاري فى غزاة أحد. وفىي مناقب المهاجرين: عمن اب 
عثمان . قال : «لم يبق مع النبئ ورك فى بعض تلك الأيّام التى قاتل فيهنّ 
رسول الث مَلاشعَق غيرُ طلحة وسعد . عن حديثهما»!). 


الال رسع ان لور نانيها ل اجا ذو لسن نيبا تسيا 


)١(‏ أنظر مثلاً : الإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد 8١/١‏ 83 . إعلام الورئ 
١‏ / الا 8لا . 

(؟) ص //ا” من الجزء الخامس [ 478/٠١‏ ح .]7005١‏ منه تي . 

وأنظر : مصنّف ابن أبى شيبة 14١/8‏ ح 71. 

(7) فى المصدر : «أَضبعُّهء . وفى «المصئّف» : «أصابعه» . 
والأضيم:ة واجدة الأصائ تدك ون نك وميه لقاف + أشظن : لاسنان "الغبرنى 
ا" مأذة «وصبع» . 

(4) صحيح البخاري 0 حخح5١5‏ وص 5١9‏ سح .٠١١‏ 
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كأمير المؤمنين ع . فكيف يقولان : لم يبق غيرُهما ؛ وليس هناك مَقَامُ 
الع أقثة فبه العيلمون :وتنا فده وحدهيا ؟! 

فإذا غلم كذبهما فى ذلك . كانا محل التهمة فى كل ما أخبرا به . ومنه 
دعوئ سعد أنّ رسول الله جمع له أبويه وفداه بهما7! 

ولو سُلّم أنّهما لم يفرّاء وأن لهما بلاءً في أحد, فلا يقاسان بأمير 
المؤمنين علي . الذي عجبت الملائكة من حسن مواساته. وصاح بمدحه 
جبرئيل . حبّئ يجعلهما الفضل فى عرضه ! 

ولو أعوفتا ضقن هنذا كله تيد النتمحوة « “تتضيل امير 
المؤمنين عا علئ المشايخ الثلاثة فى الشجاعة والجهاد . كسائر الصفات 
الحميدة , والآثار الجميلة . فلا ينفع الفضل إثباتث شجاعة طلحة وسعدٍ 
وزالائيطا فى اح وعنيهنا دون المقاية ) 

فكيف يستحقون التقدّم علئ يعسوب الدين ., وليث العالمين . وزين 
العلماء العاملين » ونفس النبى الأمين ؟ ! 

لا سيّما عثمان ! الذي اتّفقت الكلمة والأخبار علئ فراره ا 
إنما رجع بعد ثلاثة أيَامء فقال له النبئ يلتق : «لقد ذهبت بها 
عريضاً !0(). 

© وكذا عمر ؛ فإنّ أكثر أخبارهم تدلّ علئ فراره . . 

منها : جميع ما سبق . 

ومنها : ما ذكره السيوطى فى «الدرٌ المنثور» . بتفسير قوله سبحانه : 


)010 أنظر : صحيح البخاري 0 ح68١5.‏ صحيح مسلم /ا/0١١.‏ 


«وما محمد إلا رسول ...» )١(‏ الآية. قال : أخرج ابن المنذر (") , عن 
كليب . قال: خطبنا عمر فكان يقرأ علئ المنبر «آال عمران») ويقول : إنها 


7 7 0 


احدبنة. 


ثم قال: تفرقنا عن رسول انه عَلاشعيه يوم جارد ايت الجبل . 
نجعت بهوة نا كول فيل نحميد! 

فقلت : لا أسمع أحداً نقول تعز امحكلد إلا كروت عقه: فعطرت 
فإذا رسول الله وبق والناس يتراجعون إليه . فنزلت هذه الآية: «إ وما 
محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »9". 

وليت شعري من أين جاء اليهودي. هناك ؟ ! 


واد ين كانت هذه الحماسة عن قريش ؟ ! 


ومنها : ما نقله فى «كنز العمّال» . فى تفسير سورة آل عمران ‏ بعدما 


.١15 : سورة آل عمران‎ )١( 

(1) هو : أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري , نزيل مكّة . والمتوقئ بها 
سنة 818 هاء كان فقيهاً حافظاً محدّثاً . أخذ الفقه عن أصحاب الشافعى . 
ولا يتقيّد فى اختيار فتياه تمزه نيه سنك كها عديده فى لحف والخلاف 
وعذاهب العلماء وغيرهاء. منها: الإآشراف علئ مذاهب أهل العلم . الاإفناع ١‏ 
الأوسط , الإجماع . المبسوط . تفسير القرآن . | 

أنظر : طبقات الفقهاء 1ن إسحاق : .٠١6‏ وفيات الاعيان 7١/1‏ رقم 
٠‏ .» تهذيب الأسماء واللغات ١91/17‏ رقم ١١٠ا.‏ سير أعلام النبلاء 89٠/1١84‏ 
رقم 71/0ا» طبقات الشافعية الكبرئ ٠١/7‏ رقم 8١1ء‏ لسان الميزان ١0/6‏ رقم 
4 .ء طبقات الحقّاظ : 7٠‏ رقم 0743. 
(") الدرّ المنثور 71/7" . 
(؛) ص 78 من الجزء الأوّل [00/1”# ح 1790]. منه ني . 
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خطبنا عمر فقرأ آل عمران , فلمًا انتهئ إلئ قوله تعالئ : «إِنَّ الذين تولوا 
منكم يوم التقئ الجمعان "١4...‏ قال: لما كان يوم أحد هزمناهم. 
ففررتٌ حتّئ صعدتٌ الجبل . فلقد رأيتني أنرو كاتني اذو ا وى 
الجد سه 
ومنها : ما ذكره ابن أبى الحديد7'. نقلً عن الواقدي . قال: «لمّا 
صاح إبليس : إن محمّداً قد قتل ؛ تفرّق الناس - إلئ أن قال: ‏ وممّن فر 
عمر وعثمان». 
ومنها : ما حكاه أيضاً عن الواقدي . فى قصّة الحُديبية . قال : «قال 
عمر : ألم تكن حدّئتنا أَنَك ستدخل المسجد الحرام ؟  !‏ إلئ أن قال: ‏ 
ثم أقبل على عمر فقال : أنسيتم يوم أحد «إذ تَصعدون ولا تلوون 
علئ أحد » (6) وأنا أدعوكم فى أخراكم ؟ لكان اللجدوة: 


.. إل غير ذلك من الأخبار" . 


سور آل عمران م : 166. 

(؟) الأرْوّئ امع جره : للأَرِْيّة ٠‏ وهي الأبايلٌ التى تعيش فى الجبال . وقيل : ! 
غنم الجبال , والأنثئ من الوُعُول ؛ آنظر : لسان العرب 884/0 مادّة «روي» . 

(9) كنز العمّال 771/5 ح 0١‏ .ء وأنظر : تفسير الطبري 888/7 ح 8١90‏ . 

(:) ص 89" ج " [0١/15؟].‏ منه نع . 

وآنظر : المغازى ‏ للواقدى ١//ا/ا؟ ‏ 309 . 

(0) سورة آل عمران #: .١67‏ 

(0) شرح تهج البلاعة 606 .؛ وأنظر : المغازي ‏ للواقدى ‏ 509/5 . 

90 متها :ها" اخراجة 0 ان الحدياد فو ضرع نوه الباراعه 06. أنّ عمر جاءته 
في أَيَامم خلافته امرأة تطلب بُرداً من برود كانت بين يديه . وجاءت معها بنت لعمر 
تطلب ثرداً أيضاً » فأعطئ المرأة ورد ابنته » فقيل له فى ذلك» فقال : إنّ أبا هذه 

لل 


© وأمَا أبو بكر ؛ فيدل على فراره أيضاً أخبار . . 

منها : بعض ما قدمناه فى أدلّة فرار سعد وطلحة27 . 

ومنها : ما رواه الحاكم فى «المستدرك»27. وصحًّحه . عن عائشة . 
تاك قال ابو كر لجااجال النا عن رسول: الله 12007 يوج أحق كنك 
وَل من فاء . 

ومنها : ما نقله في «كنز العمّال»7". في غزاة أحد . عن أبى داود 
الطيالسي . وآبن سعد, والبرّار؛ والدارقطني . وآبن حبّان. وأبى نعيم. 
والضياء ا ل أبنو 
بكر إذا ذكر يوم ا ثم قال : ذاك كان كله يوم طلحة ! 

ثم أنشأ يحدث » قال : كنت أوّل من فاء يوم اخنل فرأرت رجلا 
بقاتل مع رسول الله ولتت [دونه ]. فقلت: كنْ طلحة حيث فاتني ما 
فاتنى . فقلت : يكون رجلاً من قومى أحبٌ إلىّ».. الحديث . 


فاانيك يوه حو ولا هذه توروة احد يول كيه 
ومنها : ما رواه الواقدي فى المغازي ١م"‏ ولاس ان أبن 0 
شرح نهج البلاغة 56 -77. عن خالد بن الوليد . أنه كان يقول : لقد رأيتنى 
ورأيت عمر بن الخطاب حين جال المسلمون وآنهزموا يوم احد 1ن ف اد 
وأنّي لفي كتيبة خشناء ٠‏ فما عرفه منهم أحد غيرى » وخشيت إِنْ أغريت به من 
معي أن يصمدوا له . فنظرت إليه وهو متوجّه إلئ الشعب . 
)١(‏ راجع ما مر آنفأ فى الصحفة 4٠‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(6) ص 0" ج " [79/7” ح 1"16]. منه ني . 
(5) في كتاج 1 ازتدا كانت كج ]. منه تيع . 
وأنظر : مسند أبي داود الطيالسي : #اء مسند البرّار ١75/١‏ ح 3 . الطبقات 
الكبرئ - لابن سعد /م1دء الأوائل - للطبرانى -: 4١‏ ح 37 . معرفة الصحابة 
١‏ ح 819. المستدرك على الصحيحين ح 0104. تاريخ دمشق 
760/06 . 


١غ‏ ته ادو إواكية ‏ :32 لنة ‏ :0 ااتي م ان د الام قط قاد يووا لا ره ل عو رق يوه افيف 1 نهد كدو بو دلائل الصدق / ج 1 


ومنها : مارواه مسلم. ٠‏ فى أَوَّل عزوة 5 أن رسول إبنى عَلاسعَلي 


أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ا 


ولا قائل في ثباته » وفرار سعد أو طلحة . 

ومنها : ما رواه الحاكم فى فضائل أبى بكر من «المستدرك»0. عن 
ابن عبّاس » فى قوله تعالئ : 9 وشاورهم ة فى الأمر » 7". قال: «أبو بكر 
وطمرو فا قال الحاكر »وسح على ككل السياعيية . 

ونقله السيوطى فى «الدرٌ المنثور» . عن الحاكم . قال: «١وصححه».‏ 
وعن البيهقى فى «سننه» , عن ابن عبّاس .ء قال : نزلت هذه الآية فى : أبى 
بكر وعمر () 


ونقل الرازي في ١‏ تفسيره» . عن الواحدي فى «الوسيط». عن عمرو 
ابن دينارء أنه قال: الذي أمر الله0» بمشاورته فى هذه الآية: أبو بكر 
00 
ووجه الدلالة فى ذلك علئ فرار أبى بكر وكذا عمرء أن من أمر الله 
سبحانه بمشاورته هم المنهزمون في أحد : الذين أمر النبى ولك بالعفو 


د : 


010( صحيح مسلم 10/8/60 . 
(؟) ص 7,٠٠‏ من الجزء الثالث [ "/ لاح 1175]. منه يي . 


(7) سورة آل عمران ”: .١09‏ 

(؛) الدرٌ المنثور 709/7. السنن الكبرئ - للبيهقى  .٠١9- 1١١8/٠١‏ 
قاض المصارة والنين ١‏ 

(1) تفسير الفخر الرازى 7١/9‏ .» وأنظر : الوسيط .60١2 0١5/١‏ 


ولذا استشكل الرازى فى رواية الواحدي فقال: «وعندىي فيه 
إشكال ؛ لأن الذين أمر اللَّهُ رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره 
أن يعفو عنهم ويستغفر لهم . وهم المنهزمون . 

فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية. إلا أن أبا بكر 
ما كان منهم . فكيف يدخل تحت هذه الآية ؟ ! والله أعلم»( انتهئ . 

وفيه: إن الإشكال موقوف علئ تقدير ثبات أبي بكر. وهو 
خلاف الحقيقة ! 

هذا ء والآية ظاهرة فى الأمر بمشاورتهم للتأليف . كما يظهر من كثير 

ومثله الأمر بالعفو عنهم والاستغفار لهم . كما ستعرف إن شاء الله 
تعالة . 
الم مق يوم أحد كما ثبت علئٌ . فلا فخر لأحدهما على صاحبه . 

قال شيخنا أبو جعفر : أما ثباته يوم اخ فأكثر المؤرخينة: واريياب 
الييّر ينكرونه . وجمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبئ تيرك إلا علىٌ 
وطلحة والزبير وأبو دُجانة . 


وقد روئ عن ابن عبّاس أنه قال: ولهم خدامس . وهو عبدالله بن 


.7١/9 تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
تفسير الطبري 190/7 1494» تفسير‎ .187/١ أنظر مثلاً : تفسير الماوردى‎ )1١( 
. ١١1١/15 المرطبى‎ 


() ص 78١‏ من المجلّد الثالث [ 7597/17 95؟]. منه تي . 


31 جم ادا تو و لضت الدج م حاوس وا نواد عمو سمو 13 تل الصدق / ج‎ ٠ 


مسعود ؛ ومنهم من أثبت سادساً . وهو المقداد بن عمرو . 

فتمال : اثنان . 

قلت : من هما ؟ 

قال: عل وأبو دجانة. 
آثارٌ على ذلك اليوم . وأنّه قتل أصحاب الألوية من بنى عبد الدارء منهم : 
للح ين أبى جللحة» الذى برا وتول 2221221 فى ساف الله تروف 
كبشا فأوّله وقال: كبش الكتيبة نقتله ؛ فلمًا قتله علي مبارزةٌ - وهو 
وَل قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم - كبّر رسول الله يبان وقال : هذا 
كبش الكتيبة ! 

وماكان "من ]نه النكاناة كفن وسوك آنه تكترة بواقق و المسلهون 
وأسلموه. فتصمد له كتيبة من قريش . فيقول: يا على ! اكفنى هذه ؛ 
فيحمل عليها فيهزمها. ويقتل عميدهاء حتئ سمع المسلمون والمشركون 
ضونا من قبل الستماء: 

لا سيف إلا ذو المَقا وحولا فس ءالا عبلن 
وحتئ قال النبىن عن جبرئيل ما قال ! 
أتكون هذه آثاره وأفعاله ثمّ يقول الجاحظ : لا فخر لأحدهما علئ 


صاحيه ؟ ! 


« ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنتَ خيرٌ الفاتحين »20 . 

وليت شعري . كيف يتصوّر ثبات أبي بكر فى ذلك اليوم الهائل 
وحومة الحرب الطاحنة وما أصات ولا أصيب ؟ ! 
أطنييت:؟! 

وكيف يسلم وهو قد ثبت للحرب ومحاماة النبى يلكو . وهو يرئ 
ما جنئ عليه الكافرون ؟! ولا سيّما قد زعم أولياؤه أنّه قرين النبئ وَلاتْكَِ 
فى طلب قريش له. حتئ بذلوا فى قتله ما بذلوا فى قتل 
النبى بنكو "١‏ | 

وأمًا تكذيب الفضل للمصتف كله َهُ فى دعوئ أن أبا بكر عانّهم يوم 
حنين ٠ ٠‏ فمن الجهل ؛ لأنّ الرازي والزمخشري ذكرا من الأقوال : إن ناكو 
هو المائل : «لن تغلب اليوم ا قلة»(). 
حنين ١‏ قال: «سار النبى كبك فى عسرة ألاف. فتعجب أبو بكر من 
النبى 2 سوئ تسعة نفر : علىٌ . والعبّاس . وآبنه الفضل . وأبو سفيان 


لاسر الأغرا | 7 284 

)١(‏ زعموا فضيلة اختلقوها له ! استندوا فيها إلئ قوله تعالئ : «إد أخرجه الذين 
كفروا اني اثنين إد هما فى الغار ...>4 سورة التوبة 9: ٠؛‏ ؛ أنظر مودّئ ذلك 
الما : 78 وما بعدها. 

(9) كذاو فى الأصل . وفي المصدرين : «من» ؛ وكلاهما بمعنئ ! 

0 تسيو الفكر الرازىي 71/١7‏ . تفسير الكشاف 187/57. 


ابن الحارث »2 ونوفل بن الحارث(" , ورسيعة بن الحارث () , وعبداللّه بن 


. هو ا الحارث نوفل بن الحارث بن عبد المطلب , تن عاسم الفرَشى الهاشمى‎ )١( 
. كان أسنّ من إخوته ومِن سائر من أسلم مِن بنى هاشم‎ ٠ إن عم رسول ل لت‎ 
أسيق يوم بدر وفداه عمه العبّاس . وقيل ابل خواالدى فدئ نفسه برماح كانت له‎ 

ثم أسلم وهاجر أيّام الخندق . وقيل : بل أسلم يوم فدئ نفسه . شهد فتح مكّة 
2 والطائف . آخئ رسول الله يَلَْق بينه وبين العبّاس . وكان ممّن ثبت يوم 
حنين مع رسول ال يَليق . وأعان رسول الله ملت يوم حنين بثلاثة آلاف رمح . 
توفي بالمدينة سنة 60١ها.‏ 

أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 77/14 رقم 1" معرفة الصحابة - لأبي 
نعيم ‏ 7180/0 رقم 38910 . الاستيعاب ١0١5/1‏ رقم أسد الغابة 
1 رقم .0٠‏ 

اهو : انق ارو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الفُرَشى الهاشمي . 
كان أسنّ من عمّه العبّباس بسنتين ‏ كان غائباً بالشام حين خرج المشركون إلى د 
فلم يشهدها معهم. » ثم أسلم مع عمّه العبّاس وأخيه نوفل أيَام الخندق . شهد مع 
رسول الله ميد فتح مكّة والطائف وحنين ٠‏ وتوفي بالمدينة سنة 7ه أيّام عمر 
ارو الخطات بعك اخزية تزدل واد سقيان:: 

أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد - 10/1 رقم 78, معرفة الصحابة - لأبي 
نعيم  ٠١80/7‏ رقم 4817 . الاستيعاب رقم 171 أسد الغابة /لاة رقم 
م16١‏ . 

(0) هو عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القّرَشي الهاشمي , لا عقب له . 
وبروى أن النبئ يق كان يقول له : ابن عمّي وجبي ؛ استشهد يوم أجنادين 
سنة اهء ووجد عد عم عن الرره فد كلم ب ثم أثخنته اا 
وكان أوّل من برز يومئذ . وكانت سِنّه يوم توفي ور الله يبيد نحوأ من 

آنظر : : جمهرة النسب 5١/١‏ » الاستيعاب 08/1 رقم 1078 »ء التبيين فى 
انضاتفت المرشيّين : »١1٠‏ 1 الغابة 7/ /ا"١‏ رقم 55831 . الإصابة رقم 
4لا . 
(:) فى المصدر : « مصعب» . وهو تصحيف ظاهر . 


فخرج أبو جرول وقتله على » فانهزم المشركون , وأقبل النبى وَلاتْكَوٍ 
المسلمون)»(). 

ومن المعلوم أن الإصابة بالعين تحصل من نحو هذا التعجّب ؛ ولذا 
ساء النبه ملق قوله : «لن تُغلب اليوم عن قلّة». 

قال السيوطي في «الدرّ المنثور» : أخرج البيهقى في «الدلائل» . عن 
الربيع . أن رجلا قال يوم حُنين : «لن نغلب اليوم عن قلة»؛ فشقٌّ ذلك علئ 
35 تكم»20". 

ونحوه فى «حاشية صحيح البخاري» للسندى 27 . 

والظاهر أنّ الراوي أراد بالرجل أبا بكر ء وعبّر عنه برجل احتشاماً له 
فى مثل المقام . كما يشهد له التصريح باسمه فى بعض الروايات ! 

وقول الفضل : «كيف يَعين أبو بكر أصحابٌ رسول الله يَلْتَةٍ وكان 
ذلك اليوم شيخ المهاجرين ؟!...2 إلئ آخره .. 

خطأ؛ إذ لا يُستبعد ذلك ممّن لم ينشأ علئ الحروب ومقارعة 
الجيوشن دول تتورفف إضانة العينعلرة العذاوة يل 'تنها فى أهور نفسية 
في العائن ! 
)١(‏ شرح تجريد الاعتقاد : /41غ . 
(؟) سورة التوبة 9: 70 . 


() الدرٌ المنشور ١68/15‏ » وآنظر : دلائل النبوّة ‏ للبيهقى - ١١/06‏ . 
(:) حاشية السندىي على صحيح البخارى +/ ١٠١‏ ب .01١‏ 


1 اجا السو سوه واسلاتمو كيه ماكو اجووة دودو عدبا اوالاائل اليد فى ارك 1 
راجم شرن أبن أنى العديد وله ليه + لعبنح 001 


فلم أجد أحداً قاله أو رواهء وإنّما صاحبها على عليه . 

روئ الحاكم'" . عن ابن عبّاس . قال : «لعلى أربع خصبال لتت 
لأحد : هو أوّل عربي وأعجمى صلَّى مع رسول الله وَينقّ . وهو الذي كان 
لواؤه معه فى كل زحفف. والذي صبر معه يوم المهُراس(؟. وهو الذي 
غسّله وأدخله قبره». 

وروئ الحاكم أيضاً0. عن مالك بن دينار» قال : «سألت سعيد بن 
جبير : من كان حاملٌ راية رسول الله يلق ؟  !‏ إلى أن قال  :‏ فقال : كان 
حاملها علنّ » هكذا سمعت من عبدالله بن عبّاس». 


ثم قال الحاكم : «هذا صحيح اللاسناد. وله شاهد من حديث زنفل 


)١(‏ ص 470 من المجلّد الرابع [ 777/19 الخطبة ].منه 

ال ا ا والزمخشرى قولا لبعضهم - وإنٍ استبعده الرازي:- 
[ أنظر : تفسير الفخر الرازى 31 » تفسير الكشّاف »]١87/7”‏ وهو أنَّ الذى 
تفكية من الكثرة ذفان ولق تلب انوع سين كله هن رسو له انا 1 كماء ا جراته 
علئ الله ورسوله ! ! كيف ينسبون إليه هذه الكلمة الدالّة على عدم التوكّل على الله . 
وعلن صدور العين منه . الكاشفة عن خبث النفس ؟ ! 

وكل هذا حفظأ لشأن أبي بكر ! فهم مرّة ينسبون الكلمة إلئ رجلٍ مجمل تبعيداً 

لها عن أبى بكرء ومرّة ينسبونها إلئ سيّد النبيّين » المطهّر من كل عيب . تبعيداً 
لها عن الدلالة علئ النقص ! 

() ص ١١١‏ من الجزء الثالث [ ١٠١/7‏ ح 1087]. منهتيّ . 

(؛) أى : يوم أحد ء جاء فيه علىٌ علي بماء من المهراس . منه ني . 

(0) ص /ا1 ج " [//110 ح 1316]. منه تق . 


ردّ الشيخ المظفر ا 010001011 18 
العَرَفى ٠‏ وفيه تلول قله أخرحسة 01 

ونقل في «كنز العمّال»7". عن ابن عساكر ء عن ابن عبادة. قال : 
كانت راية رسول الله يبك في المواطن كلّها ‏ راية المهاجرين ‏ مع على 
ابن أبى طالب علي . 

وأماما الكره عل المفتف عه من حضون غتية يق أب له نويع 
حُنين » فيبطله رواية القوشجى له كما سبق ”© . 

وما ذكره فى «الاستيعاب» شوحكية معت:توففة امن انوبا ها شهدا 
مع النبئ ولو حُنيناً1» . وما زعمه من أن عتبة افترسه الأسد بدعاء 
النبئ وَببكُوق . فباطل ؛ لأنّ ذلك هو لهب بن أبى لهب كما رواه الحاكم في 
«المستدرك» بتفسير سورة 8 تبت يدا أبى لهب » (006 . 

وآعلم أنه لا خلاف فى فرار عثمان يوم حنين. ويظهر من 
«الاستيعاب» أنه لا إشكال أيضاً فى فرار أبى بكر ! وإِنّما الكلام فى فرار 
مو 

قال فى ترجمة العبّاس بن عبد المطلب : «انهزم الناس [ عن رسول 


.1110 ذح‎ ١8/7 المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 
. منه تن‎ .]"١101١ح‎ 0037/١١ [ ص 7590 من الجزء الخامس‎ )١( 
وآنظر : تاريخ خ دمشق ”87/"الا.‎ 

(0) تقدّم ذلك تق في الصفحتين ١‏ -155. 

(؟) الاستيعاب ٠١٠/7‏ رقم ١11‏ وج ١170/7‏ رقم 4 .» وأنظر 0 الغابة 
*'/ 1160 رقم ”7007 وج 115/1 رقم ١٠١٠60ء‏ الإصابة 14/٠١1؛‏ رقم ا١01‏ وج 
51 رقم .48١51‏ 

١ :١١١ سورة المسد‎ )6( 

(1) ص 089 من الجزء الثانى [ 088/5 ح 8984]. منه ته . 


وأنظر : دلائل النبوّة ‏ للبيهقى - 778/5 . 


,]1 لاحن شك اما عسويو اولاقيت اتسووه واسوزرد أالائل الى ع ١‏ 


ع الي ا وعليٍ . وأبي سسففيان ابن 
وذلك مذكور في شعر العبّاس ء الذي يقول فيه [من الطويل]: 
بوادي دين والأسمة يم 0 
إلى أن قال في «الاستيعاب): «وهو شعر مذكور فى ( السيرة ) لابن 
إسحاق . وفيه: 
وقد في من قد فرَ عنه وأقشَّعُوا() 
وثامئنا لاقئ الجماعمٌَ بسيفه 
بمامّنته في الله لا يَتوجعٌ 
وابو سفيان بن الحارث ٠‏ وابنه جعفر )2 وربيعة بن الحارث . وأسامة بن 
زيد, 0 5 بن عبيد!". 


. أي : العبّاس بن عبد المطلب‎ )١( 
أَفْشَعَ القومٌ : تفرّقوا ؛ أنظر : لسان العرب ”مما ااذه قتع‎ )( 
. وهو ابن أُمّ أيمن حاضنة النبن للف‎ ٠ هو هو : أيمن بن عبد بن عمرو بن ببلال‎ )0( 
. وهو أخو اسامة ين ويك : بن خارله لامّه » استشهد يوم ححنين‎ 
١58/١ رقم 917 » الاستيعاب‎ 7١8/١ - أنظر ادرب المداته - لأبى نعيم‎ 
رقم غ91”م.‎ ١الا‎ ١/١/١ رقم “0” . الاصابة‎ ١89/١ أسد الغابة‎ » ١ رقم‎ 


وأختلِف فى عمر»(". 

ويؤيّد ما صححه ما ذكره البخاري فى غزاة حُنين ؛ فإنه روئ 
خبرين عن البراء صريحين في ثبات أبي سفيان 27 وخبرين عن أبي قتادة 
صريحين فى فرار عمرهء قال أبو قتادة فى أحدهما: «انهزم المسلمون 
وآنهزمتٌ معهم . فإذا عمر بن الخطاب فى الناس . فقلت له: ما شأنٌ 
الناس ؟ ! 
قال: أَم؛ْ الله !! 
ثم تراجع الناس إلئ رسول الله يلكو 0" . 
وقال فى الآخر: «لمّا التقينا كانت للمسلمين جولة - إلئ أن قال: ‏ 
فلنحقة غمك نفلت مايال التأنين ؟! 

قال : أمه الله !! ثم رجعوا»!/. . الحديث . 

ونحوه في كتاب «الجهاد» من صحيح مسلم . في «باب استحقاق 
الماتل سلب المقتول)(6 . 

وذكر فى «كنز العمّال» ‏ فى كتاب الغزوات )©7‏ حديثين يتضمُّنان أن 
الثابتين علو رالشايي؟ ا بشانابي الحا ريرس ين اذى 
طالب . وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » والزبير بن العوّام ؛ وأسامة بن 


.١١"ال8 رقم‎ 8١7 -8١7/1 الاستيعاب‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح البخاري 7٠١/0‏ ح 718 و9 750. 

() صحيح البخاري "١١/0‏ ح 707 . 

(غ) صحيح البخاري 7١7/0‏ ح 777 . 

(0) صحيح مسلم .١58/6‏ 

(3) ص 7١8‏ من الجزء الخامس [ 047/١٠١‏ ح 705١4‏ و6١5١"].‏ منه وّيع . 
وأآنظر : تاريخ دمشق ١0/58‏ 18 . 


76 شين فنع مان وم مب مط ةتكن تنود كالس ود ووو يونت لال العندى / ج1 


وقد روئ فى «كشف الغمُّة» بيتى العبّاس الأخيرين كما فى 
«الاستيعاب). إلا أنه أبدل لفظ «سبعة» ب ١‏ تسعة». ولفظ «ثامن» 
ب «عاشر». وسمّئ التسعة كما سمّاهم المصنف والقوشجى'" . 

وروئ أيضاً عن مالك بن عبادة الغافقي أنه قال [ من الخفيف] : 
لت تراص الصرة بيد بد هنا شم عند السيوف يومٌ خُنْينٍ 
فرت الناسشن غية سنعة فط فَهُمُ يهتفون ببالناضن أن 90057 
نم قاموا مع النبيّ على الو تٍ فآبوا زيناً لنا غير شَيْنِ 
وتنوف "اسمن" الامية فين العتو م شههيداً فاعتاض قَرَةَ عَيِن(" 

وأمّا ما زعمه من حقيقة قصّة براءة. فقد سبق فى الخبر 
البادمن انها لا حققةة ليا اخثلقوها ديد حال ابى :نكر ومتا :أن 
النبى يبو لم يبعنه أوَلاً إلا ليعزله ثانيا ؛ تنبيهاً على فضل على وعدم 
كقاءة أبى بكرن ضير الناس قدو البسيت له أغلثة االقناع يتادية «راءةة 
مقام النبى يلكو لا يصلح للقيام مقامه في الإمامة والزعامة العظمئ 


بالأولويّة 4 ! 


)١(‏ كشف الغمّة 55١/١‏ -555. الاستيعاب .8١/75‏ وأنظر: شرح تجريد 
الاعتقاد : /81غ . 

(0) أبن : ظرفٌ للمكان مبنىٌ علئ الفتح . وكُسِر هنا لضرورة القافية . 

() كشف الغمة .77١/١‏ 

(:) أنظر الصفحات 58 7٠١‏ من هذا الجزء . 


تعيين إمامة على ليه بالسَنّة / كلام العلامة الحلى امو عا موتتوة لدو و 11 


قال المصئنف بااغلية الله مقامه :)١١-‏ 
القسم الثالث : 8 الفضائل الخارجيّة . وفيه مطالب : 


الأول #افى قسني 

م يلالدلا لمن المزديو اه ,فى خترف التبسيي كنا قان 1ك" 
«نحنٌ أهل البيت لا يقَاسُ بنا أحدٌ)(". 

قال الجاحظ ‏ وهو من أعظم الناس عداوةٌ لأمير المؤمنين علي _: 
«صدق عليٌ في قوله : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. 

كيف يُقاس بقوم منهم رسول الله يَلبكَوِ . والأطيبان : على وفاطمة . 
والبحطان الحم والخيبيرة» والتهيدان: اسل :الله همرة وذو الاين 
جعفر. وسيّد الوادي عبد المطلب . وساقى الحجيج عبّاس . وحليم 
البطحاء أبو طالب . 

والنجدةٌ والخِيَّرَةٌ فيهم . والأنصار مَّنْ نصرهم . والمهاجرون من هاجر 
إليهم ومعهم . والصديق من صدقهم . والفاروق من فرق بين الحقٌ والباطل 
فيهم . والحواريّ حواريّهم . وذو الشهادتين ؛ لأنّه شَهدَ لهم . ولا خير إلا 
فيهم ولهم ومنهم؟ ! 
)١(‏ نهج الح : 507 . 


(0) آنظر: فردوس الأخبار 7/ “#0 ح 7044. ذخائر العقبئ : 44 . كنز العمّال 
7 ح #45١١‏ وج #١/لا‏ مح 60ثحءا”. 


2 / الس رو دون امور سودت ماعو نام كا م وار وو وان اقلا كل بالمحداو‎ ٠ 

رأبان رسول الله يلبق أهل بيته بقوله: إِنَى تارك فيكم 
الخليفتين ؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلئ الارض . وعترتى 
أهل بيتى . نبّأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتّئ يَرِدا على 
الحو ض'(١‏ . 

ولو كانوا كغيرهم لما قال عمر لما طلب مصاهرة على : إنّىي سمعت 
رسول الله وَلانَوٍ يقول: كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سسببى 
00007 

فأمًا علك . فلو أوردنا لأيامه التعريفة ::وزمقاماته الكدرايمة «ومناقة 
السَنِيّة » لأفنينا فى ذلك الطوامير الطوال .. العِرقٌ صحيح . والمنشأ كريم . 
والشأن عظيم . والعمل جسيم . والعلم كثير . والبيان عجيب . واللسان 
خطيب . والصدر رحيب , وأخلاقه وفق أعراقه. وحديثه يشهد لقديمه». 


هذا قول عدوّه!("). 


. راجع الصفحة 771 وما بعدها من هذا الجزء‎ )١( 

(5) :اليو والمغازي - لابن إسحاق ‏ : 554 . الطبقات الكيرئ - لابن سعد 798/8 . 
فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - 74/7 3//ا ح 1١194‏ و 16070. مسئد 
البرّار ١ح‏ 510/1ء المعجم الكبير *'/ 6غ ح 1171؟ و561”0 و ج١١/91اح‏ 
1١‏ » المعجمٍ الأوسط غ/ “مغ ح 17اغء المستدرك علئ الصحيحين اح 
٠ +4‏ حلية الأولياء "1/١‏ رقم ١‏ »ء السنن الكبرئ - للبيهقي /ا/ كاك و]5١اكء‏ 
تاريخ بغداد 185/1 رقم /ا1” وج "07١/٠١‏ رقم 0781 . 

(7) أنظر : كشف الغمّة 7١/١‏ الاء ينابيع المودّة .109/١‏ 


رد الفضل بن روزبهان اسن نار تطقسف اميش الع اوسا ا اق ا ل 11 


وقال الفضا (0: 


ما ذكر من كلام الجاحظ صحيحٌ لا شك فيه . وفضائل أمير المؤمنين 
أكثر من أن تُحصى . ولو أنّى تصدّيت لبعضها لأغرقت فيه الطوامير . 

وأمًا ما ذكر أن الجاحظ كان من أعدائه. فهذا كذب ؛ لأنّ محبّة 
السلف لا ثُفَهُم إلا من ذكر فضائلهم . وليس هذه المحبَّةُ أمرأ مشتههياً 
للطبع . 

وكلّ من ذكر فضائلٌ أحدٍ من السلف . فنحن نستدلٌ من ذلك 
الزكر علئ وفور محبته إيَاه. 

وقد ذكر الجاحظ أمير المؤمنين بالمناقب المنقولة . وكذا ذكره في 
غير هذا من رسائله . فكيف يحكم بأنّه عدوٌ لأمير المؤمنين ؟ ! 

وهذا يصمّ على رأي الروافض ؛ فإنّ الروافض لا يحكمون بالمحبّة 
إلا بكر مثالب الغير. 

فعندهم محبٌ على مّن كان مبغض الصحابة , وبهذا المعنئق يمكن 
أن كو الداحظ عدا - 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الح : 10 الطبعة الحجرية‎ )١( 


شد 00000 27 


لا يصحّ الاستدلال علئ حبّ أمير المؤمنين عَهة بمجرّد ذكر 
فضائله ؛ إذ لا يسع أحداً أن يَعدَ فضلاً لسواه وبدعه. ويثنى علئ غيره 
ويعدوه. 

وقد علم الله ما فى طيّات قلوبهم من بغضه. وإن اختلف قَوَة 
وضعفاً ؛ إذ لا يجتمع حبّه الصادق مع موالاة مبغضيه . لا سيّما أظهر أعدائه 
وأكنر خكشاذة واشد محارية:: كمعاوية » وابن العاض »ع 'وهزروان +«والمغير 5 
واشباههم ! بل كيف يوالى النبىّ مّن والآهم ؟! وكيف يؤمن به من نصرهم 

أليس هو القائل لعلى عَيّة : «حريك حربى070" ومن أبغضك 
أبغضنى 0 () و«من سبك 30 ؟] 


)10( أنظر : المعجم الأرسط 17 ح ناما و2 50ح 0010 وجح 515/072 ح 
89 المعجم الصغير /م تاريخ بغداد / م١‏ ركم 225 مناقب الامام 
على يه لابن المغازلى -: 93 ح ”الاء شرح نهج البلاغة 790/7 ., كنز العمّال 
9/17 ح 28114 ينابيع المودّة ١5/١‏ ح .١9‏ 

وقد تقدّم تخريج الحديث بألفاظه المختلفة فى ج 708/1 ه ] من هذا 

(0) أنظر : المعجم الاوسط 0ح ١‏ . تاريخ دمشق 519/187 350١‏ . تذكرة 

الخواص : 65 . مجمع الزوائد 48 . 
وقد تقدّم تخريج الحديث مفصّلاً بألفاظه المختلفة فى ج 15/١‏ ه؟ وج 
06 ها! ؛ فراجع ! 

(©) أنظر : مسند احمد 77/1. السئن الكبرئ ‏ للنسائي  ١77/0‏ ح 8401. 

لل 


وقال تعالئ : 9 لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادَون مَن 
حاد الله ورسوله »20 . 

فإذا رأيت أخدأ ممّن يوالى .هؤلاء يذكر فضلا لأمير المؤمنين كلا ؛ 
فلينين إلا لاه ل “سمعهتب كنا عرفيت .ع او لال موري أن يدفع عنه 
وصمة النصب"22 . أو يريد بيانَ اطلاعه وسعة باعهء لا حبّأ له ووفاءً 


مسند أبي يعلئ 1551/١1‏ ح 015/. المعجم الكبير 551/5 0م سح /الالاء 
المعجم الصغير .7١/7‏ المستدرك علئ الصحيحين ”/ +1 اسااح وااغ 
و1169 .» مناقب الارمام على عليه - للمغازلى -: 4١75اح‏ ١لالاء‏ مناقب اللإمام 
على عليه - للخوارزمي -: ١548‏ ح ملاداء تاريخ دمشق 511/147 . كفاية الطالب : 
ةا ناته وكفر من نلك علج لكلاو الريامن التقرة 8 / اعادو عاو وخائر 
العقبل : 21717 مختصر تاريخ دمشئق 7١/1م‏ وجح 8١/8*لء‏ الخلفاء الراشدون 

- للذهبي : 2”860 مشكا مشكاة المصابيح 5/8 -ح 1٠١١‏ . البداية والنهاية /ا/585 
حوادث سنة 1٠‏ هء جامع المسانيد والسئنن 27١/١9‏ مجمع الزوائد ١0/9‏ 
٠٠‏ » الجامع الصغير 059/5 ح 8771 . الصواعق المحرقة : ١6١‏ . در السحابة : 
11" » ينابيع الموذة ١1/5‏ ح ”2لا وص /الا١ ‏ 5/8 - 793. 

” : 60/8 سورة المجادلة‎ )١( 

8 كفمية نانيك أن نذاورت شلعنان بي الاخفف التحسكات + “السولاة قت يسنان 
سئة 573٠06‏ هاء والمكوقية سغداد سنئة 1١اهء‏ والستسرات لوه لقني : وهوااب. 
نفدت و السين 6 

قال ابن عدي فى ترجمته : سمعت على بن عبد الله الداهري يقول : سألتٌُ ابن 
بي داود بالرى عن حديث الطير ٠‏ فقال : إن صخ حديث الطير فنْيوّة النبي باطل ؛ 
لأنّه حكئ عن حاجب النبئ ملك خيانة » وحاجب النبئ وليك لا يكون خائاً ! 

وروئ عبدالله هذا عن الزهرى . عن عروة » قال : كانت قد حَفِيَتُ أظافير علي 
من ككثرة عااكان تسلى على أزواج رسول الله يبدو ! 

وقد نفاه ابن الفرات من بغداد إلئ واسط بسبب نصبه . وردّه علي بن عيسى . 
نحدّث وأظهر فضائل على نيه . وكان يقول : كل الناس مني في جل . إلا مَن 
رمانى ببغض على يقث ! : 5 


لاي لمتحي موا لب لالزلا وما في ا وك امن كبا بسو ةوالتل العبد ف 


ولذا لا يروون له فضيلة إلا وطعنوا ‏ مهما أمكن ‏ بسندها أو 
دلالتها. ولا تنشرح نفوسهم لهاء بخلاف ما إذا رووا فضيلة لغيره ! 

ولا بد أن يُظهر الله مخفيّات سرائرهم علئ صفحات أرقامهم 
وطفحات أقلامهم . كما رأيته من هذا الرجل فى كثير من كلماته» وظهر 
علئ الجاحظ في رسالته التى تحامل فيها علئ أمير المؤمنين عي كل 
التحامل . وظهر فيها مظهر العداء له ء التى نقضها أبو جعفر الإسكافى (' 


ثم تحنبل فصار شيخاً فيهم ! ' 
أنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال 5710/1 رقم .1١١١١‏ سير اعلام النبلاء 
1١/1‏ رقم .1١8‏ 
)١(‏ كالذهبى ؛ فقد أفرد طرق حديث الطير بمصتّف . وحديث ومن كنت مولاه» 
بمصئّف آخر. وكان قد أنكر فى كتابه «تلخيص المستدرك» علئ الحاكم 
لايور ا فى «المستدرك» حديتٌ الطير » ولمًا رأئ كثرة طرقه أفرده و 
بمصنف ! حنّئ قال : «وأمًا حديث الطير . فله طرق كثيرة جداء قد أفردثها 
بمصئّف . ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل ؛ وأمًا حديث : (مَن 
كنت مولاه) , فله طرق جيّدةَ » وقد أفردثٌ ذلك أيضاً» . 
أنظر : تذكرة الحفاظ .١٠١1# ٠١17/7‏ 
وقال : ووقد جمعثٌ طرق حديث الطير في جزء . وطرق حديث : (مَن كنت 
مولاه) ؛ وهو أصحٌ . وأصحٌ منهما ما أخرجه مسلم عن على . ٠‏ قال: (إنه لعهد 
النبي الأمي ييه إلى : إنه لا يحبّك إلا مؤمن . ولا يبغضّك إلا منافق)» . 
أنظر : سير أعلام النبلاء 139/1١17‏ . 
)١(‏ والاسكافى . المتوفّئ سنة 174٠‏ هء هو أوّل من نقض بكتابه «نقض العثمانية» 
كتابت و المفماتةة للجاحظ . وقد اوه ابن أبي الحديد مقاطع كثيرة منه فى كتابه . 
أنظر : شرح نهج البلاغة 5١6/1‏ -39060؟. 
ومن الذين نقضوا كتاب الجاحظ . السيّدٌ جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن 
موسئ بن طاووس . المتوفئ سنة 1/7 هاء بكتابه «بناء المقالة الفاطمية فى 
لل 


ونقلنا كلمة منها فى المبحث السابق 7(" . 
هَيْهاتَ لا تَتَكَلْمَنَ لى القوى 
فْضَحَّ التطبّه يي الممطبوع(") 
ومقاءدكرا تنلى اله مغر عن سك ضان اكة ا عمف بن 


أعدائه . 


2 ين 0 


نقض الرسالة العثمانية » ؛ وهو مطبوع بتحقيق السيّد على العدنانى الغريفى ٠‏ ونشر 
ف تميها: 
)1( راجع الصفحتين 8 8٠١‏ من هذا الجزء . 
(؟) البيت للشريف الرضى . من الكامل ٠.‏ من قصيدة فى الغزل . مطلعها : 
يا صاحبٌ القلب الصحيح أُمَا اشتفئ ألم الجّوىئ مِن قلبئ المَصدوع ؟! 
آنظر : ديوان الشريف الرضى 167/١‏ . 


فر ج تل لاقع ا عأ ةطالس ووتويد وا وام اعون كاد مج لوفويو لالتل الفند و رع ١‏ 
شرف زوجته وأولاده 
قال المصئف ‏ أعلىئ الله درجته 20" : 


المطلب الثانى : فى زوحته وأولاده 
كاتة فاطمة يدتلة ساء العالمين وخ يه 
كالدانع عباسمن:: والمّا رف اليوك عَلسعَي فاطمة تله كان قذامّها. 
وجبرئيل عن ستهاء.وشسكاد| .عن مسارها» وسنيفون: القن سلك د 
ورائهاء يسبّحون الله ويقدسونه حتئ طلع الفجر»!" . 
فانظر ‏ أيّها العاقل! ‏ كيف يروى الجمهور هذه الروايات. 
ويظلمونهاء ويأخذون حقها"" , ويكسرون ضلعها. ويجهضون ولدها من 


. 201 نهج الحنٌ‎ :)١( 

إفة ا بغداد 0// رقم 7014. مناقب الإمام على علي للخوارزمى ‏ : 
811 لاع لامشل العسعي نظ ب للتخوازز مي ماع10 يسائر 
العقبئ : 77 . فرائد السمطين ١‏ ح 10 . مناقب ال أبى طالب م#/؟١ع.‏ 

(©) أنظر: صحيح البخاري 54 /لالا١  ١18‏ ح 5 وج 9١/0‏ حلا١٠‏ وص 68ح 
601 وج 511/8 ح”. صحيح مسلم .١00 ١05/0‏ سنن ابى داود وا سن 
6 9 59515. سنن الترمذىي ١80 ١5/4‏ ح ١1١8‏ و4 » سئن النسائي 
11-0. مسند أحمد 1/١‏ و1 وهار ٠‏ مسند أبى يعلئ 10/١‏ ح “*1. 
المعجم الأوسط 06 ح فللاه. مسند أبى عوانة 8/ 560 - 5017# اح لالا 11‏ 
غ118 . الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ١653/17‏ ح 1807 وج1-5080/8١اح‏ 
10177 » الاامامة والسياسة ."_١/١‏ فتوح البلدان : غ44 -11. 


تعيين إمامة على لذ بالسنّة / كلام العلامة الحلى ا ل ا 
بطنها!!! 
فليحذر المقلّد من اتّباع هؤلاء . فإنّ أخذك منهم باطلٌ قطعاً ! 


)١(‏ آنظر : القّرق بين الفرق ١8:‏ . إثبات الوصيّة : ١547‏ » الملل والنحل 
- للشهرستانى - 0١‏ مناقب آل أبى طالب 407/7 . شرح نهج البلاغة ‏ لابن 
أبى الحديد  78١/١7‏ و 787 » فرائد السمطين 0/7 ح 0/١‏ . الخطط المقريزية 
17 ". 


ل تسن ةوفه يله بمج نه وود نان ةن و اه ود توم ولا تلع العلة فق 2 


وقال الفضل'" : 


ما ذكره من فضائل فاطمة معلومٌ . محمقٌ , ثابثٌ . . 

وما ذكر أن الجمهور يروون فضائلها ويظلمونها. فكلام باطل ؛ لأنّه 
علئ تقدير صحّة الظلم عليهاء فإنَ الظالمين عليها!" كانوا جماعة غير 
الراوين لفضائلها . فكلامه هذا غير مربوط ولا معقول . كأكثر كلامه فى هذا 
الكتاب . 


بأ 
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. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ : 117 الطبعة الحجرية‎ )١( 
(؟) كذا فى الاصل والنسخة الحجرية . وهو غير غريب من ابن روزيهان . والصواب‎ 
لق و لهات‎ 


أراد المصئّف كله بالجمهور : مَن خالفوا أمير المؤمنين عه . سواءً 
كانوا من الصحابة أم من غيرهم . فتصحّ نسبة الظلم إليهم باعتبار بعضهم . 
ونسبة الرواية إليهم باعتبار بعض اخر . 

علئ أن الراوين لفضلها ‏ إِنْ لم يكونوا من الظالمين لها حقيقة - فهم 
منهم ببعض الوجوه والاعتبارات ؛ كمؤازرتهم لهم . وتعظيمهم . ونصرتهم 
لهم بالقلم واللسان ! 

ولتذكز :من رو تحدية سناذتها: لثبياء العالفيق» أو "المتزمتية: 
أو: أهل الجنّة . علئ اختلافٍ في ألفاظ الأحاديث, لِيُعلم استفاضدَه 
عندهم أو تواتره. 

فممّن رواه: البخاري. فى باب «مناقب فاطمة»., وأواخر باب 
«علامات النبوّة» قبل أبواب فضائل أصحاب النبى يلبق بقليل7". 

ومنهم : مسلم . فى باب «فضائل فاطمة» ؛ من طريقين عن عائشة . 
عن فاطمة(). 

ومنهم : الحاكم » فى «المستدرك». من طريقين عن حذيفة!", 


)١(‏ صحيح البخاري 01/68 66 ح ١51‏ وص 4١‏ باب «مناقب قرابة رسول الله يليك 
ومنقبة فاطمة لله » و ص ٠١5‏ باب «مناقب فاطمة هق . وقال النبى مسق : 
فاطمة سيّدة نساء العالمين» ولم يورد فى البابين المذكورين أىّ حدنك يدل خلة 
سيادتها للنساء ته ؛ فلاحظ ! ١‏ 

.١15 - ١17/10 صحيح مسلم‎ )١( 

(*) ص ١0١‏ من الجزء الثالث [ ١54/7‏ ح ١؟الاغ‏ و7/اغ]. منه يي . 


٠غ‏ معد اح فط ممع لز السو د ال مو ببق ممعم خلانقن تابرعو ولاتل المعدافق. / 1 
ومن طريق عن أبى سعيد(". ومن طريق عن عائشة'". 

ومنهم : الترمذي في باب «مناقب الحسنين» من طريق عن حذيفة . 
وق باب «فضل أزواج النبى يبك ٠‏ من طريق عن أَمّ سلمة0. 

ومنهم : ابن عبد الب فى «الاستيعاب» من عدة طرق . عن عائشة . 
وأبى سعيد . وعمران بن حصين , وأنس ٠»‏ وأبي هريرة!* . 

ومنهم : أحمد فى امسنده». عن أبي معو لقاع سيان 0 
وعائشة عن فاطمة!" . 


و 
6 
- 


وأخرجه النسائى فى «الخصائص» من عدّة طرق . عن عائشة . وأمَ 
سلمة . وأبى سعيد . وأبى هريرة!" . 


وحكاه فى «كنز العمّال» فى فضائل فاطمة. عن ابن جرير عن 


. ح 10]. منه تي‎ ١78/7 [ من هذا الجزء‎ ١08 ص‎ )١( 
. ح 10910]]. منه تق‎ ١7١/7 [ منه أيضاً‎ ١07 (؟) ص‎ 
. 78917 سنن الترمذىي 114/0 ح ١4لا وص 108 ح 781/7 وص 111 ح‎ )*( 
.١895- ١894/18 الاستيعاب‎ )]( 
. ص 5 من الجزء الثالث . منه يي‎ )0( 
. من الجزء الخامس . منه تي‎ ”5١ ص‎ )31( 
. ص 7587 من الجزء السادس . منه تي‎ )0( 
وأنظر : السنن الكبرئ‎ 21١07 -155 ح‎ ٠١١ 9+ : خصائص الإمام على عْيّةِ‎ )8( 
.86107- 861١5 ح‎ ١58ا/‎ ١56/06  ىئاسنلل‎ - 
. ح 710/310]. منه نَع‎ 510/١ [ من الجزء السابع‎ ٠١ ص‎ )9( 
. 6لا ح الالال ]. منه ني‎  371041/١[ من هذا الجزء‎ ١١١ ص‎ )٠١0( 
.886 ح‎ ٠١5/8 وأنظر : مسند البرّار‎ 
.7 ح 0700/58 وأنظر : مصنّف ابن أبى شيبة 0170//1 اح‎ 776/١ كنز العمّال‎ )١١( 


وحكاه أيضاً!"., عن البيهقى . وآبن ماجة. والعقيلى. عن 
وان عاك :17 

وابن حبّان فى ١(صحيحه»؛.‏ عن حذيفة!".. 

وأبن أبي شيبة . عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ !* . . 

وأبي يعلى والطبراني . عن أبي 10 

وآبن النجار والطبراني . عن أبى هريرة7 .. 


وفى أكثر هذه الروايات ذكر أن «الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الحئة». 


وروئ الحاكم فى «المستدرك»7". عن ابن عبّاس : أفضل نساء 
أهل الجنة : خديجةء وفاطمة. ومريم. وأسيية. 


ومثله فى لافيتتل احمد) عن ابن متا 9 


. ح 81570]. منه تي‎ ١١١ /١15[ من الجزء السادس‎ 75١8 ص‎ )١( 
.”514/57 - وأنظر : الاعتقاد على مذهب السلف : 187 » دلائل النبوّة - للبيهقى‎ 

سنن ابن ماجة 018/١‏ ح .1١17١‏ ْ 

. "1 /غ١ وأنظر : تاريخ دمشق‎ 27171١7 ح‎ ٠١8 5 كنز العمّال‎ )١( 

(6) كنز العمّال ١١7/١7‏ ح 271719 وأنظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 
ح ١؟ؤا.‏ 

(:) كنز العمّال 1 ح 0114777 وأنظر : مصئف ابن ابى شيبة 070/107 ح 0 . 

(0) كنز العمّال ١١6/١‏ ح 27153٠6‏ وأنظر: مسند أبى يعلئ ”/90" ح .1١90‏ 
المعجم الكبير 0/1 ح ٠٠١6‏ وص 8١غ‏ -١5غ‏ ح .٠١”1- ٠١١‏ 

(1) كنز العمّال ١١7/١١‏ ح 2747174 وأنظر : المعجم الكبير 107/57 ح .٠٠١5‏ 

(10) ص ١86‏ من الجزء الثالث [ ٠١6/8‏ ح 1867]. منه نع . 

(8) ص 59 ج ١‏ . منه ني . 


1:7 لاد ف فد احج امس ومسو الخو و سوه اجيج الئل السندن / ١‏ 

وفى روايه حرق للحاكم . عن عائشة : سيّدات نساء أهل الجنّة : 
مريمء وفاطمة. وخديجة. وآسية(". 

وروئ حديثه الأوّل بسند آخر عن ابن عبّاس ' 

وروئ الحديث عن أنس - أيضاً ‏ من طريقين » بلفظ : «حسبّك 
يق انساء العالمين . مريم . وخديجة . وفاطمة. وأسية»”" . 

ومثله في «صحيح الترمذي». في فضائل خديجة 27 . 

وفي تمتك أعكيلةان عن انبب © 

وروي فى «الاستيعاب"» 2 خديجة . حديث تفضيل الأربع , 

مق أريعة طرق وهو ابن 0 

وثلاثة طرق . عن أنس 7" 

وطريق » عن أبي هريرة() 

ورواه بترجمة فاطمة بطرق أخر عن هؤلاء 

ورواه جماعة آخرون يطول ذكرهم2'0. 


0 


. 1807 ح‎ ٠١0/7 المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 

(؟) ص ١٠١‏ ج” ١71/[‏ ح 1!01]. منه نه . 

(') ص ١60‏ ج ” [ ١١/7‏ 1١ح‏ 16لاغ و183اغ]. منه ني . 

(غ) سنن الترمذي 16١/060‏ ح 38108 . 

(0) ص ١0‏ ج 7. منه يق . 

.١187-14875١/14 الاستيعاب‎ )1( 

(0) اللاستيعابف 18/؟”؟87١.‏ 

.١87١/18 الاستيعاب‎ )8( 

.١895- 1894/15 الاستيعاب‎ )9( 

6١)‏ أنظر : الستن الكبرئ - للنسائي - ه / - المح 6598 رص 11 1فأح 8141م 
3374 ., فضائل العكانة دا لاحم 911/57أح ١060‏ وص 914 ح ١8١‏ و85م١‏ 

0 


وفى جمله هذه الروايات : «خير نساء العالمين أربع: مريم2. 
واسية . وخديجة. وفاطمة لله ». 
النبى ملكي : « خير نساء العالمين أربع). ولم أجده فى «صحيح 
مسلم». لا فى فضائل خديجة ! ولا فى فضائل فاطمة عله ! ! 

نعم » روئ فى فضائل خديجة. عن أبى موسئ: «لم يكمل من 
النساء غير مريم وآسية. وإنّ فضل عائشة علئ النساء كفضل الثريد علئ 
سائر الطعام» 7 . 

فلعل النساخ حرفوا الحديث . إيثاراً لعائشة بالفضل . كما يشهد له 
أن هذا الحديث لم يشتمل علئ ذكر خديجة . فكيف أخرجه مسلم فى 
فضائلها ؟ "١!‏ . 

ولو لم يكن أصّل لما ذكره الحاكم , لتعقبه الذهبئ فى «تلخيصه» ! 

وكيف كان! فلا ريب عندنا أن فاطمة عَلِهُه أفضلٌ الأربع . وسيّدةٌ 
نساء العالمين أجمع . كما قضت به أخبارنا», وكذا أكثر أخبار القوم ؛ 


و وص 405 40 ح 1886 - 174, مسند الطيالسى : 1١910/ 1١931‏ ح “لم118 
مصئّف عبد الررّاق ١‏ ح 50419 الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 2.7١/48‏ 
مسند عبد بن حميد : 6ح ل/اققء انساب الاشراف 77>0/7. مشكل الاثار 
١‏ -51” ح 915 2٠١١‏ حلية الاولياء 5/ وج »١9١0/4‏ تاريخ بغداد 
869 رقم 0008ء مصابيح السنّة ١84/1‏ ح 12/98 . 

. ح7#/ا1]. منه تق‎ 1١78/[ ج“‎ ١64 ص‎ )١( 

. 1/07 صحيح مسلم‎ )١( 

(") أنظر : ج 78١/14‏ - 385 من هذا الكتاب .© , 

)0 أنظر : علل الشرائع 0١‏ ب ١81‏ ح ١ء‏ الامالى ‏ للصدوق : لاه . معاني 

ْ لله 


للالكها عله أنه سحدة فنا العا له را المت ف 0700 


الأخبار : /اء ٠‏ ح ١ء‏ دلائل الامامة : 015١‏ و01 .ء الارشاد فى معرفة حجج الله 
علئ العباد لم الأمالي - للطوسى ‏ : هلاه . إعلام الررى ١/ة”‏ -5؟١١آ؟2‏ 
فنا قن آل اب طالب 719/7 717/١‏ . عمدة عيون صحاح الأخبار : 6 ح 14ىا 
لت ل 1 

. تقدّمت آنفاً في الصفحات السابقة‎ )١( 

90 ل رعصها تحممة خريم ول عن آله سن الجسين: ليده النساء . كما يشهد له 
أنَّ يفن اروايات"التخضيصن.واهية اللفظ والمعد 4 قال" فيها + وال ما كان من هرم 
أو «لمريم» ؛ إذ لا معنئ للعدول عن استثناء مريم إلئ ما كان منها ! 

وبعضها متنافية المراد » كالتي راع حي وال ما و 007001 عن عمرد 
أبن سحضية قال «قال النبي يلإ والشاطحةة أضا كرفية الك سد يا 
الفالميق ؟ 1"قالك اناري فرت 1:5 قال تللف سيكده نما عاليها وانق محتد: 
سباء عالمك م . 

اذ كوه ولققة وبرن.م: تارك تقد تناه العا لحي ندال خلال نوالا لمي 
جمعٌ محلّئ باللام ‏ علئ أَنَّ سيادتها لا تخت بعالّمها . وهو منافب لقوله : «أنتِ 
سيّدة نساء عالمك» . 

وإطلاق «العالمين» على العالّم الواحد ‏ مع مخالفته للظاهر ‏ خالٍ عن الفائدة 
فى المقام. 

ولا تعد ان فى االحديك تحريها بإبدال «العالمين» ب «عالمك» . فيكون آخر 
الخديت: كاوله مقيدا اللعحوم ولا يحصل التثافى 6 ويكوق موائقاً لف ورد عكدنا + 
فإنّه جاء في أخبارنا كما فى الهامش ؛ من الصفحة السابقة]. أنَّ النبن قال : 
«فاطمة سيّدة نساء العالمين ؛ فقيل له: أليست تلك مريم ؟! فقال: مريم 
سيّدة نساء عالمها . وفاطمة سيّدة نساء العالمين» . 

وأمّا قوله تعالئ : « وفضّلك علئ نساء العالمين 4 . فالمراد به : أكثر العوالم . 
بفرينة ما سبق . 

ثم إِنَّ بعض الرواة لم بكتف باستثناء مريم . بل أضاف إليها غيرها ! فقد نقل 
في «كنز العمّال» [ آنظر : كنز العمّال 1 ح 08178 مصدّف 0 
00/1 ب ”7 ح 0]ء عن ابن أبى شيبة . عن عبد الرحمن ب وى طونج 

١ 


وقد رغب بعض القوم أن يعارض حديث سيادة الزهراء طلِول بما 
وضعه علئ لسان النبى وَببَكَية أنّه قال: «فضل عائشة علئ النساء كفضل 
الثريد علئ سائر الطعام»١١‏ 

وهو ظاهر الوضع ؛ إذ لاا يحسن نسبة هذا التشبيه الواهمى » إلن من 
أعطى جوامع الكلم . وكان أفصح من نطق بالضاد . 

وكيف لا يجزم بكذبه من عرف طريقة النبئ يبان في لطف كلامه . 
وحسن بيانه » وبديع تشبيهاته ؟ ! 

وأين هو من قوله يَلتكَق : «وفاطمة سيّدة نساء العالمين»7)؟! 

وليت شعري . أيكون الفضلٌ زاف . وقد خالقَتُ أمر الله في كتابه 
بقرارها فى بيتها!). وخرجت علئ إمام زمانها الذي قال فيه رسول الله : 


«حريك حربى )47 ؟ ! 


5 النبى ييه كال وقاطجة سند امنا العالمين بعد مريم وآسية ون ةو 
وهو مناب لجميع أخبارهم إويا ليتهم اكتفوا بذلك ولم باكرا تهنا ينافضه فى 
فضل عائشة ! ! 

)01 يوا السابقة عن «صحيح مسلم» . 

(0) أنظر : سنن الترمذى بتاع الح لسن الكبرئ - للنسائي - ١11/6‏ - 
١4/‏ ح واممى 6117 مستد أحيدن 206 فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن 
حنبل - ”'/ ح 1 » مصئلف ابن أبي شيبة 059/10 اح ء حلية الأولياء 
غ/ ١‏ .» الاعتقاد على مذهب السلف : 1817 . 

وآنظر ما مرّ آنفاً فى الصفحات السابقة . وكذا ما تقدّم فى ج 5١/1‏ من هذا 
الكتاب . ٍ 

() إشارة إلئ قوله تعالئ : 8 وقرن فى بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى »> 
سورة الأحزاب ودف وض" ١‏ 

(4) تقدم تخريجه فى الصفحة 177 ه ١‏ من هذا الجزء ؛ فراجع ! 


1غ > :28 ااا ااا 10 | 


7 57 2011106 2 ٍ- 
وجاهرت بعداوته("2. وقد قال النبى ويرك فيه: «مّن عاداك 


٠ 2‏ ومن عادانى عادئ الله ١)‏ . 


)١(‏ وذلك بيّنٌ مِن حملها الناسّ وقيادة الجيوش لقتال الما عاو يوم الجمل 

فتسبيت بشقٌّ كلمة المسلمين وقتل الآلاف منهم ! 

وكذا لمّا جاءها خبر مبايعة الناس لأمير المؤمنين علي مق خليفة للمسلمين 
قالتك: لوداث أن السماء انلقع عل الأرضن إن تم هذا الأمر” ! 

وقد وصفف افيه الم مني علئٌ عليه عداوبها له بدوله : «ضِعْنٌ غلا فى صدرها 
كمِرْجَل القَيْنِ ٠‏ ولو دُعِيْثْ لتنال مِن غيري ما أتثْ تث إلى , لم تفعل» . 

أنظر : تازبخ الطبرئ / 17 » الامامة والسياسة ١1/1/ا+‏ تذكزة الخواض 
نهج البلاغة : ١» 7١+‏ شرح نهج البلاغة ‏ لابن ابى الحديد - 7١6/5‏ . 

وراجع الصفحات ١0١ ١54‏ من هذا الجزء ! 

)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ . وقد جاء فيه لظلا عنه مسق بلفظ : «اللّهمّ وال مَن 
والاه. وعادٍ مَن عاداه» ضمن حديث الغدير ؛ فراجع تخريجه مفصّلاً فى كستاينا 
هذا فى : ج 7١ 19/١‏ ها١اء‏ وفى مبحث أية « يا أيّها الرسول بلغ ...»> في ج 
114 -77. وفى مبحث أية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ...» فى ج ١10/0‏ ها١ا.‏ 

كما ورد بلفظ : «عادئ الله مَن عادئ عليّأ» ؛ أنظر ا الغابة 15/7 رقم 
8.» الجامع الصغير : #5" رقم 0717 ؛, كنز العمال 6٠١١/١١‏ ح 295899. 

ينابيع الموذة ”/لالاح 19 . 
(0) نذكر من ذلك مغلاً : 
ا قول ابن عباس ليه : إن عائشة لا تطيب لعلئ نفس بخير . 
انظ سيكت اليد 5 و7578 ء الطبقات الكيرى - لابن سعد 5/75لا١ا.‏ 
تاريخ الطبري 551/7 . 
ها ونكرانها وصيّة رسول الله يَلِبضةّ لعل فى مرضه الذى توقّى فيه يَليظَق . 
أنظر : صحيح البخاري 11ح 117 صحيح مسلم 1/0/0 سنن النسائي 
1 .سنن ابن ماجة 01١4/١‏ ح1516١.‏ 
كا وروايتها افتراء علئ النبئ يَيْكّةِ أن عليّأ والعبّاس يموتان علئ غير ملّته 
ل 


النفاق (" , وقال فيه : «من أبغضك أبغضنى . ومن أبغضنى أبغض 


الله )(") , 


وكتيفب تكون انشل التساء وقد شدوت الله مسيكانة. مبقليا 
وصاحبتها فى كتابه المجيد بقوله تعالى: «( ضرب اله مثلاً للذين كفروا 
امرأة نوح وآمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صَالِحَيّن 
فخانتاهما فلم يُغْنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النارّ مع 
الداخلين *»()؟! 

ثم إنه بعد ثبوت حديث سيادتها الجامع لأصناف الفضل .لا نحتاج 
إلئ إثبات الحديث الذي ذكره المصئّف تله فى زفافها ؛ فإنّه من بعض ما 
يقتضيه سيادثها وشرفهاء ولا سيّما بعدما زوّجها الله تعالئ في السماء من 


<" وأنئهما من أهل النار . 
أنظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ‏ 7/1 - 11 . 
8 وسجدت لله شكرأ لما سمعت باستشهاد الإمام على يق . وتمكّلت قائلة : 
فألقت عصاها وأستمقرٌ بها النورى كما قرّ عيناً بالاإياب المسافدٌ 
ثمّ قالت : مّن قتله ؟ فقيل : رجل من مراد ؛ فقالت : 
فإن يك نائياً فلقد بَغَاهُ (نعاهُ) ‏ غلامٌ ليس فى فيه التَّرابُ 
آنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١54/7‏ تاريخ الطبري ١104/7‏ . مقاتل 
الطالبيين : 00 . 
وراجع الصفحات 115 10١‏ من هذا الجزء! ‏ , 
)١(‏ أنظر تفصيل ذلك فى مبحث حديث : «لا يحبّك إلا مؤمن». فى الصفحات 
١06١ - ١40‏ من هذا الجزء . 
(0) أنظر : تاريخ بغداد ""/١‏ رقم 319848. مجمع الزوائد ١59/9‏ -15. كنز 
العمّال ٠١9/1١‏ ح 71168. 
وراجع الصفحة 177 من هذا الجزء . 
(6) سورة التحريم 35: ٠١‏ 


53 110 1 ا 
على سيّد الأولياء . ولكنى رأيته مصادفة فى «ميزان الاعتدال» بترجمة 
توبة ق يناه [0بروقال غداوة وذفما بالصون: «هذا كذتب [صراح ]1 
ولنذكر عوضه ما هو أعظم منه . بل أعظم من حديث سيادتها . وهو 
ما رواه الحاكم(". وصحّحه علئ شرط الشيخين . عن عائشة . قالت : 
لاما رايت أحذا كان أعنيه كلاماً وحديناً برسول انه مك3 مخ فاطمة: 


وكانك عن إذا وغل علبها وبسول الله تكو كتامت اله سبعقلة 
وقيّلت بذه). 


ورواه أيضاً() إلى قوله : «فأجلسها فى مجلسه». وصححه افا 
علئ شرط الشيخين » وأقرٌ الذهبئ بصحّته لكن لا على شرطهما . 

وروئ الترمذي نحو الأوّلء فى فضل فاطمة. وحسّنه. ثم قال: 
«وروي [ هذا الحديث ] من غير وجه عن عائشة» 6١‏ 


1 كذاة فى الأصل . وهو سهو. فإنّ الحديث جاء في ترجمة اقول عن مجلوات‎ )١( 
ويبدو أن الشيخ المظفّر م قد سبق نظره إلئ ترجمة «توبة بن عبدالله» التي‎ 
! خاذت قل خرجمة وابن شلوان» عاشرة #4 فلاحظ‎ 

أنظر : ميزان الاعتدال 7/ه/ا  ٠‏ رقمَي ١30١‏ و5م"” 1 . 

(؟) نقول: إن مراد الشيخ المظثّر # هنا أن حذيك زفاقه نيقدة البناء العالمية 
الزهراء البتول عبييا الذي 5 العلامة الحلى نب هو من المسلّمات . وهو فر 
لحديث سيادتها عَبِييا ٠‏ فهو فى غنىّ عن الإثبات لولا جراة من كذبه ! 

(7) ص ١1١‏ من الجزء الثالث [ المستدرك علئ الصحيحين ١/4/7“‏ ح 10807 |. 
منه ته . 

(؛) ص ١64‏ ج ” ١70/[‏ ح 1/87 ]. منه تق . 

(0) سنن الترمذىي 6//ا 586‏ 108 ح 5ام” . 


وروي أيضاً فى «الاستيعاب» نحوه'" . 

فانظر إلئ ما فيه من الدلالة علئ الفضل الباذخ والشرف الشامخ ؛ إذ 
ليس من شأن البنت أن يقوم لها أبوها ويتنحئ عنها ويجلسها في مجلسه . 
ليما وهو ته السنين .وخيرالآولين والاخرين 

ولعله درولاء 3 للك عن 0ع« تمظانييوا لاه دو روا با حجر مياه الا اد 
بما تلقاه منهم من التقصير بحقها. وغصبها ميراثها. والهجوم علئ بيتها . 
إلئ أن ماتت غضبئ عليهم . 

وقد كان من تعظيمه لها أنّه إذا جاء من سفر أتئ المسجد فصلئ فيه 
ركعتين . ثم ثنّئ بفاطمة ملك . كما رواه في «المستدرك» عن أبى ثعلبة!" . 

وروئ أيضاً!" . عن ابن عمر. أنّ النبى ولو كان إذا سافر كان آخر 
الناس عهداً به فاطمة . وإذ قدم من سفر كان أوَّل الناس به عهداً فاطمة . 


)١(‏ الاستيعاب 1893/14 . وأنظر : عنتن أب داود 7031/14 - 010” ح ١071١10‏ السنن 
الكبرئ ‏ للنسائى ‏ 93/0 ح 85194 . الادب المفرد : ١06‏ ح 414 » السنن الكبرى 
للبيهقى  ٠١١/17‏ . 

(0) ص ١60‏ من الجزء الثالث [*لتتاح لالالا1]. منه يي . 

(6) ص ١6١6‏ ج 7  ١19/8[‏ ح 1/885 ]. منه نو . 

وآنظر : سنن أبى داود 8/14 ح 1518ء مسند أحمد 770/0 ١‏ المعجم الكبير 

ح #ا0ؤاء حلية الاولياء 70/1» السنن الكبرئ ‏ للبيهقى  .51/١‏ 
الاستيعاب .١890/18‏ ذخائر العقبئ : 9/ا. 


0 امك وا يدا كن ادق لمحن ون ا و قن اف لل انه نم رقب و نر يط تمر اول اله عفن لد و ال ب دلائل الصدق / ج 1 
قال المصئف _طاب ثراه () 


وكان سبطاه الحسنان أشرف الناس بعده . . 

روئ أخطب خوارزم. بإسناده إلئ ابن مسعود. قال: قال 
رسول الله يلكي : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»"" . 

وعن البراء » قال : رأيت رسول الله وَتكَقٍ حامل الحسن وهو يقول : 
«اللهم إنى اه فأحبّه 0 

وقال أبو هريرة : «رأيت النبى يدب يمصٌّ لعاب الحسن والحسين 
كما يمصّ الرجل التمر» © . 


.109 7500 : نهج الح‎ )١( 

. 787 ح ]1كء مناقب الإمام على ع : 591 ح‎ 0١ مقتل الحسين ليه‎ )1١( 

(*) صحيح البخاري ١8/1‏ - 178 ح “الا وج ٠١١/86‏ حلا"ا” وج "9١/0‏ ح ١٠٠ء‏ 
صحيح مسلم 10/07 . سنن الترمذى 17١/0‏ ح 7087 . السنن الكبرى 
«اللتساتي ع 0 لاع 6000653031 طن الى ماج 1١‏ ح115»ء مسند أحمد 
و(”#” و7ثامء. مصنف ابن أبي شيبة 011/1 حما وواء الأدب 
المفرد : 160 ح ١‏ بات حمل الصبي على العائق » المعكم الكبين ”اع 10411 
0 » المعجم الأوسط 5 حال١‏ و ص81 ح 149417. مسند أبى يعلئ 
41/1 ح 9106 وج 509/١١‏ ح 37761., مسدد الحميدي 160١/7‏ ح 8#١٠ء‏ 
الجعديات 55/7 ح 5077 » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 01/9 ح 19457 
و 1954 » المستدرك علئ الصحيحين ١860/7‏ ح ١94اغ‏ وص ١90‏ ح .1871١‏ السنن 
الكبرى - للبيهقي ١٠/777ء‏ تاريخ بغداد ١9/1١‏ رقم 7. مصابيح السشنة 
4 ح 18٠١6"‏ و 24801 شرح السنة + -5ءاح الاو“ و0975 تاريخ 
دمشق .١90 ١85/1١‏ 

(1) مناقب الإمام على عليه - لابن المغازلى -: 5198 ح 17١٠‏ » تاريخ دمشق 57/1 

ل 


تعيين إمامة على نَّةٍ بالشنة / كلام العلامة الحلى و و ع اك 
ون أمالنة من روف قال تسركلت :3 نا تروسول: 11 ماهلا اذى انك 
يحي عله :فا عر حون معيو قل كان 
فقال: هذان ابناى وآبنا بنتى . الهم نك تعلم أنى وين 
فأحبّهما) الث ات 31 


وعن جابرء قال: دخلت على النبئ يلكو وعلئ ظهره الحسن 
والحسين وهو يقول: «نعم الجمل جملكما . ونعم العدلان أنتما»(" . 

وروئ صاحب كتاب «[ نهاية ] الطلب وغاية السؤول» الحنبلى !” 
بإسناده إلئ ابن عبّاس . قال: «كنت عند النبئ ولك وعلئ فخذه الأيسر 


ذ وج .١79/١14‏ ميزان الاعتدال 660/١‏ رقم 8٠١‏ . كنز العمّال 100/1١‏ ح 
06» وأنظر : مسند أحمد 98/14, المعجم الكبير 650/7 0١‏ ح 7103. 
ون .١8١- ٠84‏ 

)١(‏ أنظر : سنن الترمذي 114/0 ح 7714 , السنن الكبرئ ‏ للنسائى  ١49/06‏ ح 
01 مصلف ابن أبي شيبة 17 حىء المعجم الصغير ٠.5٠٠١ ١99/١‏ 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 ح 1478 . مناقب الاإمام على عْيةٍ ذا لابق 
المغازلي -: 749 ح ١45ء‏ مصابيح الشنة ١94/14‏ ح 4819. تاريخ دمشق 
2.١0/1‏ ا الغابة 889/١‏ بترجمة اللإمام الحسن نظ مشكاة : المصابيح 
لاح 6 » موارد الظمان : 007 ح 77 . كنز العمّال ١١41/١١‏ ح 
0 وج /٠+‏ الاكاح ١الالا”‏ . 

)١(‏ المعجم الكبير 0ح 0١‏ » الكنئ والاسماء - للدولابي 1/7. مقتل 
الحسين نيه - للخوارزمي -: ١10‏ ح كلاء تاريخ دمشى 5107/1١‏ . التدوين فى 
أخبار قزوين ١91١/7‏ رقم 7 ». ذخائر العقبئ : 5١1‏ . البداية والنهاية 259/7 

مجمع الزوائد ١87/9‏ . كنز العمّال 117/١1‏ ح 1810ل" و ص 111 ح 0184" 
و5990]لا”. 

(6) هو : إبراهيم بن على بن محمّد الدينورى الحنبلى . له من المصنفات : نهاية 

الطلب وغاية السؤول فى مناقب آل الرسول. 0 
آنظر : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : 05 رقم 8/8 . 


ره ا 0 دلائل الصدق / ج 1 
ابنه إبراهيم . وعلئ فخذه الأيمن الحسين . وهو يقبّل هذا تارة. وهذا 
اخخو اك عمط جنل فقال: را مجه إذ اله مترا غيف السلام دوهن 
تقول امفيك ا ححديها اللو نافتك | عريهما اساحية. 


فنظر إلئ ولده إبراهيم وبكئ . ونظر إلئ الحسين وبكئ . ثم قال : 
ِنَ إبراهيم أمّه أمة. إذا مات لم يحزن عليه غيرى . وأمّ الحسين 
فاطمة. وأبوه علىٌ ابن عمىّ . لحمه لحمى . ودمه دمى . ومتئ مات 
حزنت عليه ابنتى . وحزن ابن عمّى . وحزنت . أنا أؤثر حزنى علئ 
حزنهما ؛ يُقبض إبراهيم . فقد فديثُ الحسينَ به ؛ فقّبض إبراهيم بعد 
اوت 

: مان عله ع 5 230000 20 
وكان النبىّ ل إذا رائ الحسين مقبلا قبّله . وضمّه إلئ صدره. 


ورشف ثناياه. وقال: فقدَيتُ من فَدَينُّه بابنى إبراهيم»7". 


وفىي «صحيح مسلم». فى تفسير قوله تعالى : # فما بكت عليهم 
السماء والارض » () , قال : «لمًا قتل الحسين بن :غعلع. بكت السنماءة: 
وبكاؤها حمرتها0(". 


)١(‏ كشف اليقين : 75١‏ نقلاً عن كتاب «نهاية الطلب وغاية السؤل». تاريخ بغداد 
/ غ١"‏ رقم 170 . 

.59 :114 سورة الدخان‎ )١( 

() عمدة عيون صحاح الأخبار : /131 ح ١1لا‏ عن صحيح مسلم » وأنظر : المعجم 
الكبير ١١1 - ١١*/*”‏ ح 1581 .5881٠‏ دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ 5/ الغ . 
المحاسن والمساوى ‏ للبيهقى -: 18 » تفسير السدّى الكبير : ٠ 44٠‏ تفسير الطبرى 
١‏ ح 081١٠١‏ تفسير الثعلبي 64 الفتوح ‏ لابن امكو دن عا 
تاريخ دمشق 275728/١4‏ تفسير القرطبى 98/١1‏ . تذكرة الخواض : 713 . تفسير 
ابن كثير .١160/14‏ مجمع الزوائد ل الدرّ المنثور /1/ 11 . جواهر 
العمدين : .]١51‏ 


تعيين إمامة على ليه بالشنّة / كلام العلامة الحلى ا و ا ا 101 

وفى مسند أحمد بن حنبل . أن من دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة . 
أو قطرت قطرة. بوّأه الله عرّ وجل الجنّة(" . 

وفى تفسير الثعلبى . باإستاده قال: «مطرنا 5 اننام فسن 
الحسين عَقِلة » " . 
وأزهدّهم . يحجّ ماشياً والمحامل تُساق معه9. 

وولده الباقر؛ سلّم عليه رسول الله يلتق ؛ قال لجابر: أنت تُدرك 
ولدى محمّد الباقر. إنه يبقر العلم بقراً. فإذا رأيته فأقرئه عتى 
السلام!'. ١‏ 


والصادق ؛ أعلم أهل زمانه وأزهدهم . وكان يُخبر بالغيب. ولا أخبر 


١١01 ح‎ 85١/1  دمحأل‎  ةباحصلا لم نجده فى «مسند أحمد». وفى فضائل‎ )١( 
ما لفظه : وكان حسين بن على يقول : مَن دمعت عيناه فينا دمعة . أو قطرت عيناه‎ 
فننا قظرةاء أثواء اله دعر :وجل العننه و وانظل:<تحاتن العف :قه«رقيلفة‎ 
.01 الصادى : 65 . ينابيع الموذة 7//ا١١ حلا وص "لا” ح‎ 

: و 2559 ذخائر العقبئ‎ 750/١14 تفسير الثعلبى 707/78 » وأنطر : تاريخ دمشق‎ )١( 
: ح 11 » تذكرة الخواض‎ ٠١7/75 - و 189ء مقتل الحسين عْيْةْ  للخوارزمى‎ 
الصواعق‎ . 16١/07 مختصر تاريخ دمشئق‎ . 7١١5/7 سير أعلام النبلاء‎ . 
. 1١1 : جواهر العقدين‎ .١8 ح‎ ١60/7 المحرقة : 06 » ينابيع المودة‎ 

(*) حلية الاولياء "1/٠‏ و ١161ء‏ تاريخ دمشق ١8/ل/الا ‏ 8/ا” . كفاية الطالب : 
4 0١80ء‏ مختصر تاريخ دمشق 55/١10‏ 1580ء تذكرة الحقّاظ 0/١‏ رقم 
١لاء‏ تهذيب التهذيب 30١ 107١/0‏ رقم 1800 » الفصول المهمّة ‏ لابن الصبَاع 
المالكى ‏ : ٠١١‏ » الصواعى المحرقة : .7١7‏ نور الابصار: ١65‏ . 

(؛) آنظر : عيون الأخبار »717/١‏ المعجم الأوسط 57 ح ١0100‏ تاريخ دمشق 
١710 376/0‏ تذكرة الخواض : 7١7‏ . مطالب السؤول : 78١‏ . سير اعلام 
النبلاء غ/ 104 رقم ١1608‏ مجمع الزوائد .55/٠١‏ الصواعىق المحرقة: 7١4‏ 
6 . 


0غ ا مك لقي بط برط الجن يماما ولحو ناخ ما أل وق ال" طول الود ور ب اروف ورج حا د لل 0 2 جه 6 دلائل الصدق / ج 1 
وى وقع ؛ فلهذا سمّوه الصادق ١(‏ 

وكان الكاظم أزهدَ أهل زمانه وأعلمّهم 9 وكذا ولده الوقييا م 
والجواد!*) . والهادي 20 والعسكري 7 . والمهدى !/ 


فهؤلاء الأئمّة الاثنا عشر لم يسبقهم سابق . ولم يلحقهم لاحق. 


)١(‏ أنظر: : مروج الذهب 07 ابعابل الطالبيّين : 187 . الصواعق 
المحرقة : 7١6‏ /ا١7.‏ نور الأبصار: 1١1١‏ 1317. 

.79 589 رقم 37941. مطالب السؤول:‎ ”” 50/1١ أنظر : تاريخ بغداد‎ )١( 
مراة‎ . 1١8 5/ا؟ رقم‎ 7/١/5 سير أعلام النبلاء‎ .7”١8 7١7 : تذكرة الخواض‎ 
: جواهر العقدين‎ .5175 57١ : الفصول المهمة  لابن الصبّاغ‎ »700/١ الجنان‎ 
.309 م١1‎ : الصواعق المحرقة‎ ١111 - 60 

(0) أنظر : التدوين في أخبار قزوين 5719/7 7١07‏ رقم 7709 . مطالب السؤول : 
7087<060. تذكرة الخواص : “١6‏ #808 وفيات الأعيان 5/1 ال" رقم 
177 » فرائد السمطين 188/5١‏ ح 110 و ص ١90‏ ح 1317 . سير أعلام النملاء 
797-848 رقم 2١150‏ مراة الجنان .١١ ٠١/7‏ الفصول المهمة: ”371 
1 . الصواعق المحرقة: 09" ١١ا”#.‏ 

() تاريخ بغداد 804/7 6ث رقم ا99. مطالب السؤول: 8١‏ 2706 تذكرة 
الخواصضً : .77١‏ منهاج الشنة 18/18» مرأة الججنان 70/17 »1١‏ الفصول 
المهمّة : 7160 75070 . الصواعق المحرقة :  #”١١‏ 217 ينابيع المودة #/ ١٠/١‏ . 

(60) انظر : تاريخ بغداد 01/١1‏ - 0 رقم .1414٠‏ مطالب السؤول: لا." ‏ 08 89. 
تذكرة الخواص : 7١‏ 277 مراة الجَنان ٠١١9/7”‏ الفصول المهمة : لالا ‏ 
587 ء. الصواعق المحرقة : ”*ا”# ‏ ا”7. 

(7) أنظر : تاريخ بغداد 877/17 رقم 7887. مطالب السؤول: 809 27٠١‏ تذكرة 
الخواض : 71. وفيات الأعيان 944/1 90 رقم 119. مرآة الججنان ؟//ا١1ء‏ 
الفصول المهمّة : 788 59١٠‏ . الصواعق المحرقة : .”١18 "١‏ 

(0) أنظر : مطالب السؤول : #1١١‏ 713» تذكرة الخواص : 8770. وفيات الأعيان 
4 رقم 2017 الفصول المهمة : 0١‏ الائمّة الاثنا عشر ‏ لابن طولون : 
7 .» الصواعق المحرقة : 714» الإتحاف بحبٌ الأشراف : 174 . ينابيع المودّة 
١17١/5‏ ء. سبائك الذهب ‏ للسويدى -: 8/ا. 


تعيين إمامة على نيه بالسئّة / كلام العلامة الحلى مد ان له مياه اه 1087 
اشتهر فضلهم وزهدهم بين المخالف والمؤالف . وأقرًوا لهم بالعلم. ولم 
بؤخذ عليهم فى شىء ألبنّة كما أخذ علئ غيرهم ! 

فلينظر العاقل بعين البصيرة . هل يُنسب هؤلاء الزهّاد المعصومون 
العلماء إلئ من لا يتوقئ المحارم » ولا يفعل الطاعات ؟ ! 


داه 1 6 ا ا 1131315أ1ذذ ا اا اا ا 0 دلائل الصدق / ج 51 


وقال الفضا اا 


ما ذكر من فضائل فاطمة صلوات الله علئ أبيها وعليها وعلئ سائر آل 
محمّد والسلامء أمرٌ لا يُنكر ؛ فإنّ الإنكار علئ البحر برحمته . وعلئ البرّ 
بسعته. وعلئ الشمس بنورهاء وعلئ الأنوار بظهورهاء وعلئ السحاب 
حرو وان !الماك مسر كارن ريه امار قز م 4 

ومّن هو قادر علئ أن يُنكر علئ جماعة. هم أهل السداد. وخرّان 
معدن النبوّة » وحفاظ آداب الفتوّة. صلوات الله وسلامه عليهم ؟ ! 


وعم ما قلت فيهم منظوماً [ من المتمهارب]: 


سلامٌ على المصطفئ المجتبئ 
بندلاة “صلن سمحن قاط 
سبلامٌ عل المِسَكِ أنفاسه 
سلامٌ علئ الأروعئٌ الحسين 
سلام علئ سيد العابدين 
سلامٌ على الباقر المهتدي 
سلام علئ الكاظم الممتحنْ 
سلامٌ علئ الثامن المؤتمنْ 
سلامٌ علئ المتقى التقى 


سلام علئ السيّد المرتضئ 
مَن اختارها الله خير اليِْسا 
علئ الحسن الألمعئ الرضا 
هيد كيرئ ميمه كدري 
على بن الحسين المجتبئ 
سلامٌ علئ الصادق المُقتدى 
رض السجايا إمام التقى 
عخلة الرضيا سكيد اله 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ  : 117 الطبعة الحجرية‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان 
سلامٌ علئ الأريحئ النقى 
سلام علئ السيّد العسكري 
فسللاة غلن القننات. السعظر 
سيطلع كالشمس فى غاسق 
يرى تملا الأرض مِن عدله 
سلام تابيخ واجحات» 


أبي القاسم القَرْم نور الهدئ 
كما مُلتْ جور أها 'يوئ 


وانتضاوة نا ووو التتمنا 


5-7 ملااو فج اعوج ريو و فعكا لمعه ا بارا ديك عجو :زلا للم العيد ف ضر" 


إن سيّدٌ المرسلين وآله خِِيّرةَ الله من العالمين, لغنيّون بمدح الله 
لهم فى كتابه العزيز("؛, عن مدحهم بمثل هذا الذي سمّاه منظوماً . لكنا 
نشكره عليه , فإنّه غايةٌ مقدوره. ومبلمُ علمه . 

وينبغى التعرّض لهذه الأخبار التي ذكرها المصئف لْلَهُ , لكنها كثيرة 
يطول المقام ببيان من رواهاء فإ شئت أن تعرفها فارجع إلئ «كنز 
العمّال». و «جامع الترمذي»؛ و «صواعق» ابن حجر . ونحوهاء. تجدها 
وأضعافها7). 

نعم. لا يجمل الإخلال بذكرها أصلاً » فالأؤلئ أن نتعرّض لبعضها 
بنحو الاشارة إلئ من رواها من الصحابة ؛ ومّن أخرجها. كحديث أن 
الحسنين له سيّدا شباب أهل اللجنة جز ول الصَّيدٍ فى جوف 
الفرَا»(", ش 


"01١/1 كآية التطهير وآية المودّة وآية المباهلة » وسورة هل آتى ؛ تجدها فى ج‎ )١( 
من هذا الكتاب . وكذا غيرها تجدها ع0 من‎ ٠ وال“ ووة" ورج ه0/‎ 
! الجزءين الرابع والخامس من هذا الكتاب ؛ فراجم‎ 

(0) أنظر : كنز العمّال ١5 - ١١7/1١‏ ح ”8 574186٠‏ وج 5108/1١‏ - الاااح 
530 - 5 الالال . سنن الترمذي 1٠١ 1١51/0‏ ح 718 77814 . الصواعق 
المحرقة : 5١-١‏ وص 7540- 27475 مجمع الزوائد 5/9لا١  .١86‏ 

(؟) مثل مشهورء يُضرب لمن يُفصَل علئ أقرانه » الذي يقوم مقام الكثير لهظمه . 

وقد تألف رسولٌ الله انق أبا سفيان بهذا المثل حين استأذن على النبئ مني 
فحُجب قليلاً ثم أذن له . 
م 


فنقول : رواه من الصحابة على عَليّةٍ . وعمر. وآبنه . وآبن مسعودء 
رو سم وسار ور ا و عاب لسو ران رار 
وقرّةء ومالك بن الحويرث . وابن ن أبى رمثةء وغيرهم(2.. 

وأخرجه الترمذي فى «صحيحه»('.. 

والنسائى فى «الخصائص»'" . 

والحاكم فى «المستدرك»!.. 

وأحمد فى «المسند»0©.. 

والضياء فى «المختارة»( . . 

وآبن عبد البرَ فى «الاستيعاب»0" .. 

والطبرانى فى «الكبير» و« الاوسط 40 


ولقَرًا : حمار الوحش ٠‏ وليس مما يصيده الناس شيء أعظم منه . 
أنظر : مجمع الأمثال ١١-01١‏ رقم 2٠٠١‏ جمهره الأمغال ا 
ركم «١»‏ المستقصئ في أمثال العرب 571/7 رقم 601لا. 

)01( أنظر : الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة : ١٠61‏ ح »5١5‏ الشذرهة فى 
الأحاديث المشتهرة 5ح 8" لقط اللآلئ المتناثرة في الاحاديث المتواترة : 
١-5‏ اح ماء » كشف الخفاء ومزيل الالباس ايلات ا 

كما أخرجه السيوطى فى «الأزهار المتنائرة فى الأحاديث المتواترة .من خمسة 
عشر طريقاً . 

(1) سنن الترمذىي 1١15/0‏ ح 18لا وص 1١9‏ ح ١8ل0”‏ . 

ف خصائص الامام على عّة : 19 ح ١١4‏ و ١١0‏ روص ١80 حا١6- ٠١4‏ 117. 

(1) المستدرك علئ الصحيحين 18١5/7‏ ح 8لالاغ  1/8٠١‏ . 

(0) مسند احمد 7/” و59 و18 59م وج 891١/6‏ ر95". 

(7) أنظر : كنز العمّال ١٠١/١7‏ ح 78788 عن «المختارة» للضياء المقدسى 

."”8١/١ اللاستيعاب‎ )7( 


)0 المعجم الكبير +/هم” ‏ ١غ‏ ح 058" "1١1١48‏ 2 69ح 16 دج 
لل 


٠‏ تيح ...ديد هوا اميه اسك كمووموج ادلانا الهدى/ ج1 


وابو بت والبزار. وابو 0 وابن النجحار . ل مندهة.ء اسرة 
000 

وربّما أخرجه الواحد منهم من نحو عشرة طرق عن جماعة من 
الصحابة ( . 


ويُعلم الكثير من هذا من مراجعة ما أشرنا إليه من محال روايات 
سيادة أمّهما فاطمة عَلِهحْ ؛ فإنّ كثيرا ممّن يروي سيادتها يروي سيادة 


و 105/٠‏ - 108 ح ٠٠١6‏ . المعجم الأوسط ١01/١‏ ح 868 وج #/26ح 55١١‏ 
وج غ/١٠5ه‏ ح "0" وج 88/0" ح ظ١5اة‏ و ج56/١٠‏ ح1]اهة. 

)١(‏ مسند ابى يعلئ ”796/7 ح .١١19‏ مسند البرّار ٠١5/5‏ ح 880 » تاريخ اصفهان 
55 7773 رقم 841 ء. فضائل الخلفاء : ١١9 ١١8‏ ح ١١9‏ و 01٠١٠‏ معرفة 
الصحابة 0/7 ح ١/1١‏ 47ل/ا١‏ وص 4 ح الالا1ا. حلية الاولياء :غ+/ة” 3  -‏ 
1 وج 08/0 و الاء كنز العمال 0004 كن ور اسان ريخ 
لطاع عن ابن شاهين وو ص 11060 ح 779 عن ابن مندة . مصئف 
ابن أبى شيبة 011/1 ح 7 و 8ء ترجمة الإمام الحسن نيه من الطبقات الكبرئ 
لابن سعد -: ا 660 ح 04 08ء ترجمة الإمام الحسين ليد من الطبقات 
الكبرى - لابن سعد : 58 ح .5١١‏ فردوس الاخيار ١‏ ح 0.5155 تاريخ 
دمشق ١/ا١٠7‏ -5ا"5” وج 10/١1‏ -/0١ا.‏ 

وأنظر : سنن ابن ماجة 44/١‏ ح ١18‏ . السئن الكبرى - للنسائي - 6١0/0‏ ح 
8 وص 10 ح 87510 . فضائل الصحابة د عدون عقل يخ تع 
روصلاه ح ١718‏ وص !لاو ح ١181‏ وص 19١‏ ح 1 106ء مشكل الآثار 
ح 51١‏ . الااحسان بترتيب صحيح ابن حان 4 ح 1 و9١195.‏ 
تاريخ بغداد 1٠١/١‏ رقم 5 وج ١80/5‏ رقم 094/8 وج ٠١/1‏ رقم 6 وج 
711 رقم /91” واج 2571/9 , 7*9" رقم ] 6غ وج /١١‏ 4 ركم هللاه واج 
7غ رقم 1707 . مصابيح السئة :/ ح50مغ وص ١95‏ ح ١1870‏ شرح 
السَنّة حوثاو”. 


5 عساكي ر فى تاريخ دمشى‎ ٠ كالطبرانى : فى المعجمين الكمو والافسط وال‎ )١( 


وقد وجدتٌ حديث سيادتهما وخدهما أو مع أعهماء فى (صيند 
ال 0 اران 

وعن حذيفة من طريقين'" 

وأعلم أنه جاء فى بعض ما أشرنا إليه من الأخبار أَنْهما سيّدا شباب 
اهن الع الخاون الغالة عسي بوص "١‏ 

والظاهر أنّه من قلم التصرّف ؛ لأنَّ المراد بالشباب : إمّا الشباب في 
الدنيا أو فى الآخرة . . 

لا شك أنّه لا يُراد الأول ؛ لأنْ الحسنين فى أيّام كلام جدهما عَلاشعَك 
كانا طفلين . وبلحاظ ما بلغاه من السنّ. كان الحسن كهلاً والحسين 

كما أنّ عيسئ حينما رفعه الله تعالئ قد بلغ سنّ الكهولة أو تجاوزه ؛ 
لقوله تعالئ : « ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ومن الصالحين 74 . 
وحينما يُنزله يوم خروج المهديّ عجّل الله فرجه يكون من أكبر الأنبياء 


و« 


ل مي ات ل ل الكبرىئى م 
ل و ا ا ا 
وج .١"0- ١” /١4‏ 

. ص ” و75 و31 و25 ج”#. منهتوع‎ )١( 

(6) ص 8789١‏ و8959 ج 0 ٠‏ منه يي . 

)0 انظر المستدرك علئ الصحيحين 1 ح #لالاغ. المعجم الكبي ر */1ا”اح 
وا مجمع مجمع الزوائد 489 . 

(8):ستورة آل غمران 1132 


د اماع عامتؤتك ع بص مندجا دياوو بوافيج رخاوا جا رونا بدي ان ينيطع ول قا لاقل الصعد فرتم ١‏ 

فكيف يقول النبى يَلاتْكَوٍ : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنة) ثم يستشنى عيسئ ؟ ! 

فلا بد أن يكون المراد : هو الشباب فى الآخرة . 

وحينشئدذ فلا وجه لاستثناء عيسئ ويحيئ وحدهماء والناس كلهم 
شباب في الجنّة ؛ ومنهم من هو أفضل من يحيئ. كنوح وإبراهيم 
ومواسئ: 

فلا يّدَ أن يكون الاستثناء. باطلاً : ويكون الحستان سيّدى شباب 
أهل الجنّة من دون استثناء . كما تواترت به أخبارنا( . واستفاضت به 


بعيه أخبارهه "١‏ 


)١(‏ آنظر مثلاً : كتاب سَليم 751/1 ح 71. قرب الإسناد : 1١١‏ ح81, القيبة 
- للنعماني -: 16 ح ١١‏ عيون أخبار الرضا له 5 ح ١١‏ روص 6” ح01. 
الخصال : 7١٠١‏ ح ١‏ وص 3050 و هلادء الأمالى للصدوق ‏ : ألاح 15 وص ١١5١‏ 
ح 4١‏ وص ١680‏ ح ١91‏ وص 5160 ذح 515 وص 058 وص 01١‏ ح 18لا وو ص 
هلان ح املا و ص 105 ح 888 ء كمال الدين الت ا لات ا لك 
8ح 15ء معانى الأخبار : ١74‏ ح١ء‏ دعائم الاسلام 77/١‏ ء. كفاية الأثر ان 
و١٠‏ و” ٠‏ و 158 و 185 - 11060 و 155ء الاررشاد في معرفة حجج الله على 
العباد 5 ولاوء الأمالى - للمفيد : 11اح كء الأمالى - للطوسى -: 460 ح 
/1 وص ”١5‏ ح 171ء مئة منقبة : 17 رقم ١205‏ الاحتجاج 168/١‏ . إعلام الورى 
»/١‏ . روضة الواعظين ١‏ لاح 561 وص 36٠١‏ ح ١78ء‏ الخرائج والجرائح 
١‏ مناقب آل أبى طالب 7/ 416 . 

ابل يمك القول: بأنها :قد تجاوزت عد الاتسعناضة: وبلقت التواتر' بناء عليه ماهو 
المعتمد عندهم فى بلوغ حد التواترء فقد حدّده بعضهم بالأربعة » وقيل : خمسة . 
كما عن الباقلاني ٠‏ وقيل : سبعة . وقيل : عشرة . كما عن الإصطخري . وقيل غير 
ذلك . أنظر : شرح شرح نخبة الفكر : ١114‏ . تدريب الراوي ١757/7‏ . 
وقد روى هذا الحديث ‏ كما تقدّم - من طريق : الإمام على نه . والإمام 

: تل 


ولم يخرج من العموم إلا جدّهما يَلْبَّق ؛ لأنه المتكلّم . مع كون 
خروجه ضروريّاً. 

وأبوهما ؛ لقول النبئ يلبق فى كثير من هذه الأخبار: «وأبوهما 
خيرٌ منهما» . كما رواه الحاكم فى «المستدرك»27. من طريق عن ابن 
مسعود. وطريقٍ عن ابن عمرء واتّفق هو والذهبى على صحّة حديث ابن 
مسعود. 

ونقله فى «كنز العمّال2!" بلفظهء أو بلفظ : «وأبوهما أفضل 
منهما» ؛ عن ابن عساكر؛ عن علي 9 .. 

وعن النسائي رأبن غساكر» غن ابن عمر؛ وعن الطبراني . عن قرَة 
وعاللة ديق انعو ررق (كار. 

ونقله أيضاً بعد ذلك27. عن الديلمي . عن أنس ؛ وعن الطبراني . 


© الحسين بن علي عه . وعمر بن الخطاب . وأبي هريرة » وجابر بن عبدالله . 
وحذيفة بن اليمان » وقرّة بن إياس ء وأسامة بن زيد » ومالك , بن الحويرث . والبراء 
ابن عازب . وآبن عمر . وبريدة . وأنس بن مالك . وجهم 4 رامق تام : 
وعبد الله بن مسعود . وآبن أبى رمثة » وبعض طرق أبى سعيد الخدري . . 

فهذه ثمانية عشر طريقاً لم يرد فيها الاستشناء فلاحظ ! 
)١(‏ ص ١17‏ من الجزء ء الثالث [ 181/7 ح 4لالاغ و ١٠8/غ].‏ منه نه . 
)١1(‏ ص 7٠١‏ من الجزء السادس [7١/؟١١‏ ح 17515" و81710]. منهتوق . 
وأنظر : تاريخ دمشق 3١9/1١‏ . 
() كنز العمّال ١١0/١7‏ ح 71705., وأنظر : السنن الكبرئ ‏ للنسائىي - ١19/0‏ ح 
0 - 8070م » تاريخ دمشى «١509/١7‏ المعجم الكبير 5ح 511١1/‏ وج 
48 ح١10.‏ 
نقول: لم ترد فقرة «وأبوهما أفضل - أو : خيرٌ ‏ منهما» فى رواية النسائي . 
كما إنَّ سنده ينتهى إلى أبي سعيد بدل ابن عمر ؛ فلاحظ ! 
(؛) ص 777 ج 3 [7١/؟؟١‏ ح 717978 رو 1596؟]. منه يع . 


4 000000000000 01 
ع حديقة: 

ولو سَلَّم صحّة الاستئناء المذكور. فهو كالنصٌ فى سيادة 
التحين لقع الأياء وهو النترف الى لا يوار و دلج ففاليها 
عر فكة اتنايم الي ا اه انها عه 

وإنّما قال رسول الله مَل : وسيّدا شباب أهل الجنّة؛ ولم 
يقل: «[سيّدا](") أهل الجنة» ؛ للاشارة إلى أن أمل الجنة شبات 


كلهم . 

وفى بعض أخبارنا أنّ جميع أهل الجئّة شباب إلا محمّدأً وعليّاً 
وآدم ونوحاً وإبراهيم . فإنّهم شِيبٌ . 

وعليه : فيتجه التقييد بالشباب. ويرتفع الإشكال عن خروج 
محمد ولاش وعلى عليه . 

هذاء ولمًا أراف معفنى ازيم أن يُناظر الحسنين بالشيخين . وضع 
علئ لسان رسول الله يتك أنهما سيّدا كهول أهل الجنّة(". وما تصوّر 
أنهما في الدنيا بلغا سنّ الشيخوخة حبّى في زمن النبئ نوق . وأن أهل 
الجنة:شبيات 'لا كهل فهتم : 

وقد ذكر فى «ميزان الاعتدال» حديث أنّهما سيّدا كهول أهل الجنّة. 
بترجمة محمّد بن كثير الصنعانى . كما ذكرناه بترجمته فى مقدمة الكتاب . 
ود كونا أن ابن المديني بعدما سمع روايته لهذا الحديث يت 


5 وأنظر: فردوس الأخبار 57 ح /50الاء المعجم الكبير 7//ا” ‏ 8 ح 
78 . 

. أثبتناه لضرورة النسى‎ )١( 

.”51٠١6و‎ 71٠١4 ح‎ ٠١/١ كنز العمّال‎ )١( 


أن أراه»(1) . 
ركوب الحسنين طلوّه على ظهر النبى تتركُو . وقوله: انعم الحمل 
جملكما. وَنِعْمَ العِدّلان أنتما»(".. 

فلقول : نقله فى «كنز العمّال». فى فضائل الحسنين!". عن ابن 
عديّ . والرامهرمزي فى «الأمثال». وعن ابن عساكر من ثلاثة طرق . 
وكلّهم عن جابرء إلا أنّه قال فى إحدئ روايات ابن عساكر : دخلتٌ على 
النبى 2و وهو يمشى بينهما!؟'. فقلت : نِعْمَ الجمل عل كم 
رسول الله ولوق : «ونعْمَ الراكبان هما»0©. 

ونقله أيضاً عن الطبراني . عن سلمان ‏ بقصّة طويلة أخرئ -. قال : 
كنا حول النبئ يلف . فجاءت أمَّ أيمن . فقالت : يا رسول الله ! لقد ضلّ 

فقال رسول الله يليك : قوموا فاطلبوا ابتىّ ! 


"1١5/5 رقم 4 من هذا الكتاب . وأنظر : ميزان الاعتدال‎ 560/١ راجع : ج‎ )١( 
.81١5 رقم‎ 

. 160١ تقدم أنفا فى الصفحة‎ )١( 

(9) ص ٠١8‏ من الجزء السابع 117/١[‏ ح ىالا وص 111 ح ككالا"|. 

وأنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال 509/0 رقم .٠١1١٠8‏ تاريخ دمشق 

.؟7١7-‎ 53/1 

(غ) فى المصدر : «بهما» . وهو المناسب لتتمّة الحديث ؛ فلاحظ ! 

(0) كنز العمّال 14/1 ح 70140 2. تاريخ دمشق .5١1/١‏ 

)01 الدّأد : رونق الضحئ . وقيل : هو بعد انبساط الشمس وأرتفاع النهار ؛ انظر : 


سنال العرب 06/ك”ك”, ماده «وراد». 


1 خاو ايده رو جه 1م وقد ولسرج قمع اباس كوو بود ولاائل العندا ىق )2 

وأخذ كلّ رجل تجا وَجهه . وأخذتُ نحو النبئ يركو . [ فلم يزل 
حتّئ أتئ سطح جبل ]» وإذا الحسن والحسين يلتزق كل واحد منهما 
صاحبه . وإذا شجاغ ١‏ قائم علئ ذَنّبِهِ يُخرجٍ مِن فيه شِبة النار. فأسرع إليه 
رسول الله يكو . فالتفتٌَ مخاطباً لرسول الله وليك . ثم انساب فدخل 
بعض الأحجرة . ثم أتاهما فأفرق بينهما ومسح وجوههما.ء وقال: «بأبى 
وأنق لمالاب" اكرسكما هلع اداو خصمل العنسما صن فاق لمن 
والأحر كلق كانه الا سن : 

فقلت : طوبئ لكما! نِعْمْ المطيَّه مطيّبّكما. 

فقال رسول الله يبتو : ونِعْمَ الراكبان هماء وأبوهما خخيرٌ 
منهما)»''). 

وروئ الترمذي . فى مناقب الحسنين . عن ابن عبّاس . قال: كان 
رسول الله يلق حامل الحسن ©" علئ عاتقه . فقال رجل : نِعْمَ المركبٌُ 
ركبت يا غلام ! 

فقال النبئ يبت : ونم الراكبٌ هو2». 

ورواه الحاكم فى فضائل الحسن!" . 


10( جاع بالضم والكسر ‏ هى الحيّة الددن» وقيل : الحيّة مطلقا ؛ آنظر مادة 
«شجع) فى ا الحديث والآثر 5 / 8غ . لسان العرب 78/1 . 


(؟) كنز العمال 115/١‏ 15 ح 70180 , المعجم الكبير 10/7 ح 511/0 . 

(6) كذا و فى الأصل 1 وفىي المصدر : «الحسين » . 

(8:) سكن الترمذى 0 مح 1ىل”. 

(0) ص ١7٠١‏ من الجزء الثالث [ المستدرك علئ الصحيحين ١835/7‏ ح 94لا |. 


وقال الحاكم : « حدايث صحيح الاإسناد ولم يخرّجاه» ١‏ 


وقريب من ذلك ما رواه الحاكم("© فى «المستدرك» أيضاً. فى 
فضائل الحسنين طِهئه . وصحححه . عن أبى هريرة . قال: «كنًا تُصلّى مع 
رسو قله 3207 المتباو ناذا سدم ون الحم والتصجين قار ظهرة 
وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاً. فإذا عاد عاداء فلمًا صلى 
جعل واحداً ها هناء وواحداً ها هنا . 

فقلك» نا وسوك اننا اله اذهب هما ان أطهيا؟ 

قال: لا . 

فوفك يرقةىانقال إنهقا راتكه 

فما زالا يمشيان فى ضوئها حتئ دخلا» . 

ومثله في «مسند أحمد» من طريقين . عن أبي هريرة”" . 

ونقله فى «كنز العمّال72", عن ابن عساكر . من طريقين. عن أبي 
عريرة 

واما اخاديث: حت النره للحستية فمقؤاتزة »ومو اسمنيا نا 
رواه الحاكم 0 وصححه . عن أبي هريرة. أن النبى يلامو قال: من 
أحبّهما فقد أحبّنى . ومن أبغضهما فقد أبغضنى . 

ونقله در العمّال)»00). عن أحمد فى «مسنده» . وآبن ماجة . 


. ص 1717 ج " [7/ 187 ح 17/875]. منه يي‎ )١( 

(؟١)‏ ص 01 من الجزء الثانى . منه تي . 

() ص ٠١59‏ من الجزء السابع [ 719/17 ح 1١لالام‏ و ءلالا]. منه نأي . 
وآنظر : تاريخ دمشق .7١5 7١/١‏ 

(؛) ص 173.ج 7 [ المستدرك علئ الصحيحين 8/06 ح الالاغ]. منه ني . 
ووافقه الذهبى فى « تلخيص المستدرك» . وقال : «وصحيح». 

() ص 7٠١‏ من الجزء السادس ١١1/١11[‏ ح 8"11518]. منه ني . 


ل مس اما اق اليذه في ده الجر اماه وا «اوط يمن سن فز وبع + ونيو أذالااثل الفيدى: ارت ١‏ 

وروئ الحاكم ‏ أيضاً ‏ قبل الحديث المذكور . وصححّحه علئ شرط 
اليهين هق سلبان قال سفت ,وسدوال ابه لكر .وقول + الكسسيق 
والحسين ابناى . من أحبّهما أحيّنى . ومن أحبّنى أحبّ"" الله . ومن 
أحبّ"" الله أدخله الحنّة. ومن أبغضهما أبغضنى . ومن أبغضنى 
9 الله . ومن أبغضه الله أدخله النار . ْ ش 

فيه الذهبى بقوله : «هذا حديث كر . وإئما رواه بَقَيُ بن 
خالد 7 بإسناد آخرَ واه. عن زاذان . عن سلمان»!؟ . 


اقول: 

عنا الا ءانه سس كارن لاه ببدم كي وجول اكتر: اولياة لجان » 
ترط الشيعين برو لاا فى ناتس التسو ان هيدا ساد 
ذا وأنظر ستل اليه ل ال بن ماجة 0١/١‏ ح .١8”‏ 


(١و5)‏ كذاة فى الأصل . وفى المصدر 5 
() كناو في الأصل . وهو تصحيف . والصحيح 5200 


وهو : انو عدي ركفو انق دو تيه للقي القرظى و الخافك لد قن 
حدود سنة هه اح كلها عدن دتو اترخكاه جيل عدي هد 
أف] "اللحرمية قطن والقناء. والحراف كان :1 اكية يرم اسن بن ص حدويها ا 
فى مضمار البخارى ومسلم والنسائى . له من المصنفات : تفسير ومسند وجزء 
في ما روي فى الحوض والكوثر. توفى سنة 17105ه . 

انظر : تاريخ دمشق "081/٠١‏ رقم 970. طبقات الحتابلة ١١١/١‏ رقم 2.١4١‏ 
سير أعلام النبلاء 5860/1١‏ رقم 1#0ء تذكرة الحمّاظ 3559/5 رقم 303. طبقات 
الحفاظ : 58١‏ رقم 38 . 


)00 المتعتد 2 على الصحيحين ع«/اما ح أ“الاع : 


وحكئ نحوه في «كنز العمّال»١".‏ عن أبي نعيم وآبن عساكر . عن 
سلمان ؟ وعن أبى نعيم . عن 5 هريرة ؛ لكن بهذا اللفظ : « من أحتهما 
أحببته . ومن أحببته أحبّه الله . ومن أحبّه الله أدخله جنات العم . ومّن 
أبغضهما أو بغئ عليهما أبغضته . ومن أبغضته أبغضه الله . ومن أبغضه 
الله أدخله جهنم . وله عذاب مقيم ) . 

وأمناا معد يق :قذاء النبئ لكو ابنه إبراهيم للحسين ليّةِ . فقد 
وردت به أخبارنا أيضاً”" . 

وحكاه السيوطى فى «اللالئ المصنوعة»). عن الخطيب . وقال: 
«زعم ابن الجوزي أنه موضوع . آفته محمّد بن الحسن النقّاش»72” 

وفيه ‏ مع ما عرفت فى مقذمة الكتاب مِن أن مَّن روئ فضيلة 
لذعن المحك نقد :يها ااا ان اناس عقن ان صالية امو هرد 
الدانى 0 . وكان شيخ المقرئين فى عصرهء ورحل إلئ عدة مدائن في طلب 


. ج 3 [15١9/1١١-١٠١١1ح1581"]. منهشيق‎ "5١5١ ص‎ )١( 
. ١1/90 معرفة الصحابة 1154/5 ح‎ . ١101/1١14 وآنظر : تاريخ دمشق‎ 
: أنظر : مناقب آل أبى طالب 88/1 84 . الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف‎ )( 
ْ (| 
رقم 0م3.‎ ٠١1/١ وأنظر : تاريخ بغداد‎ .7”00 701/١ اللآلئ المصنوعة‎ )"( 
]٠١ال/١ الموضوعات‎ 
. وما بعدها من هذا الكتاب‎ 7/١ (؛) راجع : ج‎ 
قال الدانى فيه : «النقّاش جائز القول . مقبول الشهادة» ؛ أنظر : غاية النهاية فى‎ )0( 
ذيل الرقم 75978 . ش‎ ١١١/7 طبقات القرّاء‎ 
أمَا الداني فهو :أو شوو عقانتنو سويد عتفان نه سكن رن عمو الامو‎ 
ويعرف باب: و العبرني وضاعه التصانيف‎ ٠ مولاهم الأندلسى . القرطبي ثمّ الدانى‎ 


الكثيره ة فى المراءعات والقرآن . ولد سنة الا هاء وتوفى سنة 144 ه ودفن 
لل 


200 معط مدن اماردو لكوم نط الخ وال متسس وجوه د االاتل العاف رع ا 


العلم . واحتيج إليه . كما ذكره فى «ميزان الاعتدال»(), فأىّ داع له - وهو 
من أهل السئّة ‏ إلئ وضع هذا الحديث , ويُسقِط نفسه بين قومه ؟! 


جا بمقبرة دانية . 
والداني : نسبة إلئ دانية » وهى هدي الاين من اعمال السسية عله 
ضفة البحر شرقاً . مَرساها عجيب يسمًّئن السُّمّانَء ولها رساتيق واسعة كثيرة النين 
والعنب واللوز . 
أنظر : سير أعلام النبلاء 18/لالا رقم 75. معجم البلدان 54/5 رقم 1300١‏ . 
)١(‏ ميزان الاعتدال ١١6/5‏ 0 ٠5ل‏ . 
ا ارو المَؤْصِلي ؛ ١‏ لم ابخدادي؛ المقرق؛ المفشر» أ 
الاعاض :ولد نه ايت ومبدين رمتسن 
أنظر : : معرفة المرّاء الكبار 7 5948 رقم ١4‏ ”3 . 


تعيين إمامة على نيه بالسَئّة / كلام العلامة الحلى ا 
محبته وموالاته 
قال المصئنف 0ط الله نفسه .)١(‏ 


المطلب الثالث : فى محبّته 
ست لومم 1 0 0 
بيد حسن وحسين -: 3( من أحبنى وأحبّ هذين وأحبّ أباهما وأمّهما 

كان معى فى درجتى يوم القيامة)»(). 

وعن حذيفة, قال: قال رسول الله وَلايكَوِ : «مّن أحبٌ أن يتمسَّك 
نليتول علىّ بن أبى طالب من يعدى»!". 

وقال رسول الله يبب : «لو اجتمع الناس علئ حبّ على لم 
يخلق اله النار»(/) . ْ 

5 111110 2 - لل ب 7 

وقال يَلنْكَقٍ : « حب على حسنة لا يضر معها سيّئة . وبغض على 

. 709 : نهج الح‎ )١( 

0( مدن امن ١/لالاء‏ ورواه في فضائل الصحابة 1/5 - "المح 2060 0. وقد 
تقدّم تخريجه عن جمع من الحفاظ فى مبحث الحديث الخامس والعشرين . في 
الصفحة 770 من هذا الجزء . فراجع ! ' 

(7) أنظر : فضائل الصحابة 8531/7 ح 21١75‏ حلية لاولياء 81/١‏ وج ١71/1‏ رقم 
مناقب الإمام على عّْةَ ‏ لابن المغازلى : ٠١5 5١١‏ ح 535٠0‏ - 5314. 
(غ) فردوس الأخبار ح 201070 مناقب الامام على عليه للخوارزمى -: 17 ح 
9 نزهة المجالس 5٠١7/5‏ . ينابيع المودّة ١/5ا؟‏ ح؟ة وج590/5 ح٠١87.‏ 


ا وى ني حل روا ال لك ون ون ا ار قل نا ار يا بوا ونوا ل ال ا ا 1 “ساف ل ف 1 دلائل الصدق / ج 1 


0) 


سيّئةٌ لا ينفعم معها حسنة» 

وقال رجل لسلمان : ما أشدٌ حبّك لعلى عليه ! 

قال سمعة زسزك اداه ا 
أحبّنى ٠‏ ومّن أبغض عليّاً فقد أبغضنى 2" 

ومن «المناقب» لخطيب خوارزم . عن ابن عمر. قال: قال 
رسول الله يتك : «مَّن أحبٌ عليّاً قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه 
والجتسات تقار 

ألا ومّن أحبٌ عليّاً أعطاه بكل عرق فى بدنه مدينة فى الجنة . 

الأبرين اعت آل .محسد ادن الحتاتب (الميزانةوالغتراط.. 

ألا ومّن مات علئ حبّ آل محمّد فأنا كفيله بالجنّة مع الأنبياء . 

ألا ومّن أبغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : 
ايس من رحمة الله(" . 

والأخبار فى ذلك أكثر من أن تحص٠‏ (؛ 


- ح 70147 . مناقب الإمام على نيه للخوارزمي‎ 7807//١ فردوس الأخبار‎ )١( 

1 ح01» نزهة المجالس ٠5١7/5‏ . ينابيع المودّة ١١٠/١‏ ح؛ وص هلا" ح 1 
وجح"/شلاح 4ن وص ١95‏ ح .88١‏ 

(؟) المستدرك علئ الصحيحين ١11/1‏ ح لحغكلء الاستيعاب .0١١١١/7‏ مناقب 
الإمام على عليه - للخوارزمى -: 19 ٠/اح‏ 14 ء وأنظر : المعجم الكبير 7/0/5 
ح 90١‏ وفيه زيادة : «ومن أبغضنى فقد أبغض الله» . 

(5) مناقب الإمام على عليه لك الاح ١امء‏ مقتل الحسين نّة 
- للخوارزمى ‏ : "لاح و٠اء‏ وأنظر : تفسير الكشّاف 837/6 ء. تفسير الفخر الرازى 
21١107 1/317‏ تفسير تفسير القرطبىي 50 السمطين 56/7 ح 565مء 
نزهة المجالس 7١5/7‏ . جواهر العقدين : /ان#” ا #8" . 

(؛) أنظر : جواهر العقدين : /ا١ا  .#1٠‏ الصواعق المحرقة: 7094 لاا و ص 
”م - 18" . 


تعيين إمامة على نيه بالشنّة / كلام العلامة الحلى # 
وآيات القرآن دالة عليه . 


قال الله تعالئى: « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى 
القريئ #» (') ٠‏ جعل مودّة علي وآله أجراً لرسالة رسول الله يلكو 001 

وفي «الجمع بين الصحاح السنّة؛. عن ابن عبّاس. قال: إِنْ 
رسول اث عَلاضقه قال: «أحبّوا الله لما يغذوكم به مِن نعمة. رلما هو 
أهله واختوتي لحة انه :واحيوا أهل يكن لحت 1 

ومن «مناقب» الخوارزمي : عن أبي ذرّء قال : قال رسول ابن مَلَاشعقة . 
«مَن ناصبٌ عليّاً الخلافة بعدى فهو كافر. وقد حارب اله 


ورسوله )!1) . 


ومنه: عن معاوية بن حَيْدهَ ال ا 3 فال : سنن فيه 


. 7 :17 سورة الشورئ‎ )١( 

(1) تفسير اليغوى .١١١/1‏ تفسير الكشّاف 177/7 ». زاد المسير .»1١0/1/‏ تفسير 
الفخر الرازى 1737/517ء تفسير القرطبى ١١1/١1‏ تفسير البيضاوى .28*15/1٠‏ 
تفسير ابن كثير ١110/4‏ الدرّ المنثور 2718/1 فتح القدير 050/4 » روح المعانى 
6 . 

(*) رواه رزين العبدري فى «الجمع بين الصحاح السنّة» نقلاً عن وحن انين داود» 
كما فى عمدة عيون صحاح الاخبار : 174 ح 719 ., وأنظر : سئن الترمذي 57١/0‏ 
ح 10/894 المعجم الكبير 11/7 ح 5179 وج ٠‏ ح 114 ١٠ء‏ المستدرك 
علئ الصحيحين 1/7 ح أالاوء حلية الاولياء 75١١/7‏ . تاريخ بغداد ١1١/18‏ 
رقم 187ء مناقب الإمام على عليّة ‏ لابن المغازلى -: ١0١‏ ح 18١‏ . 

(غ) اخرجه الخوارزمى فى كتابه كما فى «مناقب على» - للعينى الحيدر ابادى ‏ : 
05 وآنظر : مناقب الإمام علي لي . لابن المغازلي -: 97 ح 38 . 

(6) كان في الأصل : : وعن معاوية بن وحيد. بخط القشيري» ٠‏ ووضع المصتف ب 

فى المخطوط الحرف «خ» علئ كلمة « بخط» إشارة إلئ أنْها نسخة بدل ؛ وكل ذلك 
لز 


34 ل ا ا ا لال اس 
النبى وَبتكُوو يقول لعلئ : «يا على ! لا يبالى من مات وهو يبغضك مات 
يهوديًا أو نصيوا نك 17 ١ ١‏ 

ومنه : عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله يلكو لعلى : «كذب 
من زعم أنه يُبغضك ويحبّنى)١".‏ ْ 

وعن أبي هريرة , قال: أبصر النبئ يكو عليَاً وحساً وديا 
وفاطمةء فمال : «أنا حربٌ لمن حاربكم . وسلم لمن سالمكم »7 . 

ومنه : عن ابن عبّاس »ء قال: قال النبى وَلبكَوٌ لعل : «أنت سيّد 
فى النياء وسيه فى الأغرت شن أبقاك ال طن ١‏ ون نيش 


تصحيف . وما أثبتناه فى المتن هو الصحيح . 
أنظر : الطبقات الكبرئ لابن سعد 50/0 رقم 0 .» تاريخ الثقات 

- للعجلى ‏ : 7غ رقم 7 ه الثفات ابن حاو 1 لذن معرفة الصحابة 
0 رقم 73108 » الاستيعاب ١8١6/7‏ رقم غ1 » أسد الغابة 175/1 رقم 
0 . تهذيب الكمال ١98/١8‏ رقم “1117 .» الاصابة ١19/1‏ رقم ١ا١8/.‏ 

)١(‏ آنظر : مناقب الإمام على نيه لابن المغازلي : 13 ح 174 فردوس الأخمار 
8/5 ح815» وراجع الصفحة ١806‏ من هذا الجزء . 

)١(‏ أنظر : مناقب الإمام على ني لابن المغازلى : 910 ح هلاء مناقب الاإمام 
على عليه للخوارزمى -: 1/ا ح 087 ٠.‏ تاريخ دمشق 718/17 . كفاية الطالب : 
. 

(7) أنظر : سنن الترمذي 101/060 ح 7807١‏ . سنن ابن ماجة 01/١‏ ح .1١10‏ مسند 
جمد 5 »© فضائل الصحابة 1317/7 ح 0 » المعجم الكبير 1١/7‏ ح 
الل > افيض وج 1814/6 ح١٠” 6٠‏ و١001‏ المعجم الأوسطظ ح ولام" 
801 06 وج 587/07 ح 21/509 المعجم الصغير 7/5. مصئف ابن 
أبي شيبة 017/1٠‏ ح 0ء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1١/9‏ ح19788. 
الكنئ والأسماء ‏ للدولابي - ؟ / » المستدرك علئ الصحيحين ١١1١/”‏ ح 
“لاغ و 5١0اغء‏ تاريخ بيغداد ١0/10‏ رقم 5*» مناقب الإمام على عَّةٍ ‏ لابن 
المغازلى : ٠١6‏ ح .9١٠‏ مصابيح المححنة 0/4 ح0١18ء‏ تاريخ دمشىق 
1/14 و/67١‏ - 168ء بغية الطلب /5/ا0؟. 


تعيين إمامة على َيِه بالسَنّة / كلام العلامة الحلى 0000000000 


احب الله عر وجل'". وعدوك عدوّى. وعدؤى عدو الله . ويل لمن 
أبنضك»2"" . 


. منه يي‎ ٠ وفى نسخة : «وحبيبى حبيب الله عرّ وجلل»‎ )١( 
(؟) مناقب الإمام على عه - للخوارزمي : لاا#اح لالااء وأنظر : فضائل الصحاية‎ 
.ا١6ا/ رقم‎ 815/1١7 سير أعلام النبلاء‎ » ٠ ١17 ؟/لاولاح‎ 
! ه " من هذا الكتاب ؛ فراجع‎ ١51/١ وقد تقدّم تخريجه فى ج‎ 


وقال الفضل'' 


بالك نلق هذا قلاف بوجوب تحط اقل بيخ لين 2117 
سيّما على بن أبي طالب . فهو أمرٌ لا منازع فيه . والأخبار والآثار والدلائل 
علئ هذا المقصود عند أهل السّنّة والجماعة كثيرة . 

ولكن ذكر فى هذا المطلب أخباراً منكرة موضوعة . ظاهر عليها آثر 
الوضع والنّكارة١‏ والمجهولية . 

ولكن ما يتعلّق بذكر الفضائل لا يتعرّض لكونه موضوعاً أو مجهولاً ؛ 
لأنّ ذكر الفضائل مقصود. ولا يتعلق بالمذهب ولا يتوبّه إليه رد . 

وأمًا ما ذكره من «مناقب الخوارزمي» نقلاً عن أ, بي ذرَء أنه قال : « من 
ناصبٌ عليّاً الخلافة بعدى فهو كافر». فهذا حديثٌ موضوع . منكر. 
لا يرتضيه العلماء . وأكثر ما ذكر من «مناقب الخوارزمى» . فكذلك . 

وهذا الخوارزمي رجل كأنه شيعئٌ مجهول. لا يُعرف بحال. 
ولا يَعدّه العلماء من أهل العلم. بل لا يعرفه أحد. ولا اعتداد برواياته 
وأخباره ! 


لاطا نيع الاطل لطر عن لاق الح - -: 16غ الطبعة الحجرية . 
60 الَكْرْ ركه والشْكاره الت التي الفنة :ب الدهناف والقططة وو اكه 
والكةه الشتكة بزلا #الشديد + انظر 5206 7 / لاهن ماده ونكر». 
إى الاقطاام ونان الكدمت المي قر هامر ري النقة علدنا لمااطلة 
المشهور . بخلاف الشاذً الذى يرويه الثقة خلافا لِما عليه المشهور . 
أنظر : شرح شرح نخبة الفكر : #81 7788 . علوم الحديث : 7 1/9 . تدريب 
الراوى ١/3"9؟‏ . 


تلعبية كشو وا لقره الف شي :نهنا وك و1 ابورواو 
العنيها الن: اثسانت: الجافق الكتر تاب وى «السشريك وت الس 
أكثره("2. لكن لا حاجة إليه بعد قوله 0000 له أسألكم عليه 
أحراً إلا المودّة فى القربئ »0 . وغيرها من الآيات 4 . . 

وبعد استفاضة الروايات فى وجوب حبهم وفضله. وأنّ حبّهم 
علامة الإيمان . وبغضهم علامة النفاق . وأنَّ مَن أحبّهم أحبّ الله ورسوله . 
ومّن أبغضهم أبغض الله ورسوله . 

والإنسان فى غنئ عن البحث فى سند الأحاديث المتعلقة بحبّهم 
وبغضهم ؛ لاشتهارهاء بل تواترها معنى . 

وإذا تأمّلت كثرة ما ورد فى الترغيب بحبّهم . والتحذير من بغضهم. 
والوصيّة فيهم بالكيفيّات المختلفة . والوجوه المتعدّدة . لعلمت أنّ ذلك لم 
يكن إلا لأمر في الأصحاب. وإلا لو كانوا كما نظن الظانوق»: لما اتحتا جو | 
إلى ذلك ؛ لقضاء العادة بحبّهم لأهل البيت طَليّاُ . وآحترامهم لهم ؛ لقربهم 


٠م و‎ ١858و‎ ١5:7” وفي الصفحات‎ ٠ من هذا الكتاب‎ 5١1-51١0/1 تقدم فى ج‎ )١( 
. و””غ من هذا الجزء‎ 

١1١ و ص‎ 1300-114٠ ح‎ ١10 ١58/7 أنظر : المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 
وج‎ ”8501١- #1١98 ح‎ ٠١6  ٠١”/١* ح ١لا لا الاؤ. كنز العمال‎ ١1 
وما بعدها.‎ ١9/1١ 

() سورة الشورئ :7غ : 53 . 

(:) راجع : ج غ/ *5910‏ 0غ وتمام الجزء الخامس من هذا الكتاب . 


ل لكر اس واد ول ال انس لقي الوا 1 وس ل ل در ف ل ل ا ل 0 دلائل الصدق / ج 1 
من رسول الله يلتق . فضلاً عن أهليّتهم في أنفسهم وكثرة آثار على لَلكَهٍ 

فلا بُدَ أن يكون النبي يبي قد علم ما نقوله ؛ من بُغض غالب 
الأصحاب لهم . وظلمهم إيّاهم . وأنّ النفاق قد فشا فيهم وآنقلبوا على 
الأعقاب ! 
وجوب التمسسّك بهم . فهى بيانٌ لإمامتهم . ولسانٌ فى وجوب اتباعهم 
وحرمة مخالفتهم » وإلا فالحبٌ والبغض من حيث هما ليسا بتلك الأهمّيّة 
التى اشتمل عليها الكتاب والسّنة . 

وبهذا يُعلم صحّة ما رواه أبو ذَرَ عأ + عن النبئ ولاك . أنه قال : 
«من ناصب عليّاً الخلافة [ بعدى ] فهو كافر».. 

وما زعمه ‏ من كونه منكرأ موضوعاً ‏ تام علئ مذهبه ء وإلا فبالنظر 
إلئ الخبر بنفسه لا نكارةً فيه . وهو وأشباهه حبّة عليهم . 

ويؤيّده ما فى «كنز العمّال»('2. عن الدارقطنى فى «الأفراد» . 0 
ابن عبّاس : « على باب حطة . من دخل منه كان مؤمنا . ومن خرج منه 
كان كافراً» . 

وما فى «الكنز» أيضاً. عن على . وجابر . وآبن مسعود. بطرق : 
«علئٌ خير البشر. فمن أبئ فقد كفر»(). 

ورواه السيوطى فى «اللآلئ»؛ عن ابن عدي ؛ بسنده عن أبى سعيد ؛ 
)١(‏ ص ١67‏ ج ”“ 500/1١[‏ ح .]859٠١‏ منهقّ . 


(6) كنز العمّال 150/١١‏ ح 6 ”“١‏ و5غ8.0". وأنظر : تاريخ بغداد ١97/78‏ رقم 
غ١‏ وج "١/0‏ ركم 79884. 


وعن أبى الحسن بن شاذان الفضلى . بسنده عن حذيفة27. 

فهو كثير الطرق . حقيقٌ بالاعتبار . . 

اله عحويها سن الك 17 

ولا يخفئ أنّ قول الفضل : ٠‏ ولكن ما يتعلق بذِكر الفضائل لا يتعررض 
لكونة موضوها .االة اعمرة ام 

مناف لما ذكره في أَرّل المبحث الخامس . حيث قال: «يشترط في 
ذكر الفضائل أن يروئ من الصحاح المعتبرة » ومن العلماء الذين اعتمدهم 
الناس ...» إلئ أخخره(/ . 

والظاهر أن السبب فى هذا العدول إرادثه رواية فضائل أوليائه 
قريبا. لِتُقبّل علئ علاتها ولا يُلتفت إلى وضعها ! 

وأمّا ما طعن به الخوارزمى . فليس إلا لرواياته فى فضائل أهمل 
اليك والسال ادقن انحتلاسى ‏ اكدرها بطرق احو ف غير نل كلها 
بلحاظ شواهدها ومناسباتها . 

وهو ممّن لا يُجهل عند القوم. فقد روئ عنه ابن حجرء. وكناه ب 
«أبى بكر» فى «الصواعق» . فى المقصد الثانى من المقاصد المتعلقة بالاية 
الرابعة عشرة . من الآيات الواردة فى أهل البيت طللو (0 . 

وقد ذكره الذهبى فى «الميزان». بترجمة «محمّد بن عبدالله بن 
)١(‏ اللالئ المصنوعة ,.70٠١/١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ٠١/1‏ رقم 884 . 
(؟) راجع : جواهر العقدين : 74١‏ - 708 » الصواعق المحرقة : 5114 57170 و 3010 . 
() تقدّم أنفأ فى الصفحة 176 . 
(:) أنظر الصفحة 787 من هذا الجزء . 
(0) الصواعق المحرقة : 717 . 


محمّد البلوي». فقال ‏ بعدما ذكر حديثاً فى فضل على طليّة _: «رواه 
أطت خوارزم»!''. 1 | 

وذكره أيضاً بترجمة «محمّد بن أحمد بن على بن الحسن بن 
شاذان». فإنّه ذكر فى ترجمته أحاديث له فى فضائل على عَلة . ثمّ قال : 
«ولتدو ماق قطت ختراروع من ظزيق ف الكيال اجن جنات اجا ديد 
كثيرةً باطلةٌ سمجة ركيكة فى مناقب السيّد على»!" . 


زلولا أن الوك كير المنوات دده عسل الوشافة متايه لتعررقت 
كيف رمته سهام ألسنتهم . وطعنت فيه أسنّة أقلامهم ! 

فهذا ابن شاذان قد سمعت ما قال الذهبى فيه . وهو لم يرو إلا اليسير 
من فضائل أمير المؤمنين عه ٠‏ فكيف بالخوارزمى وقد روئ الكثير لولا 
فضله الكبير بينهم ؟! 

وإقانة ها طعق كنكاره تعلق يق لبناته: أن قال لى الحديف 


من صنعته»("), ذكر هذا فى رده ل «منهاج الكرامة » . 
فكأنّه لا يكون من أهل صنعة الحديث إلا أن يترك رواية فضائل 


و 
ب 


آل محمد وَلْبَْير . أو يرويّ ما يتحمّله رأي ابن تيميّة خاضة!؛). 


. رقم “الال‎ ٠١57/5 ميزان الاعتدال‎ )١( 
ميزان الاعتدال 601/5 6ه رقم 195لا.‎ )١( 
أنظر : منهاج السنة 0 -"15 وج55/0ة.‎ )*( 
بن احمد بن محمّد المكى . الخوارزمى . الحنفى . وُلد سنة 58 هاء‎  نيدلا‎ 
وتوفي بخوارزم سنة 078هه.‎ 
من أفاضل أعيان علماء أهل السنّة وفقهائهم ومحدّثيهم . كان شاعراً بليغاً واديباً‎ 
تلم‎ 


تعيين إمامة على نيه بالشنّة / كلام العلامة الحلى ل ا ا 


إِنْه صاحب الحوض . واللواء » والصراط . والاذن 


قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه (): 


المطلب الرابع : فى أنه صاحب الحوض . واللواء . 
والصراط . والاذن . 
«علنٌ يوم القيامة علئ الحوض . لا يَدَخل الجنّة إلا مَن جاء بجواز من 
ع 06 
وعنه ‏ قال: قال رسول الله ين : «إذا كان يوم القيامة أمر الله 
تناك “حبرئيل أن تحلتن علخ نات الحنة: قلا بدكلها الا مخ معه:يراءة 
من على عَقِلةٍ »27 . 


©" فصيحاً مفرّهاً. برع فى إنشاء الخطب . أخذ علم العربية عن جار الله الزمخشري . 
وتخرّج به جماعة . من مصنّفاته : مناقب الإمام على بن أبي طالب لقْةٍ . مناقب 
الإمام أبى حنيفة . 

أنظر : الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفيّة 677/7 رقم .111١8‏ المختصر 
المحتاج إليه من ذيل تاريخ بغداد ‏ للذهبى : 71١‏ رقم 14١‏ . كشف الظنون 
8/5 و غغ68م1ء هديّة العارفين 85/1/غ٠‏ معجم البلدان “/61غ رقم 84415. 
)١(‏ نهج الحقٌ : 77١‏ ا. 

() لم نجده بهذا اللفظ . وأنظر : مناقب الإمام على عليه - للخوارزمي - : الاح م] 

وص 7٠١‏ ح708. مناقب الإمام على عْة ‏ لابن المغازلى -: ١1١‏ ح61١.‏ 
(7) مناقب الإمام على ند للخوارزمى -: 7٠0 #١9‏ ح 2754 وأنظر : تاريخ 
لز 


8غ مط ال تنه تخ ولوأ ل نر فد اود مسق الوق ود قي جا واوا و تر ل أو عن ام اماد جو عزو عا ررم دلائل الصدق / ج 1 


وعن جابر بن سمرة. قال: قيل : يا رسول الله ! من صاحب لوائك 
فى الآخرة ؟ 

قال: ««صاحب لوائى فى الاخرة . صاحب لوائى فى الدنيا. على 
ابن أبى طالب :220 0000 0 | 

وعن عبدالله بن أنس . قال: قال رسول الله يلتق : «إذا كان يوم 
القيامة ونُصب الصراط علئ شفير جهنم . لم يجز عليه إلا مَّن معه 
كتاب بولاية على بن أبى طالب َيه "٠٠‏ . 

والأخبار وه أكثر من أن تخصئ . 

فلينظر العاقلٌ إذا كانت مثل هذه وأضعافها أضعافاً مضاعفة يرويها 
لشي فى صحاح الأخبار عندهم . والآيات ‏ أيضاً ‏ موافقةٌ لها ثم 
يتركونها . هل يجوز له تقليدهم ؟! 

بو الك ام يراس 1ج اح وني را اهبرد وميد 
ألبئّة . وآلتجأوا فى التقليد الى كوه روَوَاعتهن كل وددلوه تسرف 
إلئن مخالفة الشريعة فى قضايا كثيرة ! ولنذكر هنا بعضها فى مطالب .. 


١‏ أصفهان ١‏ ح هىلاء مناقب الإمام على علي لابن المغازلى -: ١18‏ ح 11/7ء 
فرائد السمطين ١‏ ح 568" ؛ وراجع: ج 7/0 8 من هذا الكتاب ! 

450 171 مناقب الإمام على لله - للخوارزمى - : ح 719 ؛ وأنظر الصفحة‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ 

0١‏ أنظر : مناقب الإمام على نيه - للخوارزمي ‏ : ١لا‏ ح ١18‏ مناقب الإمام على عليه 
د لابو المغازلى : 5١9‏ ح 5889 ؛ وراجع الصفحة ١99‏ ه“ ‏ من هذا الجزء . 


رد الفضل بن روزبهان منت اا فق بخن انظ لبس ع #انتو ب ا واب والس ل لو ف ف وب ل ل 


وقال المم أ .)١(‏ 


من :ضيرورتات الدرن "أذ الف نكر «مابسين: التكدومن امورو 
رالسواهة المتلعن مالقا السحدوة ووم لقان . 

وأمًا أن علي صاحب الحوض . فهو من مخترعات الشيعة . ولم يرد 

وهذا الرجل , الذي ينقل كل مطالبه من كتب أصحابنا. لم ينقل هذا 
منهم ؛ وذلك لأنّه لم يصمّ فيه نقل عندنا . 

ولكن ما ذكره لما كان من الفضائل والمناقب لمولانا على بن 
أبى طالب , فنحن لا ننكره ؛ لأنّ كل ما تقل من فضائله وفضائل أهل بيت 
النبئ يلك . ما لم يكن سبباً إلى الطعن فى أفاضل الصحابة . فنتسلّمه 
ونوافقه فيه ؛ لأن فضائلهم لا تُحصئ . ولا ينكره إلا منكر نور الشمس 
والقمر. 

وأمًا ما ذكره. أنّ أمثال هذه الأخبار يرويها السّنّة » وهى فى صحاح 
الأخبار عندهم , والآيات أيضاً موافقة لهاء ثم يتركونها. هل يجوز لهم 
تقليذهم ؟! 

فإنَ أهل السّنَة يعملون بكل حديث وخبر صحيح بشرائطها . 

ولكن كما صحّ عندهم الأحاديث الدالة علئ فضل على بن أبي طالب 
وأهل بيت رسول الله تليق . كذلك صم عندهم الأحاديث الدالّة على 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنّ -: 117 الطبعة الحجرية‎ )١( 


00 652569664644884ك 0 0 0000ل 0 0 
فضائل الخلفاء الراشدين . فهم يجمعون بين الأحاديث الصحاح . وينزلون 
كلا منزلّه الذي أنزله الله . ولا ينقصون أحدأً ممّن صمّ فيه هذا الحديث .. 

والشيعة ينقلون الأحاديث من كتب أصحابنا ممّا يتعلق بفضائل أهل 
البيت ء» ويسكتون عن فضائل الخلفاء وأكابر الصحابة ؛ ليتمشّئ لهم الطعن 
والقدح . وهذا غاية الخيانة في الدين . 

وأيّة خيانة أعظم من أن رجلاً ذكر بعض كلام أحد مما يتعلق بشىء . 
ورك القن الاك مها تفلن يفين .ذلك القسروه البعد ا وه ند هن 
ومعتقدة:؟! / 

ونعوذ بالله من هذه العقائد الفاسدة . 

ثمّ ما ذكره. أنَّ أهل السّنّة «لم ينقلوا عن أئمّة الشيعة منقصةً 
ولا رذيلة ولا معصية ألبنَة». 

فجوابه أن تقول : 

أيّها الجاهل العامّى . الضال العاصى ! الشيعة ينسبون أنفسهم إلى 
الأئمّة الاثنى عشر. . 

أترئ أئمّة أهل السّنّة والجماعة يقدحون فى أهل بيت النبوّة 
والولاية ؟ ! 

أتراهم - يا أعمئ القلب! ‏ أنهم يفترون مثلك ومثل أضرابك علئ 
الأئمّة ‏ ويفترون المطاعن والمثالب مما لم يصمّ به خبر. بل ظاهر عليه 
آثار الوضع والبطلان ؛ ولا كظهور البدر ليلة الأضحيان ؟ ! 

ثمّ ذكر أنّهم «التجأوا فى التقليد إلئ قوم رَوَؤْا عنهم كل رذيلة. 
ونسبوهم إلئ مخالفة الشريعة» . 


فجوابه : إنّهم لم يَرْوُوا عمّن يقلدونه رذيلة أصلاً. بل هو يفتري 


رد الفضل بن روزيهان ا 00000010 ا 
دكن اعد :+ 
وتلضيق لفول: لذ انث لأ'تروق كينا تعد يه الامة سيساحا : 
وها نحن قبل شروعك فى مطاعن أبى بكر الصديق . نذكر شيئاأ يسيرأ من 
فعتائلة: المزكورة فى حاجنا . 
وصجاعنا لمين فكتبن النسفة الى النكهر عند المينة اميااة 
عند الإمام جعفر الصادق . فلمًا توفى حسب الناس أنه من كلامه 3١‏ . . 
والله أعلم بحقيقة هذا الكلام . وهذا من المشهورات . . 
مع هذاء لا ثقة لأهل السنّة بالمتتيورانقي دن لذ ند مين الاسيناد 
الصحيح حتّئ يصمّ الرواية . 
وأمّا صحاحناء فقد اتّفىَ العلماء أنّ كل ماعد من الصحاح 
- سوئ التعليقات فى الصحاح السنّة ‏ لو خُلف بالطلاق أنه من قول 
رسول الله يليك . أو مِن فعله وتقريره. لم يقع الطلاق. ولم يحنث"). 
وها نحن نشرع فى بعض فضائل الصديق ؛ إظهارا للح . الحقيقٍ 
)١(‏ نقول: إن كان يقصد باليهودى هو مّن يسمّئ ب «عبدالله بن سباً . فلنا أن 
نتساءل ‏ على فرض ثبوت شخصية ابن سباً -» أنه كيف لقى الإمام الصادق نظ . 
المستشهّد سنة ١54‏ ه ؟ ! فإنّ ابن سباأ ‏ علئ ما يروئ ويدّعيئ ‏ كان فى عصر 
عثمان .» وهو الذي الب الناس عليه . وأجَج نار الثورة حتّئ فقتل . وهو الذى أحرقه 
الإمام على ع وأصحابه ٠‏ فكيفف اجتمع بالامام جعفر الصادق طللا غ٠‏ وهو ار 
عنه بزمن طويل . حتّئ يودعه كتبه الموضوعة المختلقة ؟ ! 


)0 أنظر : شرح صحيح مسلم - للنووي - 278/١‏ مقدمة ابن الصلاح : .١1١‏ 
وراجع : ج ”6/1١‏ من هذا الكتاب ! 


ا اا ااا 00 دلائل الصدق / ج 31 
بالتحقيق . فنقول : 

أوَل خلفاء الإسلام : أبو بكر عبد الله ان قحافة. من أولاد نَم 
ابن مرّة. ونسبه يتصل برسول الله فى مرّة ء كان له ولدان : تَيْم وكلاب . 
فكلاب هو أبو قُصئ . وقُصئ جدّ رسول الله يَببَِك . ونيم هو جد أبى بكر 
الضند بق : 

وكان أبو بكر الصدّيق قبل البعثة من أكابر قريش وأشرافها. 
وصناديدهاء وكان قاضياً حكماً بينهم . وكان صاحب أموال كثيرة . حتّى 
اتّفق جميع أرباب التواريخ . أنّه لم يبلغ مال قريش مبلغ مال أبى بكر . 

وكان رسول الله يبَإبكَوٍ يصادقه ويحبّه » ويجلس فى دكانه . وهو كان 
يحب رسول الله يَنكَوٌ محبّة شديدة, لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً » وكان يُعين 
رسول الله بماله وأسبابه . 

فلمًا بُعث رسول الله يَيِبِكَكِ كان لا يُظهر حال نبوّته في أوّل الأمر 
على الناس » فذكر لأبى بكر فصلّقه , وقال رسول الله : «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا وأظهر تردّداً ما خلا أبى 7" بكر»(" (كما قال)22 . 

فأخذ أبو بكر يدعو الناس إلى رسول الله يلتك . فآخر ذلك اليوم 
الذي أسلم أتئ بعيون قبائل قريش ممّا!) كانوا يصادقونه فى مكة. وهم: 

عتمان بو عتانة دق غيرة شي املاب برسعة بن أن ونام حامق 
)١(‏ كذا في الأصل والعقان اله 4 والغيوات ننه تو ااا 


. 7١/7 أنظر : البداية والنهاية‎ )١( 
كذا فى الاصل وإحقاق الح ؛ والعبارة مضطربة ومبهمة . وذلك غير عزيز من‎ )*( 


تضائحة وثلاغة الفضل :1 ولعل فى العارة يفطا ع ورتم كان غراذه وافكان الأمر كما 
قال رسول الله يلتق فى حٌّ أبى بكر» ؛ فلاحظ ! 


(غ) كذا فى الاصل وإحقاق الحنّ ؛ والصواب لغة: رممن»! 


رد الفضل بن روزيهان م ا و م ادا 
أشراف بنى زهرة . وطلحة بن عبيدالله ‏ من أشراف تيم -»؛ والزبير بن 
العرّام - من أشراف بنى أسد بن عبد العرّئ -. وغيرهم من الأشراف . 
فبايعوا رسول الله يلاتو علئ الاسلام 7" . 

ثمّ أخذ فى الدعوة. ولا يقدِم رسول الله يبيو على أمر إلا 
بمشاورته وهو يدعو الناس ! 

وكان عاقلاً لبيباً مدبّراً. مقبول القول. وكان يبذل ماله فى إعانة 
المسلعين ون تتكهير الابداام.: 

وروي فى الصحيح . أن رسول الله يلكو قال : «مِن أَمَنّ الناس علي 
في منحيته ومالة أبو بكر واولو كدت متهدا ليلا من أت الانتعديك أب 
كوو ارلكن أخره الاسام مد لا نشيو :فى امعد جوف الاعرتة 
ا لا 

وفيه - أيضاً -: عن عبدالله بن مسعود. عن النبئ يتك . أنه قال : 
دلوا كنت مشخذا خليلة لاتحت آنا بكر خليلا ::ولكته أخحى وصاحبى . 
وقد انّخذ الله صاحبكم خليلة» 27 . 

وفي الصحاح ؛ عن أبي هريرةء. قال: قال رسول ابن َلاَق . رما 
لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر . فإنّ له عندنا يدا يكافئه الله 
يوم القيامة » وما نفعنى مال أحدٍ قط ما نفعنى مال أبى بكرء ولو كنت 
متّخذأ خليلاً لاتخذت أبا بكر خليادٌ, ألا وإن صاحبكم خليل الله »!1 . 


:.8149/١ أنظر : السيرة الحلبية‎ )١( 
.٠١8/0/ ح 150ء صحيح مسلم‎ ١ (؟) أنظر : صحيح البخاري‎ 


فو صحيح مسلم م١٠‏ 5 
)ع( سمن الترمذى 01/0 04ح 1" . 


10 معو معي نع ص ص باعي لوا ارو فكعت بامكي بد رات الضلدق 2 

ثم لما أخذ الكفار فى إيذاء المسلمين وتعذيبهم . قام أبو بكر بأعباء 
أذيّة قريش وإعانة المعذّبين . والذبٌ عن رسول الله يلكو بما هو مشتهر 
معلوم لا يحتاج إلئ بيانه . 

وكان يشتري الععد بير من (الكما دوا مسر بلال بن رباح . وفدئ 
غيره من الصحابة » وآبتلى بلاءً حسناً لا يكون فوقها مرتبةٌ حتّئ جاء وقت 
الهجرة فصاحَبَ رسول الله ينك فى الغارء وأنزل الله فيه : ا ثانى اثنين 
إذ هُّما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 2١#»‏ ْ 

وأثنئ الله عليه فى كتابه العزيز فى مواضع عديدة مما يطول ذكرها. 
ولولا أن الكتاب غير موضوع لذكر التفاصيل . لفصّلنا مناقبه فى عشر 
دراك ١‏ 

ثمّ بعد الهجرة أقام يحفظ الدين والجهاد . ولم يقدر أحد من الشيعة 
أن يدّعى أن رسول الله يبيو غزا غزوة وتخلف عنه أبو بكر حتّى توفي . 

بالعياء :الأنة صلرن أن تومل 11111 كان قرا عق ايحا 
ويفضّله عليهم , وهو لم يفارق رسول الله يكو قط في غزاة؛ ولا سفر . 
ولا فر فى غزوة؛ ومن ادّعئ خلاف ذلك فهو مفتر كذّاب. مخالف 
لضرورات الدين . ْ 

ذكر فى «صحيح البخاري». عن محمد بن الحنفيّة ‏ قال: قلت 
لأبى* أي الناس, مير بعد النرة) 

قال : أبو بكر؛ 

قلت :.ثم من ؟ 


.1٠ :9 سورة التوبة‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان ا ا ا و ل ل 

قَآل #ضهر : 

قال: [و] خشيت أن يقول : عثمان , قلت : ثمّ أنت ؟ 

قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين "١‏ . 

أنظروا معاشر العقلاء ! إن أمير المؤمنين علئٌ هكذا يذكر الخلفاء . ثم 
جاء ابن المطهّر الأعرابي , البوّال علئ عقبيه . ويضع لهم المطاعن . قاتله 
الله من وجل :سنوة تنطاط 15 

وأيضاً: عن عبدالله بن عمر قال: كنّا في زمن النبى ولب 
لا تغدل بأبى بكر أحداً. ثم عمر . ثمّ عثمان. ثم نترك أصحاب النبى 
لا تفاضل بينهم 0" . ظ 

وان إزواية كذ انحن فول ممورسول قرست وى انقر. اخنذا الديرة 
بعده أبو بكر ثم عمرء ثمّ عثمان !2 . 

وفى الصحاح : عن ابن عمرء عن رسول الله . أنّه قال لأبى بكر : 
١أنت‏ صاحبى فى الغار.ء وصاحبى فى الحوض»2 7" . 

وفيها : عنه » قال : قال رسول الله : «أنا أوَّل من تنشقّ عنه الأرض . ثم 
أبو بكرء ثمّ عمر. ثم يأتي أهل البقيع فيُحشرون معي . ثمّ يننظر أهل 
0 ل البطة »فى "الداكة :رلفة: أهل كه #الانها تتفم 

علئ شكل البطّة من الحيوان . أو هو إناء كالقارورة يوضع فيه الدهن وغيره ؛ أنظر 
ماذة « بطط» فى : لسان العرب 17١/08‏ » تاج العروس .١98/١٠١‏ 

2 صحيح البخارى 0 ح 67”7١ا.‏ 


(غ) سنن 5 داود غ1/ 5١1-5١86‏ ح158ا]. 
(0) سنن الترمذى 80/"لاة ح ”110/٠‏ . 


٠غ‏ بن وسقي ع اا ا جور ع ان و بو لب ول لوادتل الصدق / ج 1 


مكة حتّئ تحشر بين الحرمين»١"‏ . 

وفى الصحاح : عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله مركو : «أتاني 
جبرئيل فأخذ بيدي فأرانى باب الجنّة الذي بلدا نه امت 

فقال أبو بكر : يا رسول الله ! وددت أنّى كنت معك حتّئ أنظر إليه . 

فقال رسول الله : أما إِنّك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجنّة من 
معن 1" 

والأخبار فى هذا أكثر من أن تحصئ . . 

م لما قرب وفاة رسول الله يبك جعله فى مرضه إماماً للناس ؛ 
ليكون تلويحاً إلى خلافته » وهذا كالمتواتر عند المسلمين . ولم يتردّد 
واحد فى أن أبا بكر فى أيّام مرض رسول الله يَلتدَوِ كان يؤم الناس . 

ع أو ود و و 
«ادعى لى أبا بكر أباك . وأخاك . حتّئ أكتب كتاباً . فإِنّى أخاف أن يتمتى 
متمنّ » ويقول قائل : أنا أؤلئ . ويأبئ الله والمؤمنون إلا أبا بكر»7. 

وفي الصحاح : عن جبير بن مطعم . قال : أتت النبئ امرأةٌ فكلمته في 
شىء ء فأمرها أن ترجع إليه . قالت. يا رسول الله ! أرأيت إن جئت ولم 
أخدك 9 كانها تريك المونتة ده 


قال: إن لم تجدينى فأتى أبا بكر 9 . 


)١(‏ أنظر : سنن الترمذي 08١/0‏ ح 75975. المستدرك علئ الصحيحين 008/7 ح 
شفى' 

. 4411 ح 1107 . المستدرك علئ الصحيحين 7/ /الااح‎ 7١17/1 سنن أبى داود‎ )١( 

(*) صحيح مسلم 2٠١١/17‏ وأنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 18/7 » السئن 
الكبرئ - للبيهمى  ١0/78‏ . 

(4) آنظر : صحيح مسلم 0/ .11١١‏ 


رد الفضل بن روزيهان ا 0 

والأخبار الدالة علئ الاشارة بخلافته كثيرة » وهى تعارض الأخخبار 
الدالة علئ خلافة على . ْ 

والاجماع قب راد ودليل تام على صحّة خلافته . 

ثمّ إن الرجل السوء يذكر لمثل هذا الرجل المطاعن . لعن الله كل 
مخالف طاعن . 

وكنت حين بلغت باب المطاعن أردت أن أطوي عنه كشحاً . 
ولا أذكر منه شيئا ؛ لأنها تؤلم خاطر المؤمن . ويفرح بها المنافق الفاسد 
الدين ؛ لأنّ من المعلوم أن الدين قام فى خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين . 

ولمّا سمع المنافق أن هؤلاء مطعونون. فرح بأنَ الدين المحمّدي 
لا اعتداد به ؛ لأنّ هؤلاء المطعونين ‏ حاشاهم ‏ كانوا مؤْسّسى هذا الدين . 
وهذا ثلمة عظيمة فى الإسلام . وتقوية كاملة للكفر. أقدمًّ به الروافض » 
لا أفلحوا! ش 

ولكن رأيت لو أن أترك هذا الباب ولم أجاوبه . يظنّ الناس أن ما 
أورده من الأباطيل كان كلاماً متيناً. ونقلاً صحيحاً لا يُقدر علئ مجاوبته . 
فعزمت أن أجري علئ وفق ما جريت فى هذا الكتاب , مِن ذكر كلامه والرد 
عليه » والله الموفق . 


0 ل ا لاونو ا و ل ا ا ا ا 0 دلائل الصدق / ج 1 


لا ريب أن النبئ وَلبكٌوّ هو صاحب الحوض . ولكنّ عليّاً هو 
المتولّى عليه . فهو صاحبه أيضاً . كما أن لواء النبئ يلو في الآخرة - وهو 
لواء الحمد - بيد على طيّلةٍ أيضاً . كما صرحت بهذا كله أخبار القوم١"/.‏ 
نقذ عن حار 

فمنها : ما رواه الحاكم فى «المستدرك70. عن على بن أبى طلحة . 


01 تيحن . ال ا الشيعة كما ادّعاه ابن روزبهان » بل رواه جمع من 
عَم واحفاظ وأعلام أهل السُنّة ٠‏ فانظر علاوة على ما تقدّم فى الصفحتين 8١‏ 
و859غ من هذا الجزء ٠‏ وما سيأتى فى الصفحات التالية منه ‏ المعجم الأوسط 
0١‏ ح ١9١٠‏ تاريخ دمشق ١8١٠ ١9/175‏ . مطالب السؤول : ١/١‏ مختصر 
تاريخ دمشق /7٠ا١/85”‏ وو ثم" . 

وأنظر مادّة «وصيد» في : الفائق فى غريب الحديث 7 /*» النهاية فى غريب 
الحديث والأثر / 6+ ٠‏ لسان العرب /٠ا/١40.‏ 

30( أنظر نلا كنعاب تلم 60/5 ح ١1‏ وص 10لا اح 51. بصائر الدرجات : 
15 - لالاغ ح ١١ء‏ تفسير فرات 553/1٠‏ 30م ح 198 و 444., تفسير القمّى 
7 --7”10. تفسير العيّاشى ١١1/7‏ ح .١١07/‏ كفاية الآاثر: .٠١١‏ علل 
الشرائع ١902 193/١‏ ب ١١‏ ح 3 وص ٠١1-7١6‏ ب0١‏ ح ١ء‏ عيون أخبار 
الرضا نظ ١‏ ح1# وج 05/5 - لاوح 5م1ء الخصال : ٠١4 5٠١‏ ح ١9‏ 
وص 115-116 ح 0و وص “لاه و0815 من ح/اء الأمالى «اللصدر» 15 
8ااح 18١‏ روص5١10‏ ح ال سي اند عن 6 وص 51هلا ح 0٠ ١5‏ الأمالي 
- للمفيد -: 077" ذح 8. الأمالى - للطوسي - : 09 ح 509. فضائل الاإمام ايد 
المؤمنين علي - لابن شاذان -: 19 ٠لا‏ ح 951 و96ء إعلام الورئ 7595/١‏ ١لالاء.‏ 
مناقب آل أبى طالب 186/7. 

(6) ص ١١8‏ ج ” [*/18١اح‏ 1759]. منه . 


وصحًحه . أن الحسن علد . قال لمعاوية بن حديج : أنت السابٌ لعلى . 
والله إن لقَيتّه ‏ وما أحسبك تلقاه ‏ يوم القيامة . لتجده قائماً على 
حوض رسول اله يذود عنه رايات المنافقين . 

ونحوه فى «الصواعق». عن الطبرانى '' . 

ومنها : ما فى «الصواعق» - أيضاً -. عن الطبرانى : يا على ! معك 
يوم القيامة عصاً من عِصى الجنة تذود بها المنافقين عن الحوض "" . 

ومنها : ما فى «الصواعق». عن أحمد : أعطيت فى على خمساً 
- إلئ أن قال  :‏ وأما الثانية : فلواء الحمد بيده . آدم ومن وَلَّدَه تحته . 

واما الثالثة : فواقف علئ حوضى . يسقى من عرف من أمتى '" . 

ونحوه فى «كنز العمّال»!). 

وروئ فى «الكنز» ‏ أيضاً -. عن الطبرانى . عن على طَليِةٍ : إنى أذود 
عن حوض رسول اله يتيك بيدَىّ هاتين القصيرتين ؛ الكفارَ 


-_ وآنظر : السُنّة ‏ لابن أبى عاصم : 847 ح 1/الا. مسند أبى يعلئ 189/17 - 
١‏ ح الالااء مجمع الزوائد .١٠١/9‏ 

)١(‏ فى المقصد الثالث من المقاصد المتعلقة بالاية الرابعة عشرة . وهى اية الموده 
(السرافق امكف ]نه 2 ١‏ 

وآنظر : المعجم الكبير 8١ - 8١/5‏ ح 077/ا” لوك ل" 

)١(‏ الصواعى المحرقة : 576 . وأنظر : المعجم الصغير ٠894/57‏ فردوس الاخبار 
ح 287571 ذخائر العقبئ : ١18 ١77‏ . الرياض النضرة 1880/7 - 851١1ء.‏ 
جواهر المطالب 787/١‏ . 

() الصواعق المحرقة : ١.770‏ وأنظر : فضائل الصحابة 857”/7 ح .1١707‏ ذخائر 
العقبئ : ١00‏ . مختصر تاريخ دمشق 81/11 5". 

(:) ص 1١58‏ و10 من الجزء السادس ١65/١[‏ ح 11401 وص ١651‏ ح 
9" منه نر . 


0 كب ها مسو عع وس ووو وثه منتوع ب يونا وز اما سروه باولا تل الفلا ب 
والمنافقين (" . 

وزو “فايطا اكلم فح عمر دهع حدية طوين معد 
النبى يب ٠‏ قال فيه : وأنت تتقدمق تلواع الكنهده. وكذ وذ عدة 

وفيه ‏ أيضاً!" -: عن ابن عباس .ء قال: قال رمول الله يلكو 
لعلى : أنت أمامى يوم القيامة . فيدفع إلىّ لواء الحمد . فأدفعه إليك . 
وات قدو الناس عن سوس ١‏ 

وقد ذكر كثيرٌ من أخبارهم أمرّ اللواء فقط . كخبر «الكنز»؛. عن 
الديلمي . عن أبى سعيد: يا على ! أنت صاحب لوائى فى الدنيا 
والآخرة. ١‏ 00 

وخبره الآخر©. عن الخطيب, والرافعى . عن على عَيِة . أن 
النبئ يليد قال له : سألت الله يا على فيك خمساً ‏ إلى أن قال: ‏ 
أعطانى فيك أن أوَل من تنشنّ عنه الأرض يوم القيامة أناء. وأنت 
معن ميلك الواء السمدا :وات #عمله من يدى سيق يبه الأزلين 


والآخرين . 


)١(‏ كنز العمّال ١67/1١7‏ ح 275184 وأنظر : المعجم الأوسط 7/0 ح لاواوء 
مجمع الزوائد 10/9 . الرياض النضرة 181/7 . جواهر المطالب 377/١‏ . 

. ذح 7708"]. منه ني‎ ١١0/1[ 5 ص 8797 ج‎ )١( 

(7) ص 1٠١٠‏ ج 5 [ ١16/1١8‏ ح 51100]. منه تي . 

(:) ص ١66‏ ج 5 117/1١1١[‏ ح 805930]. منه ني . 

(6) ص ١69‏ ج51 770/1١١[‏ ح770147]. منه نو . 

وآنظر : تاريخ بغداد 789/1 رقم 71717 » التدوين فى أخبار قزوين 45/1 رقم 
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وروئ نحوه فى محل آخر"". 

قال: من يحسن أن يحملها إلا من حملها فى الدنيا ؛ على بن أبى 
طالب . 
رسول الث عَلاضَق ولوائه فى الآخرة١".‏ وقد ذكر قسماً منها في ١‏ ينابيع 
المودة)»(4 . 

وأمًا روايات الإذن . التى ذكر قسماً منها المصّف كله 200 , الدالة 
على أنّه لا يدخل الحنةع ولا يجوز القعراط» الا مق بيده جواز وبراءة 

وقد تقدم بعضها فى الآية الحادية عشرةء. وهى قوله تعالئ : 
( وقفوهم إنهم مسؤولون 26" . فراجم" ! 

وأمّا ما زعمه الفضأ من الخيانة في نقل فضائل أهل البيت روا 
من كتبهم والسكوت عن فضائل ٠‏ خلفائهم . فخطأ ؛ لأنا ننقل فضائل 


() ص95" ج " [ ١19/1‏ ح .]"741١‏ منه توق . 
(0) ص 98م ج 5 ١8/18[‏ ح 571707]. منه تي . 
وأآنظر : المعجم الكبير 741/7 ح 7٠١73‏ عن جابر . 
فر راجع ما مرّ فى الصفحات 8١‏ 8759غ و ”9غ 1:58 من هذا الجزء . 
(8) ينابيع المودة "980/١‏ 890 ح ٠١‏ و1 .١07‏ 
(6) تقدم ذلك فى الصفحتين 48١‏ و 85غ من هذا الجزء . 
(1) سورة الصاقّات 07م: 1؟. 
:07( راجع : ج 7/0 وما بعدها من هذا الكتاب . 


01 ا ا 11 ابروا ود 1 إن د إن ب وحمو م اا م ا لمر 0 دلائل الصدق / ج 1 
أهل البيت من كتبهم للاحتجاج بها عليهم . مع علمنا بصحّتها ؛ لورودها 
فى أخبارنا . وإنْ كانت أخبارُهم متلجلجة البيان. 

وأمّا ما رَوَوْه فى فضائل من خالف أهل البيت . فنحن نعتقد كذبه . 
وأنه ممًا حدث فى أيَّام معاوية وبعده طلباً للدراهم البيض . والدنانير 
العشرروطراقية لان سسكا روقتما لاهن" القالافيا» كما يدق اف 
ال 

وليت شعري . كيف يطلب منًا أن نعتمد ما ليس حجّة عندنا ؟ ! بل 
إوائز للجوا عكبية» وظير اانا فيد حانعلينا د كنا ولتوعلنه اخاره ب 
أنَ كل ضلال وقع إِنّما أساسُّه مَن رَوَوْا لهم الفضائل من يوم منعوا نبى 
الرحمة عن كتابة كتاب لا يضل المسلمون بعله أنيد ]1 

وأمّا ما نال به كرامة الإمام العلامة المصئّف طِه لقوله : «لم ينقلوا 

ففيه: إِنّه أيّ مانع لهم عن القدح بهم لو وجدوا إليه سبيلاً . 
وليسوا عندهم بأعظم وأحبٌ من خلفائهم , وقد نقلوا عنهم ما نقلوا ؟ ! كما 

وأمًا قوله : «أنت لا تروى شيئا يُعتَد به إلا من صحاحنا». . 

ففيه: إِنّه إِنْ أراد أنَ صحاحهم مما يُعتَدٌ بها حنّئ عندناء فليس 

وإنْ أراد أنّها مما يُعتَد بها عندهم خاصّة. فَذِكُرُه لما فيها من 
)١(‏ راجع : ج 7/١‏ 50 من هذا الكتاب . 


(0) أنظر : ج 9/14 و5607 من هذا الكتاب . 
49 سيأتى تفصيله فى موضعه من الجزء السابع إن شاء الله . 


فضائل أوليائهم لا فائدة فيه؛ لعدم حاجة أصحابه إلئ نقلها. وعدم 
صلوحها للاحتجاج بها علينا؛ وهذا غير خفئ عليه . 

وكوي يونا تساك الفط إلا رك نوا ان 

أو لأنّه يريد أن يخدع السّدَجٍ بها وبما لفّقه. مما لا يخفئى حتّى 
علئ أهل المعرفة من قومه . 

وأمّا قوله: «وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التى اشتهر عند 
الكة .ا الخ اعصره... ش 

ففيه: إنّه لو صحّ نقله للشهرة عند أصحابه. فهى ليست أوَّلَ 
خوو كاذ ادها قحسي ة الباناز ققد امير ععدى امال مين 
زعموه ‏ ربّهم رجله في نار جهنم حتّئ تقول : قط قط" . 

وكير ينوم اننا العيظلان: صل لان وهر له اله كر وكات 
الغرانيق العُلى . منها الشفاعة ترتجئ !". 

وآشتهر عندهم رقص النبى يلكو بأكمامه وآستماعه للغناء الباطل 


(0 تكد مع مشهور تشمت ب اللكنيية بق زند الأشدى زعا )دمن 

البحر الطويل » وتمام البيت : 
إن لم :يكن إلا الأسستة مركت “قلا رأى للسمحمول إلا ركربها 
أنظر : جمهرة اشعار العرب : ١9لا‏ رقم 14 . ديوان الكميت ٠١5/١‏ رقم 19. 
وورد البيت بلفظ آخرء هكذا : 
إذا لم تكن إلا الأسنَةٌ مركبٌ فلا رأي للمضطرٌ إلا ركوبها 
أنظر : لباب الاداب : ١518‏ . 

(؟) راجع : ج١١/ 6١٠‏ وج ١11- 1١1/1‏ من هذا الكتاب . 

(*) راجع : ج 18/14 و "8# 5غ من هذا الكتاب . 

(:) راجع : ج 71/1 ىم من هذا الكتاب . 
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بو إل عين ؤللهةةمن ‏ المتتدهورات الباطلة قطعا : 

ولو كان لهذا الرجل معرفةٌ . لما روئ هذه الشهرة عن أصحابه ؛ 
لأئنها تكشف عن كون شهراتهم من هذا القبيل. مخالفة للضرورة 
والوجدان . فإِنٌ كتب الشيعة مملوءة بالنقل عن إمامهم الصادق عَيّة . 
وما أحد لقل عن كعات له وإنها يرؤوون غي السانة :والسنة الآثمة 
الميامين ومراسلاتهم . وها هى ذي كتب الشيعة بمنظر لمن أراد الاطلاع 
عليها . 

وأمّا ما زعمه . من اتّفاق علمائهم على أن كل ما فى الصحاح لو 
حلف بالطلاق . .. إلن آخره . . 

تنيمة ]امن حلت كزلك عاذ ك عدوم لأسو 

الأول : إن كقيراً نا افيها متناف تكرف تصداق كلها ؟! 

الثانى : اشتمالها علئ ما فيه نقصٌ لله ورسوله ‏ كما سبق في 
مباحث النبِوّة(© ‏ وهما منزّهان عن النقص . 

الثالث : إِنّ الكثير من رواتها كذبة فسقة ‏ كما تقدم فى المقدمة() _. 
فكيف يحلف الحالف علئ صدقهم ولا يحنث؟ ! 

الرابع : إن بعض أخبارها واضحة الكذب ؛ كالذي رواه البخاري في 
أواخر الجزء الثاني » في باب مُقدم النبى بنكو وأصحابه المدينة . عن 
عجان ”قال دخا يفة :كان اله بيغت ضرا 2ك .للحن + كنت انمه 
استجاب لله ولرسوله وآمن بما بُعث به محمّد. ثمّ هاجرتٌ هجرتين . 


)010( أنظر : ج ١7/4‏ 3 ٠/الاء‏ وراجع : ج ١/9غ‏ -05» من هذا الكتاب . 
(0) أنظر : ج 017/١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


ونلتٌ صهر رسول الله . وبايعته , فوالله ما عصيته ولا غششته حتّئ توفاه 
الله 11ل قال قخكالبت عضيانة لرسول انته اكه و ولو رازه فى الخوواك: 
كفراره في أحد ثلاثة أيَام0). : 

فإذا وقع مثل هذا الكذب فى الرواية » فكيف لا يحنث الحالف ؟ ! 

ونحوه - فى ظهور الكذب - ما رواه البخاري ‏ أيضاً -. فى باب 
هجرة النبئ وَبَق ؛ أن النبى لانو اقل "الو المي وهو رد ف أ باكر 
وأبو بكر شيخ يُعرف . ونبئٌ الله شابٌ لا يُعرف...!" الحديث . 

فإن النبى يلكو كان أكبر سنا . وشأناً. وبيتا. وأثراً. وشهرة. 
بدعوته التى تستدعى القصد إليه ورؤيته ومعرفته . فكيف كان النبى وَلانَوِ 
شابَاً لا يُعرف., وأبو بكر شيخاً يُعرف؟! 

وميا تي ا 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة صحاحهم . فعليك بمراجعة مقدمة 
الكتتاى 15١‏ م فاك أن عمد احاديكيا: تتعهى الو غائشية اح واب حص : 
وأبي هريرة » وهم ليسوا محل الاعتماد . فضلاً عن السند الذي ينتهى 


هع 


.1٠00 صحيح البخاري 0 ح‎ )١( 

(؟) آأنظر : السير والمغازي - لابن إسحاق -: 787. المغازي ‏ للواقدي 500/١‏ 
8 . أنساب الأشراف »798/١‏ تاريخ الطبري 34/7 » تفسير الفخر الرازي 14/9 
تفسير الاية ١09‏ من سورة ال عمران . شرح نهج البلاغة "١/١6‏ و5" و58. 
الكامل فى التاريخ 07/75 ». تفسير الطبرى 189/7 ح .8١١”‏ 

وراجع : الصفحات 8٠‏ و 4١8‏ و1١غ‏ من هذاالجزء. 
(*) صحيح البخارىي ١1١/06‏ ح 975" . 
(:) راجم : ج 4١/١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
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أمَا عائشة ؛ فلِما سبق من بغضها لأمير المؤمنين7". وما سسيأتي في 
المأخذ . من صدور الكبائر عنها!" , 

علئ أنْها قد روت كثيراً من النقص للنبى وَلبكَق . الذي يعلم الإنسان 
بكذبه". ونسبت إليه جهله بنبوّته فى أوَّل البعثة حتّئ عرّفته خديجة 
وورقه نبوتهء وهو مخالف لضرورة الدين. كما مر بيانه فى مباحث 
الو 

وأمّا ابن عمر ؛ فيُعلم حاله من عذة وقائع.. 

منها : ما نقله الفضل عنه . مِن تفضيل الصحابة لأبى بكرء ثم عمر. 
ثمّ عثمان . علئ وجه كان مفروغاً عنه عندهم . وأنّهم يتركون بعد الشلاثة 
سائر الصحابة بلا تفضيل بينهم . فيكون علئٌ من سائر المسلمين لا يرون له 
فضلاً على غيره(. 

وقد تعقبه صاحب «الاستيعاس» بترجمة أمير المؤمنين علي . فإنّه بعد 
قا إزوى تعدايف ابن .عمر المذكون: قال :اوهو الذي أنكر [نه ](') ايخ معين: 
وتكلم فيه بكلام غليظ ؛ لأنّ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه 
أهل السّنّة من السلف والخلف من أهل الفقه والآثر . أن عليَّأ أفضل الناس 

وإثما اختلفوا فى تفضيل على وعثمان .. 
)١(‏ راجع الصفحات ١0١ - ١55‏ من هذا الجزء ! 
(؟) سيأتى ذلك فى موضعه من الجزء السابع إن شاء الله . 
() أنظر مثلاً : ج 51/1 - لالم و415١‏ - 1019140 - 109 من هذا الكتاب . 


(:) أآنظر : ج .1 ١57 - ١//‏ من هذا الكتاب . 
(0) مر ذلك فى الصفحة 589 من هذا الجزء . 


(1) كان فى الأصل والمصدر : «أنكر» ؛ وما أضفناه مقتضئ اللغة والكلام . 


واختلف السلف - أيضاً - في تفضيل على وأبي بكر . . 

وفى إجماع الجميع ‏ الذي عقا د عاذ عد نك ادن عمد 
وهمٌ وغلط . وأنّه لا يصمح معناه»(" 

ومنها : ما كذّبته فيه عائشة في اعتمار النبئ يبو فى رجب .. 

روئ مسلم في «باب عدد عُمَر النبئ يَلتُوْ وزمانهنّ» . من «كتاب 
الحجّ» . عن عروة بن الزبير؛ قال : كنت أنا وآبن عمر مستندين إلى حجرة 
عائشة , وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن 

قال: فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! اعتمر النبى فى رجب ؟ 

قال: نعم . 

قلت تناه نا اتناذا الا تممصو يها اول وعية ‏ جد 

قالت : وما يمول ؟ 

قلت : يقول : اعتمر النبئّ فى رجب . 

فقالت : لعمري ما اعتمر فى رجب . وما اعتمر من عمرة إلا وإنه 
لعية. 

قال: وآبن عمر يسمع . فما قال «لا»ء ولا «نعم»؛ سكت!"!! 

وأخرج مسلم أيضاً نحوه. عن مجاهد. قال: دخلت أنا وعروة 
المسجد , فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حُجرة عائشة . والناس يصلون 
الضّحئ في المسجد , فسألناه عن صلاتهم ؟ 

فقال: بدعة! 


.١١١ة/7 الاستيعاب‎ )١( 
. 7 ١/+غ صحيح مسلم‎ 6 


هه ا ا ا ا ا ا ا اا 0000 دلائل الصدق / ج 1 
فقال له عروة : [يا أبا عبد الرحدمن !] كم اعتمر رسول الله وَلَو ؟ 
فقال: أربع عمّرء إحداهنَ فى رجب .. 
ثمّ ذكر نحو الحديث لقنا ا 
وروئ البخاري مثله فى باب «كم اعتمر النبى ولق ؛ . من «كتاب 

الحجّ»!" . 
وكذا أحمد فى «مسنده». فى مقامات عديدة(). 
زتها ها كديفة فيةى أقنا باعاقة وهو عد حمر التب 7 . 
أخرج أحمد فى «مسنده» 7 . عن مجاهد , عن ابن عمر ء قال : سُّئل 

كم اعتمر رسول الله يكو ؟ 

06 
فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أنّ رسول الله يََوقٌ قد اعتمر ثلاثة 

سوئ العمرة التى قرنها بحجة الوداع . 
وروئ نحوه فى مقام آخرا", غير إِنّ ابن عمر قال فيه: اعتمر 

رسول الله مرّتين قبل أن يحجّ . 
ومنها : ما كذّبته هى أيضاً فيه؛ وهو روايته عن النبئ وَكٍَ أن 

المدف تعدو سدكاء باعل 


. 716 وأنظر : صحيح البخاري 597/60 ح‎ ».1١/1 صحيح مسلم‎ )١( 
. 707 ح‎ ١1/17 صحيح البخارى‎ )١( 
. ج 3 . منه ني‎ ١00 ج 5 ؛ وص‎ ١١9 منها: ص‎ )6( 
.١66/7 وانظر كذلك : مسند احمد‎ 
. من الجزء الثانى . منه تي‎ 7٠ (؛) ص‎ 
. ص 189 ج 5 . منه في‎ )0( 


روى البخاري ومسلم فين «(كتاب الجنائز » . ما مبلخضه : أن ابنه 


لعثمان ماتت وحضرها ابن عبّاس وابن عمر . فقال ابن عمر لعمرو بن 
مان الا دير عق الكاء فإن النن قال نان المتك. يعد بيكاء اهل 


عليه). 

تفال اين خبانين © فد كان عمر يول عفن ذللكه: 

وزكر ولك لعانشة و رقق الك وازته مما ديت سيوك انث ا الله يعدت 
المؤمن مكاء أهلة على :قواله ا قال:ائرة مر كتين 00 

وروئ مسلم نحوه كثيراً(" . 

وَكذا | مد 

ومنها : ما كذبته هي أيضاً فيه . وهو ما رواه من كلام النبئ لمّا وقف 
علق فتلييتي !1 بدق: 

أخرج مسلم في كتاب الجنائز. في باب الميّت يعذب ببكاء أهله 
عليه» » عن عروة ء قال : ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلئ النبى أن 
الميّت يُعذّب ببكاء أهله عليه . 

نالك انها قال سيول انلف يعدي زا معي ا و بل اله وان" مامه 
نتكرن عليه وذللت مل اقول + ]ذا وشول اللا انام عار :القلبب: ريرم ساد 
)١(‏ صحيح البخاري ١177/7‏ ح لاا ء صحيح مسلم 17/7 . 
)١(‏ صحيح مسلم 8١/7‏ 10. 
6ض 1و امن الجر الباق ار من لاه توا ص05 من الجر السادبي اوقد 0 

وانظر كذلك : مسند احمد 4١/١‏ و”8. 


(:) القَلِيبٌ : البئر مطلقأ . وقيل : هى البئر التى لا يُعلم لها ربٍّ ولا حافرء تكون 
بالبرارى » تُذكر وتؤنّث ؛ أنظر : لسان العرب 707/١١‏ مادّة وقلب». 


.0 كاري اناي لخر بحم ا بق سنن ون ونا و وق بال ورتين لواساراة" ابطاء أن رو ا أب اا وال اوتاه دلائل الصدق / ج 31 
وفيه قتلئ بدر من المشركين , فقال لهم ؛ ما قال : إنّهم ليسمعون ما أقول . 
المآ قال إنهم لعلموق أن ماكنت أقول حق 110 

ومنها : ما كذبته هى أيضاً فيه . وهو عدد أيَّام الشهر . . 
وكخرون. 

فذكرؤا :زللت لعائشة فقالنتة الما'قال> الشتهر يكون عا عكري 

ومنها : ما كذبه فيه معاوية .. 

روئ البخاري فى أوّل كتاب الأحكام . فى «باب الأمراء من قريش». 
عن الزهري . عن جبير بن مطعم . أنّه بلغ معاوية أن عبدالله بن عمر 
يجيت انه يكن كالت هن تيخطان:, 

فغضب . فقام فاثنئ علئ الله بما هو أهله. ثم قال : أمّا بعد. فإنه 
بلغنى أنّ رجالاً منكم يحدّثون أحاديث ليست فى كتاب الله . ولا تؤثر عن 
رسول الله ء وأولئك ججهّالكم » فإيّاكم والأماني التي تُضل أهلها. فإِنّى 
سمعت رسول الله وليك يقول : «إنَ هذا الأمر فى قريش . لا يعاديهم أحد 
إلا كبّه الله علئن وجهه ما أقاموا الدذين»47. 

ومنها : ما كذبه فيه بعض أهله . . 
)١(‏ صحيح مسلم / 454 » وأنظر : صحيح البخارى 0 ح3"5. 
)١(‏ ص 7١‏ و78 من الجزء الثانى . منه نَع . 
() ص 68١‏ من الجزء السادس . منه شي . 


وأنظن كذلف #فسنكل ا حيند “/6” و01 وج1"/1". 
0 صحيح البخاري ١١١/9‏ ح”. 


وو البخاري. فى «باب ما جاء فى البناء». آخر «كتابف 
اليه انهم عن ستيان + :كال ابن عهو: توانتد نا قييضت لبن خليق البقة + 
ول غرسييت انخلة بذ نكين :الترةة. 

قال سفيان : فذكرته لبعض أهله . قال : والله لقد بنئ ! 

لكة سيفيان ستمله غلن: الصيحة و تحقال:: لعله قال قبن ان 0 
اقول: 

أهله أعرف به. ولو لم يعرفه هذا البعضٌ منهم بالكذب لما تسرّع 
لتكدية. 

ولو سُّلم . فلا تتّجه بقيّة الروايات ؛ إذ لا وجه لها إلا الحمل على 
الخطأء وهو ممتنع عادة فى كثير منها. 

ولو كلب فين اخطا فى هده احور المجحمرية الظافرف لذ ودكن 
الحلف علئ صدق ما يرويه. 

وبالعيلة3 الكزي جهرا اما يق رن عاك :نيد امن عبر 
وغيرف» ل تن أن يكون صادراً من أحدهما. فيمتنع معه صحّة الحلف 
المذكور . 

وقد وقع لأنس من ابن عمرء مثل ما وقع لابن عمر من عائشة . 

أخرج أحمد7". عن بكرء قال: قلت لابن عمر: إن أنسأ حدّثه أن 
رسول الله لت لبئى بالعمرة والحج . 


فقال ابن عمر: هل خرجنا مع رسول الله إلا حجاجاً ؟ ! فلمًا قدمنا 


' صحيح اليخاري ح ”لا.‎ )١( 
. ص 5لا ج 5 2 ونحوه ص ”07 من الجزء المذكور . منه م‎ )١( 


06 ردق اتات ونا افيا وولف ارو لومي الحم موعن موه و ادل الهداف نويا 
أَمَرَنا أن نجعلها عمرة إلا من كان معه هدي . 

قال فحدنة اننا يذلاك فتهبي ؤقال :ل تندو ا الا مانا ! 

ثم إِنْ ابن عمر قد صدرت منه الكبائر . فلا يعتد بروايته .. 

منها: إنّه ترك صلاة الجمعة.. 

روئ البخاري فى أوائل كتاب المغازي . عن نافع , أن ابن عمر ذُكر 
له أنّ سعيد بن زيد... مرض فى يوم جمعة. فركب إليه بعد أن تُعالئ 
النهارء واقتربت الجمعة وترك الجمعة!" . 

ومنها : وهو أعظمها . تخلفه عن بيعة أمير المؤمنين عي . وقد بايعه 
أهل الحل والعقد('2. وعندهم أنّ الخلافة تنعقد بهم. بل ببيعة الواحد 
والانتين + كما سيدين 77 

مع أنّه قد روئ مسلم في «باب الأمر بلزوم الجماعة». من 
«كتاب الامارة». عن نافع . قال : «جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن 
مُطيع حين كان من أمر الحَرّة ما كان زمن يزيد. فقال: اطرحوا لأبي 
عبد الرحمن وسادة . 

تقال« إلى ل انك لأحلدى»: اتات ادنك عدف ديت 
رسول الله ييتكُقّ يقول : من خلع يدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة 
لذ ومن عنات» والبسنى فى غنقة إبيقة امات سيقنة فلي 20 


)01( مخيع البخاري ١95 - ١9١/0‏ ح 9”. 

6 انظر : تاريخ الطبرى 1" الكامل فى التاريخ /87. البداية والنهاية 
/ا/ 8 . 

2 راجع : ج "1١/1‏ 517 من هلا الكتاب . 


(4) صحيح مسلم 715/51 . 


وروئ أحمد نحوه من طرق7("). 

فيا عجبأ من ابن عمر! يروي هذا ويرئ أن من ليس في عنقه بيعة 
ليزيد المارد يموت ميتة جاهلية . ويترك بيعة اي التبوة ا ونفسه 
عامداً مصرّأ علئ الترك أكثر من أربع سنين ! ! 1 

فهل تراه كاذباً فى حديثه . أو صادقاً فيه غير مبال بالميتة الجاهلية 
بغضاً لولئ المؤمنين ومولاهم . وهضماً لحقه . والبغض له أعظم الفسى . 
ودليل النفاق ؟ ! 

فكيف يكون مع هذا مقبول الرواية » محل الاطمئنان برواياته ؟ ! 

فتدبّر واعتبر!! 
وآما أبو شريرة فيو أل بعدم الاعتماد عليه ؛ لكثرة خرافاته التي 
لا يقبلها عقل عاقل . وظهور كذبه فى كثير مما رواه؛ واتّهام الصحابة 
والتابعين » بل تكذيبهم له أفراداً ونوعاً”" . 

أمّا خرافاته وكذباته. فلا يمكن إحصاؤهاء ولكنًا نذكر منها 
ار 

فمنها : أخباره السابقة فى «مبحث النبوّة»(", التى وصم بها جلال 
الله سبحانه وشرف أنبيائه المعصومين . 
)١(‏ ص 87 و 40 من الجزء الثاني . منه يَأ . 

وأنظر نحوه فى مسند أحمد ؟١/م1‏ و1١6١.‏ 

وراجع : ج 5١1 - 7١7/15‏ وج 9/06 و١707‏ من هذا الكتاب ! 
)١(‏ أنظر : تأويل مختلف الحديث ‏ لابن قتيبة -: 7١‏ و8709 7. وسياتى تفصيل 

ذلك فى الصفحة 011 وما بعدها من هذا الجزء . 


(7) راجم : ج 350/14 1١١07/1١999590‏ رو ١0901١‏ ١/ا١‏ من 
هذا الكتاب . 


4م00 ا ايا 00 0 دلائل الصدق / ج 31 

00 

ومنها: ما رواه البخاري . عنه !"ا ٠‏ قال: «سمعت رسول الله ولد 
نشول اله تنغ أجذا عمل الجن 

سباي عي 

]بول انأو السديتى. 

فإنّه مخالف لقوله تعالئ : إادخلوا الجئة بما كنتم 
و 4 

وقوله سبحانه : « ولكل درجاتٌ مما عملوا ولِيُوفَيهم أعمالَهُم 
وهم لا يُظلمون 4١»‏ . ْ 

د إلى كشو ون الذيالف: الكويجة برو الك اسيم يف 87 


1 مام للقنعما قريب قن الصف 671 
(ك)اقى باج حمتى الشريطن الموتظه من :كنات المرضين [(عانة دم ]عه نا 
(9) سورة النحل :١1‏ ” 
4) سورة الأحقات 25 
(6) أمَا من الكتاب العزيز. 
فيد قوله كاله :ل اولك أفهات النحتة حت لكين “قنيوا عدا عنما انرا 
لين 16 ضورف الاحكاكت 1 
وقوله سبحانه : 8 وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا > سورة الاانسان 5/ا7:1١.‏ 
وقوله عرّ وجل : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولنك هم خير البريّة 2 
جزاؤهم عند رتهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ4 سورة البّنة 
مة:لاوم. 
وأمَا من السّنّة الشريفة . 
فمثل قوله يني : «من مات يعبد الله مخلصاً من قلبه. أدخله الله الحتة 
وحرّم عليه النار» آنظر : مسند أبى يعلئ 807/7 ح 1870 . 
وقوله مَلنْعٍْ : «من أطاعنى دخل الجئة . ومن عصانى فقد أبئ » أنظر : مسند 
لل 


ولكنّ أبا هريرة ينسج علئ منوال القصّاصين . ويمسخ معالم الله 
هذه السخافات والكذب الظاهر . فيقيلونها من دود التفات ؛ لاعتمادهم 
على كل صحابئ وإنْ ظهرت منه الكبائر بأنواعها. وجارٌ فى حديئه حد 
العقل . 
عيسين ين انريم برتخا تسرف +افقال: 40 اسيير فك ؟ | 

قال : كلا والذي لا إله إلا هو . 

فقال: ضمي :انك التقمرب كد يت عبد 4 

إن الأنمان باشلا يثافى صنق عه بوائ غتقل مفتضى تكديت 
العيره و وعداتها :وتضديق الخالف بات كديا المميعحى للعقات مه حجن 
السرقة والحلف بالته كذباً ؟ ! 


ولكنّ وساوس أبي هريرة وخياليّاته لم تقنع إلا بالكذب علئ نبى 
فى نسبة نبئ آآخرّ إلئ الحُمق والجهل ! 


ط أحمد 51/7". 
وعن أبى أُيَوب . قال : جاء رجل إلئ النبئ رض فقال : دلنى علئ عمل أعمله 
يدنينى من الجنة ويباعدني من النار . 
قال : «تعبد الله لا تشرك به شيئأ . وتقيم الصلاة . وتؤتى الزكاة. وتصل ذا 
رحمك». 
لما أدبر'قال“ومنول: اامكقنة .وإن مكف نما أمر بدوخل الحكةه انط : 
صحيح البخارى 7١0/7‏ ح .10١‏ صحيح مسلم .77/١‏ مسند أحمد ]١07/6‏ 
وماغ. 
)١(‏ فى باب : 8 وآذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 4 . من كتاب بدء الخلق 
[ غ/50"” ح ١1؟].‏ منهتق . 
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ومنها : ما أخرجه البخارىي 7" , ومسلم!"'. اعون 07+ كنف فيال 
«كانت امرأتان معهما ابناهما . جاء الذئب فذهب بابن إحداهما . 

فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك . 

زقاليف: الا رف ااه امات 

فتحاكمتا إلئ داود. فقضئ به للكبرئ . 

فخرجتا علئ سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال : ائتوني بالسكين أشقّه 

فمالت الصغرئ : لا تفعل يرحمك الله . هو ابنها . 

فقضئ به للصغرى . 

قال أبو هريرة : والله إن سمعتٌ بالسكين إلا يومئذٍ. وما كنا نقول 
إلا: المُديَة». 

فإنَ داود عه إنْ حكم بلا دليل؛ فقد حكم بغير الحقٌّ الذي أمذه الله 
تعالئ به ء وهو منزه عن ذلك . 

وإنْ كان بدليل . فكيف نقض سليمان حكم الله بمجرّد إشفاق 
الأخرئ ؟ ! 

فالحديث طعنٌ من أبى هريرة بأحد النبيّين الأكرمّين. 

ومن المضحك قوله : «والله إنْ سمعتٌ بالسكين إلا يومئذ».. 
)١(‏ فى باب : 8 ووهبنا لداود سليمان4 . . الآية » من كتاب بدء الخلق [ 5١6/14‏ ح 

06 ]. منه ييخ . 


(؟) فى_بيان اختلاف المجتهدين . من كتاب الأقضية [ .]1١/80‏ منه تع . 
() ص 777 ج 7 من المسند . منه ني . 


فإن لفظ السكين كثير الدوران في كلام العرب. ولا يجهله أحد 
منهم . وقد نطق به الكتاب العزيز. فقال تعالئ فى سورة ٠١يوسف"»:‏ 
(وآتت كلّ واحدة منهنّ سكيئاً204. وهى مكّيّة؛ نزلت قبل إسلام 
أبى هريرة بعدّة سنين ؛ لأنّه أسلم سنة سبع للهجرة(". فما باله لم 
يسمع هذه الآية التى عمّ علمها المسلمين لقدمها ؟ ! 

وَلِمَ لم يعلمها وقد زعم أنه حفظ عن رسول الله يلكو وعاءين . 
بت أحدهماء ولو بت الآخر لطع منه البلعوم . كما رواه البخاري عنه7 ؟ ! 

وليت شعري . ما هذه الأسرار الغريبة التى خص النبىٌّ نوق بها أبا 
هريرة . وأخفاها عن المسلمين . فضاعت عا ؟ ! 

فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

ومنها : ما رواه البخاري!؟؛ عنه . قال : «وكلني رسول الله ولتق 
بحفظ زكاة رمضان, فأتانى آتِ فجعل يحثو من الطعام . فأخذته وقلت: 
والله لأرفعتك إلئ رسول اش يَبانكوة . 

قال : إِنى محتاج , وعلَىّ عيال . ولى حاجة شديدة . 

فخليث عنس اتأصبيحت »ع ققال الح لكر نيا أنا عير ة1امنا شعل 
أسيرك البارحة ؟ 


قلت : يا رسول الله ! شكا حاجةً شديدة [ وعيالاً]. فرحمئّه . فخليتٌ 


(اسيوزة يويك 2 

(؟) آنظر : المعارف : 168 الاستيعاب ١/0١/14‏ رقم 8808 أسد الغابة 8.0/8م 
رقم 3119 . [ 

(") فى باب حفظ العلم . من كتاب العلم [ 18/1١‏ ح .]1١‏ منه نيع . 

(غ) فى أوائل كتاب الوكالة [ 8/7 .]٠١‏ منه تي . 


01 المتطو قه و نم ل كموق امعوائط حاط ةسوسو عتو ولو ف مولا تل الضدي» ع ١‏ 


قال اها ] اتشكد كذراك وسهوة: 

فعرفتٌ أنه سيعود ؛ لقول رسول الله وَلتكُو : إِنّه سيعود . 

فرصدثه . فجاء يحثو من الطعام. فأخذته . فقلت: لأرفعتك إلى 
رسول الل عَلافكَق . 

قال : دعني ! فإنّى محتاج . وعلَىَ عيال. لا أعود . 

فأصبحت . فقال لى رسول الله يبت : يا أبا هريرة ! ما فعل أسيرك 
النارحة ؟ 

فلك ما بزفنول النه !فشكا ناقة قزيدة وعالا + فرضيةه حلت 

قا كنا | ته كل كديلف توسسعورة» 

فرصدثُه الثالثة . فجاء يحثو من الطعام . فأخذته . فقلت : لأرفعتك 
إلئ رسول الله . وهذا آخرُ ثلاث مرّات. إِنّك تزعم لا تعود ثم تعود . 

قال : دعنى أعلّمك كلمات ينفعك الله بها . 

قلت: ماهو؟ 

قال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ١‏ الله لا إله إلا هو 
الحئ القيُوم "١4...‏ حتّئ تختم الآية. فإِنّك لا يزال عليك من الله 
عالط ورلا قزياة سيان مسن لصي 


. 700 : 7 سورة البمرة‎ )١( 


ا ا ا ا 


إلئ أن قال : تَعلمُ من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ ! 

فال م 

قال: ذاك شيطان». 

فليت شعري .ء أيّ حاجة للشيطان فى هذه السرقة الخاصّة ؟ ! 
ولِمَ لم يسرق من حيث لا يراه أبو هريرة ؟ ! 

وكيف قدر أبو هريره أن يأسره . وهو جسم شقّاف؟! 

وكيف ساغ لأبى هريرة أن يرحمه وهو أمينٌ فى الحفظ ؟ ! 

وكيف لم يصدق سوال ارنه لسع فى قوله : «قد كيلف وضدفى 


البتار قفن الذغوض :الى كتدنه: التترة :فيها مولا سكا ابفنا الكر ار | 


وكيف صدق انب لق فى قوله: «سيعود)., ولم يصدقه في 


3 2 201110 
قوله : «كذبك» » وكل منهما خبر للنبى ودرك5 فى كلام واحد؟! 


وهل محل لرحمته لو صدّق النبئ يَلانكَوٍ فى تكذيبه ؟ ! 


وكنتعهان الأتى رد 01 محف فى يميق او ساف تسدنا 


حلف ثلاثاً أن يرفعه إلى النبئ يلكو ؟ ! 


بل كيف صمّ للنبئ - مع علمه بأنّه شيطان ‏ أن يسكت بعد المرّة 


وهر صلق 98 فى الجمع والحفظ ؟ ! 


فهل يشك عاقل ‏ بعد هذه الأمور - في أنّ ذلك من كذبات ان 
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هريرة وسخافاته ؟! 

ومنها : ما رواه الحاكم ١‏ . عنه . وصحًحه . قال : [ لمّا] خلق الله ادم 
فمسح علئ ظهره. فسقط من ظهره ه كل نسمة هو خالقها إلئ يوم القسيامة 
اننال الند و اكندا .بيرق فين كل مان سدم اونيضا د ا فعريفن 111 
من نورء ثمّ عرضهم علئ آدم . فقال آدم : من هؤلاء يا رب ؟ 

قال :دَرَتَتَك 

فرأئ آدم رجلاً منهم أعجبه وبيصٌ ما بين عينيه . 

تفال انوت اهن ا ؟ 

قال : هذا ابنك داود . 

قال آدم : كم جعلت له من العمر ؟ 

قلستي سس 


قال: يا ربّ! زده من عمري أربعين سنة حتّئ يكون عمره مئة 


فقال الله عرّ وجل: إذأ يُكتب ويّختم فلا يُبدّل. 

فلمًا انقضئ عمر آدم جاء ملك الموت لقبض روحه. قال آدم: 
أوَلَّمْ يَبقّ من عمري أربعون سنة ؟ ! 

نال لمللة: العورت 021 تتحدلها لأفلك, ذاوه:؟] 


[كال:] تجعدء تلجححات زر ننتةه .ب الحدية. 


)١(‏ ص 0”” ج ” من المستدرك اديت ل اله ل 


(1) الوبيص : البّريق » وَبَصَ الشىء يَبِص وَبْصاً ووّبيصاً وبصّةٌ: بَرَفٌُ ولَْمَعْ؛ 
أنظر 5 اليناة العرب 3٠ ٠/١6‏ ماده اوبصض). 


فانظر إلئ هذه القصّة الخيالية . واعتبر فى آخرها كيف نسا 
أبو هريرة نبىَ الله إلئ الكذب . وجحود ما فعل , وكُتب عليه وحُتم . كراهة 
للموت الذي بعده الكرامة التى رأها قبل الهبوط إلئ الدنيا الدنية وبكئ 
شوقاً إليها!! 

ؤلق فرقن ميان ادن انما تعن جود وقد ذ كزه مالك المورت 
وهو الصادق الأمين ؟ ! 

0 - 7 16 539 8 06 

ولكنّ ابا هريرة لا يبالى بنقص الانبياء حتئ جعل جحود ادم عليه 
سيا لحتحوة ذزكنه :الناطل ١!‏ 

وليت شعري . لِمَّ دخل فى خيال. أبى هريرة أنّ وبيص ما بين عينى 
داود اعجبٌ إلى آدم من وبيصٌ ما بين عيون الأنبياء. حتئ سيّدهم 
محمد وَيبكُو . وأحدهم يوسف. ومّن زاده الله بّسطة فى العلم 

وعلها #هابرواة«النشارى .ضيه عبن اندع تو يد فال اتسينا 
ثوبه . فناداه ربّه : يا أيَوب ! ألم أكن أغنيثك عمًا ترئ ؟ ! 

قال : بلئ وعزتك . ولكن لا غنئ بى عن بركتك» . 
دلت 

وإنُ كان للآخرة ‏ ولو بإظهار الحاجة إلئ كرمه تعالئ . وتلقى النعمة 


. أى : نبئ الله طالوت لَِلا‎ )١( 
. ح 0”]. منهتق‎ ١59/١ 1[ فى باب من اغتسل عرياناً وحده ء من كتاب الغسل‎ )١( 
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بإعظامها -. فما وجه عتاب الله تعالئ له ؟ ! 

واخنيان أذ الغهات لاحشعايم الس قن : وهل انيه | ارد 
الاختبار حقيقة . فالله عالم بما فى نفسه من دون اختبار . 

ون أريد كشف ما فى نفسه للناس . إظهاراً لفضله . فهو قد اغتسل 
وحده غرياناً . 

وقصص أبى هريرة الخرافية لا تنتهى حتّى ينتهى عنها ! 

وأمّا تكذيب الصحابة والتابعين له . عموماً أو خصو صاً. فالأخبار 
به مستفيضة , وقد كان أمير المؤمنين علق بالخصوص . وعمر وآبنه. 
وعائشة » وأفراد خفن العيناءة 100000 تهمونه بالكذ ن(١)‏ ., 

© نقل ابن أبي الحديد7". عن أبى جعفر الإسكافي . وآبن قتيبة في 
كنات «المعارف» . أن أمير المؤمنين عَيلاٍ قال : ألا إن أكذب الناس أو” 
قال : أكذب الأحياء ‏ علئ رسول اله يلب أبو هريرة الدوسى . 


© وإنَ عمر بن الخطاب ضرب أبا هريرة فالد كان وقال: ١اقد‏ 


)١(‏ فممّن اتهمه بالكذب من الصحابة والتابعين ‏ علئ سبيل المثال لا الحصر ‏ غير 
مَن ذكر فى المتن : َ 
١‏ سعد بن أبى وقاص : فقد ردّ عليه حديثه حتّئ توائبا » وقامت الحجزة 
بينهما » وارتجت الابوابٌ بينهما . 
آنظر : تاريخ دمشق 783/537 سير أعلام النبلاء 30/5 . 
د ]براقي التضعي ٠.‏ الفقياة كان 097 باحة ليعادويقة أب خرريرة يز وقول :عدي 
من ابى هريرة !» ؟ ويقول : «كانوا يتركون كثيرا من حديثه» . 
آنظر : تاريخ دمشق 7٠0/310‏ ١851ء‏ شرح نهج البلاغة 38/14 : سير أعلام 
النبلاء .15١8/5‏ 
)١(‏ ص 8”6١‏ ج 13١‏ [18/1]. منهتقع . 
(0) الذرة - والجمع : دِرَرٌ -: دِرَه السلطان . التى يُضرّب بها . عربية معروفة ؛ أنظر 
مادة «درر» فى : لسان العرب 1" . تاج العروس 7917/5 . 


أكثرت من الرواية . وأخْر بك أن تكون كاذباً علئ رسول الله يَلإتْكَوق , 0١‏ . 

وحكئ فى «كنز العمّال»!'. عن ابن عساكر. أنّ عمر قال له: 
«لتتركنّ الحديث عن رسول الله ملكي أو لألحقتّك بأرض دوس ! 

اوقا لكعني لغرف: العديف»: | أن[ لالففتك | ببأرضى القردة 1ن 

© وروئ مسلم!". عن ابن عمرء أن النبى وَلتْكَو أمر بقتل الكلاب 
إلا كلب صيدٍ أو كلب غنم أو ماشية ؛ فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة 
يقول: أو كلب زرع. ش 

نقالة ابن .غمرة رذ الى زريرة زرا 

ثم روئ مسلم . عن الزهري . عن. أبى سلمة . عن أبى هريرة ؛ قال : 
قال رسول الله يتك : «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية. أو صيدٍ. أو زرع. 
نقص من أجره قيراط . ش 

قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبى هريرة. فقال: يرحم الله أبا 
هريرة . كان صاحب زرع! . 

وروئ أيضاً. عن سالم . عن أبيه . عن رسول الله وبق . قال : «من 
اقتنئ كلب إلا كلب ضار ء أو ماشيةٍ » نقص من عمله كل يوم قيراطان . 


. 18 51/14 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ح 19101]. منهشٌ‎ 591/1١[ 0 ص 598 ج‎ )١( 
ترجمة كعب بن ماتم. وج 717/537 ترجمة‎ ١75/060٠ وأنظر : تاريخ دمشق‎ 
| . أبى هريرة‎ 
31٠١/57 سير اعلام النبلاء‎ .8٠6٠١/8  ةّبش وأنظر : تاريخ المدينة  لابن‎ 
رقم 7ه البداية والنهاية ///ا8/.‎ ٠١ 
. فى كتاب البيوع . فى باب الأمر بقتل الكلاب [ 81/0]. منه ف‎ )0( 
.58/06 (؛) صحيح مسلم‎ 


01 واموبا تا ع أ الو ونا باذ الحا زناه ادو عا اص وو اوالااتل الصبلاق ان 

قال سالم : وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث ؛ وكان صاحب 
عضت 

وروئ أحمد7(". عن ابن عمر. عن النبئ يَلبَو . أنه قال: «من 
انَخذْ [ أو قال: اقتنئ ] كلباً ليس بضار . ولا كلب ماشية . نقص من أجره 
كل يوم قيراطان . 

فقيل له : إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث . فقال : أنّئ لأبي هريرة 
وت ا 

#اوووة احسوية ايقن فيه كب الرعين بن عتاحت نا حاضله ان 
أالعرورة انق بع ون قارمل مروات إلؤرناء سلمة وغائقة مدعنا مده 
رسول الله يبت خلافه . فقيل لأبى هريرة فى ذلك . فقال: كذا كنت 
انيت .و كذ كفت اط 

فقال له مروان : بأظنَّ وأحسب تفتى الناس ؟ ! 

© وزو الحيد يغبا 187 عن أبن حسّان الأعرج ء أنّ رجلين دخلا 
علئ عائشة فقالا: إِنّ أبا هريرة يحدّث أن نبى الله كان يقول : إنّما الطِيرة 
فى المرأة » والدابّة » والدار . 

قال فطاريقة فيقة فتها فى السبعاءةتوققة فى الأرقي 0ج ققالت:: 


)١(‏ صحيح مسلم 0//0ا3. 
(0) ص 8 من الجزء الثانى . منه يه . 
() ص 188 من الجزء السادس . منه تي . 
(غ) ص 785 من الجزء السادس . منه تيع . 
(6) هذا مما يقال للانسان عند المبالغة فى الغضب والغيظ . 
كمد : الطكنة أو :القطعة المشفوقة من لوح أى خكبي» أن .غيره » اأنظلر.: 
لسان العرب ١160/0‏ ماده وشمقق». 


والذن انرله العران علي ابن , القاسم #يَكَودِ ما هكذا كان تقول خول؟ 
الله كان يقول : كان أهل الجاهلية معام 
والدابة»١١‏ | 

© وروئ مسلم'". أنَّ أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يبان 
يقول: من تبع جنازةً فله قيراطً من الأجر . 

فقال ابن عمر: أَكْثَّرَ علينا أبو هريرة ! 

نعم . ذكر في ذيل الحديث أن ابن عمر أرسل إلئ عائشة يسألها 
فصدّقت أبا هريرة . لكنّه لا يُخرج أبا هريرة عن كونه مشَّهماً بالكذب . 

#وروئ سبلم أرفنا عن أبن كنياب» أن ابا سيلمة يعن 
فود عدن كا و ان سوك له د قال : «لا عدوئ». 

ويحدّث أن رسول الله ولتق قال: «لا يُورد مُمرّض علئ ممُصح» 

تال أحؤ.ميتفة كان ابو هبريرة يبد هيا 'اكتانيهها سن 
سول اه وكلة ‏ اتتدصميك يعد ذلك أب غريرة عن قوله + لأ عقوف 
وأقام علئ أن «لا يُورد مُمرض علئ مُصحّ». قال : فقال الحارث : قد كنت 
يغتبي | احريرة دناتس ذا العد يف معرينا اأككى نتن مات عن 


)١(‏ نقول اوه فى المئن. - : لقد :ردت عائشة كثيراً من أحاديث أبي 
هريرة حتّ قالت : «ألا تعجب من هذا؟! وإِنْ كان رسول الله يلق ليحدّث 
الحسيت ربجا العا ان تحميية الحفناه ١:‏ 

وقالت : «لأخالفيٌ ابا قر ور 
انظر ١‏ سئن أبي داود 814/7 ح 7185, الأصول - للسرخسى - .7”11١/١‏ 
تايل مقتلف: الحديث :م 
(؟) فى كتاب الجنائز . فى باب فضل الصلاة علئ الجنائز [ 7/7 .]6١‏ منه نب 
(ع#افن كناك المتلافاة :فى باب لا عدوئ ولةاظيرة [171/ ]امه 5 . 


كنت تقول : «قال رسول الله : لا عدوئ» . 


مُصحّ ] . 


- 


فماراه(١)‏ اجات فى ذلك حبتى عضب و هريرةء فرّطة() 
السشتة «فقال للحارتك : اتدزئ هاذاءقلت ؟! 

قال : لا . 

قال ابو هريرة: قلت : ابيّت . 

قال أبو سلمة: ولعمري. لقد كان أبو هريرة يُحَدّئنا أن 
احد القولين الاخر ؟ ! 


اقول: 


أمّا النسخ ؛ فلأنّه إنّما يدخل الأحكامٌ . مع أن النسخ لو دعا أبا هريرة 


13 خاراة شماراء وشراء + اذل ولئقة + والبراء. :اتى الأعبال + ادال .وان 
يستخرج الرجلُ من مُناظره كلام ومعانى الخصومة وغيرها ؛ آنظر : لسان العرب 
40/1 مادّة ومرا»ء تاج العروس 18/5١‏ مادّة ومري». 

وفى صحيح مسلم :7١/17‏ «فما رأه». وهو تصحيف . 

4 وطق السحيه خوط طعا © يكل الشف وزاك طانة و الندوطانة بو لخر اط 

الكل بالعكية + انظن: لنان العو ها 006 ماده ورطن > 


وأمًا النسيان ؛ فيبطله عندهم ما رواه البخارى(). عن أبى هريرة . 
قال: «قلت: يا رسول الله ! إِنْى أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه . 

قال: اسسط رداءك ! 
فينها مده 


واقول: 

هذا أيقنا هو سويت راف كدان اله ولقكة الى كان ريد اله 
الحفظ . كفاه أن يدعو له به . كما فعل مع أمير المؤمنين لما بعثه قاضياً 
إلئن اليمن!", ولمًا نزل قوله: 9 وتعيها أَذنٌ واعية 7#). 


)١(‏ فى باب حفظ العلم . من كتاب العلم [ 710/١‏ 18 ح ١1]ء2‏ وفىي قوارة. كتصيرة 
باختلاف فيه [151/0 ح ١18‏ وج 191/94 ح ١55‏ كتاب الاعتصام ]. منه تي . 
)١(‏ مثل يُضرب لكل ما لا يمكن وقوعه . 
وقد مرّت الاشارة إليه مفصضلة فى ج 4/7 ه ١‏ من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 
69 أنظر : سنن أبي داود "٠٠١/7‏ ح 7087. سنن ابن ماجة ا 1م 
السنن الكبرى ‏ للنسائى  ١١07 -1١1/0‏ ح 4117م - 24475 مستد أحمد 8/1م 
و8 و 90 و5859 و9١١١‏ و161. مسند البرّار 170/7 ح 2915 مسند أبي يعلئ 
١‏ ح "917" وص 18” ح1١ا".‏ المعجم الاوشظ / ”7ح د 0-2 
الطيالسي : 13 ح 98» الطبقات الكبرئ - لابن سعد 701/7 . مصئف مصنف ابن أبي 
شيبة ١/10‏ ح لا0 وو ص 140 ح 20 مسند عبد بن حميد ١‏ الاح 4ؤ9ء تأويل 
مختلف الحديث - لابن قتيبة ‏ : ١506‏ . الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان /07/ 51١‏ 
ح 5غ ٠‏ أخبار القضاة ‏ لوكيع  84/١‏ - 88 المستدرك علئ الصحيحين 
/ 110 -11اح 108اغ وج 94/4 ح 08٠ملاء‏ حلية الأولياء 8١/14‏ 587 رقم 
4 .» السنن الكبرى - للبيهقى  ١5١٠/٠١‏ . تاريخ بغداد 88/١5‏ رقم .19١1‏ 
() سورة الحاقة .١7”:59‏ 
وراجع مبحث الآية ذاتها فى ج 10/0 - 44 من هذا الكتاب ! 


0 و ا ا دلائل الصدق / ج 1 


فلم يحتج إلئ هذا الفضول . من البسط والاغتراف من الهواء والضم . 
اللواق لا تكييية افقال العقاكة عرز «المشهدين.والخر اقنين نكيف تننس 
إلئ نب الُدئ ؟! 

وما تكذيب المبحابة والتابعين لد عجوما »أو اتهامهم له :فيدل 
عليه ما أقرٌ به هو بنفسه فى ما رواه مسلم "١‏ . عن أبى رزين . قال : «« خرج 
إلينا أبو هريرة فضرب بيده علئ جبهته . فقال: إنكم تحدثون أنّي أكذب 
عكر :وفيول الك افكر الفيعدوا واضل د اديت 

وما رواه البخاري7". عن أبى هريرة. قال : «يقولون: إن أبا هريرة 
وك التعقييكانوانله: الموضد 4 وترادون نا للبهاعيرية. وال نكناد 
جذتوة شيل اعادهم؟! 

وإنّ إخوتى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإِنَّ 
إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم . وكنتٌ اب ايكيا اله 
رسول الله على مِلْءٍ بطنى. فأحضر حين يغيبون. وأعى حين 
يفول :اج الحكلتس هه 

فهذا الحديث صريح باتهامهم له . كما إن الحديث الذي قبله صريح 
فى تكذيبهم له ! 

فالعجب من السّئة ! كيف يعتبرون حديثه . وهم يطعنون فى الراوي 
بانّهام بعض علمائهم له : فضلاً عن التكذيب له ؟ ! 

دكنتو و واقك | ييه الصبحانة والتابعزة يو ديوع صعرما اموي 
)١(‏ فى باب إذا انتعل فليبدأً باليمين . من كتاب اللباس والزينة 1 .]١6/7‏ منه تق . 


(؟) فى آخر أبواب المزارعة [ 5١9/8‏ ح 4؟]. وباب حفظ العلم [ ١//ا1‏ ح 609]. 
وغيره باختلاف [ ١١51 - 1١١١/7‏ أوَل كتاب البيوع | . منه تي . 


فم أذ ال رأؤه فى هذا الحديق: قد كنات كنا :ظطاهر + إذ “تينب 
إلئ جميع المهاجرين الصفق بالأسواق. وإلئ عامّة الأنصار العمل 
باموالهه "اق ١:‏ بعاتديم ده والحال أن الديق انوا ككدلاك. داهس 
القليل . 

ونسب إلئ نفسه ملازمة النبى وَباتحَو لأن يملأ بطنه ؛ وهذا أم* 
- لو تم - زاد عليه فيه أنسٌ . وشاركه فيه جماعة من أهل الصَّفَة ! 

وما أدري كيف زاد حضوره علئ سائر المهاجرين والأنصار . والحال 
أن أيَام إسلامه ثلاث سنين قبل وفاة النبئ ولت . وهم حضروا عند 
النبى يَلكَكد من مبد! الهجرة ؛ وبعضهم قبلها ؟ ! 

ولو سُلَّم . فليس هذا جواباً عن إشكال عدم تحديث المهاجرين 
والأنصار مثل حديثه فى الغرابة ؛ فإنَ زيادة حضوره عند النبى وبتك 
لا يقتضى أن يختصّ بالغرائب دون بطانة النبى يبو وأهله وأكابر 
العيكاء ١‏ 

وليت شعري . كيف يرتضون عذره؛ وهم يزعمون أن النبى وَلبكَةٌ 
لا يصنع شيئاً إلا بمشاورة أبي بكر, وأنّ أبا بكر لا يفارق النبئ يلتك ليلا 
ولا نهاراً طول أيَام إسلامه ؛ بل قبل البعثة. وهو لم يرو إلا أقلّ القليل 
بالنسبة إلئ روايات أبى هريرة ؟ ! 

فهل يرون أن أبا هريرة أوعئ منه للعلم وأحفظ ؟ ! 


)١(‏ المال : ما ملكته من جميع الأشياء . وهو في الأصل ما يُملك من الذهب 
زالفشةةق أطلق علق كل ها يقنتن .ويفلك من الأعنان + 
أنظر : لسان العرب 7١/١‏ ماذة «مول». 
)١(‏ راجع الصفحة 0١١‏ ه " من هذا الجزء . 


01 سا ها نوكي لمارا ارم ل معي ال سو ارزع لقلا تل الصدن بذ 

وكذا الحال فى عظماء الصحابة . ولا سيّما أمير المؤمنين . عديل 
القرانن.و مساحو ادن الواغية +الدى لم ينارق الى ملو رذ كلف لائعة 
إلئ ساعة وفاته. وهو لم تكن له من الرواية عندهم إلا القليل بالنسبة إلى 
فا وواة ابو هريرة! 

م إن عدم الاعتداد بأبي هريرة لا يختصّ بالصحابة والتابعين .» بل 
عم عيرم 

فقد حكئ ابن أبى الحديد!". عن أبى جعفر ء وأبن قتيبة» أن أبا 
يوسف ذكر عن أبى حنيفة أنّهِ قال: «الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا . 
عد هنين :آنا تاقرس م بو أن بخ الله ! 

وان نكا امعان روئ عن الأعمش . قال: كان إبراهيم صحيح 
انيقي "كنك سيعت العدية اكه فيفر فعه علي افا تيتةموها 
بأحاديث عن أبىي هريرة. فقال: دعنى من أبي هريرة ! إِنّهم يتركون كثيراً 
من حديئه). 

ويؤيّد ما عن أبى حنيفة . ما نقله السيّد السعيد مِيّهُ . عن فخر الدين 
الرازي » فى مسألة النَّضْرِيَة!". من رسالته المعمولة لتفضيل مذهب 


. منهققّ‎ .]18/1[ 1١ ص 7650 مجلّد‎ )١( 
وأنظر : الميزان الكبرئ  للشعرانى  ١/16ء فقد ورد فيه أنّ أبا حنيفة كان‎ 
. لا يعد بحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب‎ 
المّصْرَِةُ : هي إذا لم حلب ذوات اللنوى الشافة أن التقرة أو القياة . أكناضها‎ (00 
ونُصَرٌ أخلاثُها حتّئ يجتمع اللبن في ضَرْعِها » فإذا حلبها المشتري استغزرها.‎ 
: والمُصَرَاةٌ : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرَّىْ اللبنُ فى ضرعها. أي‎ 


ا 
انظر : لسان العرب 7 / ا #” مادة «صرى)ا. 


الشافعى . أنّ الحنفيّة طعنوا فى أبى هريرة وقالوا: إِنّه كان متساهلاً فى 
الرواية!". 
وقد عرفت أن بغضه علامة النفاق!". والنفاق أكبر الفسق المانع من قبول 
الرواية. 

وما زال بق هريره من المجاهرين بعداوة إمام الهدئ وخذلانه 
ونصرة أعدائه . حتّى إِنّه كان يضع الحديث علئ رسول الله فى نقصه ! 
قومأ من الصحابة . وقوماً من التابعين . علئ رواية أخبار قبيحة فى على 
تقتضى الطعن فيه والبراءة منه . منهم : ابو هريرهء وعمرو بن العاصص. 
والمغيرة بن شعبة . ومن التابعين : عروة بن الزبير . 

ثم ذكر ما اختلقوه. وذكر عن أبى هريرة ما استحقٌ به عند معاوية 
أن نير له افاوة السديقة (12, 

ثمّ نقل عن أبى جعفرء وابن قتيبة . أن سفيان الثوري روئ عن 
عبد الرحمن بن القاسم . عن عمر بن عبد الغفارء أن أبا هريرة لما قدم 
)١(‏ الصوارم المهرقة : 1717 . وأنظر : مناقب الإمام الشافعى ‏ للفخر الرازىي -: 177 

,.. فتح الباري 09/1غ . إرشاد الساري 6 ذح اواك ب 160. 


)١(‏ راجع مبحث قول النبئ َي لأمير المؤمنين على ىه : «لا يُحبّك إِلّا مؤمن. 
ولا يبغمّك إلا منافق». فى الصفحات ١01١7 ١40‏ من هذا الجزء . 


(") ص 08" من المجلّد الأوّل [ 7/14 ]. منه تع . 
(:) آنظر : شرح نهج البلاغة 11/1 . 


00 تضق التو ال جو تف امنوواده مجلم بود ووس د ماعنا 7ل الكل الضدف لم 1 


الكوفة مع معاوية . كان يجلس بالعشيّات بباب كندة . ويجلس الناس إليه . 
فجاء كنات دمن الكونة تحلس إلية>:فقال2 يا انا شريرة! ايقدك الله" استمعت 


من رسول الله يتوق يقول لعلى بن أبى طالب عْةٍ : «اللهمّ وال من 
والاه. وعاد من عاداه»؟! 


فال : اللهم نعم . 
قال فاشيد نالته 1 لعد واليت عدوّه وغايت ولنة! 


تس 


ثم قام عنه!" . 
ذا كله مقيانا الك عيادة اليك واتمف ران" انا هريرة من أهل :النار ] 
روئ صاحبا «الاصابة» و«الاستيعاب». وغيرهماء. فى ترجمة 
نرناكه أن أن رودو ال الوه خنفدة ١‏ ووالعر اك احم عدن "ان 
خرجوا من مجلس النبئ يبك . فقال مشيراً إليهم : لضرسٌ أحدكم فى 
النار أعظم من أحد . وإنَّ معه لقَمَا غادر. 1 


. شرح نهج البلاغة غ+/18‎ )١( 

. كذا فى مطبوعة طهران ؛ وقد وقع اضطراب فى ضبط الاسم فى المصادر كلها‎ )١( 
ففى «الاستيعاب» ورد الاسم بالحاء المهملة  كذلك  مجرّداً عن اسم أبيه » وفى‎ 
و«الاضتانة وج وال كاله يو عتدوة ون يوق بوإتحاف الحناةة المفين وك الرسسان سد‎ 
عنفوت » وقال عنه الزبيدى ما فيه ووه بالجيم. وذكره عبد الغنى بالحاء‎ 
00 المهملة » وسبقه لذلك الواقدى والمدائني . والأوّل أصمْ وأكثرء.‎ 

أنظر : الاستيعاب ١١08/7‏ رقم 5١7٠١‏ .» الإصابة 08/0 رقم 1939 . إتحاف 
السادة المتقين /7ا/١8١.‏ 

() كذا فى مطبوعة طهران وإتحاف السادة المتّقين » والظاهر أنه تصحيف . والصحيح 

هو: ورحيان». 
انظر : معرفة الصحابة 5١97/1‏ رقم "58١5‏ » الاستيعاب ١508/7‏ رقم 
٠‏ أسد الغابة 60١/1‏ رقم :١44‏ . الاصابة 0107/60 رقم 1919 » إتحاف السادة 


. ١ م١ا/ا/ المتقين‎ 


فكان أبو هريرة والفرات يقولان بعدها: ما أمِنَا بعد هذا حتّى ارتدّ 
الرخّال وقتل مع مسيلمة!". 


أقول : 

مرادهما: تأويل الحديث بحمل لفظ «أحدكم» على الواحد 
لا الجميع . وهو خلاف الظاهر والاستعمال المستفيض . 

قال تعالئ: «إأيودٌ أحدٌكم أن تكون له جِنّةٌ من نخيل 
وأعناب » '" . . 
الوصيئة 05008 ٠‏ 

9 شهادة بينكم إذا حضر أحدّكم الموثٌ ..١6‏ 

« حتّئ إذا جاء حدم الموثٌ توقته رُسلنا» (©.. 

«يود الام لو ألف سنة #(').. 

."! 6 وإذا بُشر أحدّهم بالأنئئ ظل وجههُ مُسْوَدَاً وهو كظيم‎ ١ 


.19539 الإصابة 0/لا 6 08" رقم‎ . 3007٠6 رقم‎ ١١08/7 أنظر : الاستيعاب‎ )١( 
.١8١/ا/ إتحاف السادة المتقين‎ 

(9):شورة البقرة 05 

() سورة البقرة ؟ : .١8٠١‏ 

(1) سورة المائدة 6: .١١3‏ 

(0) سورة الأنعام 1: 351١‏ . 

ستورة امقر 1 


(/ا) سورة النحل :م8 
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.. إلى غير ذلك ممّا لا يحصئ من الآيات()2. وغيرها(). 
مضافاً إلى أنّ النبى لا يمكن أن يُسقط شأنَ جماعة من أمّته 
بالااجمال. وهو يريد والعجكدا او ا 


)١(‏ كقوله تعالئ : « فلن يُقبّل من أحدهم ملء الأرض ذهبأ ولو افتدئ به» سورة 
ال عمران ": .9١‏ 
وقوله تعالئ : « حتّئ إذا جاء أحدهم الخوت قال رت أرحتهعون 4 “سور 
المؤمنون “77 : 19. 
وقوله تعالئ : « أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» عور 
الحجرات 19 : ” 
وقوله تعالئ : ١‏ وأنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت» سورة 
المنافقون 8 : ٠١‏ . 
)فين الشيكة القزويفة مخضلا : 
فوله يَلِيَْةِ : «إذا صلّئ أحدكم فلم يدر كيف صلَّى , فليسجد سجدتين وهو 
جالس» أنظر : سنن الترمذى 517/١‏ ح793. سنن اين ماجة 780/١‏ ح .١١١8‏ 
وقوله مَإتعَقٍ : «إنّ الشيطان يأتى أحدكم فى صلاته فيلبس عليه حتّئ لا 
يدري كم صلى . ..» أنظر: سن سنن الترمذى ١‏ خح79407. مسند احمد 
8/5 .سنن ابن ماجة 7814/١‏ ح16١١١.‏ 
وقوله يأبو : «إذا دخل أحدكم المسجد . فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
أنظر : صحيح البخاري 197/١‏ ح .٠١8‏ صحيح مسلم .1١00/7‏ 
وقوله يبيكة : « إن الملائكة تصلّى علئ أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلَّئ فيه 
مالم يُحدِث ...»2 أنظر: صحيح البخاري ١‏ ح ١6١٠ء.‏ صحيح مسلم 
. 
(0) نقول : وممّا يعضد ما أورده الشيخ المظمّر يع في المتن . أن عومد رود 
أن النبى مرق قال لأبى هريرة وسمرة بن جندب وأبي محذورة : «آخركم موتأ في 
النار» ؛ أنظر : التاريخ الصغير ‏ للبخاري  ٠١35/١‏ “اء الأ المعجم الاوسط 
5 ح 15٠١18‏ . دلائل النبوّة ‏ للبيهقى - 108/57 109 . 
فمات سمرة بن جندب سنة 08 ه ؛ أنظر : الاستيعاب 101/7 . الكامل فى 
التاريخ 7177/7 حوادث سنة 868 ه. سير اعلام النبلاء 1857/5 . 
لل 


بوك حون لزدنا في بيان أحوال هذا الرجل . وفى ما ذكرناه 


|)١١- 00-5 


فإذا كان هذا حال أبي فود ة اوهو كدر رواتهم رواية . فكيف 
يحلف المنصف علئ صدور جميع ما فى صحاحهم؟ ! 

وأمَا ما ذكره الفضل من اتّصال نسب أبى بكر برسول الله يلتق 
فى الأب الثامن . فغيرٌ نافع ما لم تحصل التقوئ وطاعة المولئ. وقد كان 
ولوب ارت سنا 


على أن أبناء تيم من أرذل بيت فى قريش7". فلا يفيدهم شرف 


ومات أبو محذورة سنة 694ه ؛ أنظر ::الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 5//ا - 8 
رقم ١54914‏ » الاستيعاب 1705/14 ., الكامل فى التاريخ 13/8. سير أعلام 
النبلاء 87/7١١ا.‏ 

وكان أبو هريرة آخرهم موتا ؛ إذ إنّه مات علئ ما هو مشهور ‏ فى شهر ذى 
الحجّة من سنة 09ه . وهو آخر شهر منها ؛ آنظر : تاريخ دمشق 1م - 
اساي ااا لكام فى التاريخ 131/7" . البداية والنهاية 17/4 . 

وإلا فإنَ أبا هريرة قد بقي حيّاً إلئ ما بعد وقعة الحرّة سنة 8ه ؛ لأنه أقه 
فقال عن نفسه : «أعطاني رسول الله شيئاً من تمرء فجعلته في مكتل لنا ا 
فى سقف البيت . فلم نزل تأكل فقةحتية كان اخرة اضانة أهل الشام حيث أغاروا 
علئ المدينة». 

انظر 4 عسكن عمد +86 مستة ان راهويية 11/1 سير أعلام النبلاء 
51١/1‏ . البداية والنهاية .9٠/1‏ 

)١(‏ ولتفصيل أحواله . راجع الكتابّين القيّمَّين : «أبو هريرة» للسيّد عبد الحسين 
شرف الدين الموسوي العاملى تق ٠‏ و «شيخ المضيرة أبو هريرة» للشيخ محمود 
ابو ريّة. 

(0) أنظر : الاستيعاب #/1ا9 وج 17179/14. مصئف عبد الرزّاق 10١/0‏ ح 
10لا ». أنساب الاشراف .70١/7‏ مروج الذهب 594/5. الكامل فى التاريخ 
حوادث سنة ١١هء‏ شرح نهج البلاغة 10/5 و ج1/٠غ]‏ 

وراجع : ج 585/1 وج 588/0 من هذا الكتاب ! 


0 ملح ممم واس مو اتاو و تبر تمنو مدو كوه كتبرحية الئل العيدى ع 
الع زوك الاين من ادم ونوح . 

وأمّا قوله : «كان أبو بكر قبل البعثة من أكابر قريش وأشرافها 
وصناديدها...» إلى أخره. 

فيكذبه ما رواه الجاحظ مفاخراً به كما فى «شرح النهج ١0‏ _. من 
أن بكي كيان نس المع ببري كه تالمحو عو ان لوف ل سويت 
المخرو بابق العدوتة "١‏ ضووية مؤتين بعتن أدماة: وشدّه مع طلحة بن 
عب 980 اف وول الا وجعليما'نى "الباعرة غبية و هميان الاووولد الك 
كاك تدغيان الفرستية 

فإنَ مثل ذلك لم يفعلوه إلا بأذلائهم وعبيدهم. لا بأشرافهم 
وغناد يدس 31 


. ص 767 من المجلد الثالث [07/1؟]. منه نير‎ )١( 
اه‎ 
هو اتوفل عن ره بين أسد القرشى . أحد كمّار فريشن وأشدّهم اوه واذي‎ )١( 
ال لبر ا ا 1 الذى دعا‎ 
عليه النبئ يَلَِْةّ يوم بدر بقوله : «اللّهِم اكفنا ابنَ العدويّة» ؛ قتله أمير المؤمنين‎ 
على عليه يوم ندر:‎ 
الظاى :تيب ترك ناي اموا الجقارى.. للتو اقيفر ن 145:/1نه"انمنات‎ 
.”"15/١ عيون الأثر‎ "0١ الاختراك‎ 
. سيأتي تفصيل أحواله في محلّه من الجزء السابع إن شاء الله تعالئ‎ )5( 
القَرَنُ : الحبل اللاق ا#نتيد يه الاشحران إل بعضهما بعضاً ؛ أنظر : لسان العرب‎ ):( 
ماده رقرن».‎ 0١ 
هو #خحو ان عتفانه بن عرو إن كنيه بن سعد بن اتيم ٠من بنى تيم بن‎ )6( 
مُرَة » قتله أمير المؤمنين علىٌ عي يوم بدر.‎ 
2511/7  ماشه السيرة النبوية - لابن‎ . ١59/1١ - أنظر : المغازى - للواقدى‎ 
.47/١ عيون الأثر‎ . 010//١ أنساب الأشراف‎ 
. 706/17 أنظر : شرح نهج البلاغة‎ )1( 


وأمَا قوله : «كان صاحب أموال كثيرة؛ حنّئ اتفق جميع أرباب 
التواريخ أنّه لم يبلغ مال قريش مبلعٌ مالٍ أبي بكر». 

فلا أدري من هؤلاء أرباب التواريخ ؟! فإنّى لم أجد أحداً ذكره!! 

وغاية ما ادّعاه الجاحظ فى مقام المفاخرة كما ذكره ابن أبى الحديد 
فى «الشرح2١2‏ -ء أن ماله كان أربعين ألف درهم . ٠‏ 


وهذا له تعد الا فى فوشن لو ملسا اناا بك 11 


وقد تبيّن لك مقدار شرف أبى بكر مما تقدّم آنا ! 

وأمًا بطولاته ؛ فإنّه لم يؤثّر عنه الشارارة رجا واهذا :قاذ عنم أن 
صنديداً . بل ثبت فراره فى عدّة غزوات ؛ فراجع الصفحات 1١‏ 850 من هذا 
الشو] 

وأمَا قول الفضل عن أبى بكر المتقدّم فى الصفحة 481 من هذا الجزء 
«وكان ذاقنا يشكها ينهم ْ 

فجوابه : إِنّه لم يُعهد لأبي بكر عِلم أو حكمة تؤمّله ليكون قاضياً حكماً بين 
الناس » ولم, .يرو لنا التاريخ موردأ واحداً من ذلك ؛ وإلا لاحتكم إليه عتبة بن ربيعة 
- أبو هند ‏ أَمّ معاوية لهأ ا توما زوكها الا فون البشيزة بالتحوى نولو كات 
عناء السفر إلئ أحد كُهَان اليمن لإظهار براءتها ! ! 

أنظر © الأغاق :5153/5 الممبقطرت 55/7 

. ص "7 من المجلّد الثالث [707/1]. منه تي‎ )١( 
وآنظر : العثمانية : 0" م"‎ 

)0( 0 أنّ أبا بكر من أقلّ حئ وأذل وأرذل بيت في قريش . وقد كان يزارا قود 
فى السوق حاملاً علئ رقبته أثوابا ليبيعها ٠‏ وقيل : كان خناطا وعكلها للصميان ! 
كر : الأعلاق النفيسة : 2516ء كنز العمال 7/1" ح 971١‏ . الصوارم المهرقة 

1" . الصراط المستقيم .٠١8/‏ 
وراجم ج 1895/4 وج جح 1١0/6‏ ه : و58 من هذا الكتاب . والصفحة 059 
ه "© من هذا الجزء ! 
نقول: لو صم أن أبا بكر كان يملك هذا المبلغ من المال ؛ فلا بُدَ أن يكون 
ل 


035 ام ا و قنك ون :ا نا لاد كل أو ال سوباك لا جك ارما 1و وود ا 0147 الو 50 دلائل الصدق / ج 35 


فكغيره من دعاواه الكاذبة ؛ إذ كيف يصحّ ورسول الله ينض لم 
يرض أن ياخذ من ابى بكر بعيرا إلا بالثمن عند الهجرة في تلك الحال 
انودع كنا وراد اللشاوى لوعو جين "أل صر فا نكن وذ كرها انو الا نير 


فى «الكامل»(, والطبرى فى « تاريخه»!7؟)؟!. 
بين عدخ نجواه صدقة بمب لكان وترك اهله المحاويج بلا شىء يوم 
الهجرة و اخل قالط شيعه وكان يس "الات اوسيكة الات درهم . كمأ روآه 


اعد عه أسماء بنت أبي ا وروآاه الحاكم . وصححه علئ شرط 


و" قد جمعه من التقتير علئ العيال . وإشفاقه من تقديم الصدقات . كما سياتى بيانه ؛ 
فلااحظ ! 

)١(‏ في باب هجرة النبى يلبق إلئ المدينة . من أواخر أبواب الجزء الثاني من 
صحيحه [ ١01/0‏ ضمن ح 80]. منه و . ْ 

. ص 560 ج 0 . منه يهن‎ )١( 

مسند احمد ١98/5‏ و59١7.‏ 

(*) ص 15 من الجزء الثاني .]0/١[‏ منه يي . 

(؟؛) ص 0غ5"8 و8279" من الجزء لحان 210/01 | . منه يي . 

(6) ولمًا كان ذل هلسن الدب الذو ع اقبط ابن تمن اله تأويل إنفاق أبي بكر 
على رسول الله يبتو ٠‏ فقال فى منهاج السنّة :( إن إنفاق ابو يكو لم يكن 
نفقة علئ النبي تأي فى طعامه وكسوته ؛ فإنَ الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق 
أجمعين . بل كان معونة له علئ إقامة الإيمان . فكان إنفاقه في ما يحبّه الل 
ورسوله . لا نفقة علئ نفس الرسول» . 

نقول: فلا فرق - حينئدٍ ‏ بين أبى بكر وبين سائر الصحابة الذين كانوا 
ينفقون أموالهم فى سبيل الاسلام ؛ فلاحظ ! 
00 راجع مبحث آية النجوى فى ج 59/0 - 88 من هذا الكتاب ! 
(0) ص 70١‏ من الجزء السادس . منه تي . 


نل 90 

وأيضاً : قد تزوّجت ابننّه أسماءٌ الزبير وهو فقير لا يملك سوئ 
فرسه. فكانت تخدم البيت وتسوس الفرس وتدق النوئ لناضحه وتعلفه 
وتستقى الماء . وكانت تنقل النوئ علئ رأسها من أرض الزبير التى أقطعها 
إيَاه رسول الله ولتق وهى علئ ثلثى فرسخ من منزلها. كما رواه 
البخارى 7" :ومسل 29 :وا حمل , 

فلو كان أبو بكر من أهل البذل. فأين هو عن ابنته وهي بتلك 
الحال ؟ ! 

نعم . ادّعت أسماء أن أباها أرسل إليها بعد ذلك خادماً كفتها 
سياسة الفرس ., قالت : فكأنّما أعتقنى 07 

وأمّا ما نقله عن رسول إن عَلسعلق أنه قال : اما وغوت ادا اليه 
الإسلام إلا أظهر تردّداً ما خلا أبا بكر». 

تكذت ظاهر: فان غلا وخويجة أطظهو منه سلما وتسليما : 

وكيف يدّعى التردّد لأبى ذرَ وأشباهه ممّن جاءوا إلى النبى وَلبْكَوٍ 


قاصدين الإسلام رغبة فيه7)؟! 


. ص 6 ج ” [ المستدرك علئ الصحيحين 5/7 ح 17717]. منه ني‎ )١1( 

(5) فى باب الغيرة من كتاب لاع !110/0 بخ 1815| . منه نيه . 

() فى كتاب التكاح . ٠‏ فى باب جواز إرداف المرأة الاح إذا أعيت فى الطريق 
[/ا/١١].منه‏ . 

(؛) ص 487" فى الجزء السادس . منه ني . 

(8) أنظر التصادر المتقدمة . 

(1) آنظر: صحيح البخاري 11/0 ح 715. صحيح مسلم 168/10 -101. 
المستدرك علئ الصحيحين 85/1" ح 0101. 


ةم ل ا ا لنت ار ا اث دلائل الصدق / ج 1 


والحقٌّ أن أبا بكر إنّما أسلم لما سمعه من بَجِيرا الراهب وغيره. 
في ارتفاع أمر النبى يبدو . وعد محف .واتعيقان كيه نوكن زلف 


(10) 


)١(‏ أنظر : معرفة الصحابة ١/0غ8.‏ رقم 6 اند الغابة ١99/1١‏ رقم الالاى 
السيرة الحلبية ١98/١‏ و”14#. 
نقول : كلام الشيخ المظقر ني دقيق ؛ فقد قال : «لما سمعه من بَجِيرا الراهب 
وقوه عن وكذللك د أذ الحنّ أنهما سمعا ذلك من غير بَجيرا . فقد شاع خبر 
كوت :تقار أمره لي قبل ولادته وبعدهاء فى الجزيرة العربية وغيرها ؛ إذ 
شرت به الككب الجماونة + وشاقل أخار: ا مناست للك 
كنب القوم:: 
وإنّما ذكر الشيخ المظفر ة جيرا هنا احتجاجاً علئ القوم بما زعموه من كون 
أبي بكر مع النبي ليد في سفره إلى الشام » أو مجاراةً لهم . وإلا فإِنَ دعوئ كونه 
مع عَلاشعيه - سواء فى السفرة الأولئ أو الثانية باطلة ؛ إذ لم يأتِ ذلك في رواية 
أحدٍ نقلة الأخبار» وقد كان عمره الشريف يتوق عشرة أعوام أو اثنى عقن عانا + 
وأبو بكر أصغر منه سنَّا . 
وما رواه الترمذي وغيره عن أبى موسق الأشغرى رسلا امن أن ابا بكر 
أرسل بلالا مع النبئ يتةٌ لما أرجعه عمّه أبو طالب إلى مكّة ٠‏ فباطل كذلك ؛ لما 
تقدّم من صغر سنّ أبى بكر حينذاك ؛ فقد كان ابن ست أو تسع سنين » وبلال 
أصغر منه سنأ ولم يكن قد وُلد فى ذلك الوقت ؛ وبذلك اعترف الحقّاظ وحكموا 
ببطلان الحديث . 
قال الحافظا شمس الدين الزذهبى فى ذلك : «وومما يذل عل انه باطل قوله : 
ا ا ا 
صبيًا» أنظر : ميزان الاعتدال غ/5 33٠٠‏ لا٠”‏ رقم 1974 ترجمة عبد الرحمن بن 
غزوان. 
وقال ابن القيّم الجوزية : «ووقع في كتاب الترمذي وخير الله | أى : أبو بكر ] 
معن يه ار وهو من الغلط الواضح ؛ فإن ناذلا إذاذاكلعلة الى تكن سود ١‏ 
أنظر : زاد المعاد فى هدي خير العباد 0 
وكذا قال غيرهما ؛ أنظر عون الأثر 0 نقو مين القدى بوالرياد 5 / غك 
لل 


وأمّا قوله : «فأخذ أبو بكر يدعو الناس إلئ رسول الله يلاتو . 
فاخن ذلك: اليوم الدى اسلم اتن بخيون اراك قبائل قويش .به الك 
آخره. 

ففيه نظر ؛ قال اب ن أبى الحديد١".‏ فى «شرح الخطبة التى مدح أ مير 
المؤمنين ْقةِ في بعضها البئ وَيبكَو ٠‏ بقرله: «لم يُسهم فيه عاهرٌ. 


ج" تارم يخ الخميس 508/١‏ -09”. 

3 العرم ده و صيفوا هذه الأخبار ليثبتوا تقدم عام اف يكز الكتهم: اخخطاوا 
58 كيفية الوضع ؛ لأنّهم قد نضًوا علئ تأخَر إسلامه عن أكثر من خمسين رجلا . 
ولا خلاف بأنّ عمر عالدق الم يكن قد وله ين السدره الأولئ ٠‏ وكان صغير السنّ 
أوان: السفرة ة الثانية » وقد سمع أخبار النبى ويد فق عن التجنيراا افو باكر إنناايه 
عن إسلام ابي بكر ! ! 

انار الجديو واللعفا زف الأرى قات 2 انان ولاو الول الميرة لتر 
- لابن هشام  7١9/١‏ -55” و ج 20/5 -1. سنن الترمذى 600١/60‏ ح .955١‏ 
دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ 51/7 59. تاريخ الطبرى ٠010/١‏ المستدرك على 
الصحيحين 7/5 ح 1559ء تاريخ دمشحق 0/1 . الكامل فى التاريخ 
١/ل/ا05‏ - 603194» الاستيعاب ١١631 - ١١06/7‏ . البداية والنهاية “/60؟ ”5‏ 558 
وج .١١١/07‏ 

وراجع : ج 7094/0 ه ؟ من هذا الكتاب . والصفحة ”١5‏ ه ١‏ من هذا الجزء ! 

وإِنّ تعجب فاعجب مما رووه عن الفرات بن السائب . أنه قال : «سألتُ ميمونَ 
ابن مهران . فقلت : كان علي وَل إسلاماً أو أبو بكر ؟ 

فقال : والله لقد آمن أبو بكر بالنبِيٍ ليه زمن بَجِيرا الراهب . وأختلف في ما 
بيننه وبين خديجة حتّئ أنكحها إيَاه ؛ وهذا كله قبل أن يولد على بن أبي طالب» . 

وهذا فى غاية النكارة ؛ لما تقدم آنفاً ٠‏ فضلاً عن أنّ ميمون بن مهران كان 
اما تا حمل عار كار ٠‏ كما عن العجلى وآبن حجر ؛ فلا يُقبل له 
قوال! 

أنظر : تاريخ الثقات ‏ للعجلى - : 06 رقم .١114‏ تاريخ دمشق  ]”/7“٠‏ 
14ء تهذيب التهذيب 8/8 رقم ١""”لا.‏ 

. و18]. منهيق‎ 717/١١ [ ص 7 من المجلّد الثالث‎ )١( 


01 مسار سوم مجو لطا بط قا توما ووال يع لفون كما بولاتل الصدى ا 
ولا ضرب فيه فاجرٌ).. 
قال : «في الكلام رمز إلئن جماعة من الصحابة فى اتسابهع طعن . 
كما يقال: إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب . وإنّهم 
من بنى عذرة من قحطان . 
وكما قالوا: إِنّ آل الزبير بن العوّام من أرض مصر . من القبط . 
وقال الهيثم : بن عدي فى كتاب (مثالب العرب) : إن حرادي مه 
ابن عبد العزئ . كان أتئ مصراً. ثمّ انصرف منه بالعوّام فتبئاه. 
فقال حسّان يهجو أل العوّام [ من الطويل ] : 
بنىي أسدٍ! ما بال آل م وَيْلِدٍ 
يَحَنُونَ شوقاً كل يوم إلئ الْقِبِطٍ ؟! 
إلى أن قال : 
لَعَمْ أبى العوّام إِنَ لجويلداً 
ععداة لهاة لبون شي الو ناكم 


أقول: 
ولو سامحنا الفضل في أن هؤلاء من عيون الرجال, وأن كل قبائلهم 
من أشراف القبائل . فلا نسلم أنّ إسلامهم بدعوة أبى بكر . كما يشهد له 


.7١ 1٠ أنظر : ديوان حسّان ١/]لا” رقم‎ )١( 
والصّدِطٌ : جمع الشّريطة » وهي شبه خيوط تُفتل من الخوص والليك::‎ 
وقيل ل ل ما كان سمي بذلك لأف يُشرط خوطه ؛ أى يُشْنّ ثم يُفتل.‎ 
. ويُجمع علئ شراء وشريط أيضاً ؛ وقد سكن الشاعر الراء للضرورة‎ 
. أنظر : لسان العرب 860/07 مادّة «وشرط»‎ 


ما ذكره علئٌ بن برهان الدين الحلبى فى «السيرة الحلبية». وأحمد زينى 
- المشهور ب «دحلان» ‏ فى «السيرة الوق 6م ديلت ناكرا أن 0 
عاض طلحة بوعينه اليحقن اباو" الرهيان هما يدوه العيى 03117 شار 
الأمرء أنّهما أخبرا أبا بكر بقصّة الرهبان قبل إسلامهماء ثم أسلما علئ يد 
رسول الله يبان "١‏ . 

كما أن إسلام هؤلاء لم يكن فى أَوّل يوم. 

ولو كان أبو بكر بهذه المنزلة من لطف الدعوة بحيث أسلم بسببه 
هؤلاء الجماعة في أوّل إسلامه . لظهر له الأثر الكثير الكبير بعد ذلك بحيث 
تُسلم مكّة عامّتها فى أقلّ من مدّة سنة. وما رأيناهم نقلوا إسلامَ أحدٍ 
بسببه غير هؤلاء الذين سمّاهم مع عبد الرحمن بن عوف! 

وقد كشف عن كذب هذه الدعوئ أبو جعفر الإسكافي . في ردّه على 
رسالة الجاحظ . كما حكاه ابن أبى الحديد(" عنه ‏ قال : 

«ما أعجب هذا القول ؛ إذ تذعى العثمانية لأبى بكر الرذى فى الدعاء 
وحسن الاحتجاج . وقد أسلم ومعه ابنه عبد الرحمن فما قدر أن يُدخله 
فى الإسلام طوعاً برفقه ولطف احتجاجه. ولا كرهاأ بقطع النفقة عنه 
وادخال المكروه علو لكات لد عند احه ضيتد التجتة مين القذو جا ابطعه 
فى ما يأمره به» .. 

إل أنْ قال : «وكان أبو قحافة فقيراً مُدْقعاً سيّئَ الحال. وأبو بكر 
ددهم ريا فائضٌ المال. فلم يمكنه استمالته إلئ الإسلام بالنفقة 
والاعمان مزوقة كافكه اماة ا ل اه غينك الله'ابئه بد لم تسلم + واقاميك 


.ا١89و‎ ١88  نالحدل‎  ةيوبنلا و8489 السيرة‎ 113/١ السيرة الحلبية‎ )١( 
. آلا" ]. منه يي‎  57191/1[ #7 ص 307 ج‎ )١( 


على شركها بمكة. وهاجر أبو بكر وهى كافرة. فلمًا نزل قوله تعالئ: 
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر 2١4‏ طلقها أبو بكر. فمن عجز عن ابنه 
اانه وآمرأته فهو عن غيرهم من الغرماء أعجز» . 
ولاكات سيم فيداقة قرس [ولاانن وكيك اد 

وكيف ترك أبو بكر غتبة بن ربيعة . وشيبة بن ربيعة . لم يدخلهما في 
الإسلام برفقه وحسن دعائه. وقد زعمتم أنّهما كانا يجلسان إليه لعلمه 
وطريف حديثه'!؟! 

وما باله لم يدخل بير بن مطعم فى الإسلام . وقد ذكوتم أنه أدبه 
وخرّجه. ومنه أخذ ججُبير العلم بأنساب قريش ومآثرها!" ؟! 

فكيف عجز عن هؤلاء الذين عدذناهم . وهم منه بالحال الي 

وكيف لم يقبل منه عمر بن الخطاب . وقد كان شَكْله!2'. وأقربٌ 
النالنن شمنيا هافن أغلب أخلانه ؟! 
إلا بدعاء الرسول [لهم] وعلئ يديه». 

وأمَا قوله:«ولا يقدم رسو الله وَليَِةٍ [علئ أمر] إلا 
)١(‏ سورة الممتحئة .٠١ :5٠‏ 
(؟) أنظر : العثمانية : 560 . 


(*) أنظر : العثمانية : ه؟ء عمدة التحقيق : ١58‏ تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطى -: 0١‏ . 
93 الشكل : الشقة والميذا. انظ نان الطرف 131/57 هاده ومها 1 : 


فا ازاةرنيه المقهاو تق باه متيو ناهر اللعطناة 4 لان 
انحن ولاقك أعظه فادرا وأمل كان من ذلك كيت ١8‏ وهو مويل 
اي اده 

وَإنْ أراد به المشاورة لا عن حاجة . فوقوعها فى الجملة موكيا 
أمره عرّ وجل بقوله : « وشاورهم فى الأمر» . 

ولا ونت: أنهذة المشاورة المترهة عق 7الجاحة إننا هى للتالية: 
كما يدل عليه نفس الآية الكريمة . قال تعالئ : «ا فبما رحمة من الله لنتَ 
لهم ولو كُّنتَ فظّاً غليظ القلب لانفِضُوا من حولك فاعف عنهم 
وآستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكّل علئ الله 4 (2. 

فإنَ قوله سبحانه : 9 ولو كنت فظَّاً ... لانفضًوا» دليل علئ 
ضعف إيمانهم , وأنّه غيرُ ثابتِ عن صميم القلب . 

فلا بُدَ أن يكون الأمر بمشاورتهم للتأليف . مضافاً إلى أنّها نازلة في 
العصاة المنهزمين فى أحد'". ومثلهم يحتاج إلئ التأليف . 

وقد أخذ الفضل قوله : «لا يقدِم... إلا بمشاورته» مما ورد عندهم 
من نزول قوله تعالئ: لإ وشاورهم فى الأمر» بأبى بكر وعمر. كما 
سبقت روايته قريب عن الحاكم ء والبيهقى . والواحدي. فى جهاد أمير 
المؤمنين علي . من القسم الثاني المتعلّق بالفضائل البدنيّة”" . 
(1)اتسوزة آل خعران 1097 
(6) أنظر : تفسير الفخر الرازىي 7/9 و ١/ا.‏ 


فرة راجم الصفحة 68 من هذا الجزء 3 وانظر : العستدرك على الصحيحين 2 
0 


016 مدو وس وق مسو باه 1ج وبرام واسس مع واد ارس لاما وا اوالااتلع الصند ف بج 

وأمّا قوله : «كان يبذل ماله فى إعانة المسلمين».. 

فتظليين للق فا قبع مكنا د كزنا: 

وقال أبو جعفر ردأ علئ زعم الجاحظ . أنّ مال أبى بكر كان أربعين 
الت درهم, فأنفقه فى نوائب الإسلام . كما فى «شرح النهج »!" . 

ذال أن يحمت «أخبرونا على ىَْ نوائب الإسلام أنفق هذا المال ؟ ! 
وفى أىّ وجه وضعه ؟! فإنّه ليس بجائز أن يخفئ ذلك وَيَدَرُسَ حتّى 
يفوت حفظه . ويُنسئ ذكره, وأنتم لم تقفوا على شيء أكثر من عتقه 
بزعمكم - ست رقاب . لا يبلغ ثمنها فى ذلك العصر مئة درهم». 

وأمّا ما رواه من قوله يَيِنتوةَ : إن مِنْ أَمَنَّ الناس علي في صحبته 
فالس اسح كم 

نوو ليوك الهم 1 تدان ارون اله عن ,رول ابه 7 اناق 
عليه » فيبطله روايتهم السابقة امتناع النبى يبو من أخذ التعير ميق إل 
ال 0 

على أن النبئ يَنكَوَ غنرئ عنه وعن أمثاله . وقد تكفّل عليَاً ليد في 
حياة عمّه شيخ البطحاء . وطما(" فضله علئ المسلمين عامّة بعد 
اوعد كار 


1”ع: . السنن الكبرئ - للبيهقى  .٠١9 - ٠١8/١٠١‏ الوسيط .0١ 6١5/١‏ 
تفسير الفخر الرازي 5/ ٠١لاء‏ الدرٌ المنثور 809/5 . 

. و 08ا؟]. منه تي‎ ”50*/1١[ ص 4/؟” من المجلد الثالث‎ )١( 

(؟) راجع ما تقدّم آنفاً فى الصفحة ”8ه . 

(*) طمّئ الماءٌ يَطْمِى طَحياً . وطمًا يَطْمُو طُّمُوَأ: عَلا وأرتفع . وطَمَتٌ به 
همّنّه : أى عَلَتْ به ؛ آنظر : تاج العروس 68 ماذتى وطمئ» و«طمو». 

(:) انظر : تفسير الفخر الرازى ٠١0/١‏ . السيرة الحلبية 175/١‏ . 


فكيف يحتاج إلئ مَنَّ أبى بكر ؟ ! 

زاك ا نية الك اتصة ل شالك سيول اللند نعيو مها ار لد يل 
المنّة لله ورسوله عليه . كما أن أعظم المنّة لرسول الله يَلبكُوَو عليه بالصحبة 
لا له. قل لا تمنّوا علّىّ إسلامكم بل الله يمن عليكم أنْ هداكم 
للايمان . . .00#( , 

ولبكه اشكرى :الت لم تكد سول انها 2117 خلياذ 116 أ بكوذ ميت 
بالخلة على مَن هو بزعمهم ‏ أهل لها ؟ ! 

أم لمانع منها ؟ ! وهو خلة النبئ يبك لله تعالى . كما يظهر من 
أخبارهم . . 

ففى حديث البخاري . فى آخر باب قول النبئ : «سدّوا الأبواب إلا 
باب أبى بكر». قال فيه : «لو كنت متّخذأ خليلاً غير ربّى لانُخذت أبا بكر 
خلياة2 . 

وهذا ليس بمانع ؛ لأنّ خلة المؤمنين مما يزيد فى القرب إلى الله . 
والخلّة له ؛ مع أن وصف الخليل مختصّ بإبراهيم عْْةٍ . وليس من أوصاف 
تدا الفغرونة ودوانها يوضتت انه جوتي الله 

ومن المشتبه ما رواه البخارىي ابشيا ندل كيت جز حون 
لاتتخذته خليلاً. ولكن أده الإسلام أفضل»4!2). 

فك أخنوة الانتاق كني هله الاناقدة ماما وحية عالت 


00 سوره الحجرات 1" 
(؟) راجع ما تقدم فى الصفحة 077 “0 وما بعدها. 


(؟) صحيح البخاري 0/ 180 ح ١605‏ . 
() صحيح البخارى 11/0 ح ١0‏ . 


07 توف اوكا مات ان وم اننا لو جتحاو ب قيب لطا لما تعره جك مرح اج 3 دلائل الصدق / ج 31 
الحقيقى بينهما والأفضليّة ؟ ! 

ولو كانت الأخوّة أفضل من ذات الخلّة . لكانت أخوة النبى ينك 
لابى بكر أفضل من خلته لله سبحانه !'" . 

وأمّا قوله : «ثم لما أخذ المشركون فى إيذاء المسلمين وتعذيبهم . 

فهو كسابقه في الكذب والهزل ؛ لأنَّ من لم يقدر علئ دفع الأذئ عن 
نفسه حنّى أَذْمَوْهُ وأوثقوه مع طلحة فى حبل واحد . كيف يقدر علئ دفع 
الأذئ عن غيره ؟!0). 
ترويه!*)؟! 


غرّه ما رواه البخاري . عن عروة بن الزبير0. قال: سألت ابن عمرو بن 


)١(‏ وراجع : مبحث حديث سد الأبواب فى الصفحات ١7١ ٠١0‏ من هذا الجزء ؛ 
راض كيه البجن علي السيخيسي للدي في حفظه الله - من مياحث حول 
حديث 57 الأبواب ( سنداً ودلالة . ٠‏ فى الأحاديث المقلوبة في مناقفب الصحابة » : 
6 - "لا وهىي الرسالة السابعة من كتابه : «الرسائل العشر فى الأحاديث 
الموضوعة فى كتب السُنة» . 

ارتو ادم فى الصيحه 0٠‏ من هذا الجزء . 

ف أى الود طالب عم النبى عليه ؛ وأنظر الصفحة ١97‏ ه" ‏ من هذا الجزء . 

(؛) راجع الصفحة 055 من هذا الجزء . 

(0) هو انو عبد الله عروه بن الزبير بن العوّام الأسدى لوقي اه أسماء بنت أبى 
2 7 


العاف 50 أخبرني ار شىيء تع التشركون بالف ل 


رم دون اخن عي انه لامر انه دلاول بعالك ماله وت ايها ونم امن 

النقهاء السبعة عند الجمهرر . عزم على القتال يوم الجمل ضد أمير المؤمنين اكه 
فود لصغر سنه . سكن البصرة . ثم انتقل إلئ مصر وتزوّج بها. وعاد إلى 
المدينة . وتوفى بها سنة 47 هاء وقيل غير ذلك . 

انظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد ١16/6‏ رقم 59لا. شعن اغالا الشداء 
رمم 6 ه» تهذيب التهذيب 010/80 رقم 198]. 

)١(‏ هو: أبو محمّد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشي . كان 

أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة ! أسلم قبل أبيه . ْ ١‏ 

وهو الذي استاذن النبي ميو فى أن يكتب عنه حديثه . فأذن له ٠‏ قال: يا 
رسول الله ! أكتبٌ كل ما أسمع منك في الزضا والغضب ؟ فقال يَلنْةٌ : نعم . فإني 
لا أقول إلا حقّاً ! 

كان مع أبيه فى صِقَّينَ فى جانب معاوية . وكانت الراية بيده يومئذٍ . وندم بعد 
ذلك علئ قتاله مع معاوية. وكان يقول : ما لى ولصفين ؟! ما لى ولقتال 
المسلمين ؟ ! لُودِدتُ أنى مت قبله بعشرين سنة ' 

وقال: لججاعة كان بيع العائضة حيو الأناء لين اكلا يروما : اله ا حي كى راق 
أهل الأرض إلئ أهل السماء ؟ 

قالوا : بل . 

ل ل ع ا لي ل 
أحبٌ إليّ من أن يكون لي حُمرٌ النّعَم . . [ْ ش 

فقال له الإمام افيد ليلا : أعلمتَ يا عبد الله أنى اح أهل الأرض 0 
السماء ؟ ! 

قال: إى وربٌ الكعبة ! 

قال : فما حملك علئ أن قاتلتني وأبي يوم صقي قاض الاب كان خيرا مذ ) 

قال : أجل ! 

مات ابن ابى العاص سنة 17 ه . وقيل غير ذلك . 

أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١99/8‏ رقم /اغ41. معرفة الصحابة 
“/0٠٠"ا١‏ رقم ١194‏ . الاستيعاب 901/7 رقم .١1١8‏ 5 الغابة 7/ 5160 رقم 
00 الاصابة ١95/18‏ رقم مغ 


:0 مق ولق اج اود لا ف نطق اكاك انق ب في و ا ولح بدا مو ف لال جه دلائل الصدق / ج 31 

قال: بَيْنا النبى وَلانيٌ يصلى فى حجر الكعبة . إذ أقبل عقبة بن 
ابي مُعيط . فوضع ثوبه فى عنقه . فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر حتىئ 
أخذ بمنكبه ودفعه عن النبئ وَلبْكُو . قال : « أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى 
انه # (0 ؟إ(0) , 

وها ادرف انترة الع مقن "السديف وو لالشعان أن هذا اد شي 
صنعه المشركون بالنبى يلافك . والحال أنْهم صنعوا معه أَشْدّ منه أضعافاً 
كثيرة ؛ كحصاره وأهله وقومه الشعيه مبنلي ارو تقيح يليه شين كه 
راو 1 رمه بالحجارة حتّئ أَذْسَؤْا + جبهته الشريفة اننا فر( . وكسروا 
ربا 1 ا اد ل حَلق المِثْفْرٍ فى وجهه الشريف 7" 

متالق غين دللق من افعالهم التسنيية 1 


.58 :18٠ سورة غافر‎ )١( 
. ١/6 (؟) صحيح البخاري 06 ح8”ا. ونحوه فى ص 70 ح‎ 
. 19/7 البداية والنهاية‎ . 1١4/١ الكامل فى التاريخ‎ 200٠/١ تاريخ الطبري‎ )( 
السيرة النبوية  لابن حبّان : الكامل فى التاريخ‎ . 601/١ تاريخ الطبرىي‎ ):( 
.ا٠ال/١‎ 
١9/1 تاريخ الطبرىي 17/5 . البداية والنهاية‎ . 518/١  يىدقاولل‎  يزاغملا‎ )6( 
. 
.310/” تاريخ الطبري‎ .158/١  ىدقاولل‎  يزاغملا‎ . 99/7 مسند أحمد‎ )3( 
.١9/14 البداية والنهاية‎ 
01 المغازي للوافة كيت انر 11 اللا عامل ين الجاروع‎ )0( 
كإلقائهم َل جزور وفرثه وقذره علي ظهره ورقبته وهو ساجد ا ؛ فجاءت‎ 00) 
. ابنتته وبضعته فاطمة الزهراء تلض فألقنه عنه‎ 
والمجلرة ان : السَلَىَ : الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولد من الدوابَ‎ 
والابل .» وهو من الناس المَشِيمة.‎ 
السيرة النبوية‎ © ١ انطو * الشيرة القوية د لاير ندا بره عار عيوة الات‎ 
ل‎ 


زدلالتة أيه علخ أن وسول اله ولاك لذ جراك يدولا وه هده 
يخنقه عقبةٌ خنقاً شديداً ولا يقدر علئ تخليص نفسه . وأن أبا بكر شجاعٌ 
قوئىٌ القلب والبدن والجانب . حتّئ أخذ بمنكب عقبة ودفعه من دون أن 
يلاقيه بالمثل ؟ ! 

أم أنظر إلى سنده ورجاله وهم من أسوأ الرجال ؟ ! 

فإن منهم : عروة(", وآبن أبى العاص'". الخارجيّين 7" 

ومنهم مّن تقدمت ترجمته فى مقدمة الكتاب . وهما : 

حورين ابى كتير العدتي كار 

والوليقه بقن نوعو لزع يتن ناه اكد ليسي انعد لت ,جز اكد امبر 
ولا سيّما في روايته عن الأوزاعي !2 . كهذه الرواية . 


جا لابن كثير - 578/١‏ ء لسان العرب 67/3" مادّة وسلا». 
هذا فضلاً عن وصفهم له يبك بأنه ساحر . وكذاب . وشاعر. ومجنون. 
88 
قال تعالئ : ظ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب » سورة ض 7”8: 1 . 
وقال عرّ وجل : « ويقولون إإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون » سورة الصافقات 
فاضا" 
وقال سبحانه : « ثم تولّوا عنه وقالوا معلّم مجنون» سورة الدخان 14 : ١8‏ 
)١(‏ تقدّمت ترجمته مه :0 هاهة. 
30( أى : عبد الله بن عمرو بن العاص . 
ونسبه الشيخ المظفر نيع إلئ أبيه بكنيته . وإِنّما كان اسمه «العاص» قبل أن 
يغيّره رسول الله يَلتَْق إلئ « عبد الله» . 
وقد تقدّمت ترجمته آنا في الصفحة 617 ه ١‏ ؛ فراجع | 
() وصفهما الشيخ المظفر ف و ب «الخارجيّين» لانحرافهما عن أهل البيت طلا . 
(؛) آنظر : ج 7070/1١‏ رقم 787 من هذا الكتاب . 
1/١ 3 (0)‏ 518 رقم 771 من هذا الكتاب . 


01 >> >كبد2در<خجآ 2 ا ل 00 
ومنهم : محمّد بن إبرا هيم التيمى . راوي المناكير . ٠‏ كما قاله أحمد بن 
حنبل '' ؛ مع أنّه منّهمٌ في حق أبي بكر . كعروة . 
وأمَا قوله :«كان ارخ تحرس الحدد برق مد الكقار...» إلئ آخره. 
نك اناب قن ابو مححق كي حنكاعنه اند اين الح د يلاع 
عقون اتنا شط 1 عن ابو كر عي د مين السف ببق التو ال 


ويم ست رقاب. ملهم. ال ةع وعامر بن تصيهندة 1 وزبيره 


)١(‏ أنظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلى  ٠١/1‏ رقم 4ا6١.‏ الكامل فى ضعفاء الرجال 
15 رقم 1788 . ميزان الاعتدال 88/1 رقم 17١١‏ تهذيب التهذيب 1/10 - 
رقم .089٠‏ لسان الميزان ٠١/6‏ ركم 1لا. 

. منه تين‎ .]10“/١[ " ص 5051 ج‎ )١( 

وأنظر : العثمانية : 8# 8” . 

او عبد الله بلال بن رباح ٠‏ الحبشى . وأسم شد امعماكة كان دم شديد 
الآدمة ٠‏ نحيفاً طُوالاً . خفيف العارضين . من السابقين إلئ الإسلام . شهد بدراً 
واجندا و المكناهد كلها مع رسول لله يِب . وهو من مولدى السّراة ٠‏ وقيل : من 
مولدى مكّة . وكان يؤذّن لرسول الله يلض حيائه سفرأ وحضرا . وكان خازنه علئ 
بيت المال » آخي' رسول الله يلتق بينه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 
رح لع نواد و ابول بدمشق سنة ٠١‏ هاء وهو ابن بضع وستين سنة . 
ودُفن بمقبرة الباب الصغير . وقيل غير ذلك . 

أنظر : تاريخ الصحابة : 7] 2 1 » معرفة الصحابة ١/”لال”‏ رقم ١لا”ا.‏ 
الاستيعاب 00 رقم 78١‏ . أسد الغابة 5157/0١‏ رقم 97: . اللإصابة 8531/١‏ 
رقم 81لا . 

(4) هو : أبو عمرو عامر بن قُهَيْرَةَ . من المهاجرين الأوّلِين . كان مولّداً من مولّدي 
الأزد ؛ أسود اللون . وكان مملركاً للطفيل بن عبدالله بن سَخْبَرَة. وهوأ اخو 
عائشة وعبد الرحمن لأمّهما . شيك بنرا واع أ اق فشكل يوم كن سشعوثة سساية 

أربع للهجرة وهو ابن أربعين سنة . 
أنظر : معرفة الصحابة 1/ 7٠١60١‏ رقم 5١1١‏ . الاستيعاب ”47/7لا رقم 2١#‏ 

سد الغابة 7/07" رقم 55لااء الإصابة 094/7 رقم .]1١8‏ 


و 
6 
ا 


النهديّة١",‏ وآبنتها. ومرّ بجارية يعذبها عمر بن الخطاب . فابتاعها منه. 
واعتقها. واعتق ابا عبس 7 


قال أبو جعفر : «أمّا بلال وعامر فإنّما أعتقهما رسول ان مَلانق . 
روئ ذلك الواقدى . وآأبن إسحاق . وغيرهما. 


وما باقى مواليهم الأربع . فإن سامحناكم فى دعواكم . لم ببلغ ثمنهم 
في تلك الحال ‏ لشدّة بغض مواليهم لهم إلا مئة درهم أو نحوها. فايٌ 


)١(‏ كذاه فق الأل ؛.«وضيط اسمها فى نسخة فى هامش «الاستيعاب» ‏ كما فى 
اليكن -: «زبيرة» فقط ابلا لقب » وقد اختلفت المصادر فى ضبط اسمها ولقبها. 
والمشهور هو : «زِنيِرة» 

رش سي ا لقني ل ريس ورا ارس تور لا اجات مولاة 
بنى عبد الدار» كانت من السابقات إلئ الإسلام . وممّن عذْب فى سبيل الله . 
ركان أبن تكهل تيقتديها اونما حلفت دفي بضوما: نثال: الم كزين ١‏ اعمكيا اللخ 
والعرّئ لكفرها بهما ؛ فقالت : وما يُدرى اللات والعرّئ مَن يعبدهما ؟ ! فرد الله 
عليها بصرها. 

أنظر : السير والمغازى ‏ لابن إسحاق ‏ : 19١‏ . العثمانية : 77 . معرفة الصحابة 
07 رقم 897 . الاسعيعاب 1814/1 رقم 8015 الروض الأنف 80/١‏ 
و 838ء أسد الغابة ١١7/1‏ رقم .3914٠‏ شرح نهج البلاغة 77/1 . الإصابة 
١ ١15 00‏ . 

(؟) كذا : في الأصل والمصدر ؛ وفى الروض 50000 الجهنان: 

الأخرئ | : «أمّ عبَيْسء ؛ والتصحيف في الاسم , بين ؛ فلاحظ ! 

وهي ممّن سبق إلى الإسلام وحُذّبٍ في الله ٠‏ وهي زوج كريز بسن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس 2 ٠‏ ولدت لهُ عبيساً فكُنْيت به . كانت أمةٌ لبني .تيم بن مرّة . 
وقيل : لبنى زهرة » وكان الأسود بن عبد يغوث تعدييا: 

أنظر : السير والمغازى ‏ لابن إسحاق ‏ : 19١‏ . العثمانية : 74 . معرفة الصحابة 
57 رقم ١110ء‏ الاستيعاب 941/1 رقم 4181» أسد الغابة 10/7 رقم 
37©, شرح نهج البلاغة 377/17 . الإصابة 707/8 رقم 15١109‏ , الروض الانف 
* /88. 


01 0 ا 00 ل 1 1 


فر ف نا 1 
وأمّا قوله : «فأنزل الله فيه : 8 ثانى اثنين . . . ©( ...2 إلى آخره . . 
فْيَرِدُ عليه : إن الاستدلال علئ فضله بهذه الآية بأمور كلّها باطلةٌ : 
الاوّل : قوله تعالى : ل ثانئ اثنين © بدعوئ دلالته على أن أبا بكر 

ابن انين :ين الال بوالتور وه ول ,تال عط من كورة أبىي بكر قريناً 

للنبي مَأ في الفضل . 
وفيه : إِنّه لو أريد الاثنينيّة في الفضل والشرف . لكان النبى يَلكٌَ 

دجلحاظ أنه التراد بالثانى - متأخراً رتبة عن أبى بكر فى الفضل والشرف ؛ 

وهو كفرً! 
فليس المراد ب ظ ثانى اثنين » إلا ما هو ظاهر اللفظ ؛ أعني مجرّد 

ارق الم رس وا 0 
الثانى : إِنّه جعله صاحباً للنبئ يني . والصحبة في هذا المقام 
وفيه : إن الصحبة ‏ بما هي صحبة لا تدلّ علئ أكثر من المرافقة 

والاصطحاب . وهو قد يكون بين المؤمن وغيره ء كما قال تعالئ : ا قال له 

صاحبّه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك ...226 . 
وأمّا خصوصيّة المقام, فلا أثر لها إلا إذا كانت لحاجة ورغبة فى 

أبي بكر لذاته؛ فيكون الدال علئ الفضل هو الرغبة فى صحبة أبي بكر 


لذاته. وهو ممنوع ؛ إذ لا إشارة فى الآية الكريمة إليه. وأخخبارهم 


هون" العوئة ادن 
)١(‏ سورهة الكهف ١8‏ : /ا” .. 


على أنّ رواية البخاري وغيره. الواردة في هجرة النبى يَببْكَق , 
مصرّحة بأنّ أبا بكر هو الذي طلب الصحبة لما قال النبى يَلانْكَو : «قد أذن 
بالخروج إلئ المدينة»!". 
أحدأ حيث أحسٌ بخروجه . وجاءت به بعض روايات القوم. كما نقله 
السيّد السعيد طِّهُ عن أبى القاسم الصبّاغ 2 . من علماء الجمهور . في كتابه 
«النور والبرهان»7" . 

وكيف يكون فى صحبة أبى بكر خيرٌ للنبئ وَلركُوة وقد ابثّلى به فوق 
بلائه . وأحتاج إلئ مداراته فى دفع الخوف عنه ؟ ! 


ولو كان لأبى بكر فضلٌ لعبّر الله سبحانه عنه ببعض ألفاظ التعظيم 
والإكرام » ك «الأخ» و«النفس». ونحوهما,ء لا ب «الصاحب» . كما عبّر 


)١(‏ أنظر : صحيح البخاري ١61/0‏ ح 780 . مسند أحمد 198/3 9و515» تاريخ 
الطبرى .018/١‏ 
(؟) هو: أبو القاسم على بن أبى نصر عبد السيّد بن محمّد بن عبد الواحد بن 
الصبّاغ البغدادي 17١(‏ - 047ه). < 
كان شيخاً فاضلاً محترما . حسن السيرة . تبعه خلق عظيم . سمع من أبيه 
شح الكائية إبى نهر ان الصبّاغ والصريفينى والزينبى » وحدّث عنه جممٌ . 
منهم : السلفي وآبن عساكر والسمعاني ؛ وقد ذكره السبكي في عدّة مواضع من 
6 «طبقات الشافعية» . وكان هو آخر من روئ بيغداد كتاب ابن مجاهد فى 
القراءات . ١‏ 
آنظر : سير أعلام النبلاء ١717/7١‏ رقم ٠١5‏ . العبر 157/7 . شذرات الذهب 
"١/4‏ . 


() أنظر : إحقاق الحقٌّ : 4٠9‏ الطبعة الحجرية . 


ذا 


عن غلوين :«الانفسرت كو «الدين امضواء 

الثالث : إِنّه قال له رسول الله مَلفكَوِ : ( لا تحزن إن الله معنا » © , 
أي : معنا بلحاظ نصرته ورعايته لناء ومّن كان شريكاً للب وَبَبظُوةٌ فى 
نصرة الله له كان من أعظم الناس . 

وفيه : إن المقصود بالنصرة والرعاية واقعاً هو النبئ يَلبكَو . وأمًا أبو 
بكر فتابعٌ مَحُض ؛ ولذا خصّه الله تعالئ بقوله: «إ فقد نصره الله إذ 
أخرضه الذين كقروا قات النشين »ان الآينة , 

والتبعيّة فى النصرة ‏ لأجل الاجتماع ‏ لا تدل علئ فضل بالضرورة . 

الرابع : قوله تعالئ: 8 فأنزل الله سّكينته عليه 04 . فإنَ كثيراً من 
الناس قالوا: إن السَكينة مخصوصة بأبى بكر ؛ لأنه المحتاج إليها لِما 
تداخله من الحزن والهلع . بخلاف رسول الله ولك . فإنّه عَالِمٌ بأنه 
محروسٌ من الله تعالئ'' . 

وفيه : إنّه لا ينّجه إرجاع السّكينة إلئ أبى بكر ؛ لأن بعدها « وأيّده 


بجنود لم تروها #!".. 


)١(‏ إشارة إلئ قوله تعالئ : « فقل تعالوا ندحٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ...»4 سوره ال عمران 7: 1١‏ . 
راجع مبحث آية المباهلة فى ج 799/14 1٠١‏ من هذا الكتاب ! 
() إشارة إلئ قوله تعالئ : < إنما وليكم لله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون » سورة المائدة ه6: 00. 
راجع مبحث الاية فى ج  797//14‏ 71 من هذا الكتاب ! 
 “(‏ 60) سورة التوبة 4: .1٠‏ 
(1) أنظر مثلاً : تفسير الماوردى 51/5» تفسير البغوى 500/5». تفسير الفخر 
الرازى 11/1١71‏ - 318 » تفسير القرطبى 46/8 . تفسير ابن كثير 787/7 . 
(0) سورة التوبة 9: .14٠‏ ْ 


ودعوئ عدم حاجة النبى ولو ال الشكينة وراطلة ‏ إذ لاا مسعيض 
ا عن لطف الله وتامته وتثبيت قلبه . كما قال تعالئ فى قصة 0 
( وضاقت عليكم الارضٌ بما رحُبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله 
سكينته علئ رسوله وعلئ المؤمنين 784 . 

فلمًا خصّ اللهُ نبيّه بالتكينة فى آية الغار. ولم يُجْرِ أبا بكر مجرئ 
اللمزرمطرة. فى تبرت اللشككة له سقف كنف عقا"( كدنا ره عليلك | 

كما إن ظهور الحزن منه في موطن لا ينبغي للمؤمن حمّا أن يحزن 
فيه . دليلٌ على نقصانه ؛ فإنّه قد ظهر علئ يد النبئ وَيبكقِ من الآيات 
البيّنة والكرامات الظاهرة ما يشهد لكل مؤمن بالحفظ والسلامة ؛ كإنبات 
الشجرة . ونسج العنكبوت . وتعشيش الطائر . وخروج النبى وَبنكَوة من 
بين القوم في حال لا يُرجئ لغيره الخروج فيها. . إلئ غير ذلك" . 

فالآية من أوضح الأدلّة على ذم أبى بكر ؛ لعدم إدخالها له 
بالسَكينة ؛ ودلالتها علئ حزنه فى مقام لا يحزن فيه كامل الا معان ين 
المؤمن ؛ وإعراضها عن مدحه أصلاً ؛ ودلالتها على حزنه المحرم . كما 

لد بن بحرو بدن ماكر ساديم 
شرق اتفميه اإشداء بترضناة اشام :وبانت على .رق 19 لدبت وله مين اشن 


1 سورة التوبة 9: 50” و71؟.‎ )١( 

0 نظ "البسيرة الدزوية الاق كان 18 :وما بعدها + الزوقى ‏ الاق وام 
وما بعدها. البدايه والنهاية .١8”- ١1١/8‏ 

6 الرّئة القكية من الدائن :«والجمم:: أزياء انظن لنتآن السرت :8ع سادة 


«زيا». 


00 100000 11ذ[1ذ1ز[ذ[1[1[1[ز1[ [ [ [ [ [ 5 ”كط دلائل الصدق / ج 35 
ليوف فلك مده ولا جرم نيه الختروت 4 

فإِنْ قلت : يَرِدُ النقضُ علئ بعض ما ذكرته بما جاء فى الأنبياء . 
قال تعالئ : ا فأُوجِس فى نفسه خيفةٌ موسئ * قلنا لا تَحََفْ 14, إن 
ودين حرط لوقه رع شأنّه . وثبات إيمانه . ووعد الله له ولأخيه بأن 
يجعل لهما سلطاناً. وأنّهم لا يصلون إليهماء وأنهما ومن اتّبعهما الغالبون ‏ 
أوجس في نفسه خيفة . حتّئ نهاه الله تعالئ ؛ فكيف يُنكر علئ أبي بكر 
ونه عن زوز الكنايت 44 ْ 

وأيضاً : فقد نهئ اللهُ سيّدَ رسله فقال: ١‏ ولا تَحَرْنْ عليهم ولا نَك 
فى ضَيْقٍ مما يمكرون»7".. 

وقال تعالئ : # ومن كفرَ فلا يحزنك كفره*'6).. 

وقال تعالئ: « قد نعلمُ إنه ليحزنك الذى يقولون »(.. 

[ وقال تعالئ :]!© 8 فلا يحرُّنك قولهم .."١»‏ 

فكيف يلام أبو بكر ويُتكر عليه ؛ وهو مِن أُمّته؟! 

قلت : أمّا موسئ فلم يحزن خوفاً علئ نفسه. أو من عدم غلبته . 
بل خاف إيقاع السحرة فى أوهام البسطاء إمكان معارضة آياته تشبّثا فى 
كان اللكدال بالأنون الشووروة «الكانبة الجر عليه الانتضان والخلئة سريها : 


)سور طة ع ىود 
(8) امور التحل 1 37 
() سورة لقمان :#١‏ 7 . 
(؛) سورة الأنعام 1: 88 . 
(0) أثبتناه لتوحيد النسق . 
[08اشورة يض مدي 


ساحر ولا يُفلح الساحرٌ حيث أتئ 746(" 
فليس نهيه نهى تحريم ء بل للتطمين بالنصر السريع بإلقاء عصاه . 
ومنه يُعلم الوجه في قوله تعالئ: ولا تك فى ضَيْق مما 
يمكرون 74" , وقوله سبحانه : 9 فلا يحزنك قولهم ...64". 
وأمّا نهى الله تعالئ له عن الحزن علئ الكافرين وكفرهم . فالمراد به 
التنبيه علئ عدم الاعتناء بهم . وعدم استحقاقهم للحزن والأسف عليهم 
بإهلاكهم أنفسّهم. كما قال تعالئ: « فلا تذهبْ نفسّك عليهم 
حسرات # (4). 
بكر ! 
على أن تلك الآيات لو لم تكن ظاهرة بما قلناء فلا بُدَّ من حملها 
عليه ؛ للعلم بكمال الأنبياء وعصمتهم . بخلاف أبى بكر ء ولا سيّما مع 
سهولة الحمل في تلك الآيات دون ما يتعلق بأبى بكرء بل هو متّضح 
وأمًا قوله : «وأثنئ عليه فى كتابه العزيز فى مواضعٌ عديدة». . 
فهو كذبٌ مفترىّ . بدليل ما رواه البخاري في سورة الأحققاف 0 


(0 سورة طة .39938:١0‏ 


.١١ا/‎ : ١1 سورة النحل‎ )١( 
سورة يس 7”1: 1الا.‎ )( 
./ : "0 (؛) سورة قاطر‎ 


00 تاعا م ووادونه ومنتو وو وامه وجوه مومه مامتو ووه ادرو هووو نه لاائل الصدف د" 
«دكتاب التفسيرا. عن يوسف ف تاغل أن مروان قال : « ان هذا يعنى 
عمد الرسدو بن ابن كر الذي دول الله فيه : # والذى قال لوالديه أف 
لكما أتعداننى 2١»‏ . فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا 
كينا فخ القرانه الا ان الته ابرل عدوقض 0 

اذلو نولت أية فى مدح ادها لاستعتتها اضاة فهن اين عماووا 
بالآبات العديدة؟! 

ولا ينافى هذا العمومُ آيةَ الغار ؛ لنزولها فى رسول ايند صلاشعقة . 
ولكنها دلت علئ خطابه لابى بكر . وهو ليس نزولا فيه ! 

وأشهر ما زعموا نزوله فى أبى بكر قوله تعالئ: لإ وسيجنيها 
الاتقئ * الذى يؤتى اله حتركية :* وما لاحد عنده من نعمة 
جزئ 6 51. 

رَوَوَا ذللك: عن عروه وعبد الله . ابني الرامي الغا وهو مع كونه عن 
رايهما قول ‏ محل التهمة. واعدى عدو لعلىّ. وممن حاريه يوم 
الج 

وق هرة أذ يتفية فطياذ عرف ريه ععلادة الفاق 81 والهفافق قاس 


لا يُقبل رأيه فى التفسير وروايته. ولا كرامة ! 


. ١09:15 سورهة الأحقاف‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري لفاس تلا 

(*) سورة الليل 957: /ا١  .١9‏ 

(4) أنظر : تفسير الطبري 355١/١7‏ ح 704190. لباب النقول : 77١‏ . 

)00( راجع مبحث حديث : «١لايحّتك‏ إلا مؤمن ...». فى الصفحات ١6١ 1١1‏ من 


هذا الحو 


علئ أنه 00 برواية أخرق» ؛ ففد رووا نزولها فى على علي . 
أبى الدحداح ١!‏ ا غيرهه!' 


وقال ابن حجر في «الصواعق/7": «ولا يمكن حملها علئ علي 
خلافاً لما افتراه بعض الجهلة ؛ لأنّ قوله : 8 وما لأحد عدلة: نكن العيقة 
تجزئ ١»‏ يصرفه عن حمله علئ على ؛ لأنَّ النبى ربّاه فله عليه نعمة . 
أي نعمة تجزئ , وإذا خرج علي تعيّن أبو بكر ؛ للإجماع علئ أن ذلك 
< الانة تقئ » أحدهما لا غير». 


0انعو أو لكام انسار مقن ١‏ أب توف ين :الخد داه الاتضارى: 
وقيل أسمه «ثابت بن الدّخداح» . ولم يذْكر له اسم توس دم يُذكر عنه 
أكثر من أنه من الأنصارء حليف لهم . وقيل : قتل شهيداً فى يوم أحد ء وقيل : 
بل بقى إلئ زمان معاوية . 

القار ف خيورفة الجانة 0 ركم 1 وج 0/5/١‏ رقم 787 . الاستيعاب 
١/1‏ رقم 5979 وج 0/١‏ رقم ١501ء‏ أسد الغابة 0 رقم 0800 واج 
6/١‏ رقم 680 . الاإصابة ١١9/1‏ رقم 4808 وص ١١١‏ رقم 1809 ورج 
١/ت8‏ رقم هلام . 

)١(‏ أنظر : مسند احمد 41/7١ء‏ تفسير الشعلبى .75١ 0 55١/٠١‏ تفسير الفخر 

الرازى ٠١0/7١‏ . الدرٌ المنثور 0/7 د لعفا مجمع البيان .790/١٠١‏ 
وقد تكلم السيّد علي الحسيني الميلاني - حفظه الله علئ الاستدلال يما 
روي فى نزول هذه الآية » فى كتابيه : الإمامة فى أهم الكتب الكلامية : ١١9‏ ركم 
* محاضرات فى الاعتقادات .7”1١/١‏ 
وكذا فعل السيّد حسن الحسينى آل المجدّد الشيرازى ‏ حفظه الله فقد فصل 
الكلام علئ هذه الرواية سنداً ومتناً وما يتعلّق بذلك من مباحث . فى مقاله : 
«نقض رسالة (الحبل الوثيق فى نصرة الصدّيق) للسيوطي». المنشور فى مجلّة 
«تراثنا» . العدد المزدوج 1 ع . السنة .١١‏ رجب ١11١هاء‏ ص656م  .1١1«‏ 
فراجم ! 
(*) فى الفصل الثانى من الباب الثالث [ ص : 48]. منه ني . 
(؛) سورة الليل ؟91: 19. 


وأقول: 

تكرّر هذا الكلام بينهم وتشدقوا به. وهو جهل وتعصّب ؛ إذ ليس 
المراد بقوله تعالئ : 8 وما لاحد عنده من نعمة تُجَرزَئ » هو الثناء علئ 
الأتقئ بأنّه لا يد لأحد عنده ؛ إذ لا يوجد أحد من بنى آدم إلا ولأحدٍ نعمة 
عليش إذ لآ اقل فقن أخف: أبويه» او غيرهها من المرتين والكافاين + "سواء 
فى ذلك على . أم أبو بكر . أم غيرهما ! 

بل المراد : هو الثناء عليه بأنّهِ لم ينفق ماله لأجل مكافأة أحد بنعمة له 
عليه . بل أنفق ماله ابتغاء وجه ربّه الأعلى . 

ولذا صم الاستثناء فى الآية . فإنّه لا معنئ لاستئناء قوله: إلا 
ابتغاء وجه ريّه الأعلئ 4(" من مجرّد مدح الشخص بأن لا يد لأحد 
عليه. 

م كيف جاز لهم أن ينفوا نعمة رسول اله أ على أبي بكر ؟ ا 

ألم ينعم عليه بدعوته إلئ الإسلام ورفع شأنه ؟ ! 

لخ ينعم عليه بالغنائم وغيرها ؟ ! 

«وما نقموا إلا أن أغناهم اللْهُ ورسوله من فضله...»4١".‏ 

وأمًا قوله:«ولم يقدر أحد من الشيعة أن يدّعى أنَّ 
رسول الله مَلَفِتكََةْ غزا غزوةٌ وتخلّف عنه أبو بكر». . 

فلو صحّء فهم يقدرون علئ إثبات تخلفه عن أمر النبي يَلبكَوَ في 


010 سوره الليل ؟ة: .7”5٠١‏ 
(') سورة التوبة 9: 4/. 


الخروج تحت لواء أسامة 7 , 
ويقدرون علئ إثبات أنه ما قاتل ولا هَمَّ بقتال إلا مرَّةَ واحدةً ‏ كما 
رواه القوم ‏ لما تقدم ابنه ا 0 العياة 5 
فقام إليه أبو بكر. فقال له النبئ يلكو : «شة" سَيفَك وأمتعنا 
ال اوسا ود 
وخُنين - كما سبق نقله من أخبارهم!' -. وتستّر بالعريش فى بدر7" . 
فأيّ فائدة فى عدم تخلفه ؟! 


وأمًا قوله : «وإجماع الأمّة علق بان رسول الله سق كان يقدلمه 


)١(‏ أنظر : تاريخ دمشق 7١/8‏ 37. شرح نهج البلاغة ١٠١/١‏ وج 05/0 وج 

/١1/هل/ا١ا.‏ 
وت ذلك مفصّلاً في ج ع "١9/4‏ هاا وج 5178/0 هاا من هذا 
الكتاب ؛ فراجع ! 

(؟) شام النتسيفة كينها : سَلّه وأغمده. وهو من الأضداد ؛ وهو هنا فعل أمر 
جف اعد 4 الظر : لسان العرب 517/10 517 مادّة وشيم». 

(7) انظر حرج نبج البادعه 2017 60 » البداية والدياية 10101 

قال أبو جعفر الإسكافي ع كا فى الاصرخ النهج  »‏ : ولم يقل سول الله عَلَسوعلق : 
وأمتفنا يتقتك:: إلآ لعلينه نانة :لبس أهلذ للخرت وشلاقاة الرضال 6 وانيته لو نحارة 
لفخرن» 

13 شحو : العطفب والقفقة حال حننا شومر نوا ::وخينا عليه سكس 
واكون بكس : الظر لان العرت :ا ماده وبحنا». 

(5) راجع: ج 8/لاه هاا وص لاه ١‏ وص 85 من هذا الكتاب. ومبحث 
حديث النبى يلي : «إني دافع الراية غداً . . .» فى الصفحات 8 - ٠١١‏ من هذا 
الجر ! 

(1) أنظر : تاريخ الطبري 77/5., المغازي ‏ للواقدي - 00/١‏ » السيرة النبوية - لابن 
هشام ‏ 177/7 ء السيرة النيوية بالآبن كانه ةذ عيون الأئن 1 اه 


00/8 و أ“ 1 لل ند و ل 1 حي ا جات وار 3 ررضو يذ كل بيبز بو متم د ف وت ف 2 دلائل الصدق / ج 1 


علئ أصحابه ويفضّله عليهم» 

وح من شحاف ام أبى بكر وتسويلاتهم ! 

وأمّا ما نقله عن محمّد بن الحنفيّة(2. فهو مما رقَمَّهُ!" قلمْ 
الأهواء . ولا حجّة لهم بنقلهم ‏ على خصومهم . وكيف يفضّله 
أمير المؤمنين عق . وهو مولئ المؤمنين والمؤمنات؟! 

ا او ل ار لمر تقمّصها ابن أبى توافة :زرفو 
بعلم أنّ مَحلّى منها محل القُطب من الرحئ. ينحدر عنّى السَيلُ . 
ولا يرقئ إلى الطيرٌ»'" . 

وما زال يتظلم منه ومن أصحابه(؛ 

واما ها حعكاه عن ابن غير ("اع ققد سيق أتهصن مموازة اطع 
عليه موجن كتارائه الوااقيفن 10 : 

فهل ترئ أعجب من ابن عمر. يسمع نداء آية المباهلة بأنه نفس 
سيّد النبيّين؛ وآية التصدق بأنّه مع الله ورسوله ولئٌ المؤمنين .. إلى 
أمثالهما من الكتاب والسّئّةِ » ثمّ يجعله من سائر المسلمين . ويجعل فضلل 


. تقدمت فى الصفحة 588 189 من هذا الجزء‎ )١( 

لدت والتزقي': تقهة الكمابي ورت الكنتات. تدفيكلة رما © اعصمه 
وبيّنه . وكتابٌ مَرْقُوم : أي كتابٌ مكتوبٌ قد بُيِّنَتْ حروفه بعلاماتها من 
التنقيط ؛ أنظر : لسان العرب 569١/0‏ مادّة «رقم». 

() نهج البلاغة : 8غ رقم ”7 . شرح نهج البلاغة .١0١/١‏ 

(؛) وقد تظلم علي من قريش مرّات عذّة ؛ فانظر : نهج البلاغة : /91 - 98 رقم 10 
وص 65" رقم ١7‏ وو ص56" رقم /ا١5.‏ 

(0) تقدّمت فى الصفحة 4894 من هذا الجزء . 

(1) راجع الففدات ٠٠‏ - 0ا0٠68‏ من هذا الجزرء . 


ما هذا إلا الغئٌ والحمق !! 

وبما ذكرنا من بيان حال صحاحهم فى المقدمة وغيرها!"'. 
دعر فن التعوضن القخة :516 الفضا نه الاحاديك والكال فى 
أسانيدها ومتونها ومعارضاتها . 

وأمّا ما زعمه من جعل رسول الله يفكي لأبى بكر إماماً فى الصلاة 
تلووها الل خلافته . وأنه فلن يفم أياء مرضه!"!. 

والحقٌ اه لم يصل بالناس إلا فى صلاة واحدة. وهى صلاة الصبح . 
تلبّس بها بأمر ابنته. فعلم رسول الله 222049 . فخرج يغيادئ سين علن 
ومما لحمه من تقدم ا بكر ء ومخالفة أمره بالخروج ف جيسشس ا 
فنحَاه النبى وَلبكَة . وصلّئ . ثم خطب . وحذر الفتنة . ثم توفى من يومه . 
وخر ير الاثنين . 

وقد صرحت نذلك اعبار لان 

ودلت عليه أخبارهم ؛ لافادتها أن الصلاة التى تقدّم فيها هى التى 
عزله النبى عنها. وأنها صبح الاثنين . وهو الذي توفى فيه.. 
)١(‏ راجع : ج "7/1١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(؟) تقدم فى الصفحة 14٠‏ من هذا الجزء. 
() أنظر : شرح نهج البلاغة 1910/9 . البداية والنهاية 55١/5‏ . 


(غ) أنظر : اللإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد ١85/١‏ 18 . إعلام الورى 
760/١‏ . 


01 مود و قدو كد اهف جود معي ه اواو سوا لالتلا ومو كواب زه لال السنتدق 20 

أما الأول 00 ؛ فلِما رواه مسلم2'7. عن عائشة . قالت : «لمّا ثقل 
رسول الله وَليْكَوَ جاء بلال يؤذِنه بالصلاة. فقال: مُرُوا أبا بكر فليصلٌ 
9 

فاق الكت زاتوسير ل انان 3 انان روسل امسق ونه مره 
يقم مقامك لم يُسمِع الناسّ . فلو أمرتَ عمر ؟ 

فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس ! 

قالت : فقلت لخفصة : قولى له : إن أبا بكر رجل أسيف» وإنّه متئ 
يقم مقامك لا يُسمِع الناس » فلو أمرت عمر ؟ 

الات 40 مقا وغيو لو الله لكر فاتك لاك معراحت بوسفب! 
مُوُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس ! 

قالت : فأمروا أبا بكر يُصلَى بالناس . 

[ قالت :] فلمًا دخل في الصلاة وعفك وننتو لازن لاخر ميت انيه 
خفة ٠‏ فقام يُهادئ بين رجلين!1). ورجلاه تخطان ف الأرض . 

فلمًا دخل المسجد سمع أبو بكر حسّهء فذهب يتأخرء فأومأ إليه 
رسول الله يَِيِكقق [ قن مكانك ]. فجاء رسول الله حتّئ جلس عن يسار أبي 
بكر . 
)١(‏ أي : عزل أبي بكر عن الصلاة . 
)١(‏ فى باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من كتاب الصلاة [7/1]. منه ني . 
(0) الأييف ‏ والأشوفٌ -: السريمٌ البكاء والحزن والكآبة » الرقيق القلب » والشيخ 
الفانى ؛ أنظر مادّة «واسف» فى : لسان العرب 1١17/١‏ 147. تاج العروس 
835/١‏ . 


لسان العرب 16 م/م ماذدة « هدى ) . 


بكر بصلاة رسول الله . والناس يقتدون بصلاة أبى بكر» . 


ورواه البخارى!') ونحوه(") . 


وهو كما تراه - صريحٌ فى أن أوَل صلاة صلاها أبو بكر هى التى 
لومم 

عزله النبى يدرك عنها . 

وتلل قله احكيار. أخر أيضاً" , 

وأما الثانى ؛ وهو أنّها صبح يوم الاثنين ؛ فلِما رواه الطبري0. عن 
عبدالله بن أبى مُليكة . قال : «لمّا كان يوم الاثنين خرج رسول الله ولك 

فلمًا خرج رسول الله وليك تفرّج الناس . فعرف أبو بكر أن 
الناس لم يفعلوا ذلك إلا لرسول الله ويَيبكَو . فنكص عن مصلاه فدفع 
رسول الله وَيكّك فى ظهره . وقال : صل بالناس ؛ وجلس رسول الله يَلبكَو 

فلمًا فرغ من الصلاة. أقبل علئ الناس وكلمهم رافعاً صوته . حبّى 


الفتن كقطع الليل المظلم ء وإِنّى والله لا ُمسكون علَىَ شيئاً ؛ إن لم 


)١(‏ فى باب الرجل يأتمّ بالإمام ويأتم الناس بالمأموم . من أبواب صلاة الجماعة 
[١/لاما‏ ح؟١٠].‏ مندقّ . 

(؟) فى باب قبل الباب المذكور [ ”5817/١‏ ح .]٠١١‏ منه تق . 

() أنظر : سنن ابن ماجة 019/١‏ ح 1571, مسنئد أحمد .1701١/‏ صحيح ابن 
خزيمة ١١/١‏ ح ا0". 

(؛) فى تاريخه .» ص ١95‏ من الجزء الثالث [51/١71؟].‏ منه ني . 


01 ا از 4 الج معو باز و ل اناد لبجو امار و تس واي ا" قاد تا لقع و / ج1 
اخيل لكي كانها الول لقنم القرا راب وله العو سنك نابا عو عاك 
القران...».. الحديث . 

وأمّا الثالث ؛ هو أُنّها فى يوم وفاة النبئ وبق : فلما حكاه في «كنز 
العمّال272, عن ابن جرير. عن عبد الرحمن بن القاسم . عن أبيه ؛ قال : 
«صلّئ - أي : النبى يبو - في اليوم الذي مات فيه صلاة الصبح في 
المسحد)»ا. 

وما في «الكنز» أيضاً!". عن أبي يعلئ في «مسنده». وآبن عساكر . 
عن أنس ء قال : «لمًا مرض رسول الله مَلادي مرضة الذي مات فيه ء أتاه 
باذ :ناكتهك العلا فال عا تال ا قن لكف كلمن عاد للبصل توف شناء 

قال با برهو لو النه! افهق صل الناضى ؟ 

قال: مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس . 

فلمًا تقدم أبو بكر وفعت الستور عن رسول الله يلتق » فنظرنا إليه 
كأنّه ورقةٌ بيضاءٌ عليه خميصة!" سوداء . فظن أبو بكر أنّه يُريد الخروج . 
فتأخَر. فأشار إليه رسول الله يبي أن صلّ مكانك . فصلّئ أبو بكر . فما 
راعا وول اذ لاو حتئ مات من يومه». 


. من الجزء الرابع [ 71/7/17 ح 18807]. منه نيع‎ ٠١ ص‎ )١( 
. ح 18875]. منهتيي‎ 51١ /0[ 5 ص لاه ج‎ )١( 
- 781/5 وأنظر : مسند ابى يعلئ 1 ح 70770 . مختصر تاريخ دمشق‎ 
. 5 مسثد أحمد 0/1 مصدّف ابن أبى شيبة 710/5 ح‎ . 8 
الخّميصة : كساء أو ثوب خرّ أو صوفٍ مُعلّم أسودُ مُرَبّع له عَلَمانِء فإن لم‎ )( 
نكن كتلها اللسدن تحميعلة  وقل 1ل سيم :الذان تكون سكوواة قلمة 4 الظر:‎ 
مادّة رخمص».‎ 5١٠١ 7١9/15 لسان العرب‎ 


ومنه ما فى «الكنز» أيضاً!" . عن أبي الشيخ فى الأذان . عن عائشة . 
قالت : «ما مرّ علَئَ ليله مثل ليلة مات رسول الله وليك . يقول : يا عائشة ! 
هل طلع الفجر ؟ 

فأقول : لا يا رسول الله ؛ حتّى أذَن بلال بالصبح . 

ثم جاء بلالء فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ! 
الصلاة يرحمك الله . 

فقال النبى : ما هذا ؟ 

فقلت : بلال . 

فقال: مُرِىٍ أباك أن يصلَّى بالناس». 

فقد ثبت من جميع ما ذكرناء أنّ أوَل صلاة تقدم فيها أبو بكر هى 
التي عزله النبئ يَلكَكق عنها . وأنّهها صبح يوم الاثنين الذي توفي فيه . ولم 
وات عيرم 

فما فى بعض أخبار عائشة . من أن الصلاة التى تأخر فيها أبو بكر 
عن النبئ يَبكق هى الظهر . وأنّه صلّئ بالناس فى مرض النبى وَلنكَر 
اتايت] الاي مردودة لاز المذكورة . 

مع أنّها ليست حَجَةٌ علينا. ولا سيّما أن النبئ يلكو قد نبز عائشة 

وصاحبتها بأنهما صواحب يوسف"". وهى أيضاً محل التهمة فى حقّ 


. ص08 ج] [لالتتاح ]ؤلمدا]. مند‎ )١( 

68 أنظر : صحيح البخاري 9-١‏ الالاح 4لاء صحيح مسلم 5١/17‏ - ١1اء‏ سنن 
النسائى ٠١١/5‏ . الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 501/7 لالاكا ح 25١١‏ 
مسند أبى عوانة 44٠/١‏ ح 1175 . 

02 أنظر : صحيح البخاري ١ح‏ 19 و ١0ل‏ روص80١5‏ ح ٠١١‏ و59١٠‏ وص 588 
ح .٠١6‏ صحيح مسلم 551/7 - 77. سنن الترمذى 6/”لاة ح 8751/75 . 


053 ومووحاح ممه كيه وكيا مون ااام روماه دباعم فوزع الئل الفعدق ا" 


وأقرّت بكذبها فى المقام ب 0 
تقرل في كثير من أخبارهم : «ما حملني علئ كثرة مراجعتي إلا أنّي كنت 
أرئ أنّه لن يقوم أحد مقامَ النبى وق إلا تشاءم 0 الي 

فمع هذا ونحوه. كيف تُعتبر روايتها وتُقدم علئ ما يخالفها ؟ ! 

كما لا نعتبر خبرها بأن النبي ويك هو الآمر بتقديم أبي بكر . بل 
إِنّما أمر أن يصلَى بالناس بعضُهم . فانتهزت عائشة الفرصة فأمرت بتقديم 
أبى بكر ؛ كما يشهد له خبر عائشة السابق فى رواية أبى الشيخ . حيث 
أخبرت فى آخره نان التق قال «اشررئ أباك أن يصلى بالناس 072" . فإنّه 
كاشف عن أنّ الأمر بتقديم أبيها قد صدر منهاء لكن ادّعت أنّه عن أمر 
النبى لان | 

يك لعدم تعيين النبى وَبانكَو للمصلى . ما فى «الاستيعاب» 
ترحنة أن نكر عن عذال عن ركدد ")ع فال قال القن تكو «وقدزا 


)١(‏ أنظر : صحيح البخاري 7/7 ح 477 . صحيح مسلم 77/7 , السنن الكبرئ 
- للبيهقى 4/؟6١.‏ 
6 تقدم آنفاً فى الصفحة السابقة . 
(5) هر : عبدالله بن رَمْعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العرّئ بن 
قصى القرشى الأسدي , أمّه : تُرَيْبَة بنت أبى أميّة بن المغيرة » أخت أمّ سلمة أمّ 
المؤمنين رضوان الله عليها . 
تل أبوه زمعة وعمّه عقيل يوم بدر كافرّين . وأبوهما: الأسود . كان من 
المستهزئين الذين قال الله تعالئ فيهم : « إِنا كفيناك المستهزئين »4 سورة الحجر 
١6‏ : 960. 
وفتل هو سنة هه مع عثمان بن عفان فى داره يوم هجم عليه المسلمون 
| أنظر : معرفة الصحابة ١107/7‏ رقم 21778 الاستيعاب 14٠١/8‏ رقم لاها. 
اسد الغابة ١5١/5‏ رقم 5989 . الإصابة 90/15 رقم /1181 . 


لكنْ زَعَمَ ابِنُ زمعة أنه أمرَ عمرَ بالصلاة ٠‏ فلمًا كبّر سمع 
رسعوو ااه لخر بيو نهو كان الفا مدق أبنو كم ريا ان ل 
والمسلمون !)»("). 

وهو غير مقبول منه ؛ لأنّه يقتضى قطع صلاة عمر. وتأخيره . وتقديم 
ابى بكر ؛ وهو حادث كبير . لو صح لشاع . 
انس الن 'الزروانةالتذكووف ]نالحد لفان 4 ريا يتلل ("قن ملخك: 
فمن شاء ليه ره شاء فليدع70". 

فإنّ مراد النبى وَيفَقةٍ هو التخيير فى أمر الجماعة والامامة . لا أصل 
الصلاة بالضرورة . وحينئد فيكون خبر الراوي فى تتمّة الحديث بأنّ 
النبى يكور قال: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس)7" من الإضافات التي 
تضرف ميا السياة! 

وكيف يجتمع زعمُهم أن النبئ يليك هو الآمر بتقديم أبي بكر . 
والةدفان بالباس اناما ,م سجعلة يرن ححييكن امع لعن بدن لعاف 
ال" 

وأيضاً : لو كان النبى يليك هو الآمر المصرٌ علئ تقديم أبى بكر . 
وقد قصد التلويح إلئ خلافته . فما معنئ خروجه وليك بأل صلاة صلاها 
)١(‏ الاستيعاب 9519/7 ٠١٠0ا9.‏ 
(0) تقدّم آنفأ في الصفحة 07. 


فرة تقدم آنا فى الصفحة 60 . 
)0( راجع الصفحة /ا6ة ه ١‏ من هذا الجزء . 


05_31 01 ؤ[ [ؤز[ز[|ز[|زؤ[|ز[زؤزؤز[ز[ز[ ز 1 2121111111 دلائل الصدق / ج 1 
أنو نكر وغ له غم الجماعة ».وهو عللة» الخال القنديدة المتكيفة تغط 
رجلاه في الأرض ء ويتهادئ بين رجلين . حتّى صلئ بالناس من جلوس 
صلاة المضطرين ؟ ! 

فلا بُدَ أن يكون مريداً بخروجه المستغرّب رفع ما لبسوه على 
الناسى مرة. أن وتو ل الله 52002و "فو الأمر حك بمه:. 

وأيضاً : لو كانت صلاته بأمر النبئ يَيَنكٌ . وصلّئ بالناس أيَاماً : 
لا صلاة الصبح فقط . فَلِمَّ لم يحضر صلاة النهار يوم وفاة النبئ وَلبكَو . 
بل كان بمنزله في السّنم 7 ؟ ! 

وأيضاً : لو كانت صلاته بأمر النبئ وبتك ٠‏ ومرغوبة له . ومريداً بها 
التلويح إلئ خلافته التى يعلم بوقوعها. وأنّها علئ الهدئ كما زعمواء فما 
الذي حدث حبّى خرج علئ تلك الحال؛. وخطب تلك الخطبة العالية : 
وقال: «سعّرت النارء وأقبلت الفتن»() ؟ ! 

فالمنصف يعلم من هذا أن صلاة أبي بكر لم تكن عن أمرهء بل 
كات ققد الها أولائة سحت وكانك وَل نار سعَرت علئ الح . 
واقتنةٌ مظلمة ! 

ولقااكى يك بها رعيول اله كتوصل سند ةا افا له الو عا 
إماماً لهم من حيث وصل إليه أبو بكر. لخلت صلائّه ‏ علئ الأقل - من 


)١(‏ أنظر : تاريخ الطبري 71١/7‏ 773509 . تاريخ دمشق 05/5 . البداية والنهاية 
خ وخر نيع الادعة 1 . 
والشئح : هى إحدئ محال المدينة المنوّرة » وهي في طرف من أطرافها . 
وبين منزل النبئ يفيل ميل ء كان بها منزل أبي بكر . 
أنظر : معجم البلدان ”٠١/5‏ رقم 331/8 . 
)١(‏ تقدم انفا فى الصفحة .061١‏ 


بصلاة أبي بكرء وإلا كانوا سابقين علئ النبى يبو فى بعض أفعال 
الصلاة . وهو غيرٌ جائز فى الجماعة 01 

ومن الواضح أنّ عدم اعتداد النبى يلف بصلاة أبى بكر . دليلٌ على 
انها سس عافرةة وانها أوّل فقتة أضابك الاسلام . 

هذا ومن الأوهام 00 ان السبى يلق قدذمه فى 
الصلاة تلويحاً إلى خلافته 7 

والحال أن إمامة الصلاة عندهم لا يعتبر فيها العدالة. فضلاً عن 
الاجتهاد ونحوه من شروط الامامة العامّة0'. فكيف تكون تلويحاً إلى 
الزعامة العظمئ والرياسة الكبرئ ؟ ! 
ج كما فى (الاستيعاتب 1 .ب «#راضينا الدذتيانا مز رضدى: رتبول ابن عَلاسَلِ 
وروا ا 

إذ مع معلوميّة تظلم أمير المؤمنين منهم وسخطه عليهم إلى حين 
وفاته . كيف يجعل الخلافة من أمر الدنياء ويجعل الرضا بها تابعاً للرضا 


)١(‏ أنظر: الأء ١‏ » الحاوى الكبير .847١  1”0/”‏ حاشية رد المحتار 
/١‏ ههه بداية المجتهد .”١ “١/7‏ 

)١(‏ تقدّم فى الصفحة 14٠‏ من هذا الجزء. 

(*) أنظر : المدوّنة الكبرئ 88/١‏ . الحاوي الكبير .1١0 - 5١4/1‏ النكت والفوائد 
السنيّة .١19/١‏ الفتاوى الكبرئ /١‏ الا و ج”/1". نصب الراية 71/57 . 

(؛) الاستيعاب #/١الا9‏ رقم .١7##‏ 


014 هآ 27 ااا ا ل ا 0 د | 
بإمامة الصلاة التي تجوز حتئ للفاجر بزعم القوم ؟ ! 

وأعجب من الجميع . زعم الفضل معارضة ما دل علئ خلافة أمير 
العؤمنين هما بير انه رن كبلافة أن انكر 

فإنّ هذا من أخبارهم . فلا يكون حبّة على خصومهم حتّئ يوجب 
المعارضة . ولا سيّما أنهم أقروا بأنّ النبئ وبتك لم يخلّف أبا 56 
وَرَوَؤْهُ عن عمر مستفيضاً١".‏ فيلزم تكذيب ذلك أو تأويله . ويبقئ ما دل 
علئ خلافة أمير المؤمنين بلا معارض ! 

مع أن ما زعموا الإشارة فيه إلئ خلافة أبى بكر نادر لا يصلح 
للمعارضة . وغيرُ دالٍ علئ مرادهم أصلاً ؛ إذ لا دلالة أصلاً فى خبر جبير 
ابن مطعم 20 علئ أن الشىء الذي كلّمت المرأة فيه النبئ يلوتو من 
لأا الس وميا الملطان:: 

كما لا دلالة يقولها:«لم أحدك» علئ إرادة الموت» وقول 
جيسن : الاكانها ترس الشودت 8 لم أن :احتهال وب والظ .له تفي يه الجن 


2 


8 ا 
وأمّا ما رواه عن عائشة . من قول النبى يَيإنكية فى مرضه : «ادعى لى 


10 إشارة اله ما دوووى حو عدو عدد نا قبل :له الأ هكلت ؟ ١‏ قال إن اثرك فد 
ترك من هو خير منّى . رسول الله ينطق ؛ وإِنْ أستخلف فقد استخلف من هو خير 
ا كر | 

أنظر : صحيح البخاري ع ولاح ميم سل 01 وا اسان اب داه 
7/7 ح 5974 . سنتن الترمذىي 0/1" ح 5550ء مسند احمد :"”/١‏ و5 
ولا4ء مصئلف عبد الرزّاق 148/6 149 ح 910/7#. مسد البرّار 50/١‏ ح 
١077‏ » مسند الطيالسى : 1 7,. الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد .71١/7‏ مسند 
عمر ‏ لابن النجاد : #ال/ااح 47 وص 40 ح .07١‏ 
)١(‏ تقدم فى الصفحة 14٠‏ من هذا الجزء. 


أباك وأخاك ...02( إلى آخره.. 

فقد كفانا أمره عمر بقوله : «إنْ النبى وَلبِكو ‏ وحاشاه ‏ يهجر»'" . 

مع احتمال أن يريد النبى يَلكَقٍِ أن يعطيه مالا ويكتب له فيه 
أو يكتب له في الصلاة بالناس التي زعموا أمر النبئ وليك بهاء أو نحو 
ذلعلثء 

على أن هذا الحديث مقطوع الكذاب :اذ كفي حضون أن اير 
الفيزة كو اقاتكة ينصفوة أنبودا د واتيفعب| . أن لعن انين لان 
قل تخضيرة::والخال. انها تدغوه ل ذغوزة:! 

أخرج الطبري فى «تاريخه»!"..عن الأرقم بن شرحبيل. قال: 
«سألت ابن عبّاس : أوصئ رسول الله مَلَانكَهٍ ؟ 

قال : لا . 

قلت : فكيف ذلك ؟ ! 

قال: قال رسول الله يَلفْكَو : ابعثوا إلى على فادعوه ! 

نقالت عائدة : لو بعتت إلن ابن بكر ؟ | 

وقالت حفصة : لو بعثت إلئ عمر؟ 

فاجتمعوا عنده جميعاً . فقال رسول الله وَيَفْكَكِ : انصرفوا ! فإنْ تك 
لى حاجة أبعث إليكم ؛ فانصرفوا». 
)١(‏ تقدم فى الصفحة 14٠‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ قد تقدّم تخريج ذلك مفصّلاً فى ج 98/1 ه ؟ من هذا الكتاب ؛ وآنظر إضافة 

إلى ذلك : صحيح البخاري 7١١/14‏ 5؟١”‏ ح ٠١‏ و ج 59/1 ح 455 » البداية 


والنهاية ١07/086‏ أحداث سنة ١اه.‏ 
(0) ص ١96‏ من الجزء الثغالث [70/51]. منه ني . 


1 7ز ز زز0ؤزؤزؤز 000 ز ز[ز ز ز 1 111 دلائل الصدق / ج‎ 03/٠ 
ونقل السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة». عن الدارقطنى . أنه أخحرج‎ 
غرد غائقة -قالت: لقا ضر وسول الل ولاتكوة المورت قال + اذغينوا: لن‎ 
: 0 
! فدعوت له أبا بكر . فنظر . ثمّ وضع رأسه . فقال: ادعوا لى حبيبى‎ 
! فدعوا له عمر, فنظر إليه . ثمّ وضع رأسه . وقال : ادعوا لى حبيبى‎ 
. فقلت : ويلكم ! ادعوا له على بن أبى طالب . فوالته ما يريد غيره‎ 
فلمًا رآه أفرد الثوب الذي كان عليه . ثمّ أدخله فيه . فلم يزل محتضنه‎ 
00 ختّن قبن ويده عليه‎ 
ثم نقل السيوطى . عن ابن الجوزي . أنه قال: «موضوع»'"!.‎ 
! ولم يذكر له دليلاً‎ 
ثم نقل عن الدارقطني . أنه قال: «غريب. تفرّد به مسلم بن كيسان‎ 
81 الاعورع وتقذد يدهن ابن 1" العاف نين انان الوا تيع‎ 
ثم قال السيوطى : «مسلم : روئ له الترمذي. وآبن ماجة. وهو‎ 
. متروك . وإسماعيل بن أبان من شيوخ البخاري»("‎ 
: ثم قال: «وله طريق آخر» وأنهاه إلئ عبدالله بن عمرو. قال‎ 
. «إنّ رسول الله يَيِبك قال في مرضه : ادعوا لى أخى ! فدعوا له أبا بكر‎ 
١ ١ ! فأعرض عنه‎ 
.87 2 81١/١ اللآلئ المصنوعة‎ )١( 
.797/١ اللآلئ المصنوعة ١/؟47". الموضوعات‎ )١( 
. أي تفوّد إسماعيل عن ابن مسلم . وهو عبدالله . منه تق‎ )*( 


(؛) اللآلئ المصنوعة .785/١‏ 
(6) اللآلئ المصنوعة ."87/١‏ 


ثمّ قال : ادعوا لى أخى ! فدعوا له عمر . فأعرض عنه ! 

ثم قال : ادعوا لى أخى ! فدعوا له عثمان. فأعرض عنه ! 

ثم قال: ادعوا لى أخى ! فدعوا له على بن أبي طالب. فستره 
بثوب واكب عليه. 

فلمًا خرج من عنذه قيل له : ما قال ؟ 

قال: علمنى ألفٌ باب . يُفتح لى من كلّ باب ألف باب»١١‏ 
أقول: 

مضمون الحديث معتبَّرٌ ؛ لاعتضاد طرقه بعضها ببعض . ولا سيّما 
ال ل ا ل 
البخاري فى صحيحه . ووثّقه عامة لكوي حتئ الدارقطنى فى إحدئ 
الروايتين عنه . كما فى « تهذيب التهذيب»("'ا 

وأمّا مسلم بن كيسان , فدعوئ أنّه متروك, غير مسموعة . 

كيف ؟! وقد أخرج له الترمذي وابن ماجة فى صحيحيهما'!". 
وروئ عنه عدّة عديدة وفيهم أكابر رواتهم . كشعبة . والثوري . والحسن بن 
صالح . وعلئ بن مسهر . والأعمش . وسفيان بن عييئة . وآبن فضيل . 
وإسرائيل » وشريك . وورقاء . ومحمّد بن جحادة. وزياد. وعلىَ بن 


)010( اللآلئ المصنوعة .2”58”5/١‏ وأنظر : المجروحين ‏ لابن حبّان  ٠.١1/5‏ العلل 
المتناهية ١‏ ح0غ”. 

. 7894 ح‎ ”١١/5 رقم *؛: .ء وانظر : صحيح البخاري‎ 7816/١ تهذيب التهذيب‎ )1١( 

(") أنظر : سنن الترمذى 7//ا#” ح .31١10‏ سنن ابن ماجة 870/1 ح ١11394‏ واص 
4 ح /الا30. 


اه ل ا ا دلائل الصدق / ج 31 
عابس . وجرير بن عبد الحميد. وغيرهم. كما فى «تهذيب 
التهذيب2000(0 , 

وأما قوله : «والاجماع فضل زائد...» إلئ آخره. 

فقد سبق ما فى دعوئ الإجماع . في أوائل مباحث الإمامة'” 

وأمّا قوله : «ولمًا سمع المنافق أن هؤلاء مطعونون فرح ...» إلى 
آخره.. 

نفب ا العا بعلي الاضاصة لين وول نه همه 
رسولٌ الله وني خاصّة . فلا طعن في الدَّين إلا بالطعن به نفسه. دون 
آحاد أَمَته أو جميعها ؛ ولذا طعن الله سبحانه بِالأمّةَ فما كان منه نقصاأ في 
نبيّه الكريم » قال سبحانه : « أفإن مات أو قتل انقلبتم . . . » 0 الآية ؛ 
ونحن ما زدنا على هذا الطعن ! 

عَلن أن المتاقق لا مر قرفا ” بين المشايخ الثلاثة . وعبد الملك. 
والمنصورء, والرشيد . وأشباههم ممّن فتحوا الفتوح . ومصّروا الأمصار. 
وأنّخذهم القوم أله رامراء للم مفدن : 
)١(‏ تهذيب التهذيب ١608/8‏ رقم .191١5‏ وأنظر: تهذيب الكمال 84/١8‏ رقم 


0 . 
6 نقول وقد توح السيّد على الحسيني الميلاني حفظه الله ورعاء تبي 
دراسة وبحثث هذه الاخان » سيدا ودلاله ٠‏ فى مفاله : « استخلاف النبىي أبا بكر في 
الصلاة» » المنشور َوَلاُ في مجلّة ؛ ترائنا» . العدد 5 6 السنئة 21 رجب ١‏ 5ه 
ص ٠,‏ 77 ؟ وثانياً ضمن كتابه «الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة» . فكان 
الرسالة الرابعة منها منها . بعنوان : «ورسالة فى صلاة أبى بكر» ؛ فراجم ! 
1 ستؤوزة ال ضهان 311 


فكما لا يجوز منا ترك القول بالحقٌّ في الآخرين لأجل أن لا يفرح 
المنافق: لا يجوز منا تركه في الأوَليم نء ولو أنصف المنافق لرأئ 
أن من دلائل صححة الإسلام فاق انراق وهولا يزداد إلا رفعة 
00 


ثم إن الطعن لو صم لم يختصّ باأمّة نبينا وليك . بل هو 
جار فى الأمم السالفة. كما فى أمر السامري"". وبلعم'". 
وغيرهما!(". 


وكل ما جرئ فى أمّة نتن صْشمله جرئ فى الأمم السابقة. حذو 


)١(‏ قال تعالئ : « قال فإنا قد فسَّنَا قومّك مِن بعدك وأضلهم السامري * . . . قال 
فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإنْ لك موعداً لن تُخلفه شرام 
إلهك الذي ظلت عليه عاكفأ لنحرّقته ثم لننسفنّه في اليم نسفاً» سورة طه 
3 : 8060 -لالة. 

أنظر ما جرئ للسامرىّ مع نبيّى الله موسئ وهارون يهل ٠‏ فى تفسير الآيات 
المذكورة من كتب التفسير . 

وأنظر : تاريخ الطبري /١‏ 60 - 507#»ء الكامل فى التاريخ .١51- ١10/١‏ 
المداية بح سي ل 0 

)١(‏ قال تعالئ : ١‏ وآتلّ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطانٌ 
فكان من الغاوين *: ولو شئُنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض وآتبعٍ هواه 
نمل كمَثَلٍ الكلب إِنْ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مَتَلْ القوم اللذين 
كذّبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 سورة ة الأعراف /ا: ١/6‏ وكلا١ا.‏ 

آنظر تفصيل ما جرئ لبلعم بن باعوراء ٠‏ فى تفسير الآيتين المذكورتين من 
كتب التفسير . 

وآنظر : تاريخ الطبرىي 708/١‏ 510 . الكامل فى التاريخ 107/١‏ . البداية 
والنهاية 58٠١/١‏ . المنتظم ١/ا77.‏ 

(") مثل : طالوت وجالوت . وأقوام نوح عيذ وصالح ليذ ولوط نيه . وغيرهم ممَن 
ذكرهم القرآن الكريم 


:037 متو كه ابو و ف دفن و ل مامه ل اك أ الوكمون و أو لق ور م كاش اله مول وا ممه لو وكيا توا وين دلائل الصدق / ج 1 
التعد نفدل و التكدة والتاد 01 كها قحك نيه اعبار 
وأخبارهو').. 
المتاقق حت تحجر متا ترف القول: باتسافعيب ؟] 
ثم ما باله لم يوجّه الاعتراض أوَلاً إلئ إمامه معاوية . حيث تسب 
فكان اللازم عليه أن يدعو أوَلاً بعدم الفلاح علئ معاوية . وسائر 
بنى أميّة وأشياعهم . ولو دعا لأمَّنَا وحمدن الله على ذلك ! 


ويليه الحزء الغالث (؛) 3 


القدة ريشن الهم ا وسيفيا :"كز وقذاذة» والجديف الشريف: تفرت نا 
للشيئين يستويان ولا يتفاوتان ؛ أنظر مادّة «قذذ» فى : لسان العرب ١١/١لا ‏ 
» تاج العروس ]1 - 86" . ١‏ 

)١(‏ أنظر : من لا يحضره الفقيه ١0/١‏ ح 104 . الخصال ح 5ء علل الشرائع 
١‏ ح5٠اء‏ قرب الاإسناد: 78١‏ ح 18# . كفاية الآثر: ١60‏ . دعائم الاإسلام 
.١/١‏ 

() تقدمت تخريجاته مفضّلة فى ج 7١5/7‏ هاا وج514/1 هااو5 ور ص88 
ه / من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 


(؛) طبقاً لتقسيم الشيخ المظقر ض . 


ه ‏ حديث : لكل نب وصيٌّ ووارث 5ج 1 متشي امسق الوا ام مخ الم ا ا اي 010 
رد الفضل بن روزيهان ل ا ل ا مي ل ل لك 


5 حديث : لا يؤدّى عنك إلا أنت أو رجل منك 00 
رد الفضل بن روزبهان 0" 
رد الشيخ المظفر 7ق لون أ 3 ازمر 1 لل يه ليا ووز أو قر بج "اول رو 4 هذا لامو لق أ خف لق أو ل او ره 3 21 5# ا ونب 

٠‏ حديث : اختصاص المناجاة بعلى نيه ا ا ل لاما 


رد الفضل بن روزبهان ا اا ااا 110[ 1[ 0 


حديث المباهلة لطا لجا :نا جه نوق اقم اخ له الس ااال و اس سمي 1لا 
رد الفضل بن روزبهان ب ل نقد 
ردّ الشيخ المظفر ا اا 0 
4 حديث المنزلة م مب ب نو ا و لاي واو لماه الس وروي "الم ا 
رد الفضل بن روزبهان ار 
ردّ الشيخ المظفر 000 1 1 1 اا 0 
٠‏ - حديث : إِنى دافعٌ الراية غداً 0 اا 000 


رد الشيخ المظفر ا ا ا 0 


0000 حديث : برز الإيمانٌ كلّه إلى الشرك كله ل‎ - ١ 
١٠١ *“ رد الفضل بن روزبهان أ ماله" ارا وو حونو ورف توه و لزه اج تو ود وااو وجوه ركو وعم بف روا أ‎ 
٠.١ رد الشيخ المظفر لني او ذه لل اق باهر لعن وتوا لكي أ 8 لواو وف ووأ ها فح لف واف سم وأ وي سور بع كل جواف يوز او أو يبامو بول جه‎ 

- حديث سد الأبواب عدا باب على ا ا م ا 0 


رد الفضل بن روزبهان لاحي بج ا فوج ل لل اي جل "أو لك عل ور هال و 4 وات او لق ا 5ه جو جل اوج و واد جه بيطا م و م و" قاد بيو با ١٠١1١‏ 
ردّ الشيخ المظفر 0 ا 000 


007 1 1 1 حديث المؤاخاة‎ ١ 


رد الفضل بن روزبهان مس ست او لسن ا القع ساو سه فم رالا 
ردّ الشيخ المظفر ان حي عي با ل الا د م ا اا 


16 حديث : إن عليَّأ متى وأنا من على ل ةا 
7 الفضل بن روزبهان مده جن ‏ ااروك اطاك باطام< ف هه وت ان معاد وا رو لام الح اي 1100 
ردّ الشيخ المظفر ان سوه مس فلا11١‏ 

6 حديث : إنَّ فيك مثلاً من عيسئ ب ا ل 1لا 


رد الفضل بن روزبهان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 30 ١83‏ 
رد الشيخ المظفر ا تم ا 


71 حديث : لا يُحبّك إلا مؤمن . ولا يبغضك إلا منافق 00 0 


ردّ الشيخ المظفر 0 هظهظ15 
48 حديث : انا مدينة العلم وعلىٌ بابها 200100 
رد الفضل بن روزبهان و ل ل ل 
رذ الشة العظفر: ماسو 1 1ك 
٠‏ - حديث : من آذئ عليّاً فقد آذانى 0 
رد الفضل بن روزبهان ا 
ردّ الشيخ المظفر 5100 
">1١‏ حديث تزويج على من فاطمة الزهراء ايه 1000000 
و5 التفدن نو وز يهان 0 


1١‏ - حديث : إجلس يا أبا تراب 1 شط25 


رد الفضل بن روزيهان 0 
ردٌ الشيخ المظفر ل ل م ل ل ا 
7 أحاديث : كسر الأصنام . وصك الولاية » ورد الشمس . 
رد الفضل بن روزبهان 000 
ردّ الشيخ المظفر 500 
غ؟ ‏ حديث : الحق مع على .... 0 


/” -58 
نض > برف 
7١‏ 771 


0 - حديث التْقّلَيِن وما بمعناه و ار 
رد الفضل بن روزبهان 00 ااا ا 
ردّ الشيخ المظفر ا و 

7 حديث الكساء مجن سوا باو وو ان ااي امي او ليو و يي ا 0 7017 


رد الشيخ المظفر 11[ [ز[ز[1[1[ [ [ [ [ 00 


حديث : أهل بيتى أمان لأهل الأرض 00000000 
رد الفضل بن روزبهان م ا 1 
ردّ الشيخ المظفر ااا ل 

+9 د حفقيك + اننا اشير خليفة الم باو او مو وي الل ا 
رد الفضل بن روزبهان ب ا جو ااانا وا لكاي الا ا 
ردّ الشيخ المظفر اسه تامع انان ننو الج مط اممو ال 

المبحث الخامس 

*# فى بعض فضائل على عَّةٍ قبل الولادة 1 
1 ال نو هات ا 0 
ردّ الشيخ المظفر معني نموا و ا 1 

فضائله حال الولادة 000001 ا 


رد الفضل بن روزبهان ل 0 
ردّ الشيخ المظفر ا 
فضائله بعد الولادة 
* من فضائله النفسانية : 
المطلب الأول : إيماته اثلا دخ ليسم 
رد الفضل بن روزبهان ا 0 
ردّ الشيخ المظفر ااا 
* المطلب الثانى : علمه نيه ا اا ا ل 


رد الفضل بن روزبهان ل و ا كه 


كلام العلامة الحلى 1 1 1 1 1 1 ااا 
رد الفضل بن روزبهان 111[ [1[1[ [ [ [ [  [‏ ا ا ا 
ردّ الشيخ المظفر و ا ل ل ان معام 
* العلوم كلها مستندة إليه باكلا ل 
رد الفضل بن روزيهان سب ا و وب سه ا ب و 01 
ردّ الشيخ المظفر ا ااا ا 0 
* كلام العلامة الحلى 0 
رد الفضل بن روزبهان وو و ل و ال ل 
ردّ الشيخ المظفر مج و امتس فو ام سوق امو ع و وو 11ت 1ه 
* كلام العلامة الحلى نج نر وو و و ام و ا ل و م 
رد الفضل بن روزبهان ا 0 اا 
رد الشيخ المظفر ادف اناج ف ب كنا مسن يانه بورد يون واو الك اام لي لال ا 501 
كلام العلامة الحلى اج وح ع و1 4 1ك كوا و قشي ارم ف و م م 1701 
رد الفضل بن روزبهان ا 1 
ردّ الشيخ المظفر يي 0 
# كلام العلامة الحلى بن بي 1 
رد الفضل بن روزبهان 1 


رد الشيخ المظفر ا دن 
* إخباره نظ بالمغيّبات 


المطلب الثالث : الاخبار بالغيب 1 ا و التو مع ا 0 112 
رد الفضل بن روزبهان ل 
رد الشيخ المظفر 01 0 اا ل 

#* المطلب الرابع : شجاعته عي ... ا 
رد الفضل بن روزيهان 0000101211 اا ا 


ءلم ون ةاجانم ل ينجن انرو جو وتيد الاك روا جاجز زتره وا سوق 107 وفارة جف ها فود اسهد لق دق لاه داق فك أ ج42 100 جد دلائل الصدق / ج 1 


*# المطلب الخامس : زهده عا تحتو متاق اح تسد و والندي طون تود ارو باد 1 6 11 
رد الفضل بن روزيبهان ا ا 
رد الشيخ المظفر ا 5 


المطلب السادس : كرمه لي ار ل 
رد الفضل بن روزبهان 1 1[ اا 0 
رد الشيخ المظفر اا ااا 0 

* المطب السابع : استجابة دعائه عليه 00 ااا سل 
رد الفضل بن روزيهان 1 0 ا 0 ااا 


رد الشيخ المظفر ااا ا 0 
* من فضائله البدنية 
* المطلب الأول : عبادته اقلا م #و” ل سروس 
رد الفضل بن روزيهان ل امو اماف اس 1 
رد الشيخ المظفر 1411 1 اا 


* المطلب الثانى : جهاده عه م مواد اما وروارة اما سشكي فمربة سرورة “ان ١‏ سنا كن 
رد الفضل بن روزبهان اد وك ف نمف الحا نيع اج وخ ل امدقخ شا قمعي م لقي 8ن 


المطلب الأول : فى نسبه نيلا م 13584 ولغ 


رد الفضل بن روزيهان ا 11[ 1[ ذ[1[1[ز[ [ [ [ ا اا 
رد الشيخ المظفر م و م ا ا و ل 
# المطلب الثاني : فى زوجته وأولاده مك اع ا ا 0 
رد الفضل بن روزبهان ا ااا 
ردّ الشيخ المظفر اا و الوق مود لوس اللي قي 
* كلام العلامة الحلى 0 
رد الفضل بن روزيهان ا ا ل ا م 1 كن 1م 


* المطلب الثالث : فى محبّته نه 


رد الفضل بن روزبهان 4 
ردّ الشيخ المظفر 0 0 100 
* المطلب الرابع : في أنّه صاحب الحوض واللواء و... ... 
رد الفضل بن روزيهان 0[ 10100000 


0875 - ١ 
غ١‎  ةمل“‎ 
4غ اه‎ 


08١ 00 


